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الشد 4 

خلال السنوات القليلة الماضية كانت دراسة ales‏ الیمن القدیم من الجانب المعماري 
وخاصة الستخطیط. إلى جانب الدور الوظيفي یکنتفها کثیر من الصعوبات بسبب قلة 
المعلومات المستمدة من التنقیب المنهجي المعتمد على أساسيات ple‏ الآثار» وذلك لأن الیمن 
كانت بمنأی عن دائرة الاهتمام الأثری من قبل بعثات التنقیب الأجنبية بعکس الحال في عدد 
من دول الشرق الأدنی القديم مثل مصر ومنطقة الهلال الخصیب التی عرفت هذا الأمر منذ 
وقت مبكر. 

تتناول هذه الدراسة عمارة وتخطیط معابد اليمن القدیم ودورها الوظيفي» وهو أمر مهم 
لأن أغلب الآثار اليمنية مازالت مدفونة تحت الارض ولم یتم الکشف عنهاء ومن هنا يتم 
الترکیز على الدراسات التاريخية وإغفال الجانب الأثري کمصدر للمعلومات. 

ونکمن آهمية هذه yall‏ اسة في تناول كل جزئیات المعبد اليمني وملحقانه کوحدة منكاملة 
نکوین رؤية شاملة للعمارة الدينية في الیمن القديم» GY‏ موضوع المعبد اليمني غالبا ما 
يدرس ALSS‏ لموضوع آخرء مثل الديانة أو العمارة بشکل عام بالرغم من ارتباطه الشدید 
بهماء ولهذا فان هناك غموض في دراسة الدور الوظيفي للمعبد. وتخطیطه وأقسامه 
المعمارية من حيث آصولها وتطورهاء ولأن العمارة والتخطیط لم پدرسا من قبل کموضوع 
مسنقل بذاته. 

كما أن دراسة الآثار اليمنية بدأت متأخرة عن بلدان الشرق الأدنى القدیم الأخرى؛ 
وخاصة آثار الممالك التي ازدهرت منذ بداية الألف الأول قبل المیلاد. وهي الفترة التي 
ظهرت فيها بعضها ككيانات سياسية مزدهرة» وفي مقدمتها مملكة سبأ إلى جانب الممالك 
الأخسرى وهي مملكة معين ومملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة أوسان e‏ وتمند الفترة 
التي تتناولها الدراسة من بداية الألف الأول ق. م إلى القرن السادس الميلادي وهي الفترة 
التي اندثرت فيها الحضارة اليمنية القديمة فعلیا. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة ایراز السمات المميزة للعمارة الدينية في اليمن 
القدیسم من جوانب مختلفة» مثل الدور الوظیفي؛ والمواد الخام» والتخطيط › والعناصر 


ب ١84‏ س 


المعماریةء وتفنیات البناء» وأدوات القرابین الثابتة والمنقولة» والنقدمات التي كانت تکرس 
للآلهة. كما Lal‏ تتناول الصفات المشتركة وأوجه الاختلاف في عمارة المعابد اليمنية القديمة 
التابعة للممالك التي ازدهرت في تلك الفترة. 

Jag),‏ فان هذه dul yall‏ تتطرق إلى عمارة المعابد اليمنية كوحدة حضارية متكاملةء 
نشأت وتطورت في منطقة حضارية واحدة» إلى جانب محاولة توضيح العلاقة بين تخطیط 
المعبد Aili S05‏ من جهةء ونوعية الطقوس والشعائر الدينية التي كانت نقام فيه من جهة 
آخری. 

وحتى البدء في اعداد هذه الدراسة ما زالت السمات الحضارية لعمارة المعابد اليمنية 
غير واضحة:؛ وقد حاولت في هذه الدراسة إبرازهاء وأصبحت أهمية هذه الدراسة تنبع من 
تطور التنقيب الآثاري المنهجي في السنوات الأخيرة في عدد من المواقع القديمة » من قبل 
عدد من البعثات والمعاهد الآثارية الأجنبية العاملة في الیمن» مثل معهد الآثار الألماني؛ 
والبعثات الآثارية الفرنسية والإيطاليةء حيث تم التنقيب في مواقع مختلفة تابعة للممالك 
اليمنية القديمةء وأدى هذا الأمر إلى ظهور معلومات جديدة عن الموضوع محل الدراسةء هذا 
إذا ما علمنا أن تلك المعلومات ما زالت عبارة عن تقارير أولية لتلك المعاهد والبعثات. 


أسباب اختيار الموضوع 

من أسباب اختيار الموضوع أن اغلب الرسائل العلمية التي كتبت عن اليمن في الجانب 
الحضاري تتحول بدون قصد من الجانب الأثري إلى الجانب التاريخي؛ وهذا التحول يكون 
في بعض الأحيان دون ale‏ الباحث أو رغماً عنةء بالرغم من ارتباط الجانيين وتلازمهما 
ولكن لکل alc‏ أصوله وطرائقه ومنهج البحث المستفل» ويبدو أن هذا التحول ناتج عن 
الصعوبات التي تجابه الباحث بسبب قلة الأعمال المنهجية في مجال التنقيب عن الآثار في 
اليمن وقد حاولت قدر المستطاع في هذه الرسالة التركيز على الجانب الأثرى كمادة علمية 
محسوسة وكمصدر للمعلومات التي توفرت لدي واستطعت الحصول عليها. 

عدم وجود دراسة كاملة عن العمارة الدينية وخاصة المعابد في اليمن القديم» بسبب عدم 
الالتفات لهذا ce pia gall‏ والاهتمام بالدراسات ذات الصلة بالجوانب التاريخية واللغوية التي 
تعتمد على النقوش فقط كمصدر للمعلومات لتواجدها بكثرة على سطح الأرضء أو جدران 
المباني التاريخية في أغلب المواقع الأثرية» وسهولة دراستها. 


سم نے 


ولهذا فان هناك تخوف من التطرق إلى الجانب الأثری في الدراسات الحضارية وذلك 
لتأخر التنقيب الأثري المنهجي في اليمن إلى فترة قریبةء وهذا الأمر يؤدي إلى ظهور 
معلومات جديدة حول الآثار اليمنية بين فترة وأخرى. 

أضف إلى ذلك أن جسانب من المعلومات الجديدة حول الموضوع الذي تتناوله هذه 
الدراسة عبارة عن تقارير أولية لدي البعثات الأثرية العاملة في اليمن» أو مقالات متفرقة عن 
جسزئیات مختلفة حول الموضوع غالبا ما تتناول معبداً بعینه» أو معابد مملكة بعينهاء 
أو منطقة جغرافية معينةء ولم تتناول معابد جميع الممالك اليمنية القديمة بشكل متكامل يبرز 
السمات الحضارية للعمارة في اليمن القديم. 

كما أن السمات المعمارية لكل مملكة على حده غير واضحة وذلك من حيث إبراز 
مظاهر الاتفاق والاختلاف في الجوانب المعمارية وأسباب ذلك. إلى جانب أن العلاقة بين 
السمات الحضارية للعمارة الدينية في اليمن القديم والعمارة الممائلة في خضارات الشرق 
الأدنى القديم مثل مصر والعرق بحاجة إلى توضيح. 

من المشاكل التي واجهت الباحث اختلاف المفاهيم المتعلقة بأجزاء المعابد وموائد 
القسرابين من لغة لأخرى وخاصة الأبحاث المترجمة من لغات أجنبية» مما جعل هناك لبس 
في المفاهيم حاول الباحث التغلب عليها بالتدقيق في تلك المفاهيم وتفسيرها لمعرفة 
دلالاتها.كما أن من الصعوبات التي تواجه الباحثين في تأريخ الآثار اليمنية وخاصة الأوابد 
المعمارية تكمن في أن معظم تلك الأوابد استخدمت لفترة طويلة من الزمن قد تزيد عن ألف 
سنة » حيث ظلت مستخدمة منذ بداية الألف الأول حتى حوالي القرن السادس الميلادي. 
منهج الدراسة 

اتبع في هذه الدراسة المنھج التحليلي للجزئيات المتعلقة بالعمارة الدينية لمعرفة أصولها 
وكيفية تطورهاء إلى جانب المنهج المقارن في دراسة عمارة المعابد التابعة للممالك اليمنية 
القديمة لإبراز السمات المميزة للعمارة الدينية في اليمن القدیم من جهةء والمقارنة مع معابد 
الشرق الأدنى القديم لمعرفة التأثير والتأثر من جهة أخرى ما أمكن. 

ونحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : 


هل هناك نموذج ثابت لتخطيط المعابد اليمنية القديمة في كل الممالك اليمنية؟ 


-\¥ بت 


ما هي العوامل التي آثرت فی تخطبط المعابد اليمنية القدیمة؟ 

- هل تشابهت تخطیط المعابد اليمنية في کل الممالك اليمنية أم اختلفت وما أسباب ذلك؟ 

هل كانت هناك تأثیرات خارجية على تخطيط المعابد وما هي ومن أين؟ 

كيف أثرت نوعية المواد الخام في عمارة المعابد اليمنية؟ 

ما هي الوظائف الرئيسية للمعابد والعلاقة بينها؟ 

ما هي العناصر المعمارية الرئيسة في المعابد اليمنية وهل تشابهت في كل الممالك؟ 

ما هي التقنيات المعمارية التى استخدمت في عمارة المعابد اليمنية؟ 

ما هي أنماط موائد القرابين اليمنية ووظائفها وما هي علاقتها بالطقوس الدينية؟ 
أدبيات الدراسة: 


هناك عدد من الدراسات السابقة التي سبقت هذه الدراسة والتى تمت الاستفادة منها 
والاعتماد عليها بالرغم من نناولها جزئية معينة أو معابد مملكة معينة دون التطرق إلى معابد 
الممالك الأخرى وأهمها: 

١‏ - المسوحات الآثارية التي قامت بها البعثة الآثارية الألمانية العاملة في اليمن لمنطقة 
مارب برئاسة پورجن شمیدت ) Jurgen Schmidt‏ ( حيث درست عدد من المعابد في المملكة 
وتم التنقيب في عدد آخر منها آهمها معبد برآن " العمايد " ومعبد وعول صرواح " الخربة " 
ومعبد ودم ذي مسمعم» وتم وضع عدد من المخططات لعدد من تلك المعابد بحيث تم 
الاستفادة مسنھا في الدراسة » وقد نشرت تلك الأعمال في كتاب نقاریر أثرية من اليمن 
بالألمانية مکون من el jal bac‏ بعنوان Archaologich Berichte aus dem Yemen)‏ (. 

Y‏ الأبحاث التي قامت بها كل من البعنتین الآثاريتين الفرنسية والروسية في عدد من 
معابد مملكة حضرموت الأمر الذي أدى إلى اکتشاف ore‏ من المعابد الجدیدة ووضع 
مخططات نفصيلية لها الأمر الذي جعل بالامکان مقارنتها بمعابد الممالك الأخرى. وآهمها 
الدراسة التي نشرها کل من الکسندر سيدوف ) (Alexander Sedov‏ والدكتور أحمد باطائع 
عن معابد تلك المملكة بعنوان معابد حضرموت القديمة (Temples of Ancient Hadramawt)‏ 
وذلك في دورية حلقة الدراسات العربية التابعة لجامعة أوكسفورد ( Proceedings of the‏ 

Seminar for Arabian Studies‏ ( . إلى جانب الدارسة التي غطت جزء مهم من نفس 
بدن - 


الموضو & وقام بها جون فرنسوا بریتضون ) John Breton‏ ) بعنسوان العسمارة الدينية في 
حضسرموت القديمة Religious Architecture in Ancient Hadramawt)‏ ( > وشرت 
في نفس الدورية السابقة الذکر أعلاه . 

إلى جانب التنقيب التي قامت به البعثة الفرنسية ولأول مرة أحد معابد مملكة معين وهو 
معبد الإله عثتر " ذي رصف ' بالقرب من مدينة نشن ' المسمى حاليًا لسوداء " في عام 
۹ ام وكشفت عن معبد مهم من معابد تلك المملكة. وكان للباحث شرف المشاركة في تلك 
لتنقيبات. والمسح الذي قامت به لعدد من معابد مملكة معين ووفرت عدد من مخططانها. 


۳ - التنقيب التي قامت به کائن تومبسون ) Caton Thompson‏ ) في معبد الإله سين 
في منطقة الحريضة في حضرموت في الأربعينات من القرن العشرين ونشرته كجزء من 
کناب مقابر ومعبد الاله القمر في الحريضة حضرموت ) The Tombs and Moon Temple‏ 
of Hureidha Hadhramaut‏ (- 


-٤‏ التنقيب الذي قامت به البعثة الاثارية الايطالية برئاسة الیساندرو دي ميجرية 
Alssandro De Maigret )‏ ) في معبد الإلهة نکر ح داخل مدينة يذل المعينية (المعروفة uis‏ 
باسم بر آقش ) ونشرت النتائج في دورية حلقة pall‏ اسات العربية ( PSAS‏ ). 

٥‏ - الدر اسات الهندسية التي قام بها بریان دو ( Brian Doe‏ ) لعدد من معابد اليمن 
القديم ونشرها في كتابية المهمین جنوب الجريرة العربية ( Southern Arabia‏ ) » وصروح 
جنوب الجزيرة العريية ) Monuments of South Arabia‏ ( . والار اسة القیمة حول القیاسات 
الهندسة المستخدمة في المعسابد اليمنية القدیم التي نشرت عام ۱۹۸۰م في دورية حلقة 
الدر اسات العربية الثابعة لجامعة أوكسفورد السابق الذکر أعلاه . 

-٦‏ مولفات الدکتور عبد الحلیم نور الدين الخاصة بالیمن الفدیم وأهمها مقدمة في الآثار 
اليمنية القديمة. و الأبحاث المنشورة في الدوریات اليمنية وأهمها دراسة بعنوان ( شواهد قبور 
يمنية محفوظة بمتحف الآثار بجامعة صنعاء) ونشرت في دورية الیمن الجدید العدد رقم (۳) 
عام ۱۹۸۲م. والکتب الخاصة بالحضارة المصرية القديمة من حیث المقارنة وأهمها تاریخ 
وحضارة مصر القدیمة» ومواقم ومتاحف الآثار المصرية, 

۷- الدارسة المهمة التي کتسبها الاکستور أبو العیون برکات حول الموضوع 
بعنوان تخطیط المعابد في اليمن القدیم" ونشرت في مجلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية 


- ۷ ۷۲ مت 


عام ٤‏ 65م وضسمت دراسة لتخطيط عدد من المعابد المهمة في الیمن القدیم ء إلى 
جانب دراسة بعنوان المدينة اليمنية القديمة ونشرت في المجلة السابقة الذكر. 
۸- التقارير الأولية للبعثات الآثارية الأجنبية العاملة في اليمن والمحفوظة في أرشيف 
الهيئة العامة للاثار بصنعاء. 
وشملت هذه dual yall‏ على مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة والملاحق : 
تناولت المقدمة أهمية الدراسةء وأسباب اختیار الموضوع. و المنهجية المستخدمة فیها 
والدراسات السابقة وعرض لمکونات الرسالة . 
التمهید یشمل نبذة عن الممالك اليمنية القديمة وتكوينها وازدهارها وكيفية اندثارها. 
الفصل الأول: خصص للديانة اليمنية القدیمة وثطورها وأسماء الالهة اليمنبة وصفاتها 
وألقابها ورموزها ومكانتهاء والطقوس الدينية التي كانت نودی في المعابد وذلك کمدخل 
ومقدمة yal‏ اسة العمار ة و التخطیط. 
الفصل الثاني: تناول دراسة الدور الوظيفي للمعابد» من خلال دراسة الوظائف الداخلية 
التي كانت تمثل الهيكلية الدینیةء ومحاولة استنباط الوظائف الأخرى التي كان يؤديها المعبد. 
الفصسل السئالث: حددت فيه aaf‏ مواد البناء التي استخدمت في العمارة اليمنية القديمةء 
ودراسة لجيولوجية اليمن وجغرافيتها وتضاريسها في محاولة لتحديد مصادر مواد البناء. 
الفصل الرابع: ويعتبر من أهم فصول الدراسةء وخصص لدراسة تخطيط المعابد اليمنية 
القديمة» من خلال البحث عن نوعية التخطيط وأصوله وتطوره» والعلاقة بين تخطيط المعابد 
في الممالك اليمنية القديمة» من خلال تحديد أوجه التشابه والاختلاف وأسباب ذلك» إلى جانب 
البحث عما إذا كانت هناك تأثيرات خارجية ومصادرها الأصلية وأسباب استخدامها ووجوده. 
. الفصل الخامس: وخصص لدراسة العناصر المعمارية أو الأقسام المعمارية الأساسية 
في المعابد اليمنية من خلال تحديدهاء وعلاقتها بالتخطیطه إلى جانب دراسة وظائفها» وأوجه 
التشابه والاختلاف بين المعابد في الممالك اليمنية. 
الفصل السادس: يتناول هذا الفصل التقنيات المعمارية التي استخدمت في عمارة 
المعابدأبتدأ من التفنيات المستخدمة في قطع الحجارة من المحاجر وتشيد الجدران وتنوعهاء 
إلى جانب رصف الأرضيات» و السقیف» ومحاولة البحث عن أصول کل ذلك وتطوره. 


الفصل السابع: ولما لموائد القرابین من أهمية كأثاث للمعابد» وایراز نوعية الطقوس 
الدينية التي كانت تؤدى داخل المعابد» فقد تمت دراسة مفاهیم القرابین والأضاحيء وأنواع 
و أنماط موائد القرابین وتنوع استخدامها ومواقعها في المعابد اليمنية القديمة. 

الخاتمة: وفیها عرض لأهم النتائج التي تم التوصل إليهاء إلى جانب التوصیات. 

ثم قائمة المصادر والمراجم التي تم استخدامها وقد رتبت أبجديا وبحسب اللقب أو اسم 
العائلة " الاسم الأخير " للکاتب» وكذلك هي في الحواشي السفلية في كل صفحة. وإذا ما کان 
للكاتب أكثر مسن مولف فقد تم التفریق بینها بسنة صدور المؤلف أو البحث» ما لذا كان 
له آکثر من مؤلف في نفس السنة فقد ذکر بداية عنوانه. 

وفي نهاية الدارسة القسم الخاص بالملاحق وتشمل فهارس الأماکن» والاعلام» والالهة. 
ثم الجداول» والخرائطء والاشکال. واللوحات. 


— ھل س 


+ 


له 

ازدهرت فی الرکن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية واحدة من آهم حضارات 
الشرق الادنی القدیم» دلت الأبحاث الآثارية المنهجية في السنوات الأخيرة قدمها وأصالتها 
وتسلسلها الطبيعي منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصور التاريخية ‏ . فمنذ بداية الألف 
الأول قبل المیلاد» وبعد تطور طويل مر بعدة مراحل ظهرت للوجود عدد من الكيانات 
السياسية المتطورة عرفت بالممالك اليمنية القدیمة» وهي مملكة clus‏ ومملكة معین» ومملكة 
حضرموت» ومملكة قتبان» ومملكة أوسان ‏ (خریطة )١‏ . 

وقد نشأت أغلب نلك الممالك في حقول وقيعان الهضبة اليمنية الغربية» على ضفاف 
الأودية التي تنتفع بمياه سيول الأمطار الموسمية والتي وفرت الظروف الملائمة للحياة 
المستقرة المعتمدة على الاشتغال بالزراعة . فعلی ضفاف وادي ' ذنة " ازدهرت مأرب 
عاصمة مملكة سبأء وعلى ضفاف وادي "مذاب " قامت " قرناو " عاصمة مملكة معین؛ 
وازدهرت "تمنم" عاصمة مملكة قتبان على ضفاف وادي 'بیحان' وعند سلسلة وادي "عرمة" 
ESTE cal Boat ete E‏ 


وکان من عوامل ازدهار تلك الحضارة Ga‏ البدء في استخدام الجمل كوسيلة نقل في 
الجزيرة العربية» حیث أمكن نقل السلع اليمنية مثل اللبان» والمر وغیرهما من المواد التي 
كانت نستخدم في الطقوس الدینیةء وصناعات العطور والأدوية والتحنیط إلى الأسواق 
الشمالية حول البحر الابیض المتوسط ۳ ویبدو أن الاستتناس الفعلي للجمل في اليمن القدیم 
تسم في الربم الاخیر من الألف الثاني قبل المیلاد» في حوالي ۱۳۰۰ ق.مء وقد ارتبط ذلك 
بزيادة النشاط الزراعي في الأودية التي ازدهرت على ضفافها ممالك الیمن القدیم (), 


)1( روبان» كريستيان UT‏ اليمن وتطور دراستھا نی مختارات من النقوش اليمنية القديهة؛ تونس ۱۹۸۵م ص۹۸ 
Van Beek, Gus Radio Carbon date for early South Arabia. BASOR, No (143), (Y)‏ 
Jerusalem 1956, Pp. 6-9‏ 
(۳) بافقیه, محمد عبد القادر موجز تاریخ اليمن قبل الاسلام. في ختارات من النقوش اليمنية القديمة, تونس ۵۱۹۸۵ ص ۱ 
(E)‏ عبد الله پوسف محمد أوراق في تاريخ اليمن وآثاره . ط؟؛ دار الفکر. دمشق۰ ۱۹۹ مء ص6١‏ 
(۵) بافقیه, محمد عبد القادر e‏ ا مرجع السابق» ص4 ۱ 
Sauer,J and Blakely,J Archaeology along the Spice Route of Yemen. In Araby the Blest, (1)‏ 
Copenhagen, 1988 P 101‏ 
=- ۷ہ 


3 انتشسرت الحضارة اليمنية في سلسلة الجبال اليمنيةء وبلغ امندادها إلى أثيوبيا والواحات 


الصحراوية الغربية في الجزيرة العربيةء بل أن تأثبرها وصل حتى شواطئي الخلیج العربي 
۲لاحساء © وحتی شمال الحجاز. 

وکانت مملكة Lus‏ هي أقدم الممالك اليمنية في تكوين النظام السياسي كمملكة في القرن 
العاشسر ق.مء إذ أنها مثلت عمود التاریخ اليمني القديم» وینظر إلى الممالك اليمنية الأخرى 
على أنها كيانات سياسة معاصرة لها اندمجت معها أو انفصلت عنها من وقت OY SY‏ حسب 
قوة السلطة المركزية أو ضعفهاء وبمفهوم آخر فقد كانت التجمعات السكانية في اليمن القدیم 
متعاصرة وان لم تكن فد تبلورت في کیان سياسي معین» ذلك أنه عندما بتشکل کیان سياسي 
کمم ASL‏ معينة تكون التجمعات السكانية الأخرى عبارة عن قبائل صغيرة نتحین الفرص 
لتكوين کیان سياسي منافس AY‏ 


فقد کان طبيعة الاستیطان في اليمن القدیم یقوم على أساس تجمع عدد من الاسر" بیوت " 
تولف نظاماً قبلياً يرأسه رئيس أو شيخ من أبنائها A)‏ وتقطن تلك القبيلة مکاناً معيناً يسمى 
باسمهاء ومن شم تولف مجموعة من القبائل ما يسمى " بالشعب " أو القبيلة المستقرة 
3 المتحضرة» وذلك نتيجة للحاجة المشتركة للأعمال الزراعية وري أراضي تلك القبائلء 
ales‏ استطاعة قبيلة واحدة القیام بتلك الأعمال منفردة . وتستوطن القبيلة " الشعب" المدينة 
التي نسمی باسمهاء وینتسب أليها أعضائها سياسياً )ء وكانت تلك المدينة تسمی في 
النقوش ”ا اليمنية القديمة هجر (hgr)‏ » حيث تمثل المركز الإداري للقبيلة الأقوی 1 ومن 
هذه القبائل المسيطرة التي كانت تسمى المدن باسمها تكونت الممالك اليمنية القديمة كوحدات 


)1( روبانء کریستسیان الرجع السابق» ص۹۸ 

۷۰۱۱۱۹۸ عبد اللہ يوسف محمد المرجع السابق ص‎ (Y) 

(۳) العسريقي» متیر عبد الیل بيوت العبودات في مملکة سبأ , أشكاها وتخطيطها. رسالة ماجستير(غبر مدشورة)» جامعة 
اليرموك.إربدء(الأردن) AVAGO‏ ص ۶ ۳ 

(4) بافقیه محمد عبد القادر تاريخ اليمن القديم . بيروت ۵۱۹۸۵ ص4 ه 

)0( الشیبة عبد الله حسن في طبيعة الاستيطان في اليمن القديم. جلة كلية الآداب» جامعة صنعاء ع (۱۵) صنعاء۱۹۹۳ م 
ص ۱ ۶ 
Beeston, A.F Functional Significance of the old South Arabian Town. PSAS, No Wis y‏ 

(22-23) London1971, P 27 

)٦(‏ بقصد بكلمة رنفوش) نصوص اللغة اليمنية القديمة التي كانت تكتب بط السند(آنظر شکل ۱ ) وهي مکونة من تسعة 
وعشرون b>‏ بزيادة حرف واحد عن اللغة العربيةء وقد مرت بعدد من مراحل من التطور خلال فترات التاریخ اليمني 
القدیم. وأصطلح الباحنون على تسمیتها بالیقوش. 

Beeston, AF — Theocracy in the Sayhad culture PSAS, No (7), London 1977, 8 (Y) 
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سياسية کبری بنفس الاسم وفي مقدمتها مملكة سبأ el‏ ومن الدلائل على أسبقية مملكة سبأ 
في هذا الجانب pall‏ اسات الجیومورفولوجية ۱ للثرسبات الطميية لسد مأرب التي أثبتت أن 
بداية تاريخ نظام الري والزراعة في حوض مأرب يعود إلى نهاية الالف الثالث وبداية 
الالف الثاني ق.م وهذا الامر لم یکن ليتم إلا في وجود نوع من النظام المركزي یتولی عملية 
الاشراف على ذلك العمل . 


وقد مثل وجود الأرض الصالحة للزراعة والموقع المتميز بين حضارات الشرق الأدنى 
القديم أساس الازدهار الاقتصادي والوحدة الحضارية بين ممالك اليمن القديم القائم على 
الاشتغال بالزراعة والتجارة مع المناطق الحضارية الأخرى في بلاد الشام ومصرء من خلال 
الطریق التجاري المشهور والمعروف بطريق البخورء مما أدى إلي ازدهار عدد من المدن 
كمحطات تجارية على طريق القوافل وكمراكز تجمع فيها السلع التجارية وتوزع إلى مناطق 
أخرى (). 

وتسرافق ازدهار الممالك اليمنية مع الانفتاح والخروج لاستکمال جوانب الوساطة 
التجارية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ‏ وكان ذلك الأمر نوع من التوجه 
السياسي والاقتصادي الذي سعت إليه الممالك اليمنية» ولعبت مملكة سبأ الدور الأكبر 
في الهيمنة على فترة الازدهار تلك واستثمرته لصالحها في أن احتوت كل الأرض اليمنية 
تحت سيطرتها ۱ ولزم عليها حماية الطريق التجاري الذي يصل إلى فلسطين ومصر حنی 
لا تتعرض تجارتها للخطر () وذلك نظراً لقدم تكوينها السياسي وخبرتها التي سبقت بها 
الممالك الأخرى. 


حسب الحالات السياسية السائدة آنذاك» ولكنها كانت تحت سيطرة مملكة bu‏ خاصة خلال 


4" الشيبة» عبد الله حسن المرجع السابق.ص‎ A) 
هو علم بختص بدراسة شکل الأرض وتضاریسها وتوزع اليابسة والبحار على سطحها.‎ Geomorphology (Y) 
Sidqi, Kamal Archaeological Glossary. King Saud University Press, at ولذلك‎ 

Riyadh, 1988 P 159 

(۳) غالب؛ عبده عشمان نظریات الفجوة الثقافية والاستیطان احضري في اليمن.مجلة التاریخ والثار ع (۲-۲) 

الجمعية اليمنية للتاریخ والآثار, صنعاء۳ ۱۹۹ GAIA E-‏ ص ۸-۷ 

٠‏ (4) بافقیة محمد عبد القادر موجز تاریخ الیمن قبل الاسلام مرجع سابق.ص۲۰ 

)0( نور الدین, عبد الحليم مقدمة في الآثار اليمنية القديمة. منشورات جامعة صنعاء: ۱۹۸۵م ص ۱۹۱-۱۹۰ 

Van Beek , Gus Recovering the Ancient Civilization of Arabia. BA, Vol (15),1952, P6 ریخ‎ 
سے ۹ ۲ تسم‎ 


النصف الثاني من الألف الأول ق.م وکانت مملكة آوسان هي أول الممالك التي اندثرت في 
الیمسن القدیم» بعد أن سیطرت على مناطق شاسعة من المناطق الجنوبية والوسطی وساحل 
البحر العربي؛ وکانت نهاینها على يد المکرب السبئي " كرب إل وتر " في الفرن السابع قبل 
المیسلاد» حيث تحالف مع مملكني قتبان وحضرموت ضدهاء بعد أن بدأت تنافس مملكة سبأ 
من حيث الهيمنة والقوة. ونقاسم آراضیها مع مملكة قتبان . 

وقد شهد العفد الأخير من القرن الثاني وطوال القرن الأول ق.م بداية تنامي قوة سياسية 
جديدة هي قوة الحمیریین» اللذين کانوا بقطنون المناطق الوسطی من الیمن» على ضفاف 
وادي " بنا " » وقبل ذلك کانوا تحت سيطرة مملكة فتبان» وما لبثوا أن استقلوا عنها وبدأوا 
يؤرخون آحداثهم بتاریخ خاص بهم منذ عام ۱۱6ق.م واتخذوا من حصنهم " ریدان " بالفرب 
من "یریم" في محافظة " اب " على بعد ۱۵۰کم إلى الجنوب من صنعاء عاصمة لهم. 

وبدأوا دورهم الفعال في الحياة السياسية اليمنية وتنافسهم مع القوی الأخری: ليأني 
ذکرهم في Quill‏ الأول الميلادي في إحدى نقوش مملكة حضرموت وهو ( 2687 RES‏ ( 
كفوة فعالة حيث يسجل النقش بناء سور مدينة " قلات " التابعة لمملکة حضرموت لحماینها 
من هجمانهم» وقد ظهر انهم کانوا يسيطرون على مناطق شاسعة من الساحل الجنوبي؛ 
و اقتطعوا ol jal‏ من مملكة قتبان (). 

ولكن الصراع القوي كان بینهم وبين مملكة سبأء وقد استمر لاربعة القرون الميلادية 
الاولی» وانتهی بسيطرتهم علیها في حوالي عام ١۲۷م‏ أو بعد ذلك بقلیل» ووضعوا اسمها في 
بداية لقبهم الشهير ' ملك سبأ وذي ریدان " نقدیرا لمكانتها الدينية والسياسية وقدمها التاريخي. 


ونتج عن ذلك التنافس الطويل زوال الممالك الأخرى الأقل قوة بالتدریج بعد أن أنهكتها 
الحروب وقلة الموارد» ولكنها لم تكن تختفي بالكامل؛ بل كانت تعود إلى تكوينها السياسي 
الصغير والأقل أهمية وتأثير والمتمثل بالقبيلة أو عدد من القبائل الصغيرة المتفرقة التي 
لم يعد لها ذلك الثقل السياسي والدور الفعال الذي كان في السابق. 


وأولى الممالك التي اختفى دورها السياسي الفعال هي مملكة معین» Cus‏ لم يكن لها قوذ 
عسكرية كبيرة أسوة بالممالك الأخرى» بالإضافة إلى وجودها بجانب جارة قوية عسکریا She‏ 


(۱) روبان» کریستیان مالك طرق القوافل. تأسيس الإمبراطورية؛ السيطرة السبتية على الممالك الأخرى. في كتاب اليمن. 
في بلاد ملکة سبا. دمشق ۶۹ ۱ ص ۰ - ٩۱‏ 
Ancient 1htm, 1997, P 3 www.gpc.org.ye/Muller, Walter Outlines of the history of South Arabia. (Y)‏ 
عدا اج ت 


مملكة سبأء الأمر الذي أدى إلى عدم السماح لها بتکوین جيش قوي, لذا التفتث إلى الجو انب 
التجارية البحنة» وخضعت في آغلب فترات تاریخها لمملكة سبأء كما تناوبت السيطرة عليها 
الممالك الأخرى في حال ضعف السلطة المركزية لمملكة سبأ. فقد خضعت لمملكة قتبان في 
بعض فترات تاريخهاء وحاولت القيام بعدد من النزعات الاستقلالية عن سبأ لكنها لم تفلح 
حیث al‏ يأني القرن الأول ق.م إلا وخضعت خضوعاً LIS‏ لمملكة سبأ ولم تعد تتحرش بهاء 
و انصرف اهتمامها للجانب التجاري البحت A)‏ 


ونتيجة لتغير الطریق التجاري من البر إلى البحر ضعفت مملكتا قتبان وسبأ إلى حد 
کبیر وخسرنا مورد اقتصادي هام الامر الذي استفادت منه مملكة حضرموت لفترة من 
الزمنء بحکم سیطرتها على مناطق انتاج البخور ولذلك لم نتأثر بتغير ذلك الطریق بشکل 
كبير ما دامت تسیطر على مراکز زراعة البخور . 

وقد أدى ذلك إلى بداية الاندثار الفعلي لمملكة قتبان بالرغم من أنه أخذ مدة من الزمن» 
ولم کا المرحسلة بین ۲۰۰-۱۱۰ الا وقد اختفت LIS‏ حیث ضمت مملکة حضرموت 
الجز ء الأکبر من أراضیها OY‏ 

وشهد القسرنان GI‏ والربع المبلادیین تنافس بين القوتان المتبقیتان وهما مملكة سبأ 
وذي ریدان» ومملكة حضرموت. ومر ذلك التنافس بعدد من المراحل التي كانت تشهد نوع 
من الاسنقرار بين المملکتین» وقد انتهی ذلك النتافس بسيطرة مملكة سبأ وذي ریدان على 
مملكة حضرموت في حوالي عام ۰۰م ولم پأني الفرن الرابم حتی توحد اليمن القدیم 
وأجزاء من الجزيرة العربية تحت سيطرة مملكة سبأ وذي ريدان» ولکن ذلك آفرز قوى 
جديدة مثل الأعراب أو البدو من وسط الجزيرة العربية والأحباش الذين ما لبثوا أن تدخلوا 
في الشئون الداخلية لتلك المملكة ”ا الأمر أدى ذلك إلى تفككها وانهيارها بعد ذلك. 

ويمكن تلخيص عوامل اندثار الحضارة اليمنية القديمة بالتالي: 


-١‏ تحول الطريق التجاري البري إلى البحر مما أدى إلى فقدان الممالك اليمنية دورها 
کوسیط تجاري» وبالتالي فقدان مصدر دخل هام وأساسي؛ بالرغم من olds‏ بعض الممالكك 
لفترة قصيرة بعد ذلك. 


(۱) عبد الل یوسف محمد مرجع سابق ۱۹۹۰م ص ۲۱۹ 
(Y)‏ روبان. کریستیان مالك الرتفعات الممالك احاربة. في کتاب الیمن. في بلاد ملكة سباء دمشق ۰8۱۹۹۹ ص VAS‏ 
)۳( روبانء کریستیان مالك الرتفعات. ص ~VAN‏ ۱۸۷ 


۲- التسنافس الداخلي الشدید بین الممالك اليمنية بشکل cale‏ ومملكة سبأ والحمیریین 
بشکل خاص» الامر الذي أدى في الاخیر إلى انهیار مملكة سباً وسيطرة الحمیریین علیها مع 
احستفاظهم باسمهاء وأدى ذلك بدوره إلى إهمال کثیر من المنشات الزراعية ومنها السدود؛ 
وعدم صیانتها بشکل دوري ومستمر» وبالتالي انهار عدد كبير منها بالکامل ومنها سد مأرب 
الذي انهار نهائيا عام ۵۸۰ م » وتبعاً لذلك حرمت عدد من ee‏ و ا 
مورد اقتصادي هام كان قائم على الأساس الزراعي. 

۳ تدخل القوى السياسية الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية رغبتا منها في مشاركة 
الممالك اليمنية أرباحها الكبيرة من تجارة القوافلء إلى جانب قوى أخري في المنطقة مثل 
الأعراب أو السبدو من وسط الجزيرة العربية الذين استخدموا في جيوش المالك اليمنية منذ 
النصف الثاني من القرن الثاني وطوال القرن الثالث المیلادیین؛ الأمر الذي أدى إلى اختلال 
موازين القوى في المنطقة. 


٤‏ التدخل الحبشي الذي كان أوله في الفترة بين ۲۰۰ س ١۲۷م‏ في المناطق الغربية 
من اليمنء ثم عاد مرة أخرى في مرحلة الصراع الديني الأمر الذي أدى إلى فقدان اليمن 
استقلالها. 


۵ سب الصراع الديني الذي بدأ بعد دخول الديانتان اليهودية والنصرانية إلى الیمن؛ 
وقد أدى ذلك إلى تدخل كل من بيزنطة وفارس في الشئون الداخلية اليمنيةء واحتلال الأحباش 
لليمن بإيعاز من بيزنطة لنصرة النصارى عام ۰-۹ ۳٥م‏ » ومن ثم الفرس عام ۱۳۲م ؛ 
وفقدت الیمن استقلالها بشكل كامل» وظلت كذلك حتى ظهور الدين الإسلامي الحنيف ودخول 
أهل اليمن فيه ليبدأوا دور حضاري جديد في ظله. 


PF - 


اب y KC‏ 
ال تون 
الديانة اليمنية القديمة 
تتطلب در اسة عمارة وتخطیط المعابد في الحضارات القديمة التطرق کی الديانة کمدخل 


لمعرفة نوعيتها وأسماء الالهة وصفانها ومکانتها» والکیان الديني في محاولة لفهم تطور 
انف ات رید 


فقد لعب الدين الدور الاهم في حياة الأقدمين باعتباره أعظم العوامل التي آثرت في 
نفوسهم» فهو يفسر لهم أسرار الکون والحياة من خلال تعالیمه التی ینقیدون cles‏ ونواهیه التي 
ينهاهم عنهاء ولأنه ہما فيه من أعياد متكررة يؤرخ لهم آوقاتهم» LS‏ كان من آهم آسباب 
التقدم في شتى المجالات الحياة مثل الفنون والآداب والعلوم ‏ إلى جانب ذلك فقد أعتبر 
أساساً لتكوين الجماعة ومن الضروريات التي يتجه إليه تفكيرهاء ولهذا تكون الأنشطة 
الأخرى في الحياة شيئاً إضافياً GY‏ كل عمل كان لا يتم إلا بالتحالف مع الدين (. 

والتفكير الأساسي في كل دين هو الاعتقاد في كائن متسام أو أكثر يلتزم أمامه الفرد 
بواجبات معينة A‏ ومن هنا ينقسم الدين إلى قسمين: إيمان وعملء والإيمان دائما ما يسبق 
العمل» وينصرف إلى وجود قوى لها إمكانيات فوق طاقة البشر وفي استطاعتها أن تؤثر في 
حياته ومقدراتهآما العمل فيتمثل في الطقوس والشعائر الدينية التي تتوافق مع نوعية الدين» 
والغرض منها التفرب إلى الآلهة ومحاولة ارضائها . 

والأسباب التي تجعل الإنسان بحاجة إلى تلك الآلهة - سواء كانت خفية أو ظاهرة 
تحميه وتدفع عنه - ترجع إلى التكوين الاجتماعي للإنسان المتمثل في الأسرة التي تحتاج 
إلى عائل وحامي يرعاها ويحميهاء وهذا الأمر يقوم به الب وعندما لا يستطيع رب الأسرة 
القيام ببعض الأمور الخارجة عن إرادته وفوق طاقته يتوجه رب الأسرة إلى قوة أكبر في 


(۱) برستد. جيمس هدري تاريخ مصر من أقدم العصور حتى العصر الفارسي. ط٢‏ ء القاهرة, ۱۹۹۷م »ص١١‏ 
(۲) كونسوء ج الحضارة الفينيقية؛ القاهرة ۰۱۹۷۷ ص١١٠‏ 
(۳) دیلابورت: ل بلاد ما بين النهرين, القاهرة 2۱۹۹۷ ص۱۳۸ 
)£( علي. جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامج۵. بغداد ۱۹۵۷م ص ۷ 
(۵) نور الدین؛ عبد الحليم تاريخ وحضارة مصر القديمة, ط٢‏ القاهرة ۱۹۹۷ع.ص۲ ۱۱ 
ہے ۳ 


آما الظواهر الطبيعية فمنها الکواکب کالشمس والقمر؛ فکان برتجی منها الفائدة O)‏ 


ہے لین ان alg‏ القن نازر کی( پر عار عن طقوس 


OO بصبغنه‎ 89 


وفي الحضار: اليمنية القديمة لم يخرج الأمر عن هذا الإطارء فقد تمثل الدين فى كل 
أوجه الحياة سواء کانت See‏ ل سی أو خاصة على مستوى الأفراد حيث 
آوکلت جميع الأعمال لحمایة کت » وكانت العلاقة بين الانسان والآلهة متعمقة على 
المس‌تویین الرسمي و الشخصي call oY allt, ٩‏ كام جوهریا ومقیدا USI‏ مظاهر shall‏ 
العامة والخاصة ولهذا يطلق على عصر الازدهار الحضاري وتكون الممالك اليمنية القديمة 
اسم الكهانة . لأن کل آمور المواطنین وحیاتهم كانت نتم باستشارة الکهان» فإلى جانب 
التقدم الذي أحرزه الیمنیون القدماء في مجال العمارة و النظام السياسي» و الزر اعة فقد کانوا 
Local‏ ذوي ديانة متطورة شکلت مظهر الحياة العام للحضار: () وظل الان الديني بالالهة 
هي الفكرة المهيمنة على عصر الازدهار الحضاري C‏ حيث کانوا يرون أنه لابد من حماية 
الالهة لتوفيق الانسان ونجاح کل عمل» وقد كان لكل مملكة أو قبيلة أو آسرة إله یحمیها لا 


ويتميز طابع shall‏ الدينية عند اليمنيين القدماء بالاستقرار والحضارة C‏ وهي حياة 
دينية متطورة نتيجة للبيئة الحضارية والاسنقرار في المجتمم» وتختلف عن الديانة البدائية 
التي كانت موجودة في وسط الجزيرة العربية وشمالها O‏ قبل الإسلام. 


)1( نور الدین, عبد الحليم المرجع السابقء ص ۱۱۲ 
(؟) نيلسنء.ديتلف الديانة العرببة القديمة في كتاب التاريخ العربي القديم, القاهرة ۱۹۵۸م ص ۲۲۸-۲۲۷ 
(۳) ریکمر. جاك حضارة اليمن قبل الإسلام. دراسات iiag‏ ع (YA)‏ صنعاء ۱۹۷۸م ص۱۲۳ 
Ryckmans, Jacques The old South Arabian Religion. YYAC, Frankfort!988,P10 (f)‏ 
رف Beeston, A. f, op.cit., 1977, PY‏ 

و کذلسك, مولسلر؛ والتر محة عن الرسوم الصخرية والتقوش في جزيرة العرب.مجلة الاستشراق GUY!‏ بجامعة توبجن: 

) ۰ بيررت ۱۹۷۰م .ص‎ 
Schmidt, Jugen Ancient South Arabian Sacred Buildings. YYAC, Frankfort ٦ج‎ 

1988,P78 
Kansdale, W.E.N. The Religious Beliefs and Practices of Ancient South Arabia. (¥) 
Department of Aden Antiquities Publication, No (3)Aden 1964, P 2 

۱۹۵ سبیتبنو ا حضارات السامية القديمة. بیروت ۵۱۹۸۲ .ص‎ tye ys (A) 
٠١ء الریاض ۱۹۸۰م‎ cde ll جواد ادیان العرب قبل الاسلام. جلة دراسات الجزيرة‎ ale )۹( 
2۱۹۸۸ العلوم الإنسانیة ع (۳۰).مج(۸).الکویت‎ ALE ز۱۰) السبکر: مسنذر عبد الكريم دراسة في الیغولوجیا العربية.‎ 
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سو کک 


ویمکن تقسيم مراحل المعنقدات الدينية في الحضارة اليمنية القديمة قبل ظهور الدين 

المرحسلة الأولى : مرحلة المعتقدات البدائية: وهي Ala yall‏ البدائية المرتبطة ببداية التکوین 
الحضاري وعصور ما قبل التاریخ وتمثل البدایات لتطور الاعنقاد الديني. 

المرحلة السثانية : مرحسلة الديانة الكوكبية: وقد تزامنت مع عصر الازدهار الحضاري 
ونکون الممالك اليمنية القديمة منذ بداية الألف الأول قبل المیلاد وعرفت فیها أسماء 
الالهة وصفاتها ورموز‌ها وذلك من خلال النقوش اليمنية القديمة. 

المرحلة الثالثة : مرحلة الدیانات السماویة: ویقصد بها الدیانتان البهودية و النصر انبة اللتان 
دخلتا إلى الیمسن في قرون ما بعد المبلاد» وعاصرنا بداية اندثار الحضارة اليمنية 
القديمة. 


— و۳ — 


المرحلة الأولی: العتقدات البدائیه 


مازالت المعلومات عن هذه المرحلة من مراحل المعنقدات الدينية في اليمن القدیم قليلة 
ونادرة بسبب ندرة التنقيب الاثاري المنهجي في مواقع ازدهار الحضارة اليمنية القديمة. 

غير أن هذه المرحلة من المعتقدات البدائية تشابهت في الحضارات القديمة لعموميتهاء 
وعدم وجود التمايز الحضاري» وقد بدأت بعض مميزاتها تتكشف في اليمن خلال السنوات 
الأخيرة نتيجة للتنقيب الآثاري المنهجي في عدد من المواقع. 

وفي هذه المرحلة البدائية من الفكر الديني قدس اليمنيون عناصر البيئة مثل الحجارة 
والأشجارء والآبارء والمیاه» وذلك ك لاعتقادهم أن فبھا قوى كامنة ومؤثرة فى حياة الإنسان ٠‏ 
وتمثل تقديس المياه بالاغتسال بها أو شربها طلباً للشفاء والخصوبة Ld‏ الأشجار فقد اتخذت 
كآلهة في الديانات السامية بشكل عام À‏ كما قدست تلك الظواهر لإيمانهم بوجود أرواح 
فيهاء یر ھی ae‏ ل ل چا الفكر الديني 
والتفكير في وجود قوة إلهية أعلى ۱ ومن هنا لم تعد هذه الظواهر تقدس لذاتها وإنما بما 
لها من صلة بالآلهة ا وبشکل عام كان الإله في هذه المرحلة ماديا تمثل في هيئة ظاهرة من 
الظواهر الط بيعية» ثم ما لبث بعد ذلك في المراحل المتقدمة أن أصبح معنويا وأصبحت 
الكو اكت السماوية عبارة ye‏ شخصبات تحمل المثل العلیا (, 


aay‏ هذه المرحلة قدس الیمنیون القدماء آلهة الخصوبة. ومن آقدم الشواهد الاثرية 
ای ی سو چو شس را می می جج 
المادية على المعنقدات الدينية في اليمن القديم وتعود إلى العصر البرونزي() - ما عثر عليه 
في منطقة الأعروش خولان (» وهو عبارة عن تمثال لعضو تناسلي ذكري Phallic Idol"‏ " 
Jiag"‏ " مصنوع من حجر الصوان» وجد وسط مباني بيضاوية الشكل ذات طابع ديني؛ 
كانت تضم حولها تجمعات اجتماعية كبيرة العدد في المنطقة (. 


(۱) علي al gr‏ مرجع سابق ٥۱۹۵م‏ ص ۲۳-۲۲ 
Smith, Robertson The Religion of the Semites. New York1957,P128;185 (Y)‏ 
(۳) البكر, منذر عبد الكريم مرجع سابق. ص۱۰۷ 
)4( کونتتو ج ‏ مرجع سابق» ص۱۶۷ 
)0( نبلسن,دیتلف مرجع سابق» ص ۲۰۱ 
(5) تم اکتشاف العصر البرونزي في اليمن حدیفا وارخ بواسطة الکربون الشع للفترة بین ۱۲۷۰-۱۸۳۰ ق.م آنظر: 
De Maigret, Alssandro A Bronze Age for South Arabia .EW, No(1-3),‏ 
Romal984,Pp 75-106‏ 
(۷) هي منطقة تقع إلى الجنوب الشرقي من صنعاء بين صنعاء ومأرب وتعرف باسم خولان الطیال, عثر فيها على عدد من 
abiga‏ عصور ما قبل التاریخ ؛ آنظر 75-78 De Maigret, Alssandro 0۳.0, ۱984, Pp‏ 
De Maigret, Alssandio Ibid, P85 (A)‏ 
۹ س 


وقد نطورت هذه العقيدة في العصور التاريخية ووجدت لها شواهد في عدد من المواقع 
التابعة للممالك اليمنية القديمة» حيث كانت توھب کنقدمات للمعابد» ومنها تمثال لرأس عضو 
تناسلي ذكري مصنوع من الرخام ومنقوش عليه بخط المسند عبارة " لحرت صدق " " شکل 
۲ وقد آراد مقدم هذا التمثال أن یظهر عرفانه بالجمپل لخصوبة الکلا التی منحها له الاله 
عم اله مملكة قتبان» حيث زادت حیواناته وتنامت المساحة التی بزرعهاء وامند هذا النوع 
من التمائیل الدالة على الإخصاب إلى خارج اليمن القدیم» dya‏ عثر علیها في منطقة جنوب 
أثيوبياء وتعود إلى العصر الحجري الحدیث ( وندل التقدمات والنقش على التمثال على 
الخصوبة بشقیها الزراعي والحيواني» فالحرة مقصود بها أرض زراعية. 

وانتشار التماثیل التناسلية في عدد من المناطق التي ازدهرت فیها الممالك اليمنية القديمة 
يدل على عمومية هذا النوع من النقدمات والمعنقدات» ویدل ضخامة حجمها على طلب 
الخصوبة الكاملةء ومنها تمثال من الحجر البركاني من منطقة شبوة عاصمة مملكة 
حضرموت 'لوحة” " وفي منطقة المهجم في الزيدية محافظة الحدیدة عثر على عدد من هذه 
(Lila I‏ مصنوعة من الصوان لوحة ۳ " واخیرا fic‏ على تمثال في منطقة العود © 
مصنوع من الفخار" لوحة ٤‏ " آبرزت فيه جميع التفاصیل بدقة بالغةء وما يمكن اسنتناجه من 
تلك التمائیل أن عادة الختان كانت موجودة في اليمن في تلك المرحلة المبکرة من التاریخ. 


وعرف الیمن القدیم نقدیس آلهة الأمومة» وذلك من خلال العثور على عدد کبیر من 
التماثيل الآدمية النسائية المصنوعة من الطین المحروق "Terracotta"‏ ۲۱ وتمثل آلهة الأمومف 
وقد انتشرت في عدد كبير من مناطق الیمن في عصر ازدهار الممالك اليمنية القدیمفه 
وتمشلت بشكل واضح في منطقة وادي الجوف الذي ازدهرت فيه مملكة معين» وظهرت 
المعتقدات في ذلك النوع من التماثيل في تضخيم أماكن الإخصاب في التمثال مثل الثديين 
والأوراك "شكل"" وكانت توھب للمعابد بقصد طلب الخصوبة الادمية والحيوانية» وتخدم 
بعض الاحتیاجات الإنسانية )( كما عثر على نماذج منها في معبد الإله إل مقه المسمى برآن 
بالقرب من مأرب عاصمة مملكة سبأ (لوحة ). 


Ghull, Mahmud New Qatabani Inscriptions. BSOAS, Vol (XXII),London!959, 2۱8 (4)‏ 
وهناك من یری ان ذلك التمغال ما هو إلا أداة استخدمت للوزن cath‏ ولیست لعضو تناسلي ذكري. أنظر کتاب الیمن. 
في بلاد ملكة سبأ لعدد من المؤلفين. دمشق. ۹ص ۱ 

(؟) جبل العود منطقة أثرية تقع في مديرية النادرة حافظة إب على بعد ۱۹۵ كم جنوب صنعاء عثر فيه على مدينة مقدسة 
تتبع كل من GRU‏ قتبان وسباً وذي ريدان 

(۲) الطين احروق اصطلاح مأخوذ من اللاتينية» ویطلق على الطين النضج» وقد صنعت مه التمائیل والدلایات وفلكات 
الغازل انظر: 376 Sidqi, Kamal op.cit., P‏ 

Yassen, G.T,; et al Unpublished Terracotta Figurines in the Museum of Archaeology (£) 

Department, Sana a University (Yemen) AAE, Vol (7), Denmark1996,P300-301 


FY =‏ س 


وهناك شكل أخر من المعتقدات البدائية وجد في اليمن القديم وانتشر في الجزيرة العربية 
أيضاً وقد ارتبط بالعمارة البدائية» ويقوم على ترتيب الحجارة بشكل دائري يطوق الإله الذي 
يكون عبارة عن حجرءأو رصف وننظيم الحجارة بأشكال نجميةء وقد sic‏ على هذه الأشكال 
في المناطق المعزولة والبعيدة عن السكان مثل منطقة " مكيراس " بالقرب من " عدن ٭ 
ويتألف الشكل من محيط خارجي من الحجارة قطر كل واحدة منها قدمان وارنفاعه خمسة 
عشر قدماء ويبدو الحجر الأساسي في المركز مهیمناً ومسيطراً على ما حوله C)‏ وامتدت هذه 
الأشکال الدينية المرتبطة atk‏ الدينية البدائية إلى عدد من المناطق اليمنيةء ومنها منطقة 
"افلیل " ضمن رملة السبعتين ا شمال غرب مدينة شبوة عاصمة مملكة حضرموت» وهي 
عبارة عن حجارة ضخمة من البازلت رتبت على شكل ممر يؤدي إلى منطقة مركزية داثرية 


فیها مذبح حجري )۲ 


وأخر المکتشفات المتعلقة بهذه Aye gill‏ من المعنقدات امتدت إلى منطقة تهامة في السهل 
الغربي على dalu‏ البحر الاحمر وهي عبارة عن صخور ضخمة مقطوعة من حجر واحد 
Megalith (‏ ) من الجر انیت نقف منتصبة على الأرض البکر بفعل وزنها الذي بلغ عشرین 
طن, وبلغ ارتفاع بعضها شمانية آقدام والبعض الأخر عشرین قدم» وقد عثر على عدد کبیر 
منها منتشرة في نفس المنطقة» وعثر بجانبها على أدوات من الحجر والنحاس أرخت إلى 
الفترة ۲4۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م إلى جانب آدوات مصنوعة من مو المکاشط 
ولنصال» وش قف من الفخار الذي يؤرخ للفترة ۱۲۰۰ - ۸۰۰ ق.م O‏ ن الطقوس 
التي كانت تؤدى في هذه المناطق ما زالت غامضة. 


ويبدو أن الطقوس الدينية الجنائزية البدائية أديت بالفرب من مناطق الدفن» وبجانب 
القبور الثي على شكل أنصاب حجرية للدفن Cairns)‏ ) والتي انتشرت في اليمن القديم بشكل 
واسسع Cus‏ كان الدفن يتم تحت مستوى سطح الأرض وتراوح قطر بعضها بين اثنا عشر 
إلى خمسة عشر قدماء وتتكون من صفوف من الحجارة الصغيرة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 
قدمان مرنبة بأشكال دائریةء و أوضح مثال على ذلك ما عثر عليه في منطقة العبر ووادي 
جردان في محافظة حضرموت» dya‏ بلغ قطرها خمسة عشر قدماً وتراوح ارتفاعها بين 


Doc , Brian Southern Arabia, London. 1971, P23 (0)‏ 
(Y)‏ رمسلة السبعتین منطقة رملية تقع إلى الشمال الشرقي من الیمن» وضمن صحراء الربع SE‏ عرفت قدياً باسم (مفازة 
صیهد وقد اردهرت على أطرافها انوبية وا جتوبیة الغربية عدد من مدن المالك اليمنية القديمة 
Doe, Brian op. cit., 1971, ۳ 24 )۳(‏ 
online/ news/ yemen.html 1997, P 1-2 www.archacology.org/Edward Yemeni Megaliths. (f)‏ 
Keall‏ 
سن پا = 


قدمان إلى ثلاثة أقدام ‏ كما وجد هذا النوع فی منطقة خور روري ”ا إلى الشرق من مدينة 


۰7 


وهناك نموذج أخر لترتيب الحجارة المتعلق بالمعنقدات الدينية البدائية عثر عليه في 

وادي سار بالقرب من مدينة شبام حضرموتء وهو عبارة عن منشأة مركزية مربعة الشكل 

من الحجر الجيري بجانبها مبنى يشبه قبور 0 (Dolmen)‏ ( ويعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ ولكن ليس هناك تاريخ دقيق للموقع (O)‏ 


وفي منطقة ظفار عمان عثر على نماذج لترتیب الحجارة المتعلق بالطقوس الدينية 
السبدائية ويتمثل ذلك بأشكال حجرية ثلاثية التنظيم Triliths)‏ ) مرتبة على شكل صفوف 
يتكون كل منها من ثلاثة حجارة» وموازیاً لها أكوام من الحجارة مخروطية الشكل يرجح أنها 
استخدمت للاحتفالات الدينية من قبل القبائل فى المنطقة LO)‏ 


ومشلت منطقة نجران مرکزا للطقوس الدينية في مرحلة المعتقدات البدائيةء فقد كانت 
مركزا للتجمع والحج؛ وعثر بالقرب من منطقة " تسلال " على بقايا أحواض حجرية تمثل 
شواهد علی أن المكان کان سرک دینبا يقن الی حد کبیر سهل عرفات بالقترب من مکة OV‏ 


ويشترك اليمنيون مع بقية الأمم لسامية في تقديس الأماكن المرتقعة التي تعتبر من 
مميزات الدیانة السامية» dya‏ ارتبطت هذه الأماكن بالمعتقدات البدائية» وفيها ترتب الحجارة 
حول صخرة طبيعية مرتفعة (Monolithic)‏ تكون موجودة في الموقع وثتقف بفعل وزنها. 


Doe, Brian op.cit,P24 )۱(‏ 
)1( خسور روري منطقة تفع في الوقت JU‏ في ub‏ شرق غمان» وفیها ازدهرت مدينة سمهرم التي كانت عبارة عن مركز 
لتجمیع اللبان من الزار ع القريبة منهاء وكانت تتبع ملكة حضرموت. آنظر: 
Beeston, A.F. The Settlement at Khor Rori . JOS , ۷۵۲ (2) ,London 1976, Pp 34-41‏ 
Dhofar. ۳‏ ما Cleveland, Ray The ۱960 American Archaeological Expedition‏ 
BASOR, Vol (159) Jerusalem, ۱960, P 24‏ 
)٤(‏ الدولسن مصطلح أئري يطلق على ضریح من أضرحة عصور ما قبل التاريخ» وهو عبارة عن حجر كبير مسطح موضوع 
فوق عدد من الحجارة النصوبة كقاعدة تلف حجرة للدفن بدلا من الکھوف: أنظر؛ 
6ھ Sidqi , Kamal‏ 
Doe, Brian op. Cit., 1971, P23 (®)‏ 
‘Doe, Brian Ibid. 222-25 0‏ وهناك من یری أن تنظیم تلك الحجارة بذلك الشکل i‏ يكن لغرض ديني» 
وإنما استعدمت کعلامات لتحدید طرق القوافل التجارية على امتداد الخط العروف بطریق البخور الذي يبدأ من الناطق 
الشرفية في مملكة حضرموت وينتهي في شال الجزيرة العربیة وأحر کشف عن تلك اللوعية كان نی حافظة الهرة 
بالفرب من عمك في بدايسة الطریق السابق الذكر .انظر wilford, John Noble American Expedition‏ 


org. ye/ ancient3 html 1997, P 2 - 3 www.gpcRediscovers Route of Frankincense Trade. 
Philby, John; and Tiitton , A.S Najran Inscriptions. JRAS, No (1-2), London, (Y) 
1944, P120 


ونکتسب الصفة الدينية بعد أن یتم إحاطتها بحجارة مشذبة لتصبح Laja‏ مقدساً داثري 
(ee‏ وق خن السا کر هذه الفروجلة مق هذه jaw GRUNT‏ ا APEP‏ 
مخروطي الشکل يوضع على مذبح ليقف المتعبدون حولهاء وقد سميت في اللغات السامية 
'بیت إل " وانتشرت في عدد من المناطق» آشهرها فينيقيا في منطقة بیبلوس لبنان (. 


جبل حضسور» وضین ۰ ورأس بيت فائس من رأس جبل تخلي» ور أس هنوم في صنعای 
ورأس التعکر في محافظة إب» ورس جبل صبر في نعز(". 


ومن الشواهد على هذه المناطق dedi pall‏ والمقدسة منطقة خور روري على بعد ٢٥۲م‏ 
شمال مدينة سمهرم التي تقع على مرتفع جبلي» وفیها تشکیل عبارة عن صف دائري من 
حجارة كبيرة الحجم نقف على جوانبها» وکانت لها علاقة بالشعاثر الدينية المتمثلة بالطواف 
حول حجر أو مکان مقدس . 

ونری أن بناء عدد من المعابد في العصور التاريخية في اليمن القديم على سفوح الجبال 
- إلى جانب تلك التي بنیت في مناطق الودیان - کان تطورا لتلك العقيدة» فقد بنیت معابد 
كثيرة في عدد من al gall‏ التي كانت مقدسة قبل ذلك» ونستشهد على ذلك بالمجمم الشعاثري 
السبئي على جبل اللوذ O‏ في وادي الجوف» وجبل "ريام" الذي بنی عليه معبد الإله تألب» له 
اتحاد قبائل سمعي شمال صنعاء. والمعبد الصخري المبني على جبل شحرار للإلهة الشمس 
فسي منطقة "لمسال" () المرتفعة حیث انخذ جزء من Chall‏ نفسه مكانا مقدساء إلى جانب 
عدد کبیر من معابد مملكة حضرموت التي بنیت على السفوح الجبلية خارج عدد من مدن 
تلك المملكة ". والاکتشاف الجدید في منطقة جبل العود» dya‏ عثر على مجمع شعائري 


Schmidt, Jurgen op. Cit.,1988, P 79 A) 

(۲) کولتنو» ج مرجع سابق ص۱۵۰ ۱۱۵۰ 

(۳) الهمداي, أبو محمد الحسن ال کلیل. ا جزء الثامن, في حافد اليمن وقصورها ومرائي حير والقبوریات. 
تحقيق محمد بن علي الأكوع , دمشق AL AVG‏ ص95١.‏ كما ذكر افمداین عدد آخر س الجبال في كتابه صفة جزيرة 
العرب منها شهارق وسمارة » وصعفان » وربشان»وملحان» وکنن؛ الهمداي» أبو محمد ا حسن صفة جزيرة العرب. ط ۳ 
تحقيق محمد بن علي الکو ع» صنعاء ۱۹۸۳ ص ۲۳۸- ۲۳۹ 
ويفهم من تسمية ited‏ هذه الأماكن المقدسة في رؤوس اجبال ( بالمساجد ) أن تقديسها ظل حتى العصر الاسلامي, وفد 
استمر الأمر حتى الوقت SUI‏ وخاصة أثناء صلاة الاستسقاء حيث يتم الصعود إلى Stef‏ الجبال لتادیتها 

Cleveland ,Ray The Sacred Stone Circle of Khor Rori (Dhofar) BASOR , 43 

Vol (155), Jerusalem 1959, P 29-30 

)9( جبل اللوذ یقع في وادي ا جوف على قمته مزار لعدد من AAD‏ وقد ازدهر في عصر الکربین باقامة الولائم الدينية 

(") العسال موقع آثري یقع بالقرب من مدينة رداع على بعد ۱۵۰ کم جنوب شرقي صنعاء کان مقرا لتجمع قبائل ردمان 
التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسة في قرون ما بعد البلاد 

Ryckmans, Jacques op. Cit., 1988, P 108-109 (¥) 

— م 4 ص 


ASY‏ من اله»آهمها الاله cay‏ وال مقه» وعم؛ ورجبان ویتبع أكثر من مملكة هما قتبان وسباً 
وذي ریدان. 

وکان یتم اختيار المناطق المقدسة بعناية بالغة حيث يراعى فيها علو المکان ووجود 
المياه على شكل برك طبيعية لكي نخزن المیاه الصافية لعدة آشهر من السنة» كما هو الحال 
روج رت یسر و 
ف صس“- 0 EE‏ لا 
الطقوس الدینیة وهي نموذج للمراكز العالیة المخصصة للطفوس الدينية في الیمن القدیم "ا 
ورغم أن المعلومات حول هذه المرحلة من تطور الفكر الديني قليلة إلا أن المسح AY‏ 
الحدیث أثبت وجودها في الأماكن المرتفعة وبجانب مناطق الدفن. 


De Maigret, Alssandro Archaeological Survey on the Wadi Yala Antiquities. in (1) 
The Sabacan Archaeological Complex in the Wadi Yala,Rome1988, 17-8 
كت 1ع الت‎ 


المرحلة الثانية : الديانة الكوكبية 

تعسرف هذه المرحلة من مراحل تطور الفكر الديني في اليمن القديم بالديانة الكوكبية O)‏ 
وقد عاصرت الازدهار الحضاري وتكون الممالك اليمنية القديمة في الألف الأول ق.م 
وعرفت فيها نوعية الديائة وأسماء الآلهة» وصفاتهاء ورموزها ومكانتها من خلال النقوش 
اليمنية القديمة التي ظهرت في هذه المرحلة. 

ونرى أن مرحلة الديانة الكوكبية هذه بدأت قبل الالف الأول ق.م بفترة طويلة oN‏ 
النقوش تذكر هذه الديانة وقد وصلت إلي درجة عالية من التطور مما يدل على أنها كانت 
موجودة ومتأصلة قبل ذلك. وكذلك لأن هذه الديانة عرفت من خلال اللغة التي كتبت في تلك 
المرحلة وتظهر وجود حضارة وديانة على درجة عالية من التطور دون معرفة المقدمات 
لهذا التطور؟ الذي يجب أن يكون قد مر بعدة مراحل وتطلب وقث طويل من الزمن. 

ونقوم الديانة في هذه المرحلة على عبادة وتقديس آلهة مجسدة فى الكواكب السماوية )7( 
يمثلها ثالوث يتكون من القمرء والشمسء والزهرة ا اعنبرت بمثابة العائلة مَل القمر فيها 
الأب؛ ومثلت الشمس الأمء بينما مثل الزهرة الابن (. 

وتذكر النقوش اليمنية القديمة أسماء طائفة كبيرة من الآلهة قدست في الممالك اليمنية 
القديمة والتجمعات السياسية الأقل مکانةء بلغ عددها أكثر من مائة اسم . 

وهناك اختلاف بين الباحثين حول ماهية تلك الأسمای فأغلبهم يجمعون على أنها 
جميعها Jat‏ على الثالوث الكوكبي ‏ وأن تعدد الأسماء لا يدل على أعلام وإنما تمثل صفات 
ونعوت اذلك الثالوث» ومن هنا فان كثرة ورود الألفاظ المتعلقة بشخصية الآلهة لا يدل على 


(۱) مك خسلاف بسين الباحفین في تسمية هذه الرحلة وهو ناتج عن اختلاف الفاهيم. فهداك من يطلق عليها اسم الديانة 
السدجمية. وفریق آخر یطلق علیها اسم الديانة الفلكية, وإذا ما حاوللا اطلاق تسمیة صحيحة علیها فلابد من التعرف على 
ماهية الآهة, فالشمس عبارة عن نجم. والقمر تابع للأرض وله مواصفات الکو کب آما الزهرة فهو عبارة عن ک و کب ومن 
هنا جاء الط في التسمیق ۰ ونری و من باب التغلیب أن تسمية الديانة الكوكبية هي أقرب إلى الصواب 

Beeston , A.F, Chronological Problems of the Ancient South Arabian Culture. (Y) 

SHA, Vol (ID. Riyadh 1984, 5‏ 
(۳) البک منذر عبد الکریم ‏ مرجع سابق, ص ۱۰۸ 


۱٩۳ ونیلسن دیتلف مرجع سابق. ص‎ NAVE موسكاني. سبتینر مرجع سابق» ص‎ (E) 
۱۲۱ عليءجراد مرجع سابقء ۱۹۵5 ص‎ 8۱ 
علي؛ جراد مرجع سابق ۰۱۹۸۶ ص۱۰۹‎ (4) 


+۱۰۸ مرجع سابق ص ۱۹۶ +البكرء منذر عبد الکریم مرجع سابقء ص‎  فلتید,نسلین‎ (Y) 
Doe, Brian op. cit.,1971,P25;Schmidt, Jurgen op.cit.,1988, P 78 
بت‎ 4y- 


تعددها ‏ وإنما تعددت بتعدد المناطق المختلفة التي عبدت فيهاء حیث تكتسب صفات ونعوت 
وألقاب خاصة بالمنطقة من أسماء الأماكن التي نقام فیها المعابد . 


والرأي الثاني بری أنه من الخطأ اعتبار هذا الثالوث خال من أي عنصر ديني cal‏ 
حيث نجد في النقوش أسماء لآلهة ذات طبيعة خاصة مثل الآلهة الحارسة للقبائل والعائلات 
والمناطق» وكذلك آلهة الحدود والري والحصاد (. 


ونری الرأي الثاني لأنه من الغلو إدراج جمیع أسماء وصفات الالهة التي ذکرت في 
النقوش تحت الثالوث الكوكبي» لأن عدد کبیر من هذه الأسماء لم يستطع العلماء تفسيرهاء 
LS‏ أن عدد خر من الأسماء مازال غامض الدلالة والحکم على هذه القضية رهن الاکتشافات 
الآثارية الجديدة التي يزودنا بها التنقیب الآثاري المنهجي, وذلك رغم اتفاقنا مع أصحاب 
الرأي الأول من أن هناك سيطرة شبه تامة للثالوث الكوكبي على مجمع الآلهة في الممالك 
الیمنية القديمة لأنها مثلت ديانة الكيانات السياسية الكبيرة التي سيطرت على اليمن القديم 
وکانت في المقام الأول عبارة عن آلهة رسمية لكل اليمنيين. 


ولم يقتصر وجود فكرة الثالوث الكوكبي الالهي علی الیمنیین القدماء» ولكنها عقيدة 
قديمة ومتأصلة عند عدد كبير من الشعوبء فقد مثلت النواة الأصلية لتطور القصص 
والأساطير عند السامیین» وكانت شائعة في سائر أساطير الشعوب الفطرية 9( 


فقد عرف البابليون شالوث كوكبي مكون من القمر'سن"؛ وطفليه 'شماش" الشمس 
و'عشستار' الزهرة ء وفي القرآن الكريم وصف دقيق للثالوث الكوكبي عند العراقيين في 
عهد سيدنا إپراھیم عليه السلام» حيث ذكر نوعية الديانة التي كانت سائدة آنذاك في فوله 
تعالى p‏ وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين* Lali‏ جن 
عليه الليل راء كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلین * فلما راء القمر بازغا قال 
هذاربي فلما أفل قال لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين*فلما راء الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما آفلت قال يا قوم إني برى مما تشركون 4 ”ا ونلاحظ 
" الوصف الدقيق للديانة الكوكبية فالكوكب الأول هو الزهرة AY‏ يرى في الليل ہما يعكسه من 
ضوء أشعة الشمسء ثم القمرء وبعد ذلك الشمس, والترتيب هنا ليس من حيث المكانة ولكن 
من حيث الحجم من الأصغر إلى الأكبر. 


(۱) علي جواد مرجع سابق ۱۹۸۶ ص ۱۰۹ 
(Y)‏ عبد اللہ يوسف محمد مرجع سابق» ۵۱۹۹۰ ص OY‏ 
)1( ريكمرء جونسزاك مقدمة مختصرة عن تاریخ السبئيين وديانتهم. في رحلة أثرية إلى الیمن؛ ADY‏ فخري؛ ط١‏ صنعاء 
م ص ۱۸۳ 
)٤(‏ نیلسن, دیتلف مرجع سابق» ص ۱۹۵ 
)0( دیلابورت. ل مرجع سابق» ص ۱۶۲ 
(5) القرآن الکرم سورة GLY alu‏ ۷۸-۷۵ 
Y =‏ ا 


كما آوجد المصریون القدماء نظاماً لترتيب المعبودات لکل مدينة حتی یوضع الإله في 
المرتبة التي نناسبه في الترتیب الإلهي؛ ومن الملاحظ آنهم قسموا عدد من الالهة إلى فئات 
تضم کل فنة ثالوث حيث يعيّن الاله الأکبر» وتضاف لليه إلهة کزوجة » ویکون لهما al‏ 
ثالث يمثل cal gl‏ ففي طيبة كان هناك كبير الالهة المعبود " آمون " ومعه زوجته "موت " 
وابنهما الإله القمر'خونسو "» وتکون الثالوث في مدينة منف من " بتاح " لاله الاعظی 
وزوجته سخمت "وأبنهما " نفرتم "۱ كما انتشرت فكرة الثالوث الكوكبي في أواسط 
او نار 


وفي آغلب الديانات القديمة کان هذا الثالوث مكون من لهین مذكرين وللهة مؤنثة تكون 
عائسلةء وهنا لابد من الاشارة إلى الأسطورة العالمية التي تقول بالزواج بين الشمس والقمر 
وأنهما يجتمعان مرة کل شھر؛ وفي أغلب اللغات نلاحظ أن الشمس والقمر عادتاً ما یکونان 
عبارة عن جنسين مختلفین» وقد وجدت لهذه الأسطورة آثار عديدة في عدد من الحضارات 
القديمة كالاغريقية والجرمانية والهندية» بل أن بعض القبائل والشعوب نجعلها أصل الآلهة 
من حیث اشتقاق الأسماء و الانتماء AY‏ 


ونری أن أصل الثالوث ونکوینه العائلي برجم في الأصل إلى المعتفدات البدائية الفطرية 
وخاصة الجانب الاجتماعي منهاء dalag‏ الانسان إلى الأسرةء وأنه في الأصل عبارة عن 
محاكاة للأسرة الصغيرة المکون من الأب والأم والاین. 

وتعددت الأسباب التي دعت الإنسان إلى عبادة الشمس والقمرء ومنها أنهما لفتا نظره 
منذ القدم بتأثيرهما الكبير في حياته والبیئة المحيطة به كالزراعةء إلى جانب تكوين بعض 
الظواهر الطبيعية التي أثرت فيه كالليل والنهارء والفصول الأربعة O‏ وعندما كان الإنسان 
ينظر إلى السماء المزينة بالنجوم في الليالي الصافية مال إلى الاعتقاد بأن الآلهة تسكن ذلك 
العالم العلوي A)‏ ۱ 

وهناك نفاوت في مکانة الشمس و القمر بین حضارة الپمن القدیم من جهة وحضاراث 
الھسلال الخصيب ومصر من Age‏ أخرىء ففي الحضارات الأخرى كانت للشمس المكانة 
الأولى بینما وعلی العکس من ذلك أحتل القمر المكانة الأولى في الحضارة اليمنية Mayil‏ 
بعد الإله عثتر الذي بتصدر صیغ الدعاء. وقد نبع العرب في وسط الجزيرة العربية نفس 


(۱) استیندوف دیانة قدماء الصریین. ط١‏ القاهرة , 6۱۹۲۳ »ص ۲۳-۲۲ 
(Y)‏ اطمد. جواد مطر الديانة اليمنية ومعابد قبل الاسلام . رسالة ماجستیر pë)‏ منشورق) جامعة بغداد, ۱۹۸۹م ء ص وه 
Var‏ 


(۳) البکر. منذر عبد الکرع مرجع سابق, ص ۱۰۱۹-۱۰۸ 

(4) علي, جواد الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ج٦ء‏ بیروت ۱۹۷۸م ء ص ٠٥‏ 
)0( استیندوف _ مرجع سابق, ص ۲۹ 

)1( صاخ عبد العزیز تاريخ شبه اجزيرة العربية في العصور القديمة. القاهرق ۱۹۹۲ »ص OV‏ 


الأمر حیث احتل القمر المكانة الأولى لدیهم» بل وتجسدت علو مكانة القمر وتفوقه على 
الشمس في أن اسمه طغی على اسم الشمس حيث آطلق العرب لفظ القمرین على الشمس 
والقمر) 

ویسرجع الباحسٹون الاختلاف في تلك المكانة إلى الاختلافات البيئيةء والعوامل 
الطسبو غر افیة المتمثلة في الانتفاع بتأثیر تلك الالهة على الناس والأرض» ففي اليمن القدیم 
اعتبر الس هادیاً للناس ودلیل في اللیل» وهي لہ سے تا yt‏ لاسما كما أن نا 
پوت مسج ری و وٹ jal‏ لھا مذکرا Lady‏ كان عونا 
عند بعض الشعوب كالبابليين (" 


ومن العوامل المرتبطة بالبيئة و الطبوغرافية التي أدت إلى تقديم القمر على الشمس في 
المكانة في الجزيرة العربية بشکل عام ۰ هي أن الشمس محرقة بشدة حرارتها وخاصة في 
المناطق الصحراوية of)‏ وتودي إلى شل الحركة في النهار وخاصة في فصل الصیف؛ ولهذا 
نجسد اختلاف بين دیانات daf‏ السهول وأهل الجبال تمثلت في تصور الالهة وترتيبها 
ومكانتها). وهناك من يرى أن نقدیم القمر في المكانة إنما جاء نتيجة GY‏ القمر یعتبر من 
اوداك لفات age)‏ بیتا تر القمس من مدا اتات از راع paud‏ 
بسبب تأثیرها الکبیر في الزراعة ونماء المحصولء وقد ظل القمر بحتل المكانة الأولى في 
الحضارة اليمنية القديمة رغم استفرار المجتمع و اشتغاله بالزراعة © 

وهناك خلط فی هذا الأمرء وذلك من حیث اعتبار الحضارة اليمنية القديمة جزء من 
الجزيرة العربية دون الأخذ بالاعتبار لخصوصیات التي تميزت بها عن باقي العرب فى هذه 
المسنطقة الحضارية, فغالباً ما تذکر دپانة العرب القديمة لتعم الجزيرة العربية بالکامل دون 
الالتفات إلى الخصوصیات التي تميز بها اليمن في الجانب الطوبوغرافي وبالتالي الحضاري. 

فقد كان الازدهار الحضاري في Gall‏ القديم قائماً على الجانب الزراعي» وتعنبر 
الحضارة اليمنية القديمة حضارة زراعية في المقام الأول وذلك لتوفر الأراضي الزر اعية 
الخصبة. ومیاه الأمطارء كما ارنبطت اشهر آلهنها بالسقي وفلاحة الأرض C)‏ ولهذا مثلت 
آلية cyst call‏ القدماء de gene‏ خاصة مسنقلة عن قك الموجودة فی وسط الجزیر: العربية 
لأنها نبعت من البيئة الیمنیة(. l‏ 


۱۰۱ البکں منذر عبد الکرم مرجع سابق» ص‎ )١( 
OY علي. جواد مرجع سابق ۰ 8۱۹۷۸ ص‎ (Y) 
OV صاخ عبد العزيز  مرجع سابق» ص‎ (Y) 
٩ علي, جواد مرجع سابق» ۱۹۵۲م ص‎ )۶( 
الحمدء جواد مطر مرجع سابق» ص ۷۱ء ويضيف أنه بالرغم من أن ا جتمع اليمني زراعي في الأصل إلا أنه عرف‎ (0) 
نوع من الرعي.‎ 
OF عبد الل يوسف محمد مرجع سابق » ۱۹۹۰ ص‎ )٦( 
۱۱۱-۱۱۰ ص‎ ۱۹۸۶ ile علي» جواد مرجع‎ )۷( 
— £6 -—- 


ومن هنا لم تعرف الحضارة اليمنية القديمة الرعي بنفس القدر الذي عرفته أواسط شبه 
الجزيرة العربيةء إلى جانب أن الإله القمر لعب الدور الأهم بين آلهة الیمن القدیم بعد 
الازدهار الحضاري واكتسب أهمية من خلال تجارة القوافل التي نمت وتطورت في الأصل 
على التجارة بالمنستجات الزراعية التي زخرت بها اليمن القديم» كما أن بعض الأنشطة 
الزراعية في اليمن وأهمها السقي مازالت تتم في اللیل على ضوء القمر حتى وقتنا الحاضرء 
OY‏ حرارة الشمس تكون قد خفت مما يؤدي إلى قلة تبخر المياه» وامتصاص التربة لأكبر 
قدر منها أثناء الليل OY‏ 


le alas‏ ای كان م قل ای وق ماک اکن VS‏ مه اذلف 
نتيجة لتطور المجنمع وارنقائه Cus‏ حلت الزراعة محل الصيد ‏ ونری Lad‏ أن مكانة 
الشسمس في الحضارة اليمنية القديمة كانت كبيرة وتضاهي مكانة القمر» ونسنشهد عن تلك 
المكانة بالق رآن الکریم الذي تحدث عن نوعية الديانة في مملكة سبأ عند حدیثه عن قصة 
زيارة ملكة سبأ للنبي سليمان» وعلى لسان الهدهد عند حديثه للنبي P olalu‏ وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا بهستدون(۲ ومن ذلك نلاحظ أن القرآن ذكر الإلهة الشمس كمعبودة ولم يذكر القمر فى 
الآية مما يدل على مكانتها الكبيرة» وإذا كان القمر يتمتع بنفس المكانة لكان قد ذكر مع 
الشمس في تلك الآية. كما أن الشمس اتخذت إلهة وطنية للقبائل الحميرية التي سيطرت على 
مملكة سبا في فترة ما بعد المیلاد 90). 


ونخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن الفصل بين الشمس والقمر في المكانة كإلهين في 
الديانة اليمنية القديمة رغم أهمية القمر الناتج عن ارتباطه بطبيعة نشوء الممالك اليمنية 
القدیمة القائم على أساس اجتماعي وسياسي» يتمثل في قبام الاتحادات والممالك على آساس 
ثلاثي هو الاله والحاکم والشعب )© ولهذا کان يجب أن یکون الاله الرسمي مذکرا وهو ما 
الشسمس والهلال اللذان وجدا على المباخر» والمباني والقصورء وهنا يذكر الهمداني أنه فی 
آحد القصور صورة للشمس والهلالء وأن الملك کان إذا خرج من قصره ووقع بصره علیها 
يعظمهما بأن يضع راحته علي ذقنهء ثم يخر بذقنه Legale‏ وسوف نتناول أسماء وصفات 
وألقاب ورموز آلهة الثالوت الكوكبي في الممالك اليمنية القديمة في محاولة لتوضیح مكانته. 


(۱) العريقي, منير عبد JA‏ مرجع سابق ء ص ۵٩‏ 
(Y)‏ دیورانت ؛ وول قصة احضارة . مج۱ Vee‏ بیروت 6۱۹۸۸ ص ۱۰۳-۱۰۲ 
)٣(‏ سورة الئمل: الآية VE‏ 
Ryckmans , Jacques op. cit., 1988, P 107 (£)‏ 
)0( الصليحي . علي عبد القوي الكيان السياسي والديني في اليمن القديم (الدولة السبنية). دراسات نية ع COMA)‏ 
صنعاءء ۰۵۱۹۸۹ ص ۲۲۲-۲۲۱ 
)٦(‏ اممدايي آبو محمد اخسن الا کلیل ء مرجع سابق ۱۹۷۹۰ ص ۱۲۹ 
ote‏ 


أولاً: الاله القمر 

لعب الاله القمر الدور الأهم في الديانة اليمنية القديمة کاله وطني؛ وکانت له المکانة 
الأولى بين الالهة التي عبدت في الممالك اليمنية القديمة» clay‏ في مقدمة قائمة المعبودات 
لأنه مثل الاله الرئیس والأب » ولهذا استحوذ على أغلب الأسماء والألقاب في الحياة الدينية 
اليومية("؛ كما كان ينظر إلبه على أنه الجد الأكبر للقبيلة أو المملكةء ولذا أطلق عليه اسم 
الأب والعم » ويدل معنى لفظ الأب الذي يرد في النقوش على أنه الجد الأكبر أو الأصل O‏ 
الذي ینتسب إليه الجمیعء ولهذا اعتبر الاله الوطني لكل مملكة؛ كما اعتبر المواطنون أنفسهم 
في بعض الأحيان أبناء له» وبالتالي كان الملك عبارة عن الابن الأول أو البکر (. 

ولهذا نجد اختلاف بين المكانة التي احتلها القمر في ديانة اليمن القديم» و ديائة الأمم 
السامية الأخرى؛ حيث احثل فيها مكانة متأخرةء واعتبر ذلك من الفروق المهمة بين الديانتين 
وقد ارجع ذلك إلى الاختلاف في الأقاليم المناخية والتباين في الثقافة 4). 

وبلغت أهمية هذا الإله في اليمن القديم إلى درجة أن الكتاب الإغريق ومنهم هيرودوت 
ذكروا أن اليمنيين لم يعرفوا سوى إلهين هما ديونيسيوس ويورانيا ”أ فهو إله الخمر والسکر 
عند «jy ey!‏ كما عرف عند الرومان تحت اسم زونيسيوس» وكان يتصف بحب الاستطلاع 
والفضول O‏ وقصد به إله نمو الكرمة وصور في بعض الأحيان كثور أو كبش» ومن 
مميزاته أنه كان يقضي Bae‏ من الزمن كل سنة تحت الأرض ويعود بالولادة ومن هنا Ji‏ 
دورة الحياة والموت والنمو» ونعت بأنه ابن زيوس . 

وكان ADU‏ للقمر منزلة كبيرة عند المصريين» فهو all‏ الحساب والآداب والحكم» حيث 
نظموا مواقيتهم حسب سيره وتركزت عبادته فى مدينة الأشمونيين التی سماها اليونان 
"هرموبوليس " نسبة إلى معبودهم القمري هرمس . الذي ربط بالإله المصري جحوتي"؛ 
وتقع المدينة على بعد ۸ كم شمال غرب 'ملوي' التي كانت بمثابة عاصمة للإقليم الخامس 
عشر من أقاليم مصر العلياء وارتبط اسمها بنظرية خلق الكون التي خرجت منهاء حيث اشنق 
من كلمة " خمنو " وتعني ثمانية » وعرفت في القبطية "شمون "و ' شمنو " إلى أن سميت 
بالعربية الأشمونيين. وبرزت أهميتها في أن الإله جحوتي كان بمثابة al}‏ الحکمف ولذا 
استمرت مكانتها لفترة طويلة من الزمن وصلت إلى العهدين اليوناني والرومانی . 


H 


۱۰۹ منذر عبد الکریم  مرجع سابق» ص‎ SI )١( 


۲۰۸ نیلسن. دیتلف مرجع سابق. ص‎ (Y) 
160150216, W.E.N. op.cit,P2 )۳( 
۱۲۱ علي» جواد مرجع سابق ۰ ۱۹۵م ء ص‎ (É) 


Segall, Berta Sculpture from Arabia Felix ۰ The Hellenistic Period , (9) 

AJA ,Vol (59) , New Jersey , 1955 , 3 
Jordan , Michael Encyclopedia of Gods, New York 1993 , P67 (1) 
Leach, Marjorie Guide to the Gods . California , 1992 , Pp 242;513,525;841 (Y) 
۵۵ برستد » جيمس هنري مرجع سابق . ص‎ )۸( 
۱۸ نور الدين؛ عبد ا حلیم مواقع ومتاحف الآثار الصریة. الفاهرة ۰۱۹۹۸ ص‎ (4) 


ومن ذلك نجد أن sole‏ القمر لم تقتصر على اليمنيين القدماء» dya‏ عرف عند الشعوب 
الأخرىء لأنه من أوائل الكواكب التي لفتت نظر الإنسان بتأثيره في نفسه من خلال الضوء 
الذي ببعثه» إلى جانب أنه يهدي الناس في الليل ۱ كما أنه يمثل كل إيقاعات الحياة المختلفة 
كالولادة» فهو يولد وينمو ويتناقص ويموت ويعاود الولادة من جديد وسيطر على عدد من 
الظواهر التي agi‏ الانسان مثل المياه والمطر والنبات والخصوبة ودورة الطمث النسوية 
وكذلك الوقت ). ونتناول فيما يلي أسماء الإله القمر وصفاته وألقابه ورموزه في الممالك 
اليمنية القديمة. 


١‏ - آسماء الإله القمر 


د مسح ی السو موہ 
مملكة لأخرى "جدول ١‏ ففي مملكة سبا سمي القمر إل مقه او نو ریہ 
وعُبد من قبل جميع القبائل السبئية المنظمة تحت الاتحاد السبئي المكون لها AE‏ لي ونا 
أساسياً في قيام المملكة وتثبيت دعائمهاء بحيث لا يمكن الفصل بين مملكة سبأ ككيان سياسي 
والإله إل caie‏ فقد كانت تعلن الحروب باسمهما cles‏ واعتبرت كل الإنجازات العسكرية 
والانشائية في المملكة في المقام الأول لذلك الإله» كما اعتبر أي تمرد على سلطتها تمردا 
على الإله نفسه» وكان الوصول إلى عرش المملكة يتطلب الاعتراف بسلطة ومكانة ذلك الاله 
حيث مثل إله السلطة العليا () كما اعتبر إله خاص بالكهانة والأموات "ا 


ee ee تي‎ 

والاخباریون في العصر ارسلامي حتی أنه لم يعرف كاسم اله فيها وانما ذکر ضمنا في 

نسب بلقیس التي ذکرت آنها بنت 'يلقمة" وکان هذا التجاهل بسبب عدم تطرق المصادر 
العربية للديانة في اليمن القدیم بشکل تفصيلي (. 


ولصعوبة هذا الأمر فان الباحثين لجأوا إلى تفسير الاسم من خلال البحث عن معاني 
الاڈ تفاق اللغوي للجذر <a} otli‏ و هناك شبه Gi ghal‏ أن الاسم مکون من جزثین هما 


)1( علي» جراد مرجع سابق ء 585١م‏ ص ۲۲ 
(۲) سپرنج فیلیب الرموز في الفن-الأديان-الحياة . ۱ دمشق» ۱۹۹۲ »ص PAY‏ 
(۳) يكتب معظم الباحئین الاسم بشکل آخر هو (القه) على اعتبار أن حرفي الالف واللام في بداية الاسم هما أداة التعريف» 

وهو خطأ شائع ؛ والصحیح أن یکتب كما هو اعلاه , لأن أداة التعریف في اللغة اليمنية القديمة هي الألف النون وتلحق 

الاسم الآخر 
Sehmidt, Jurgen op. cit., 1988 , ۳78 (f)‏ 
Ryckmans, Jacques Some recent views on the public institutions of Saba (®)‏ 

(Ancient South Arabia).PSAS ,Vol(11) , London , 1970 , P 24 
۲۲۲-۲۲۱ الصليحي. علي عبد القوي مرجع سابق . ص‎ (1) 
Pirenne, Jacqueline Notes D, Archeolgie Sud - Arabe. Syria, (¥) 
Vol ) XLIX) , 1972, P 209 -210 
۱۰ 4 البكر» منذر عبد الکریم  مرجع سابق, ص‎ (A) 
EEN 


إل و مقهء وهناك اتفاق على أن الجزء الأول من الاسم وهو إل يعني إله على إطلاقه في 
جميع اللغات السامية O)‏ 


أما الجزء الثاني من الاسم فقد ورد فيه أكثر من رأي أظهرت التباين والاختلاف بين 
أراء الباحثين المهتمين بالدراسات اللغوية» حيث ورد الاسم في النقوش اليمنية القديمة 
بصسيغتين هما "إل مقه" و "إل مقهو" »ويدور اشتقاق الجزء الثاني من الاسم حول الجذور 
الثلاثية للأفعال العربية 'ق و "و ' م ق ق "و "وق ۰ " وأول الآراء تذكر أن الكلمة مشتفة 
من الجذر 'مقه" التي تعني استجاب أو تقبل» كما ترد الكلمة في النقوش اليمينية القديمة بمعنى 
نظم ورتب وبالتالي فهو إله النظام المستمد من العرافة ‏ » كما يأتي الجذر مقه على وزن 
سو توت ناکت ومن الفعل وقى يقي فهو موق وبالتالى فأن الاسم المركب ADU‏ يعني 
الواقي O‏ 

والاشتقاق الثاني للاسم يرجح بأنه أخذ من الفعل "وقه" التي ترد في اللغة اليمنية القديمة 
على شكل فعل ماضي مجرد بمعنى أمر ويستدل على هذا الرأي بما ورد في كتاب رسو الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران والتي يأمر فيها على بقاء الحال على ما هو عليه 
بالنسبة للأديانٍ الأخرى حيث يرد في النص ' على أن لا ىغیّر أسقفا من سقيفاه ولا واقها من 
وقيهاه ولا Laly‏ من رهبانيت والمقصود بواقها آمرا في أمره: وبالتالي يكون الاسم مشتقاً من 
الفعسل المزيد بالتعدية أوقه أي موقه GY‏ الواو من صوات اللین في اللغة اليمنية القدیمف 
وبذلك فمعنى الاسم هو إله الأمر أو الإله الآمر أو صاحب الأمرء فهو الإله الذي يترقبون 
أوامره لتنفيذها 9). 


والاشتقاق الأخر للاسم مأخوذ من الكلمة العربية - العبرية ' قوة " التي تدل على القوةء 
لأن الجذر العبري للكلمة متصل بالجذر العربي؛ ومن هنا فان المعنى يأخذ نوع من 
الخصوصسية الدالة على حصار الطرائدء كما أن الفعل في Ay yell‏ يدل على الانتصار بالقوة 
الغالبة C)‏ 


وقد ورد أكثر من ثلاثون معنى مختلف للاشتقاق تدور أغلبها حول الصيغتان وقه - 
أوقه» دلت أغلبها على أن هذا الإله هو all‏ للأراضي الخصبةء ally‏ للخصوبة عموماء ومن 
هنا فمعنى الجذر ade‏ هو أخصب ela aby)‏ الجذر بصيغة أخرى هو قهو ولكنه يدل على 
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اا انا age)‏ هذا الجانب يمكن مقارنته جزنياً مع الإله المصري " مين " الذي 
عرف منذ عصر ما قبل الأسرات» ولکنه مُثل على iia‏ رجل منتصب يلبس رداء ضیق» 
ويرفع يده بالسوط وأوجه لنشابه کت أن طفوس bale‏ الإله "مين " كانت نقام في مو اسم 
الحصاد لارتباطه بالخصوبة الزراعية » وكذلك الأمر بالنسبة للإله إل مقه الذي يمكن أن 
نفهم أنه إله للخصوبة من هذا الجانب» والتشابه الثاني في هيئة الإله " مين " نفسه ورفع 
السوط بيده اليمنى الذي يدل على السلطة والأمر "ا وهو أمر عرف به الإله إل مقه أيضا. 


على أن كثرة محاولة تفسير اشتقاق هذا الاسم أدت إلى وجود أكثر من رأي حول معناه 
بالكاملء وإلى وجود اجتهادات واشتقاقات مختلفة عن النوع السابق تمثلت في تقسيم الاسم 
إلى ۰ كين all "j‏ 1 و "ag"‏ وا لاشنھ اق لاقة بالقو 3 زس وهو اشتقاق غريب لم يتناوله 
أو يأخذ به الباحثين. 


والاشتقاق الثاني من هذا النوع يقوم على أساس أن الجزء الثانى من الكلمة مشتق من 
الجذر لمق التي تعني في اللغة الثاقب أو اللامع ٩‏ تجدر الإشارة إلى أن كلمة "مق" بفتح 
الميم وتشديد القاف بالفتح مازالت مستخدمة في لهجة أهل صنعاء الدارجة حتى وقتنا 
الحاضر وتستخدم بمعنى النظر إلى الشخص خلسة دون أن يعلم الشخص المنظور إليه أن 
هناك شخصا آخر يتفحصه e‏ وهذا الأمر يدخل ضمن إطار المراقبةء وإذا جاز اشتقاق الجزء 
الثاني من الاسم من ذلك الجذر فانه يأتي بمعنى المراقب فهو الإله المراقب لتصرفات العباد 
دون علمهم (. واسم الإله دون اشتقاق يأتي بمعنى الاله المقتدرہ أو الآمر والبهي 
۷ئ 


ومن خلال الاشتقاقات السابقة يظهر ذلك الاله بأنه داعم للحرب والفتال» ومانح للخير 
والبركة حيث طلبت منه الاعانات والخيرات في مختلف الحالات مثل الصحة و النصر 
وتكسيوية AYN aly piel‏ 


ولمكانة هذا الاله فقد ورد اسمه في عدد من أسماء الاعلام AS yall‏ باسمه سواء كانت 
مذکرة f‏ مونثة ومنه Aad‏ ال مقه MY‏ 


)1( صدقةء إبراهيم bbe‏ آنهة سبأ كما ترد في نقوش غرم بلقيس. رسالة ماجستیر (غیر مسلورف)» جامعة البرموك؛ اربد = 
الاردن- ۱۹۹۵م ءص ۲5 
(۲) تشری. یاروسلاف الديانة الصرية القديمة. القاهرة ۱۹۹ ص ۲۳۰۰۳۲ 
)¥( 211-212 ظ Pirenne , Jacqueline Ibid,‏ 
)4( علي» جواد مرجع سابق ۰ ۰۱۹۷۸ ص۹٢۲۹‏ 
)0( العريقي, منیر عبد الیل مرجع سابق ء ص ٩۲‏ 
)4( صاخ عبد العزبز مرجع سابق» ص OV‏ 
Pirenne , Jacqueline op. cit.,1972,P 216 (¥)‏ 
Jamme, A. Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis (Marib (١ (A)‏ 
وذلك في اللقش رقم )706\1 Baltimore 1962 (Ja‏ 
gy‏ 


ومن ذلك يمكن استنتاج أن ذلك aly!‏ قد ندخل في جمیم شئون حياة الانسان فی مملكة 
سبأء وكان مسيطرا ومراقبا ومهيمنا على تصرفت العباد» وموجها للحياة ومصدر للخيرات 
والبركات» فهو إله شامل لجميع أوجه الحياة. 


وفي مملكة حضرموت أحتل الإله القمر المكانة الأعلى بين الآلهة وكان بمثابة الإله 
الرسمي للمملكة؛ وسمي" سين " ٢ء‏ ومن خلال الأبحاث الجديدة في وادي حضرموت اتضح 
أنه حظي بالتقديس في أغلب مناطق المملكةء ومثلت عبادته الوحدة الدينية في تلك المنطقة "ا 
وامندت عبادته إلى المناطق النائية في المملكة؛ وهي مناطق تجميع اللبان في الجهة 
الشرقية وخاصة في مدينة سمهرم حيث وجدت نقوش تحمل اسمه وقد اعتبر الإله الحامي 
للمدينة ۰1 كما كان معبده الرئيسي في مدينة شبوة عاصمة المملكة عبارة عن مركز ديني 
يحج إلية من المناطق الأخرى في المملكة نفسها ويشارك في ذلك مندوبين من الممالك 
الأخرىء كما حدث في عهد الملك " شمر يهرعش " ملك سبا وذي ريدان وحضرموت ويمنة 
الذي حكم فى القرن الثالث الميلادي حيث أرسل ممثل له لحضور الاحتفال الجماهيري 
الخاص بذلك [Yad‏ 


أما معنى اسم الاله "سین" فتتم مقابلته مع الاله البابلي سن C‏ ويطلق المؤرخ اليوناني 
بيليسني (Pliny)‏ عليه اسم "Gayla!‏ وذلك عند حديثه عن جني اللبان وتجميعه في شبوة لأخذ 


الضرائب باسمه من قبل الكهنة ”ا ء ولا يوجد تفسير لمعنى الاسم . 


وفي مملكة معين سمي الإله القمر "ود" واستدل على ذلك من خلال ذكره في النقوش 
المعينية وبعده كلمة شهرن 'ودم شهرن" أي القمر » وذلك GY‏ كلمة شهر تعني القمر في اللغة 
العربية الفصحى فهي ندل عليه . وقد اعتبر الإله الوطني لمملكة معين ‏ ولذلك فالمعينين 
كما تذكر النقوش هم أولاد ود ). 


Sedov , Alexander and Batayi „Ahmed Temples of Ancient Hadramawt (1) 
PSAS, Vol (24), London, 1994, P183 
Breton, J.F. Religious Architecture in Ancient Hadramawt. PSAS , (Y) 
Vol (10), London, 1980, P 7 
Cleveland, Ray op. cit., 1960, P21 )۳( 
Beeston, AF op. cit., 1977, P9 (f) 
۱۹۶ سبتینو مرجع سابق, ص‎ Ip ره)‎ 
EO بريتون, جون فرانسوا شبوة الوقع والدينة. في شبوة عاصمة حضرموت القديمة, صنعاء ۱۹۹۲ ص‎ )٦( 
VTE علي, جواد مرجع سابق 0 985١م ص‎ (Y) 
Ryckmans, Jacques op. cil.,1988, P 107 (A) 
نیلسن, دیتلف  مرجع سابق » ص۲۱۰‎ (4) 
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ومعصنی الاسم يدور حول الحب فیکون هو المحب» ویقصد بذلك الحب الالهي ولیس 
البشسري؛ حیث ورد اسمه في کثیر من التمائم التي تحمل عبارة "ودم Nad‏ أي ود هو الأب» 
وباستالي فان السبارة تصنی الاب محبة cl)‏ ومن الصیغ التي وردت في النقوش السبئية 
والمعينية التي تعود إلى عصر المکربین موددت" mwddt‏ أو "مودت" mwdt‏ وتترجم Yale‏ 
أصدقاء أو صدیقء كما تظهر في النقوش القتبانية من خلال كلمة " ودم " وهي تعني نوع من 
الضريبة أو كخدمة للملك أو للدولةء والأمر له علاقة بالمودةء وفي القرآن الكريم وردت 
المودة في قوله تعالىظ وان منكم لمن يبطئن فان أصابتكم مصيبة ليقولن كأن لم يكن بينكم 
وبينه مودة* يا ليتني كنت معه 4 C)‏ وقيل في نفسیر AYI‏ كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي 
كأن لم يعاقدكم على الجھادء ومن هنا وضح أن مودة تعني تعهد أو " التزام " أو وعد تعاقدي 
للحرب لسبب معروف» وكذلك نجد في الآية «وقال Lal}‏ اتخذتم من دون الله أوثانا مودة 
بیسنکم في الحباة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم 
النار4 »> وهنا يبرز المعنى بشكل أوضح بان الأوثان هي رموز لميثاق متبادل بين الناس 
ليعبدونهم ‏ وبالتالي فان معنى اسم الإله ود day‏ ضمن العقد والميثاق بين العبد والمعبود. 


وبلغ هذا الإله المكانة العليا بين الآلهة في مملكة معين وتصدر سلسلة الالهة التي ذكرت 
في النقوش في عدد من المدن المعينية التي كان يتشكل مجمعها الإلهي من ود و عثتر وذات 
حميم وذي سماوي وإل l)‏ ولم نقتصر عبادته على مملكة معين ولكنه کان أيضا المعبود 
الرئيس لمملكة أوسان ()» ودلت انتشار عبادته على المركز الديني الرفيع الذي بلغه ذلك 
My)‏ حيث امتدت عبادته إلى خارج Gall‏ وكان AN‏ الرئيس فى عدد من المناطق وسط 
الجزيرة العربية ومنها دومة الجندل ‏ كما عثر على اسمه في daly‏ نجران على المخربشان 
والتمائم المنقوشة على الصخور في المنطقة وتذكر أنه الأب» وقد كانت المنطقة مركز ديني 
لعدد من القبائل في المنطقة oO)‏ كما ورد اسمه في عدد من النقوش الثمودية كتحية ء 
وعبد كإله كما تذكر النقوش اللحيانة O°)‏ ۱ 


(۱) نیلسن, دیتلف الرجع سابق . ص ۲۰۹۶۱۱۹ 
(۲) القرآن الکریم سورة النسای الآيات ۷۳-۷۲ 
(۳) القرآن الکرم سورة العکبوت الآية ۲۵ 
Ghull, Mahmud op. cit., 16-17 (f)‏ 
Robin, Christian Inventaire des Inscriptions Sud arabiques, Tome (®)‏ 
Paris 1992 P 41‏ )1( 
)٦(‏ بافقيه, محمد عبد القادر هرامش على نقش عبدان الكبير. ريدان, ع (٤))؛‏ عدن AVIAN‏ ص۶۳ 
(۷) البکں منذر عبد ENI‏ مرجع سابق ء ص ۱۱۲ 
(A)‏ ابن الكلي أبى البذر هشام الأصنام . القاهرة ء ۱۹۲۰م , ص١١‏ 
Philby, J. ; and Tritton, A.S. op. cit, P 122 (4)‏ 
(۱۰) نیلسن» دیتلف مرجع سابق ء ص ۱۰۹ 
ت٣8‏ بت 


وکان المعینیون یقیمون له آماکن لتقديم الفرابین خارج حدود مملکتهم فقد وجدت نقوش 
بخط المسند واللغة اليونانية تذكره في جزيرة " دیلوس " اليونانية في بحر ایجه» حیث أقام 
عدد من التجار المعینین Baile‏ قرابین له ولعدد من آلهة معین في تلك المنطقةء ویرجع النقش 
إلى النصف الثاني من الفرن الثاني ق. م . 

ویلاحظ أن الاله ود قد عبد في وسط الجزيرة العربية بمفهوم مخنلف عن ذلك الذي عبد 
فيه في مملكة معين وبعض المناطق اليمنية الأخرى؛ فقد کان عبارة عن " تمثال آدمي یلبس 
حلستان» ومتآزر بحلة مرنذ بأخری؛ ويتقلد سیفاء ویحمل قوساء وبين يديه حربة فیها لواء 
وجعبة فیها نبل ء ومن خلال الوصف السابق یظهر ذلك الإله وكأنه إله للحرب و لقتال. 

وجاءت المکتشفات الأثرية في السنوات الأخيرة لتدل على أن aly!‏ ود كان من أقدم 
الالهة التي عبدت في مملكة سبأ قبل أن تظهر مملكة معين ككيان سياسى ۰ فقد كان يعظم في 
عدد من المناطق وتقدم له القرابين O‏ وندل أوصافه في مملكة سبأ على مكانته البارزة بين 
الآلهة حيث وصف بالشايم أي الحافظ والحارس وذي حطين أي ذي الخصب » وذو أيفع 
۱ وميفع أي ذي الرفعة والعزة وذي مرت أي ذي المر وهي من المواد التي يتاجر بها اليمنيون 
إلى مناطق مخنلفة من العالم القدیم AD‏ 


وبرزت مكانة الاله ود بين المتعبدین ذ في اليمن القدیم في تسمية آنفسهم کعبید له مثل 
عبد ود الذي يرد في النقوش ۰ حیث اعتقدوا أن تلك التسمية تقربهم منه LS (OP)‏ ورد في 
أسماء الاعلام المؤنثة AS yall‏ باسمه ومنها نعم ود C)‏ أي نعمة ود. 


clay‏ اسم الإله القمر في مملكة قتبان مرتبطاً بأسماء الاسرة حيث سمي "عم وهو عم 
أبوي Paternal uncle)‏ ( 0 ويدل الاسم على القرابة الأسرية مثل أب وأخ وأم» وعلى نظرة 
القتبانيين للالهة کأفراد عائلة واحدة ol")‏ وهو من الأسماء السامية القديمة الانتشار والني نعود 
إلى عهد الأمومة ثم تطورت لتدخل ضمن المصطلحات الدينية O‏ 


)1( عبد gall‏ , محمد السید شبه احزيرة العربية ومصر والعجارة الشرقية القديمة . الإسکندریق ۰۱۹۹۹ ص ۱۳۷ 
CY)‏ ابن الكلي, Gf‏ اللذر هشام مرجع سابق »ص ON‏ 
)1( موللن والتر نقوش معبد الاله ودم ذو مسمعم. تقارير أثرية من الیمن؛ ج۱ ء صنعاء ۰2۱۹۸۲ ص۳۰ 
ومن النقوش القدیمة التي تذكر الاله ود 4635۱34 CIH 516,23; RES‏ 

os gall (£)‏ إبراهيم محمد أعلام بمنية مركبة. دراسات يمنية .ع (۳۸) صنعاء ۰۵۱۹۸۹ ص ۱۳۹ 
)0( البکر منذر عبد الكريم ‏ مرجع سابق» ص ۱۱۲ 
)٦(‏ النقش رقم 01۳1330۱1 
Ryckmans, Jacques op. cit.,1988, P 107 (¥)‏ » ويضيف أن مائلة الاسم عم بالإله القمر 

لم يبرهن علیها بعد 
(A)‏ نیلسن» دیتلف مرجع سابق. ص ۱۸۸ 
)4( علي» جواد مرجع سابق ۰ ٦۱۹۵م‏ صء ۱۳۵-۱۳ 

- oy د‎ 


وقد سمی القتبانیون آلههم الرئیس باسم عم GY‏ العم یعتبر في مقام الوالد عند العرب؛ 
حتى أن كبير الأسرة مازال یخاطب بالعم» والمراد من ذلك هو التقدیر» ولهذا.سمی القتبانیون 
الاله القسر "عم " لیرحمهم» وهي من الأسماء التی تدل على نقرب العبد من المعبود؛ 
والتواضم له والشعور بالضعف آمامه O)‏ 


على أن عدد من الباحثین يرون of‏ هناك آسماء أخرى للقمر في فتبان وهي آنباي O‏ 
الذي يظهر من خلال النقوش أنه يشابه الاله السبئي إل مقه من خلال خاصية العر افة 
أو الکهانة» وكإله للأموات 7( ونری أن الكلمتين اللتين تردان في النقوش وهما آنباي وحوکم 
لقبان أو صفنان OY cae ADU‏ مكربي مملكة قتبان حملوا أثناء فترة حکمهم ألقاب ندل على 
انهم الأبناء الاوائسل لأنباي وحوکم حيث ترد في النقوش القنبانية العبارتان "بكر آنباي 
و حوکم"(*» وبالتالي فان المكرب القتباني يعتبر نفسه ابنأ للإله وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا 
كان الاسمان أو الصفتان السابقتان ندلان على الإله الوطني للمملكة وهو عم .إلى جانب أن 
عدد من النقوش التي وجدت في المعابد القتبانية وذكرت أنباي وحوكم ندل على معنى الوحي 
والحكم كصفتين أو لقبين وليستا اسمينء وبالتالي فان هذه المعابد كانت مخصصة للوحي 
والحكم أو الامر O‏ 

كما حمل الإله القمر اسم كهل فی قرية الفاو) عاصمة دولة كندةء وكان المعبود 
الرئيس لتلك الدولة fe‏ على اسمه في عدد من المواقع في المدينة والمقبرة التابعة لها ء 
كما ذكر هذا الاسم ADU‏ القمر في نقوش محرم بلقيس Cue)‏ وجهت إليه الابتهالات في 
الأدب الدينيء وطلب منه إذلال وإرهاب الأعداء والإعانة في العطش والهزل» وقد ذكر 


(۱) علي. جواد الرجع سابق ٦۱۹م‏ ص"١١-4؟١‏ 
Kensdale ,W.E. op. cit, P2 (Y)‏ 
Pirenne , Jacqueline op. cit.,1972, P 209-210 )٣(‏ 
)٤(‏ لوندین ۱ غ. مبادی وراثة العرش في اليمن القدیم. ریدان ».ع )£( c‏ عدن ۱۹۸۱ ص ۷۲ 
رض Jamme, A. Some Qatabanian Inscriptions dedicating Daughters of Gods.‏ 
BASOR No (130) , Jerusalem ,1955 , P 46‏ 
)4( قسربة الفاو هو الاسم الحالي لعاصمة دولة کندق وتقع على بعد ۲۸۰ کم إلى الشمال الشرقي من نجران» على إحدى 
الطرق التجارية القديمة التي تؤدي إلى الخليج العربي؛ وکانت تحت سيطرة IKU‏ سبأ وذي ریدان في القرن الثالث البلادي: 
وعادتا ما كانت تسمی في النقوش اليمنية القديمة قرية ذات کهل نسبة إلى معبودها , أنظر. 
Robin, Christian Tow Inscriptions from Qaryat al-Faw mentioning women .in‏ 
Araby the Blest, Copenhagen 1983, Pp. 168-175‏ 
(V)‏ الأنصساري» عسبد gr pti‏ الطیب آضواء جديدة على دولة کندة من خلال آثار قرية الفاو ونقوشها. دراسات تاريخ 
الحزيرة العربیق جا ء الریاض ۹ ص۹ 
(۸) هسو الاسم الحالي للمعبد الرئیس للإله إل مقه في IKU‏ سبأ ويسمى ي النقوش آوام ويقع على بعد ٤‏ كم شرق مدينة 
مارب » وذکر کهل في النقش (عنان ۱۱) 


سوک 


بجانب الاله إل مقه all‏ مملكة سیا "ء كما ذکر أيضا ضمن آلهة مملكة معين ‏ ثم اتخذ إله 
لدولة کندة» وعبد عند الثموديين في شمال الجزيرة العربية ۱. وکهل من الصفات الأسرية 
الدالة على الالهة» حيث وصف بأنه رجل مسن وأكبر في العمر من الابن؛ وهو مقارب للفظ 
عم ۲٩‏ عند القتبانیین. 
۲ - صفاته وألقابه 

نظراً لمكانة الاله القمر في الممالك اليمنية القديمة فقد نعت بصفات عدیدة و ألقاب مختلفة 
منها ما كان عاما في كل الممالك» ومنها ما اقتصر على مملكة أو كيان السياسي معيّن. 


ولكن كان يشار إليها بصفات مختلفة وذلك من باب التأدب والتجمل أمامها O‏ 

ومن الصفات المشتركة الله القمر في الممالك اليمنية القديمة" رایع" ووردت بعدة صيغ 
هی ربع» ربعهموء ربعن ) وهي تدل على أحد منازل القمر وهو الربع الأول من الشهر) 
وهي صفة رغم أنها قليلة الورود في النقوش اليمنية القديمة وخاصة نقوش التوسل والتضرع 
إلا أنها من الصفات ذات الاستخدام البومي للإله ‏ وتدل على المعبود الراعي للجماعة في 
صورة قمر في ربع الشهر. 

ومن صفات القمر 'ورے' و" شهر" وهما صفتان ساميتان قديمتان C?‏ ونرجح Le‏ 
صفتان زمنيتان ADU‏ القمر تدلان على استخدامه في عملية التأريخ وحساب الزمن والوقت 
سوى كان المتكرر وهو الشهر أو الطويل وهو التأريخ التي تظهر في صفة ورخ. 

USI,‏ مملكة صفات ونعوت وألقاب خاصة للإله القمر تميزت بها عن الممالك الأخرى» 
ففي مملكة سبأ نعت الإله له القمر " ثهوان" ويرد ذلك في عبارة إل Ade‏ ثهوان» وهناك انفاق 
بين الباحثين بان الصفة مشتقة من الجذر ثهى بمعنى تكلم أو تحدث مع شخص ما وبالتالي 
فان الإله إل abe‏ هو المتكلم بالوحيء أو الموحي OY)‏ 


)1( بافقیه محمد عبد القادر؛ وروبان كريستيان من نقوش محرم بلقيس. ريدان, ع (۰)۱ عدن ۱۹۷۸م ضص۱۰ء۸ 
(۲) علي؛ جواد مرجع سابق ؛ ۱۹۸۶ ص۱۰۷ 
(۳) الأنصاري» عبد الرحمن الطیب مرجع سابق» ۱۹۷۹ ص۸ 
)٤(‏ علي؛ جواد مرجع سابق, ۱۹۵مء ص4؟١-6؟١١‏ 
ره) علي. جواد المرجع سابق ‏ 985١م‏ ص۱۲۳-۱۲۲ 
(5) بیستون, أ.ف؛ وآخرون . العجم السبئي. جامعة صنعای ۱۱۳۰۵۱۹۸۲ 
(V)‏ نامي. خليل يحي نقوش عربية جنوبية. جلة كلية الآداب, جامعة فزاد الأول؛ مج۹ءغ۷٣۱۱۱۹مء‏ ص ۲۰-۱۸ 
Beeston, A.F Sayhadic Divine Designations .PSAS, Vol (20), (A)‏ 

London 1991, P 2‏ 
)4( بيستون, أ. ف ؛ وآخرون مرجع سابق ‏ ص ۱۱۳ 
(۱۰) نبلسن, ديتلف مرجع سابق» ص۲۰۷ 
Beeston, A.F op. cit., 1991,P2 (11)‏ 
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كما نعت في کثیر من النقوش السبئية بنعت" بعل " في العبارة بعل آوام» وكلمة بعل 
تعني السید و أوام اسم معبده» وقد وردت بصيغة أخرى هي " تور بعلم "» وهناك خلاف بين 
Gy .‏ في نفسير تلك الصفةء والرأي الأول هو أن المراد بكلمة ثور هو الاله الثور أي 
القمر. وهي تمثيل لصورة القمر التي ترد في النقوش على شكل ثور( والرأي الثاني وهو 
الأرجح يتطرق إلى أن كلمة ثور لا تعني إله بحد ذاتها وإنما تعني الخصوبة» وبالتالي يمكن 
القول أن الكلمة بعلم مرادفة للكلمة التي ترد في اللغة العربية الفصحی وتعني أرض بعل أي 
الأرض المروية بالمطر ومعناها أرض بعلية مروية بالمطرء ويؤكد ذلك ورود عبارة إل مقه 

"بعل ded‏ صرواح "» و أوعال جمع وعل في النقوش اليمنية القديمة » وبالتالي فان 


للأمر علاقة بالمناطق الجبلية والصید الديني للوعول) المتعلق بنزول المطر وري الأرض 
الزراعية في منطقة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأ. 

وفي مملكة حضرموت نلاحظ أن الصفات المرتبطة بالإله القمر تكاد تكون معدومة 
ومنها ما لا يدل على صفة بل اسم لمعبد» وأشهر تلك الصفات سين " ذي أليم " التي وردت 
في عدد من النقوش ”ا وعثر عليها في عدد من المواقع منها مدينة سمهرم» حيث تم التقرب 
إلى الاله سين ذي أليم ۲٩‏ ومما يؤكد أن المقصود بأليم هو اسم معبد أو مكان جغرافي ورود 
عبارة 'بمحرم ألم" أي أنه تمت التقدمة في محرم 'معبد " الإله سين المسمى أليم O‏ وقدأطلقت 
هذه التسمية على ذلك المعبد في العصر الملكي لمملكة حضرموت والكلمة تعني الولیمة أي 
الإله الذي يقدم الوليمة للمتعبدين O‏ ونرى أن معنى ألم هو اسم لمعبد التجمع؛ وبالتالي فهو 
معبد التجمهر والتجمع من قبل المتعبدين» وهو يقابل المعبد السبئي "أوام " أي مكان الالتجاء 
أو الإيواء. 


وقد درجت النقوش على ذكر الإله سين نسبة إلى الأماكن التي يعبد فيهاءففي مدينة 
سمهرم عثر على أدوات للوزن من البرونز عليها نقوش بخط المسند يقرأ 'سين-شقر" (", 
وبالتالي فان كلمة " شقر " ليست صفة ولا لقب وإنما ترد في النقوش كاسم القصر الملكي 
الموجود في مدینة " شبوة " عاصمة مملكة حضرموتء وقد كتب بجانب اسم الإله سين Jal‏ 


(۱) علي» جواد مرجع سابقء /19/1١م,‏ ص ۲۹۸-۲۹۷ 
Beeston, A.F op. cit., 1991, P 3 (Y)‏ 
(۳) من تلك النفوش 402 RES2693; Ja‏ 
Jamme, A Une Inscription Hadramwtique en bronze. Orientalia , Vol (22) , (£)‏ 
Roma, 1953, P 159;162‏ 
Beeston, A.F op. cit., 1991,P4 (®)‏ 
)٩(‏ ببرین جاكلين الشواهد الكتابية لنطقة شبوة وتاريخهاء عصر ما قبل الكتابة التذكارية في الرتفعات "اللمودیون" . في شبوة 
عاصمة حضرموت القديمة, صنعای ۱۹۹۲م ص ۲۷ - ۲۸ 
Cleveland , Ray op. cit., ۱960, P 22 (¥)‏ 
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على نسبة الاله إلى مملكة حضرموت وإلى قصرها ولضفاء الطابع السياسي له والغرض 
من كتابة آسماء الالهة على الادوات ذات الاستخدام البومي ومنها الأوزان اعطاء الصفذ 
الدينية لتلك الأدوات وط بعھا بالطابع الايني لجعلها مقبولة من الجمیع ولعدم تجاوزها 
أو التلاعب بها لأنها محمية من قبل الإله. ۱ 


وهناك لقب واحد ADU‏ سين في مملكة حضرموت هو حلسم" وهو من مصدر الفعل 
"حلص" ويعني في العربية أمطر f yha‏ خفيفاً مستمرأء وبالتالى فذلك يدل على أنه صاحب 
متیر Gy Dee a‏ یسا يذل علل ذلك آن Call‏ رد مارکا على SUR‏ جسم الماد 
ولم يوجد في مكان أخرء وهذا يؤكد أن كثير من الألقاب التي تدل على أن وهب المياه كانت 
الوظيفة الأساسية للالوهية ۷ 

ومن الصفات لتي ترد ADU‏ القمر فى مملكة معين 'ذي نبسم "» واسم الفعل نبس يأتي 
بمعنى "عبر- قال - تحدث " وهي تدل على دور الاله في التكهن والتنبؤ وتقابل صفة تهوان 
في مملكة سباً A)‏ 

كما ورد ADU‏ ود في معين صفة أخرى هي مسمعمء وقد ذكرت كاسم لمعبد في مملكة 
سبأ في نفس الوقت» وهي من الصفات العامة للقمر عند العرب وثعني السميع AY‏ 

ومن ألقاب الإله ود 'نحس طب" أي الحية الطيبة ويدل على أن الثعبان كان من رموز 
ذلك الاله» وكذلك وصف بالمبارك والحامی (. 

وفي مملكة قتبان وردت عدة صفات ADU‏ القمر أشهرها عم ذي دیمتم اي ديمة ٩۰‏ 
والديمة وردت في اللغة العربية بمعنی السطر(؟ وفي هذه الحالة فان ذلك يدل على أن الإله 
عم قد وصف بأنه إله المطر "ا كما وصف الإله عم في قتبان بأنه عم ذي عذبتم " ذي عذبة' 
وقد تكررت هذه الصفة في عدد كبير من النقوش ol)‏ وفي مناطق مختئلفة dya‏ ذكر أن عم 
ذي عذبة هو سيد المعبد المسمى نعمان؛ وفي المعاجم العربية ترد عذبة بمعنی الكلاء Ls)‏ 
أنها تدل على أطراف الأشياء مثل اللسان والشج» وعذبة المیزان هو الخيط الذي يرفع 


(Nx) به‎ 


)4( بيرين» جاکلین مسا مة النقوش في التعریف بمعبد بافطفة . ریدان ع (۲) . عدن ۰۵۱۹۷۹ ص٦٦‏ 
(۲) موللر . ly‏ مرجع سابق ۵۱۹۸۲ ص ۳۰ 
(۳) علي. جواد مرجع سابق ۸۱۹۸۶4۰ ص۱۰۸ 
)£( بركاتء آبو العيون الوعل في احضارة اليمنية القديمة. اليمن ال جحدید ع VY)‏ السنة (ه ,)١‏ صنعاء ۰۵۱۹۸۲ ص۳۸ 
)0( وردت الصفة في اللقوش RES4328,7; Van Lessen!‏ 
(5) القسری, أحمد بن محمد الصماح الیر.ط ۲‏ بيروت ۱۹۹۷ء ص۱۰۸ وذکر أيضا أن الكلمة تدل على دوام الطر 
یام " وكان عمل الرسول صلی الله عليه وسلم ديمة " أي دائماً غير مقطوع 
Ghull, Mahmud op. cit., 1959, P2 (Y)‏ 
(A)‏ مھا1188,52 ;483\3-4 Ja‏ 
)4( بافقيه, محمد عبد القادر ؛ وروبان کریستیان نقش أصبحي من حصي. ریدان. ع (Y)‏ عدن ۰6۱۹۷۹ ص ۱۷ 
(۱۰) القری» أحمد بن محمد مرجع سابق»ص ۲۰۷ 
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وهناك صفة نادرة ADU‏ عم في النقوش وهي ذي ریحاوء وترد مع نعت 'قظر' ”ا ولذا 
جاز الاشتقاق من ريح فان ذلك يدل على أن هذا الاله هو الذي يُسيّر الریاح المنزلة للمطر . 
وقد لقب الإله عم بلقب ریعن وشحرم وتأتی كلمة ریعن لتدل على الازدیاد والتکاثر 
أو الكسب وتعادل صفة شهر المعينية» أما شحر فتأتي بمعنی تعويذة واقية» وهي تدل على 
الحا 


ومما سبق نستنتج أن آغلب الصفات والألقاب ADU‏ القمر دلت في المقام الأول على 
ارتباطه في كل الممالك اليمنية القديمة بالمطر › وهذا الأمر يبرز مكانة هذا الإله وعلاقته 
بالجانب الزراعي في اليمن القديم الذي يعتبر الأساس الذي ازدهرت عليها الحضارة اليمنية 
القديمةء كما دلت تلك الصفات والألقاب في المقام الثاني على علاقته بالوحي. 


۳ - رموز ANY)‏ القمر 


یرجم سبب انخاذ الرموز للالهة عند الشعوب القديمة إلى الاعنقاد الديني بضرورة 
التجسد» حیث کان تفکیرها یقتصر على الاعتقادات المادية» ولهذا حاولت نقریب معبوداتها 
الكونية الني لا نستطیع لمسها مثل الکواکب بتجسیدها في شيء مادي» أو کائن آرضي قريب 
وملموس نتوافر فيه صفة آو صفات موجودة في الاله حتی ینم اتخاذه رمزأ له لاگ 
تنوعت تلك الرموز حسب شخصية الاله سواء كانت کائنات حية مثل الحپوانات» أو بعض 
الرموز البدائية مثل الهراوي وأشكال الصاعقة وأشكال مجسمة تحمل بعض صفات الإله © 
أو تمثیل مادي بسیط لشکله. 


ويتفق الباحبئون على أن الثور هو الرمز الحيواني الرئپس لاله القمر في الحضارة 
اليمنية القديمة؛ والسبب في ذلك يرجع إلى فرنیه اللذين یمثلان إحدى مراحل نموه وهو 
الهلال (لوحة١)‏ )؛ غير أن هناك أسباب أخرى تتمثل في الثور كحيوان وهي أعمق من 
حيث الدلالة أهمها القوة والقدرة التي يتمتع بها C)‏ واعتباره Í jay‏ للخلق والخصوبة» إلى 


۳۵ قتبايي في اللوفر رقم ۸021.124, ریدان؛ ع (؟) ۰ عدن ۱۹۷۹م ص‎ AB غ.‎ ١ لوندين»‎ )١( 
Beeston, A.F op. cit, 1991,P2 (Y) 
احسداد. فتحي عبد العزيز الأشكال الحبوانية في الفن اليمني القديم, دراسة أثرية رسالة ماجستبر(غیر مدشورة), جامعة‎ )۳( 
۲۰ القاهرة ء ۱۹۹۲۱۹۹۱ ص‎ 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1988 , P108 (f) 
نیلسن, دیتلف مرجع سابق .ص۲۰۷‎ (0) 
۱۰۹ علي» جواد مرجع سابق ۱۹۸۶۰ ص‎ (1) 
Pirenne , Jacqueline op. cit.,1972, P213 (Y) 
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ولسم نقتصر رمزية الثور للقوة والقدرة على الحضارة اليمنية القديمة فقطء بل اعثبر 
كذلك منذ عصور ما قبل التاریخ في عدد من الحضارات» منها الحضارة المصرية القدیمق 
فقد صور الثور في عدد کبیر من الرسوم والتماثیل لیمثل الملك ویدمر العدو» وبرمز للقوة» 
إلى جانب رمزيته للخصبء حيث کان الثور بیس" رمز للتوالد والإله الزراعي منذ عهد 
الأسرة الملكية الأولی» وقد اجتهد كهنته في 'ممفيس " في age‏ الدولة القديمة في انتقاء الثور 
الذي يحمل العلامات الإلهية . كما كان الثور ممثل لأكبر الآلهة الفينيقية O‏ 


وفي بلاد الرافدین مثل الثور al}‏ الخصب. وعثر على عدد من التماٹیل في عدد من 
المدن الرافدية مثل مدينة " أوروك " إلى جانب تمثال ذهبي لرأس ثور عثر عليه في المقبرة 
الملكية في مدينة أورء وفى فلسطين وجد رأس ثور من العاج في مدينة أريحا ويطابق 
أسلوب نحستھ تماثيل رؤوس الثيران في اليمن الفدیم» وخاصة تلك الموجودة على رؤوس 
موائسد القرابين التي تنتهي على شكل رأس ثور» بالرغم من أن رأس الثور من مدينة أريحا 
يقارب الأسلوب الآشوري الذي يعود للقرن السابع ق.م وقد أخذ من البابليين قبل ذلك C‏ 
ومثل الثور في بلاد ما بين النهرين al)‏ للخصب منذ الألف الثالث ق۔مء وانتشرت رمزيته 
لاله العاصفة في منطقة الأناضول؛ وأصبح j jay‏ للخصوبة في أغلب حضارات البحر 
الأبيض المتوسط وخاصة في جزيرة كريت (O‏ 


وفي اليمن القديم اهتم الفنان بإظهار Gal‏ التفاصيل للثور كرمز ADU‏ القمر وخاصة 
رأسه (لوحة (Y‏ الذي ظهر من مواد مختلفة كتماثيل ومواضيع زخرفية وبأشكال منعددة» 
ونحت بجانبه أغصان الكروم التي تنفرها العصافیر» حيث تبرز الدلالة الدينية في أغصان 
الكروم التي نظهر وكأنها تخرج من قرني الثور("» كما ظهر راس الثور كرمز لاله على 
العملات البرونزية في مملكة حضرموت التي عثر عليها في مدينة شبوة» وفي عدد من 
مناطق المملكة وصور على وجه العملات (E JSS)‏ وبجانبه اسم الاله سين و القصر الملكي 
شقر في شبوة وفي بعض الأحيان استبدات كلمة سين بأول حرف منها وهو "س" باللغة 


(۱) سيرنج؛ فیلیب مرجع سابق؛ ص٩4‏ 

(۲) کرس ج مرجع سابق» ص۱۱۹ 

Cleveland, Ray An Ivory Bull's head from Ancient Jerico, BASOR, (۳) 

No (163) , Jerusalem , 1961, Pp. 30-36‏ 
(E)‏ سیرنج فیلیب مرجع سابق » ص٠6‏ 
)2( برین» جاكلين الفن في منطقة اجزيرة العربية قبل الإسسلام. دراسسات edeg‏ ع ( ۲۳ CTE‏ صنعاء ٦۱۹۸م‏ 
ص٥٣‏ ۳۲-۳ 
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اليمنية القديمة لیوضم بين قرني الثور نفسه() ء كما عثر على أشكال رؤوس الثیران 
وبجانبها اسم سین وذلك على العملات المستطيلة الشکل في میناء " قنا ". 


وفي معبد سين ذي أليم في شبوة fle‏ على قواعد تماثيل لثيران بالحجم الطبيعي وذلك 
في الشسمال الشرقي من السلم الرئیس الخاص بالمعبد (» وكذلك قدمت نمائیل الثیران من 
مواد مخنلفة کالحجارة و الرخام و البرونز کنقدمات للمعابد» ومنها ما كان يعلق على الجدر ان 
وخاصة الرووس ‏ ومازال هذا الاعنقاد برمزية رأس الثور وقرونه سائدا حتى هذه الأیام في 
كثير من المناطق الیمنیةء حيث تثبت قرون الثیران على أركان المنازل العالية اعتقادا بان 
تلك القرون تحمي المنازل من الصواعق و العواصف أثناء هطول المطر . 


أما الحيوان الثاني الذي أتخذ رمزا ADU‏ القمر فهو الوعلء ولهذا الحیوان علاقة 
بالخصوبة وهو مرتبط کذلك بالثور وقرونهما التي تدل على استکمال دور: القمر» و علافتهما 
athe enki‏ إلى جانب ذلك فقد حمل Je sll‏ صفتان موجودتان في القمر الأولى 
تتعلق بالجوهر وهی العلو والارتفاع فالقمر يظهر مرنفعاً كما أن الوعل يعيش على قمم 
الجبال» والثانية نتمثل في المظهر وهي الشکل الهلالي وسير القمر في السماء وراء قمم 
الجبال الم رتفعة والوعل یقوم بذلك آیضنا O‏ وکان الغرض من الاهتمام بتصویر فرون 
الوعل بشکل دائري في الحضارة اليمنية القديمة محاكاة القمر في اکنماله عندما يصير بدرا 
(لوحة (A‏ 

ولما لهذا الحیوان من أهمية كرمز إلهي في اليمن القديم فقد بدأ الاهتمام به منذ عصور 
مسا قبل الثاریخ» حيث صور على المخربشات الصخرية في عدد من المواقع التي تعود إلى 
الألف الثالت ق.م» ولم يصور في مناظر الرعاة والصیادین فحسب. بل ترافق تصویره مع 
مناظر التعبد وأداء الشعاثر الدینیة» وهو أمر امتد إلى العصور الناريخية وازدهار الممالك 
اليمنية القديمة» حيث كان في صیده نوع من التقدیس C‏ وبرع الفنان اليمني القدیم في نحت 
وتصوير ذلك الحبوان بأوضاع مختلفة» حيث ظهر رابضاً وواقفاء ومثل في العناصر 


۱۹۹۲ » هاي. إستيورات عمسلات شسبوة وعملات المتحف الوطني. شبوة عاصمة حضرموت القديمة. صنعاء‎ )١( 
١١.١51١ ص‎ 

(Y)‏ مہناء قنا هو الميناء الرئيس لمملكة حضرموت»› ويقع على شاطی البحر العربي وكان يجمع فيه اللبان ليعاد تصديره إلى شال 
الجزيرة العربية وذكر في المصادر الإغريقية باسم كان ويسمى في الوقت الحالي (بير علي) أنظر: 

Sedov, A.V New Archaeological and Epigraphical material from Qana (South Arabia), AAE ,Vol 

(3),No (2),Denmark 1992, P 125 

i Sedov A; and Batayi , Ahmed op. cit, ۳۱87 (¥) 

Pirenne , Jacqueline op. cit.,1972 Pp. 209; 212-213 (£) 

)0( احداد. فتحي عبد العزیز مرجع سابق » ص ۲۰ 

)٦(‏ موللر » والتر مرجع سابق » ص۳۹ 

AS 


المعمارية الصغری على شكل آفاریز في المعابد والمباني العامةء وامتد الاهتمام به لیصور 
على شواهد القبور بأشكال تظهر قوته وعنفوانه» كما نحت على gaj‏ المباخر التي كانت 
تستخدم في حرق البخور للتعبد (شكل (o‏ (. 

وقد أثبت التنقيب الآثاري في السنوات الأخيرة وخاصة في معبد ودم ذي مسمعم تقديس 
الإنسان اليمني لذلك الحیوانء حيث عثر على عدد من الأواني الفخارية التي صنعت على 
شسكل الوعل. أو زخرفة الأواني بأشكال وعول ملصقة على بدنها لتدل على وظيفتها الدينية 
المتعلقة باداء الشعاثر الدينية ) ' ولاعطائها نوع من القدسية ووضعها تحث حمایة الآلهة. 


وهناك رموز أخرى لاله القمر تمیزت بها بعض الممالك عن غيرهاء قفي مماكة 
حضرموت رمز له بالنسر رغم أنه حيوان شمسى ”ا وتكمن أهمية النسر كرمز للاله القمر 
فسي تخليده على العملات البرونزية التي عثر عليها في عدد من المواقع منها ميناء ' قنا " 
لا سی چوس رح ورس و ی 
النسسر واسم القصسر الملكي " شقر "» وتعود العملات إلى القرن الثالث الميلادي !ٴا 
وقد اتشر هذا المط من العملات في مملكة حضرموت واصبح طرازا شاباً سمي بالات 
ذات النسسر!" ونسری أن تصوير الرمز الديني بجانب اسم القصر الملكي يدل على الجانب 
السياسي ومحاولة إپراز سلطة القصر الملكي في شبوة. 


وسبب اتخاذ الطیور کرموز للالهة يرجع al‏ أن الطیر اعتبر رمز للتسامي الروحيء 
وان الطیر ذي ارس الآدمي في مصر تمثيل لروح الميت المسمی " با " حيث يمكن 
ملاحظنها على ناووس خونسو AD‏ 


وفي مملكة معين رمز للقمر بالثعبان الذي لعب دورا هاماً في الطقوس الدينية فی تلك 
المملكة") وصور بشكل مكثف على أعمدة المعابد الغنية بالموضوعات الزخرفية بحيث كان 
من الموضوعات الفنیة المحببة للفنان القديم في تلك المملكة e‏ ودلت الاكتشافات الأثرية فى 
السنوات الأخيرة على أن أغلب المعابد في المملكة تحوي أشكال ثعابین كرمز ADU‏ القمرء 
ومنها معبد عثتر ذي رصف خارج مدينة السوداء المسمى قدیماً نشن e‏ حيث نحت الثعبان 
على أعمدة المعبد بشكل طولي في مناطق زخرفية مستطيلة تحوي كل منطقة ثعبانين 


2۱-۳۹ العیون مرجع سابق 948١م ص‎ ple بركات‎ )١( 
Schmidt, Jurgen Archaeological Activities of the German Archaeological Institute (Y) 
during Winter 1986\1987, (unpublished) GOAMM, Sana‘a P 20 
Ryckmans, Jacques op.cit, 1988, P107 (¥) 
Sedov, A.V op. cit, 1992, P124 (£) 
Sedov, A.V Two South Arabian Coins from Mleiha. AAE, Vol (6) 1995,P 62-63 (®) 
سیرنج. فیلیب مرجع سابق » ص۱۷۲‎ )٦( 
۲۵۰ فخري أحمد الیمن. الزقر الثالث للآثار في البلاد العربية ر فاس), القاهرة 969١م ص‎ )۷( 
لك‎ Aare 


مضفورین يلتقي رأسيهما في الأعلى (شكل1) ولم تقتصر فدسية الثعبان على مملكة معین بل 
كان من الحیوانات التي ترمز للقمر في مملكة سبأء حیث وجد منحوتا على عدد من الاعمدة 
في المملکذ(. 


وسبب اتخاذ الشعبان رمزاً للإله لقمر برجع لاتشابه في الصفات التي تجمعهما؛ حيث أن 
الئصبان يظهر ویغیب مثل القمرء كما أنه يتحول ویتولد دوریاء وشکله یقرب من الحلقات؛ 
ولان الثعبان یعتبر ممثلاً للقمر فهو يوزع الخصوبة وینظم ایقاع الحياة وهو الذي يحدد دورة 
الطمث النسوية الشهرية كما تذکر الأسطورة العالمية ". 


وفي الفترة الإسلامية استمر تقديس الأفاعي الحية في اليمن» فقد کان یقدم إليها الطعام 
a‏ وھ > كما اعتبرت سيدة الجداول حیث كان 
المریض الزن ہی قیها طلبا اشفا ۳" وتواصل تقدیس النعبان في عدد من المناطق 
اليمنية حنی الوقت الحاضر» حيث مازال ينحت على جدران المباني كتميمة وتعويذة لحفظ 
البناء أو المنزل من الأرواح الشريرة والکوارث. 


ولم نقتصر رموز القمر على الأشكال الحيوانية بل هناك نوع آخر من الرموز انتشرت 
فى عدد من الممالك اليمنية القديمةء وأهمها تمثيل USE‏ القمر وهو في طور الهلال © و 
تمسئیل بسيط له في مرحلة العمر الأولى وبداية ظهوره؛ وکذلك عندما يبدأ بالتناقص حتی 
يخنفيء وقد انتشر هذا الرمز على معظم الموضوعات الزخرفيةء ولکنه ظهر بشکل واضح 
على المباخر التي كان يحرق فیها البخور کنقدمات للمعابد» وظهر وهو بحف بقرص الشمس 
(لوحة۹ :۱۰) وهو دلیل على التلازم والتزاوج بين القمر والشمسء كما ظهر ذلك الرمز علی 
بعض التماثيل الحيوانية» وخاصة الكباش والماعز والثیران المصنوعة من الحجر 
والبرونز(لوحة ۱۱) حيث صور على جبهة الحیوان وهو يحف بقرص الشمس وأعلى ذلك 
وعلان منقابلان يقفان على قائمتیهما الأماميتين» وذلك في محاولة للجمع بين آغلب الرموز 
التي Jai‏ على القمر . 

كما ظهر رمز القمر على شکل هلال على العملات في مملكة حضرموت فهناك نوع 
من العملات التي تحمل على asl‏ وجهیها شکل خط على جانبیه سعفتین» ویعلو ذلك القرص 
والملال ‏ وامتدت زخرفة الهلال إلى عدد من المنحوتات التي عثر علیها في مدينة شبوة 


Schmidt, Jurgen Der ttr Tempel bei Ma in. ABY (1), Mainz,1982, Pp.150-151 (1) 
۱۳۸ سیرنج فیلیب مرجع سابق  ص‎ (Y) 
Kensdale, W.E.N op, cit, P 7 )۳( 
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عاصمة المملكةء وقد نحت مشابها لقرنی الثور الذي يعتبر من الرموز الحيوانية ADU‏ 
القمر OD‏ 

وظهر شكل الهلال وهو يحف بقرص الشمس في المعبد الرئيسي لمدينة تمنع عاصمة 
مملكة قتبان حیث زخرفت به الکوات الجداريةء وأسفل ذلك الدعاء المشهور والمکتوب بخط 
المسندہ الذي يذكر اسم الاله ود (ود أب) وإلى يمين ذلك شکل يد رمز لها بإبهام وثلاث 
آصابم» وشمال ذلك رسم خنجر. 


ورمزية الهلال للقمر عالمية ظهرت في عدد من الحضارات ecg‏ ففي بابل كان 

الهلال رمز ADU‏ سن حيث عبد في مدينة آور تحت اسم نانا ۲ء كما انخذ رمز لعدد الالهة 
هي إيزيس و أرتميس ودیانا حیث كانت تحمل الهلال على رأسها أو خلف شعرها C‏ ووجد 
رمز الهلال مع قرص الشمس عند عدد من الشعوب التي تعيش بالقرب من خط الاستواء؛ 
كما يظهر على جدران المباني عند شعوب التبت في الوقت الحاضرا"). 

وقد اتخذ الهلال الذي يحف بالنجمة شعار لاسلام» ولذلك صور على عدد كبير من 
أعلام الدول الإسلامية کتونس وتركيا والجزائر وباكستان ومصر فى age‏ الأسرة الخديوية؛ 
وليبيا في عهد الأسرة السنوسيةء ويُرجح أن انتشار ذلك الرمز بشكل واسع يرجع إلى أنه 
تمثيل بسيط ومفهوم يمكن رؤيته بالعين المجردة ويحاكي شكل القمر كما هو في الطبيعة. 

ومن الرموز غير الحيوانية التى تميز بها القمر في مملكة سبأ الأشكال المتموجة التي 
ترد في بداية نقوش التقدمات السبئية وعلى عدد من العملات (شكل ۷ ) وتأخذ تلك الأشكال 
مساحة بداية السطر الأول والثاني أحياناً على شكل خطين عريضين بينهما مساحات مستطيلة 
صغيرة يختلف عددها من شكل لآخر وتتراوح بين واحدة وثلاث مساحات. وقد قورنت 
بشكل البلطة الملكية السومرية- الأكاديةء أو بالأداة الحربية الخاصة بالإله مردوخ (شکل ۸ : 
أء ب) وبالتالي فان الرمز يدل على السلطة و إن الإله القمر يعتبر إله الحرب والقتال 
في مملكة CHin‏ 


Brown, W.L; and Beeston, A.F Sculpture and Inscriptions from Shabwa. (4) 
JRAS, London, 1954, P 48 
Jamme, A. op.cit, 1955, 6 (Y) 
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والأرجح أن ذلك الشکل تطور عن حرف الذال في اللغة اليمنية القديمة (شكل١)‏ وإذا ما 
حاولنا تتبع تطور تلك الأشكال في معبد أوام الذي عثر فيه على أغلبها فنلاحظ أن أقدم تلك 
الأشكال تم العثور عليها على الجدار البيضاوي للمعبد (شكل 4( على النقوش التي تحمل 
الأرقام Ja.550,551‏ ويظهر فيها الرمز مشابهاً لحرف الذال» بجانب حرف الهاء الأقرب إلى 
شكل الصاعقة Led‏ النقوش التي تحمل الأرقام 558 555,557, 554, 552 Ja‏ فقد حور الشكل 
وتحول إلى الشكل المتوج الذي يشبه البلطة ولكنه قريب الشبه من حرف الذال» وبالتالي فان 
معظم الأشكال التي اصطلح على آنها تشبه البلطة السومرية الأكادية تعود إلى فترة متأخرة 
لاك At‏ مہ بیو پ یہو 


ee aal ayy 7‏ وہ 
ونسری أن تضخيم تلك الاشکال في الفترة المقاخرة يرح جع إلی الصراع السياسي علی 
عرش مملكة سبأء حيث نلاحظ أنها كانت قليلة وبسيطة في المرحلة المبکرة» وتم تعقيدها في 
محاولة لتثبیت السلطة في سبأ وذلك بإبرازها في المعبد الرئيس للمملكةء وقد تطورت لتشبه 

البلطة السومرية الأكادية. 


ورمز لاله القمر في مملكتي سبأ وقتبان بالسيف والخنجر(. وهي من أدوات القتال 
الستي وجدت شبيهاً لها في مملكة معين حيث رمز ADU‏ القمر فيها بالرمح الذي صور على 
كثبر من المنحوتات» ودخل في كثير من المواضيع الزخرفية C‏ وظهر على شواهد القبور 
بشكل واضح. فقد كان ينحت على واجهة الشاهد شكل رجل واقف يمسك بيده الیمنی رمح 
طويل موازيا لقامته» وكان المراد من ذلك أن يحمل المتوفى رمز الاله» كما هو الحال في 
الديانة المصرية القديمة حيث يمثل المتوفى في وضع الإله أوزوريس ويحمل رموزه (*). 


ee 
الحيساة» ودلست رموزه على شمولية سلطته» وارتباطه بالخصب والمطر والزراعة وهي‎ 
الركيزة الأساسية للاستقرار الحضاري في الیمن القدیم.‎ 


(۱) بیستونه آلفرد قواعد النقوش العربية Ay prt‏ (کتابات السند. إربدى الاردن 65م ص ۱ 
Pirenne , Jacqueline op. cit, 1972, P 210 (Y)‏ 
(۳) برکات, آبو العیون مرجع سابق ۰ ۸۱ ص۳۷ 
(E)‏ نور الدين» عبد الحليمر شواهد قبور محفوظة بمتحف الآثارء جامعة صنعاء. اليمن الجديد. ع پت (۱۵) ۰ صنعاء 
٦ء‏ ص٦٦‏ 
تق ارات 


ثانياً: الالهة الشمس 

احتلت الإلهة الشمس مكانة عظيمة في الديانة اليمنية القديمة باعتبارها أحد آرکان 
السثالوث الکوکبي؛ وزوجة C) paill ADU‏ حيث برد اسمها في النقوش اليمنية القديمة في 
المرتبة الثالثة بعد القمر والزهرة " عثتر " الابن. 

١‏ - أسماع الإلهة الشمس 

يرد اسم الإلهة الشمس في النقوش اليمنية القديمة مجردا GY‏ اسم فطري يدل عليها 
بشكل مباشر ويصفها كما هي في الطبيعة وهو اسم متشابه عند أغلب الساميين OD)‏ كما أن 
أغلب الأسماء والصفات والألقاب المؤنثة تدور حولها وتدل clade‏ وخاصة الصفات المركبة 
من أداة الوصل "ذات " (. وأقدم إشارة لاستعمال العرب اسم الشمس كاسم علم ورد في 
حوليات الملوك الآشوريين»حيث ذكرت الملكة العربية شمش بين الذين قدموا الإتاوة للملك 
الآشوري تيجلات بيلاسر عام ۷۳۲ ق.م “ا كما أن أول من تسمى باسم مركب مع الشمس 
من اليمنيين العرب هو سبأ الأكبر حيث كان يسمى عبد شمس (. 


ورغم أن الشمس تأتي في المرتبة الثالثة في سلسلة الآلهة في اليمن القدیم الا أنها 
اعتبرت في مرحلة متلغرة من لتاریخ تی في عهد معلکة سباً وذي ريداق الآلبة الوطنية 
لتلك المملكة وکان اشهر معابدها المعروفة باسم شحرار في منطقة المعسال O)‏ 


ومن أسباب عبادة الشمس طبیعتها المضیئة التي لفتت إليها آنظار البشر» وبالتالي 
تأثیر‌ها في الانسان إلى جانب الزراعة والنماء » وقدرتها وقونها غير المنظورة الكامنة فيهاء 
وقد اعتسبرت عسبادتها نوع من الرقي في التفکیر بالمفارنة بالعبادات البدائية للأحجار 
والارواح "ا كما أنها كانت الظاهرة الطبيعية التي تسیطر على الحياة ليس من خلال الضوء 
والحرارة فقط بل لأنها تهب shall‏ لعدد من الکائنات؛ كالزرع المنتج للحبوب التي يعتمد 
عليها الإنسان في غذائه ولهذا اعتبرت منبع للحياة . 


Kensdale , W.E.N op. cit., P2 (1) l 

(۲) نیلسن, دیتلف مرجع سابق» ص ۲۱۸ 

(Y)‏ نیلسن, دیتلف مرجع سابق, ص۱۹۲ 

(4) البكرء منذر عبد ENI‏ مرجع سابق, ص ۱۱۶ 

)0( افمداي, أبو محمد الحسن بن یعقوب الإكليلء الجزء الٹائ. في أنساب ولد الهميسع بن یر بن سباء ط٢‏ تحقيق محمد بن 
علي الأكوع» ببروت ٦۱۹۸مص‏ ۱۰۰: وكذلك اليعقري, مد بن محمد أي يعقرب تاريخ اليعقوبي. مج١‏ ء بروت 
۰ ص ۱۹۵ 

Ryckmans, Jacques op. cit.,1988,P107 عن العسال انظر:‎ (4) 

(۷) علي» جواد مرجع سابق ۱۹۵۹۰ ص ۱۳۸-۱۳۷ 

۱١ص‎ ۱۹۸4 محمد عبد القادر محمد الديانة في مصر القديمة. القاهرة‎ (A) 

ف 40- 


ومن آهم الأسباب التي دعت الانسان لعبادة الشمس أيضاً شیوع الخیرات التي توزعها 
عليه وعدم استطاعة الإنسان في أي مكان احتكارها بسبب طبيعتها ووجودها في كل 
مكان O‏ إلى جانب الحاجة إلى ارتقاء العقل البشري من آفق الحياة القريبة إلى الأماكن 
العالية في السماء حيث نظر الإنسان إلى الأفلاك وعلاقتها بالتغيرات المناخية والموسمية 
ومواعيد السقي حتى يستطيع تنظيم مواسمه الدينية (. 

ودل على مكانة الشمس فى الحضارة اليمنية القديمة اكتشاف أول قصيدة من الأدب 
الديني في اليمن القديم فيها نوع من القافية» وهي عبارة عن عدد من الأبيات تظهر تأثير 
الشمس ووظائفهاء ومن خلال القصيدة نفهم أنه كان یتم الاستجارة بها من كل الاشیای 
وكانت هي التي تطعم الفقراء وتنصر المظلوم وتحطم الظالم ومجلية للظلام ومبلجة للنور 
وأنها هي التي تجري المياه وتقوي في الشدة والحرب؛ وتنضج الثمار وتوفر المرعى وتعين 
الناس بالمطر وتقيم الشرع وتبرم الاتفاقات والأحلاف باسمها I‏ 

ولم تقتصر مكانة الشمس كإلهة رئيسية وهامة على الحضارة اليمنية القديمة بل بلغت 
مكانة Alle‏ في عدد من الحضارات القديمة» ففي الحضارة المصرية اعتبرت إله مذكر وكان 
بمثابة الجد المباشر للملوك وتبعا لذلك حمل الفراعنة لقب ' أبناء رع " ٴا واضطرت عدد 
من الآلهة إلى الاتحاد معه أو تشبيه شعائرها بشعائره ولهذا فقد سيطر على المعتقدات 
المصرية القدیمة(؟) 


وک‌ان کل معبود في الديانة المصرية القديمة یمثل الشمس بشکل خاص به AYU‏ 
حورس " حور" الذي عبد بعمومية بلغ درجة كبيرة من الأهمية من الجهة القومية المصرية, 
ورغم أنه مثل الاله المحلي لكثير من المدن فقد کان يعبد على جمیع أرض مصر القديمة 
ممثلاً لشمس() ء وما رع إلا اسم آخر للإله حورس الذي كان على هيئة صقر ولذلك أطلق 
كهنة حورس معبود هيليوبولس عليه 'رع حورس" أي الذي يستوي في الأفق» حيث يظهر 
في الموضوعات الزخرفية التركيب في صورة ذلك المعبود على شكل رأس صقر يحمل 
فرص الشمس OSs)‏ المصريون يظهرون احتراماً کبیرا لأتباع حور " شمسو- حور " 
رغم أن هذا لاله لم نکن له صلة بعبادة الشمس في بادئ الأمر وكان عبارة عن رمز اتخذته 


(۱) سیرنج. فيليب مرجع سابق. ص ۳۷۸-۳۷۷ 
(Y)‏ الحم جواد db‏ مرجع سابق. ص ۹۸ 
(۳) عبد ال یوسف محمد لقص القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس (صورة من الأدب الديني في اليمن القديم ) ریدان, ع )2( 
عدن ۱۹۸۸م (أ) ص٤ ٩‏ 
(É)‏ سیرنج فیلیب مرجع سابق . ص ۳۷۸ 
)0( محمد عبد القادر محمد مرجع سابق ۱۹۸۶ ص ۵1-۵۵ 
)٦(‏ استیندوف مرجع سابق .ص ۳۱ 
(Y)‏ استیندوف مرجع سابق ‏ ص ۳۳ 
لاغ سم 


إحدى القبائل کمعبود لها على iia‏ صقر ele‏ من جهة الشرق Cus‏ کان المصریون بصفون 
الاله بکلمة" ابني و آبتي" ومعناها الشرق و" أخت " ومعناها أفق الشمس وکلا الكلمتين تشیران 
إلى الشرق» وكلمة حور نفسها لها علاقة باللغة العربية وتعني " الحر " وهو عبارة عن طائر 
صغير آغر أصقع قصير الذنب عظیم المنکبین والرأس ولونه يميل إلى الخضرة ويصيد OY‏ 

وفي العراق القديم لعب الشمس كإله مذكر الدور الأكبر في مجمع الآلهة وارتبط الملوك 
البابليين بعلاقة كبيرة بالإله 'شمس' كما رمزت الشمس عند عدد من الشعوب الفطرية إلى 
البعث ۰ وعبدها العبرانیون وذکرت عبادتها في عدد من المواضع في الكتاب المقدس › 
ورغم أن عقوبة عبادتها كانت تصل إلى الموت فقد عبدت في مدن يهوذا وخصصت عدد 
من المواقع لعبادتها عرفت باسم "بيت شمس' كما عرف التدمريون عبادتها alls‏ مذکر A)‏ 
وقد رافقت الإلهة الشمس اليمنيين القدماء إلى الحبشة وكانت لها مركز ديني کبیر» وعرفت 
في وسط الجزيرة العربية بأسماء متعددة منها شمس واللات O‏ ومن ذلك نستنتج أن عبادة 
الشمس كانت cipale‏ وعرفت عند عدد من الشعوب تحت أسماء مختلفة» ولكن مكانتها 
العالية ظلت واحدة. 

y‏ - صفاتها وألقابها 

إلى جانب اسمها المجرد التي عرفت به حظیت الالهة الشمس بعدد من الصفات 
و الالقاب في الحضارة اليمنية القديمة» وتبوأت المرتبة الأولى بين الالهة في هذا الجانب 
(جدول۱) وهناك صفات مشتركة لها في الممالك اليمنية القديمة إلى جانب صفات محلية 
أخرى اقتصرت على مملكة بعینها أو کیان سياسي معیّنء و آشهر الصفات التي وصفت بها 
الشمس في النقوش اليمنية القديمة وخاصة في مملكتي سباً وحضرموت" ذات حمیم " و" ذات 
بعدان "» وهما صفتان للشمس تعنيان على التوالي شمس الصيف وشمس الشتاء . 


واختلف الباحثون في تفسير معنی الصفة ذات حميمء فهناك من بشنق الصفة من الجذر 
'حمسيی' الذي بصف الشمس کجرم سماوي ويعني المنقدة» وهي نقابل صفة آل حمون وبعل 
حمون عند الساميين الشمالیین › كما أن لفظ " حما " في العبرية يدل على حرارة الشمس ”ا 


)1( فخريء اهد تاریخ الشرق القدم الیمن من آقدم العصور حتى ظهور الاسلام. في دراسات في العالم العربی, القاهرة 
م ص ۱۷۰-۱٦١۹‏ 

۳۷۸ سیرنج. فیلیب مرجع سابق . ص‎ (Y) 

(۳) علي. جواد مرجع سابق ۰ ۱۹۵ ص ۱۳۷ 

)٤(‏ نیلسن, دیتلف مرجع سابق ء ص۱۹۳ 

)0( ریکمز. جونزاك مرجع سابق. 6۱۹۸۸ ص۱۸۳ 

(5) نیلسسن, دیتلف مرجع سابق» ص ۲۱۷ . وقد أخذ بمذا الرأي عدد من الباحثين منهم يوسف عبد الله وذكر أن الصفة 
مشتقة من الجذر می بالألف القصورة ly‏ ذات حى أو الشمس اارق أو أنها إلى جبل میم قرب بعدان في حافظة اب 
مرجع سابق ۱۹۹۰۰ ص ٩‏ ۵۰-4 ؛ وكذلك أخذ بنفس الإریائ » مطهر علي في تاريخ الیمن نقوش مسندية وتعلیقات. 
صنعاء ۵۱۹۹۰ ص ۵۱ 

ma “y ب‎ 


والرأي الثاني بالرغم من أنه مشتق من نفس الجذر وأنه يعني شمس الصیف الا أنه يدل على 
أنها تشرق Lille‏ فوق الأفق» وبالتالي فان تلك الصفة مؤهلة بان تكون المسیطرة» وتعني 
كذلك الشمس الحامية "من الحماية" وهي بذلك تحمي العباد» ولا تعني paali‏ بمعنى الانقاد PY‏ 


ونری الرأي الثاني وهو أن الصفة تدل على الحماية والسيطرة أكثر من الحَمْمْ OY‏ 
المفروض في المتعبد أن يبرز الصفات الحسنة للمعبود» ويظهره في أحسن صورة paal y‏ 
والاتقاد صفة رغم أنها موجودة في الشمس إلا أنها تبرز بعض الجوانب الضارة لتلك الإلهة؛ 
بينما السيطرة والحماية من الاختصاصات والوظائف المعروفة للآلهة. والصفة الثائية 'ذات 
بعدان " وردت في مملكة سبأ وذكرت في عدد من النقوش القتبانية ۱ وتعني شمس الشتاء!"؛ 
وهناك من يرى أن الصفة لا تدل على معنى فلكي ولكنها تعني السمو والزهو والإشراق C‏ 

ومن صفات الشمس في مملكة سبأ " ذات غضران" وفي اللغة العربية وتحت الجذر 
غضر أن الغضر هو "الطين اللازب وخزف يحمل تعليقا لدفع العين' ‏ وقد عثر على 
التعويذات معلقة على التماثيل اليمنية القديمة» ومنها تمثال معدي كرب الذي عثر عليه في 
معبد أوام O‏ ومن ذلك يمكن استنتاج أنه كان يستعان بالالهة الشمس لدفع الشر والحسد 
والعين "ا وعلى علاقتها بالسقي وإنبات الزرع. 


وأشهر الصفات التي أطلقت على الشمس في مرحلة متأخرة من تاريخ مملكة سبأ في 
عصر مم لکة سبأ وذي ريدان " شمس الملك تنوف " وازدهرت هذه الصفة في age‏ الملك 
انشا كرب يهأمن" ملك Les‏ وذي ریدان» وكان بنفرب إليها بقرابين من التماثيل دون سائر 
الآلهة الأخرىء وهناك دلائل على وجود هذه الصفة قبل age‏ الملك السابق حيث وردت 
في أخر تسلسل الصفات التي ذكرت في نقوش معبد cal gf‏ كما وردت في النقش التاسع من 


مجموعة خليل نامي . 
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والصفة " تتف " مشنقة من الجذر نوف في اللغة اليمنية القديمة بمعنی أنعم ‏ وبالتالي 
فهي المنعمةء وفي اللغة العربية الفصحی بأتي الجذر نوف بمعنی الزيادة في الشيء من واحد 
إلى ثلاث ”ا وتحت الجذر ناف معنی ارتفع وعلی ”ا وندل معاني تلك الصفة إلى الرفعة 
وعلو المقام والانعام. 


ومن الصفات المرتبطة بالجانب الاجتماعي للمجتمع منضحت " التي يتم التضرع إليها 
كحامية للأفراد و المنشآت ( وکانت تلك الصفة ملازمة للمجتمم الصغیر المتمثل بالقرية 
التي نسمی في اللغة اليمنية القديمة " بيت " فلکل بيت منضحته الخاصة والبنية الاجتماعية 
الاک بر كانت آلهتها الشمس ‏ ومعنی المنضحة اي التي ترش الماء وتبلل به C)‏ لارتباطها 
بالسقي والمطر»کما أن الآبار تسمی النواضح ء وهناك من بری آنها إلهة منفصلة بذانها. 

وتوصف الشمس في النقوش اليمنية القديمة 'فشخت" ومعنی الصفة آبهج أو سر 
أو فرح ) فهي IY‏ المبهجة أو المسرة والمفرح. 

وفي مملكة حضرموت سمیت الشمس باسمها المجرد الذي وجد فقط على المخربشات 
الصخرية O)‏ مما يدل على pad‏ هذا الاسم في تلك المملكة» وإلی جانب الصفات التي اشترکت 
a aa‏ فیا ری سنا tay OE‏ ات وت رم کے سین 
الشتاء OO‏ وتناظر بذلك الصفة ذات بعدان في مملكة سبأء وأرجح أن الصفة مرتبطة بالوليمة 
مقارنتاً بالاله سين ذي أليم و ارتباط ذلك بالولائم الدينية. 


وفي مملكة معين سمیت الشمس نکرح وهي صفة في نفس الوقت OY‏ ويمكن مقارنة 
الصفة بالجذر العربي " نقرح " أي القارح وتعني الکامل» حيث یسمی الفرس القارح عندما 
یکون کامل النمو على اعتبار أن الفرس من رموز الشمس OY‏ 
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وفى المعساجم العريية وتحت الجذر قرح" EI all"‏ "الخالص من الماء الذي لم یخالطه 
کافور أو ولا حثوط ولا غير ذلك () والمعنی يدل على الصفاء والنقاء. وفي لهجة أهل الیمن 
في الوقت الحاضر" قح " اتفجر واحدث صوئاء ومن ذلك فان الاسم والصفة تدل على الشدة 
والقوة أيضا. 

وقد كشف في السنوات الأخيرة عن عدد من المعابد للإلهة نکر ح في مملكة معين منها 
معبد في منطقة "درب الصبي " بالقرب من مدينة براقش "ا المعينية؛ ونستدل من النقوش 
التي عثر عليها في المعبد أنها كانت شافية وحامية» وأن المعبد عبارة عن ملجأ للمتعبدين 
والنساء للاتصال بالوحي» وطلب الخصوبة 1 كما كشف عن معبد أخر داخل مدينة بر آتش؛ 
واعتبرت فيه بمثابة الالهة الحامية للمدينة 9( 


وكان المعینیون يذكرون هذه الإلهة في نقوشهم خارج مملكة معین؛ ویتعبدونها حیثما 
cl gle‏ فقد ورد ذكرها في نفوش مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان من قبل أسرة معيئية تسكن 
في المدينة مع عدد من الآلهة الأخرى منها أنباي وإل ۰ إلى جانب أن المعنيين كانوا 
يضعون البضائع وملكية الأشخاص تحت حمايتهاء كما هو الحال في النقوش التي عثر عليها 
في منطقة ديدان "العلا" إحدى مستوطنات مملكة معين في شمال مدينة يثرب ©. 


وحظيت الشمس في مملكة قتبان بعدد من الصفات التي Jai‏ على مكانتهاء وترد في 
النقوش القتبانية صفتان متلازمتان هما " ذات صنتن "و " ذات ظهرن " ويمكن مقارنتهما 
بالصفتين الموجودتين في مملكة سبأ " ذات حميم "و " ذات بعدان "من حيث وجود صفتان 
متلازمتان equal‏ والصفة الأولی ذات صنتن مشتقة من الصون وهو الحماية ارس 
بذلك مشابهة لذات حمیم أي الحاميذ. 


(۱) القریا . آهد بن محمد مرجع سابق. ص٢٥۲‏ 
(۲) براقش هي العاصمة الدينية والثانية لمملكة معين؛ وتعرف في النقوش باسم پثل تقع في وادي جزر في ا جوف السفلي على 

بعد ٩۸‏ کم سمال شرق صنعاء ؛ و ۸۸ کم شال غرب مأرب» وقد بلغت أوج ازدهارها في الفترة بين القرنین الأول والثالث 
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والصفة الثانية ذات ظهرن تدل على قوة الاشراق والسناء 1 وفي اللغة العربية يدور 
اشستقاق الصفة حول الظهور بعد الاختفاء والعلو على الأشياء؛ وتعني الصفة کذلك "الظهرة" 
وهي الهاجرة ‏ وتدل على حالة الشمس وظهورها بعد الاختفاء في اللیلء وعلی علوها 
وبروزهاء ونصفها في وقت معيّن وهو الهاجرة ٠‏ وأرجح أن نسمية وفت الظهر عند العرب 
جاء من ذلك. 


وهناك صفة آخری للإلهة الشمس في مملكة قتبان هي " آثرة " ونقابل اللفظ العبري 
آشرت" وتأتي بمعنی اللمعان القوي O‏ وهي من الصفات النادرة والقليلة الورود في النقوش 
القتبائیةء ومنها نقوش مقبرة مدينة تمنم عاصمة المملكة .)٩‏ 


وأشهر الألقاب التي ترد للشمس في اليمن القديم بشکل عام أم عنتر " ° وهو لقب 
ذكر في عدد من النقوش وخاصة في معبد وعول صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأء حيث 
وردت في نقش على قاعدة تمثال من الحجر مع آلهة أخرى هي عنتر وهوبس وإل مقه 
May‏ ويدل على الأسرة والقرابة الإلهية للشمس في مجمع الآلهة في اليمن القديم . 

۳- رموز الإلهة الشمس 

يأتي الاسد في مقدمة الحيوانات التي ترمز إلى الشمس في الحضارة اليمنية 

القدیمةء ومن أسماء الأسد في اللغة العربية الليث الذي يعني الشمس عند الضحى ”ا وقد 
صور الأسد في الفنون اليمنية القديمة كحيوان مستأنس ورمزي ونحت على اللوحات 
الزخرفية بأشكال و أوضاع مخثلفة كتمثيله وهو واقفاً على رجليه الخلفيتين» إلى جانب 
ظهور أشكال اللبؤات التي تحمل صغارها O‏ 


ومن أسباب اتخاذ الأسد رمزاً الشمس لون شعره الذهبي الذي يذكر بها ويتجسد ذلك في 
البلاد التي تسطع فيها بصورة خاصة كما أنه يذكر بالعظمة التي تمتلكها كنجم في النھار؛ 
إلى جانب مسيرتها في الفلكء كما أنه Jia‏ الشجاعة والقوة والحيوية والسلطة الحامية (). 


Beeston, A.F Ibid, P4 (1)‏ 
te all (Y)‏ أحمد بن محمد مرجع سابق» ص۲۰۰ 
(۳) نیلسن. دیتلف مرجع سابق» ص۲۱۹-۲۱۸ 
Beeston, A.F Capt Aylward,s Qatahanian Inscriptions. AAE, (f)‏ 
Vol.(6 ), No(3) Denmark, 1995, P 204‏ 
)0( نامي» خليل بھی نشر نقوش سامية قديمة من جنوب جزيرة العرب وشرحها. القاهرق ۱۹۶۳ ص٢٢‏ 
)4( وذلك في اللفش رقم 209 ,93 Sir‏ 
(۷) البکر؛ منذر عبد الكريم ‏ مرجع سابق» ص ۱۱۲ 
Pirenne , Jacqueline op. cil.,1972, P209 (A)‏ 
)4( سیرنج» فیلیب مرجع سابق» ص ۹۲ء ۸٦‏ 
Ye‏ = 


وکان الحصان من الرموز الحيوانية للشمس في الحضارة اليمنية القديمة وخاصة في 
حال الصفة ذات بعدان ‏ ویعتبر الحصان الحیوان المقدس للشمس ليس في الحضارة اليمنية 
القدیمة فحسب وإنما عند سائر الساميين O‏ وفي اللغة العربية یرد أن الیعبوب هو الفرس 
الطویل» وقد حمل صنم لقبيلة طي نفس الاسم وهو يرمز إلى حیوان الشمس المقدس OY‏ 


والرومان وعدد من الشعوب الأخرى صورت الشمس وهي تتحرك في مسیرنها اليومية على 
عربة تجرها أربعة آحصنة وفي مصر القديمة كانت عربة الفرعون الملك المخصصة 
للاستعراضات نطلی بالذهب ویعنلیها الملك ليشبه الشمس» وذلك day‏ ضمن اطار الرمزية 
التي وجدت بعد ذلك عند الاله الاغريقي الروماني " فویبوس- أبولون" (). 

وهناك رموز غير حبوانية للإلهة الشمس آهمها القرص الذي یعتبر تمثيلاً طبیعباً لشکلها 
في کبد السماء والذي بظهرها ككثلة وهاجة أو هالة تبعث الحرارة والئور(" وهو الرمز الذي 
وجد في الحضارة اليمنية القديمة مترافقا مع الهلال وخاصة على المباخر (شکل ۵؛ لوحة )٩‏ 
كرمز للزواج بين الشمس والقمرء وکان الیمنیون القدماء یظهرون احتراماً كبيراً لذلك 
الرمزءحيث صور على جدران القصور فإذا خرج الملك یقع نظره عليه فيقوم بوضع راحته 
تحت ذقنه ثم يوضع ذقنه على الرمز كنوع من التقدیس 1 وقد وجد ذلك الرمز للشمس في 
آغلب الموضوعات الزخرفية اليمنية القديمة والسامية ومنها اللوحات التي على شكل هيكل. 
حیث مثل فیها قرص الشمس مع القمر C)‏ 

وفي مصر اعتبر فرص الشمس رمزا دینیاً هاما ومثل وهو يطير بجناحي نسر كما 
أن البابليين ک‌انوا یرون الاله الشمس" شماش " فوق کل شئ فهو الذي یمنح القوة و العدالة 
والقوانین للملوك» وذلك من خلال رمزیته على شكل قرص مزین بنجسم له أربعة أطراف 
مفصولة عن بعضها بمجامیم من الأشعة المتموجة (), 

ورمز للشمس في الحضارة اليمنية القديمة بالکروم " العنب " لدورها في نموه ونضوجه 
واستخدامه في تحضير النبیذ كما هو الحال عند الیونانیین» وهو مشابه لرمز الاله " كشتة 


Kensdale, W. E. N op. cit., P 4 (1) 
۲۲۰ نیلسن» دیتلف مرجع سابق» ص‎ (Y) 
١١١ص البكرء منذر عبد الکرم  مرجع سابق»‎ )۳( 
OY سیرنج فیلیب مرجع سابق» ص‎ (E) 
1١5 مرجع سابق, ص‎ eI البكر, منذر عبد‎ (0) 
افمدای؛ ابو محمد الحسن مرجع سابق. ۱۹۷۹م ص۱۲۹‎ )٦( 
Segall, Perta Problems of Copy and adaptation in the second Quarter of (¥) 
the first Millennium B.C , AJA, Vol (60) ,New Jersey, 1956, P 169-170 
برستد. جيمس هنري  مرجع سابق» ص5۲‎ (A) 
ص۱4۲‎ hile دیلابورت. ل مرجع‎ )٩( 
-yY ¬ 


شماين" عند السومريين O‏ وکان الکروم من الموضوعات الزخرفية المحببة لدی الفنان 
الیمسني القدیم للدلالة على رمزیته للالهة الشمس: والنموذج الأمثل لذلك ما jie‏ عليه أثناء 
التنقیب في مدينة aici‏ عاصمة مملكة قتبان» وهو عبارة عن تمثال af ye‏ جالسة تسمی برأت 
و تحمل صفات فینوس" وتمائل الالهة الشمس في حال الصفة ذات حمیم C‏ وذلك الموضوع 
الز خرفي يشابه المنحوتات التي تظهر الأشكال النسائية بين الکروم في منحوتات أحواض 
معبد بعلبك في سورياء وفي اليمن ظهر غنی ذلك الموضوع المتعلق بالجانب الايني في تعدد 
آشکاله حبث مثلت العصافیر وهي تنقر الکروم بجانب آشکال نباث الخشخاش AP‏ 


ومن ذلك نلاحظ أن الالهة الشمس مثلت الزوجة والام في مجمع الالهة في اليمن القديم؛ 
وحظیت بأكبر عدد من الصفات وهي على علاقة بالمطر كما هو الحال مع الاله القمر» 
وندخلت في أغلب شئون الحیاة» كما آنها كانت من أكثر الالهة التي آنعمت بخيراتها الكثيرة 


على العباد. 
ثالئاً: الاله الزهرة 


يعتبر الإله الزهرة "عثتر" الركن الثالث من أركان الثالوث الكوكبي في الحضارة اليمنية 
القديمة» ويمثل الابن للشمس والقمر من حيث الجانب الأسري في المجمع الإلهي ٴا وهو إله 
مذكر ويقصد به كوكب الزهرة ‏ وخاصة في حالة نجمة الصباح ولم تقتضر عبادته على 
لیمن القديم ولكنه عبد في عدد من الحضارات الأخرىء وكان في بعضها عبارة عن إلهة 
Oal‏ 
وتكمن آهمية ومکانة الإله عثتر في الحضارة اليمنية القديمة في أن عبادته لم تقتصر 
على مملكة بعینها أو تجمع سياسي معین بل شملت کل المنطقة الحضارية في اليمن القدیم؛ 
لذلك تصدر أسمه قائمة الالهة في نقوش التوسل وهو بنلك المكانة العالية بشابه الاله زیوس 
في مجمع الالهة عند الاغریق 0 وقد تقدم اسمه في تلك النقوش على الآلهة الوطنية بسبب 
عموميته التي ارتضاها کل اليمنيين لأنه لم يكن إله ABSI‏ سياسية معينة أو قبيلة من القبائل؛ 
ولكنه ارتبط بالمطر والسقي وهذان الأمران هما دعامة الحياة في الحضارة اليمنية القديمة . 


(۱) ا حمد: جواد ab‏ مرجع سابق. ص۱۲۱ 
امہ Ryckmans, Jacques A Bust of South Arabian Winged Goddess with Nimbus in the Possession of‏ 
Miss Leila Ingram. ۸6,)111( 1976, P 72‏ 
(۳) بیرین» جاکلین مرجع ple‏ ۰8۱۹۸۲ ص ۳-۳۳ 
(4) الیک منذر عبد الكريم ١‏ مرجع سابق» ص ۱۱۷-۱۱۳ 
(ھہ) Ryckmans, Jacques op. cit.,1988,P107‏ 
)1( موسكانء سبیتینو مرجع سابق» ص ۱۹١‏ 
Beeston, A.F op.cit, 1991, 72 (V)‏ 
VY -=‏ 


المعستمدة على الزراعة ‏ فهو all‏ المطر والري الذي یظهر من خلال العواصف 
Ape yl‏ لري الأراضي الجافة وکان بلقب بسید فنوات الري في اليمن القدیم () ولعلافة 
عبادته بالخصب انتشرت معابده في كل المناطق اليمنية» ولم تخلو منطقة من ذکره حیث كان 
نتم الاستغاثة به لطلب الغیث وخاصة في المواسم التي تشح فیها الأمطار() وقد اعتبر کبیر 
الآلهة في الیمن القدیم ۲ وحل محل الإله السامي القدیم ' إل " الذي لم يعد یذکر في اليمن 
القديم الا في بعض الاسماء المركبة پامه ١‏ 

وقد تعددت الوظائف التي يقوم بها ذلك الاله مثل إقامة المنشآت المعمارية بعونه 
ووضعها تحت حمايته» واعتبر حامياً للقبور من خلال كتابة الأدعية باسمه ليهلك كل من 
يحاول التعرض لها أو نبشهاء وتقدم له القرابين حمداً للأمنيات التي حفقها والتی سوف 
یحفقها في المستقبل ‏ كما ذكر في نقوش digas‏ الفاو عاصمة مملكة كندة Cua‏ تجلت حمايته 
للقبور من خلال إعاذة قبر من قبور عظمائها ويسمى "عجل بن عفهم" به ". 

وکما هو الحال مع الآلهة الأخرى في الثالوث الفلكي تظافرت عدة أسباب لعبادة الإله 
iic‏ منها طبيعته المادية ككوكب في السماء حيث يشع نورا في المناطق الاستوائية بما 
يعكسه عن الشمس ويترك ظلاً للأشياء» إلى جانب ضوہہ الکبیر الذي يتجلى في البحار 
ويعادل ضؤ القمر» وفي النهار هو الكوكب الوحید الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة» Cue‏ 
يظهر وكأنه دائرة صغيرة؛ ولهذا فهو نجم الصباح والمساء (O‏ 

والإله عثتر إله سامي قديم عرفته عدد من الأمم السامية کالبابلیین والآشوريين 
والكنعانيين والتدمريين مما يدل على شيوع عبادته في الحضارات القديمة () وعرف عند 
لبابلیین كإله مذكر في الصباح؛ ويتحول إلى إلهة مؤنثة في المساء كابنة ADU‏ " آنو " ومرة 
أخرى ابنة ADU‏ سن" وكان بمثابة إله للحرب واللذة» وأخت "شماش" وطغت مكانته على 
الآلهة الأخرى!''' وعبد عند عدد من الأمم غير السامية حيث ترجم الاغریق والرومان كلمة 
عشتار بمعنى فينوس التي تعني كوكب الزهرة؛ وهو إله الحب والخصب OY)‏ 


(۱) الإرياي» مطهر علي في تاريخ الیمن؛ شرح وتعليقات على نقوش لم تتشر (4 ۳) نقش من مجموعة القاضي على عبد الله 
الكهالي. القاھر۱۹۷۳مء ص ۰ ۱۱-۱ 

Ryckmans, Jacques OP. cit., 1988,P107 (Y) 

(۳) الإريساي» مطهر علي نقوش منطقة يلاء نظرة أولية. في ا جموعة الأثرية العمارية السبتية في وادي یلا صنعای ۱۹۸۸ 
ص ۵۲ 

Kensdale, W.E.N op. cit, P 2 (f) 

Ryckmans, Jacques Ibid. P107 (9) 

۱۳۲ ص‎ ۱۹۸۹ ile الصلوي. ابر اهیم محمد مرجع‎ )٦( 

(۷) الأنصاري عند الرهن الطیب مرجع سابق, ۱۹۷۹م, ص ۸ 

۱۹١ص نیلسن, دیتلف مرجع سابق,‎ (A) 

۱۰ علي جواد مرجع ساب ۱۹۵۰م ص‎ )٩( 

(۱۰) دیلابورت. ل مرجع سابق, ص VEY‏ 

(۱۱) راوح» عبد الوهساب تأثیر الیمنیین في الديانة السامية " دراسة فيلولوجية ". دراسات dag‏ ع (۵ ۹-۲ ۲) صنعای 
85م ص ۱۱۱ 

5 yé سے‎ 


واعتبر كبير الآلهة وکان يقف على رأس المجمع الالهي ويرأس الالهة الاغريقية 
المكونة من اثناعشر إلها ومثل السيادة على السلطة البشرية» ويعيش في الجبال کالنسر» 
ویضحی له بالثيران لأنه آفوی الآلهةء وكان يتحكم بالرعد والمطرء كما اعتبر مصدر 
للضوء والصواعق التي تمثل إحدى أسلحته ‏ ويسيطر على الرياح والنار ومصدر 
للخصوبة الزراعية» وحامي لدورة الحياة والموت والولادة إلى جانب أنه إله للزواج ویعکس 
مبادئ الأبوة والنمو C‏ وكان يمثل على iia‏ طفل عاري 7 مما يدل على تشابه طبيعته في 
= اأسماء الاله الزهرة 


ورد اسم الاله الزهرة "عنتر" في النقوش اليمنية القديمة بثلاث صیۂ: الأولى ويرد فيها 
الاسم كاملا وهي "عئتر" والثانية يرد بحذف حرف الراء "عثت" والثالثة يرد بحذف حرف 
الراء ولدغام حرف التاء" "عث"» ویلاحظ أن الصيغة الأولى ترد في النقوش عندما يذكر 
الإله عثتر مع الالهة الأخرى في صيغ التوسل والدعاء» والصیغتان الأخريان تذكران عندما 
يرد ضمن أسماء الأعلام ALS yall‏ وهذا أمر طبيعي ففي الصيغة الأولى لا يمكن اختصار 
اسم الإله أو إدغامه لأن في ذلك إنقاص لمكانته بين الآلهة عندما يذكر بجانبهاء أما في 
الصيغتين الأخريين فيذكر كاسم مركب مع الأعلام كما هو الحال مع الآلهة الآخرين» ولكن 
ليس في صيغ الدعاء الذي يقوم على أساس نظام ديني دقيق في ترتيب مكانة الآلهة التي 
يتصدرها الإله عثترء ولا يمكن إدغامه وهو أول اسم يرد في سلسلة الآلهة. 


وتفسير معنى الاسم عثثر في الحضارة اليمنية القديمة فيه صعوبة كبيرة لعدم وجود 
شواهد لاشتقاقه» ولكن يمكن محاولة الاستدلال على معناه من خلال مقارنة معناه في لغات 
الحضارات الأخرى في الشرق الأدنى القديم. 

فقد ورد اسم الإله عثتر في عدد من حضارات الشرق الادنی القديم وخاصة عند الأمم 
السامية بعدة صیغ, فعند البابليين سمي عشرتو و عشتار وفي العبرية ورد مفردا تارة 
'عشستریت' وجمعاً تارة أخری'عشتروت' ١ء‏ وعند الكنعانيين سمي "عشتريت' ‏ كما هو 
الحال في حالة المفرد عند العبرانیین» وأطلق عليه في اللغة السريانية "عتر" و"آثر" ا وفي 
اللغة العربية يرجح أن المقصود به هو النجم الثاقب» وفي اللهجة المهرية یسمی' يكت 


Jordan, Michael op. cit., 259-256 (1)‏ 
Leach , Marjorie op. cit., Pp. 98: 232; 242; 255; 773 (1)‏ 
(۳) نیلسن, دیتلف مرجع سابق. ص ۲۲۳ 
(4) نیلسن دیتلف الرجع سابقء ص ۲۲۳ 
)0( راوح عبد الوهاب مرجع سابق» ص ۱۱۰ 
)٦(‏ موسکان؛ سبیتینو مرجع سابق» ص ۱۹١‏ 
(V)‏ علي» جواد مرجع سابق» 985١م‏ ص ۱۶۰ 
-Vo-‏ 


نویر" أي الكوكب المضيء ء أو يطلق عليه "زهر" أي النجم» ویسمی عند الآراميين کوکب 
نوجا أي النجم المضيء LS)‏ سمي في اللغة اللاتينية بيور ) A) ( Puer‏ 


ويمكن اشتقاق اسم الإله عثتر من ' عثر " بمعنى شرق أو أشرق ‏ وفي اللغة العربية 
الفصحى يرد في bale‏ عتر معنيين لغوي وديني» و ويأتي اللغوي بمعنى الشدة والقوة» وعتار 
بمعنى شجاع وهذا المعنى قريب من وظيفته خاصة إذا ما علمنا أنه كان بمثابة إله للحرب 
عند الآشوريين» وأما المدلول الديني فان العْترٌ هي الغنم وكل ما ذبح» ومنها الشاه التي تذبح 
للآلهة! "ا وفي اللغة السريانية تأتي عتر بمعنى كريم أو غني؛ مما يضفي على الإله معنی 
الكرم والغنىء وذلك مشابه لما هو موجود في اللغة العبرية حيث حيث تأتي عشتروت بمعنى 


الثروة أو الغنى والملك O‏ ومما يؤكد ذلك أن هناك رأي مفادہ أن عثر تأتي ب بمعنى أغتني 
أو ارنوی() أما عند البابليين فان معنی عشتار هو العطوف (" وعند الآراميين يأتي الاسم 
بمعنی کوكبة MY)‏ 


وبالتالي فان مصدر اشنقاق الاسم في اللغات السامية AG‏ يكون متشابه إن لم يكن 
مشتركء وشيوع الاسم يعود للجذر الواحد في تلك اللغات» غير أن اسم ذلك الإله في اللغة 
البمنية القديمة "عثتر" يعتبر مصدر الاشتفاق الأصلي للغات الأخرى ويستدل على ذلك من 
خلال الناحية الصوتية للحروف حيث يشمل على صوتي حرفي العين - الذي فقد في اللغة 
"البابلية - الآشورية " وتحول إلى همزه ونطق " أشتر " - وعلى صوت حرف الثاء الذي 
تحول في اللغات لامي الأخرى مثل الأكاديه بقسميها البابلي والآشوريء والعبرية 
والآرامية والسريانية إلى صوت الشينء وبالتالي فأصالة نطقه في اليمن القديم يدل على 
أصالته وقدمه في تلك الحضارة (. 


ومن ذلك فان اسم ذلك الإله ظل محتفظاً بدلالاته الصوتية في اليمن القديم بسبب قدمه 
ومکانته» وان معناه اختلف من مكان إلى أخر اعتماداً على التطور الصوتي للحروف: الا أن 
أغلب معانيه تدور حول اللمعان والإضاءة والنور بصيغ مختلفة وهي معاني تدل عليه في 
الطبيعة إلى جانب المعاني الأخرى المتعلقة بشخصيته AUS‏ مثل الغنى والشجاعة والعطف 
Legally‏ 


)1( نیلسن, دیتلف مرجع سابق» ص ۱۹٦-۱۹١۵‏ 
(؟) نیلسن, دیتلف الرجع سابقی. ص ۲۲۳ 
(۳) علي. جراد مرجع ANTON ile‏ ص ۱۳۹ 
(۶) راوح عبد الوهاب مرجع سابق. ص ۱۱۲ 
)9( راوح عبد الوهاب الرجع سابق» ص ۱۱۱ 
Ryckmans, G. Les Religions Arabes Pre-islamique. Louvain,1951,P 40 0‏ 
(Y)‏ دیلابورتءل مرجع سابق. ص ۱6۲ 
(A)‏ البكر منذر عبد الکرم ‏ مرجع سابق» ص۱۱۷ 
)4( راوح عبد الوهاب مرجع سابق, ص ۱۱۳-۱۱۲ 
س اسه 


۲- صفاتھ وألقابه 

وردت ADU‏ عشتر عدد من الصفات في الممالك اليمنية القديمة لعل آکثرها 183 في 
النقوش "عثتر شرقن" أي عنتر " الشارة تچ ہو أكثر من دلالة زمنية ومكانية فهي 
تصفه في زمان معین عندما یکون مرئياً في الشرق ۲ وتدل عليه کنجمة الصباح وبالتالي 
فإنها تعني الساطع أو المضيء ‏ وسبب وصفه بتلك الصفة أنه یظهر في وقت یتداخل فيه 
نهاية ظلام اللیل الحالك بنور الصباح» وبالتالي فان ظهوره يبشر بطلوع النهار ویدل على 
حسرکة الحياة فيه بعد سكونها في الليل . وتعني کلمة " شرق ' في لهجات أهل الیمن في 
الوقست الحاضر الستأخر في الوقت و " شرقوا " تأخرواء وتطلق في أي توقيت ولكن لها 
خصوصية في النهار وبعد طلوع الشمسء وربما يدل ذلك على التأخر بعد أن يظهر الزهرة 
ويغيب بسبب طلوع الشمس. 

أما الدلالة المكانية للصفة فتكمن في وصف مكانه البعيد الذي يظهر فيهء ففي اللغة 
العربية استخدم العرب لفظ شرقوا للتعبير عن وجهتهم للدخول نحو الصحراء الداخلية دون 
الأخذ بعين الاعتبار أي اتجاه يسلكون وليس بالضرورة أن تكون جهة الشرق وبالتالي فان 
الصفة قد تدل على جهة المطر*) وتشير إلى الابتعاد والرحيل O‏ 

وفي تفسیر الآية الكريمة sip‏ في الكتاب مریم إذ انتبات من أهلها مكانا شرقيا4() 
أن شرقيا تسدل الاختلاء والاحتجاب عن أنظار الناس؛ وبالتالي فان الصفة تعني الابتعاد 
والتواري بدون تحدد جهة معينة l)‏ ولقد تطورت تلك الصفة لتصبح صنما عند العرب في 
الجاهلية بنفس الاسم"الشارق" وکان یعتبر حارساً للقبور» dua‏ یتوسل إليه المتعبدون Bial‏ 
قبورهم من العبث» ودخل في الأسماء المركبة ومنها عبد الشارق ‏ وأرجح أن لتلك الصفة 
علاقة بالمطر الذي یعتبر من وظائف الله عثترء وأنها ندل عليه La‏ في وقت ظهوره» إلى 
جانب دلالتها على مکانه البعید في السماء. 


ومن صفات الاله عثتر "ذي قبضم" وتعني أنه قابض على زمام الأمور!") وفي palaa‏ 


)1( ریکمر. جاك مرجع سابق ۱۹۷۸ ص ۱۳۰ 
(Y)‏ نیلسن. دیتلف مرجع سابق, ص ۲۲۱ 
(۳) الصلوي. ابراهيم محمد مرجع سابق. ۱۹۸۹ ص ۱۳۰ 
Lancaster, ۷۰ ; and Lancaster,F. Tribal Formations in the Arabian Peninsula. (£)‏ 
AAE, Vol (3) ,1992, P 148‏ 
Musil, A. Arabia Deserta. No (2), New York ,1927, P 237 (@)‏ 
)4( القرآن الکرم سورة مر الآية ١١‏ 
(V)‏ صدقق إبراهيم صاخ مرجع سایق ص ۳۵ 
(A)‏ البکر؛ منذر عبد الكريم مرجع سابق» ص ۱۱۸-۱۱۷ 
)4( علي. جراد مرجع سابق» ۱۹۷۸ ص ۳۰-۳۰۳ 
YY -=‏ - 


أماته(') والمعنی يدل على التحکم والمُلك. وقد شاعت تلك الصفة في مملكة معين وترد كاسم 
للمعبد الرئيسي ADU‏ عثتر بقع خارج مدينة فرناو ٩‏ العاصمة الأولى للمملكة. 


وتدل الصفة " ذي يهرق" على ارتباط الاله عثتر بالمطر وهي مشتقة من هراق أو أراق 
وفي حالة الفعل المضارع تدل على إراقة الماء ‏ وبالتالي إنزال المطر. 

وقد أطلقت تلك الصفة على عدد من معابد الإله عثتر في مملكة معين» منها معبد ‏ 
في منطقة " الشقب " بالقرب من مدينة براقش العاصمة الثانية للمملكة» وذكرت الصفة في 
المناطق المجاورة لتلك المدينة (E)‏ 


وبعض الصفات ندل على مظهر من مظاهر الإله عثتر ومنها سحرن" أي سحر التي 
ترد في عدد كبير من النقوش السبئية ‏ ويقصد بها إشراقة الصباح أو الشفق وهي من 
أشكال ظهور الاله عثتر وكان يستغاث بها بجانب اسم الإله عثتر نفسه (). كما أن هناك 
صفت أقل وروداً في النقوش Se‏ عثتر "غربن " أي الغارب AUS‏ عن غروبه؛ و عثتر 
"نورو " أي عثتر المنیر تعبيرا عن لمعانه عند الظهور إلى جانب عثتر "ذي جرب" أي إله 
الخصب OY‏ 

ومن الصفات التي اختلف عليها الباحتین "هوبس" حيث اعنقد عو Gl‏ تفا 
الاله القمر واعتبرت للها ثانوياً بجانبه ومرتبطاً به ) وهناك رأي أخر مضمونه أن هوبس 
هو اسم إله ولکنه مرتبط ومرافق لاله عثتر أو زوجته A)‏ 

ونری أن هوبس هي صفة من صفات الإله عثتر GY‏ بعض الأسماء هي صفات للآلهة 
وان ظهرت في هيئة اسم CT‏ وهي ليست إله أو مظهر من مظاهر الاله القمر لأنها ترد فی 
النقوش السبئية وخاصة في صيغ التوسل بعد اسم الاله عثتر الذي بتصدر eleal‏ وقبل ANY)‏ 
لقمر إل مقه حيث. ترد العبارة ' بعلتر وهوبس وال مقه" ولو كان له مرتبطا بالقمر لذکر 


(۱) القری. ا مد بن محمد مرجع سابق. ص YOY‏ 
(۲) تقع قرناو في وادي ا جوف شال شرق صنعاء وهي العاصمة الأولى لمملكة معین, وتسمی حالیاً معين 
(۳) الصلوي. إبراهيم محمد مرجع سابق. ۱۹۸۹ ص۳۳ ۱ 
Gonoli, Cherard Inventario della Iscrizioni Sud Avabiche,Tome(2), (£)‏ 

Roma, 1993,P15 
Jamme, A.550\1; 664۱ 19-20 ومنها اللقوش:‎ t Jamme, A. op. cit., 1962 (8) 
Ryckmans, G op. cit., 1951, P42 (4) 
۱۱۹ البكر, منذر عبد الكريم _ مرجع سابق, ص‎ (Y) 
Ryckmans, G Les noms propres Sud- Semitiques.Tome (I), Louvain, 1934, P 9 (A) 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 107 (4) 
علي. جراد مرجع سابق» ۱۹۸۶ ص۱۰۸‎ (Vey 
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بعده وليس قبله OY‏ إل مقه كانت له المرتبة الأولى ANS‏ وطني في مملكة سبأ 0 
ذلك صفات الالهة الشمس. وقد عثر على تلك الصفة في نقوش معبد أوام أو 'محرم بلقیس۳ 
والمعبد مبني الله إل مقه ولم يسمح اليمنيون بتقديم أي all‏ على آلهتهم الوطنية إلا الإله 
عثترء وبالتالي فهو صيغة من صيغه ۲۱ وقد امندت تلك الصفة لتشمل مملكة حضرموت 
حيث عثر عليها في نقوش مدينة شبوة العاصمة على شكل اسم علم مركب . 


وفي نقوش العصر السبئي المتأخر في age‏ الملك سعد شمس أسرع وابنه مرئد يهحمد 
ملكي سبأ وذي ريدان ابني إل شرح يحضب 'منتصف القرن الثاني المبلادي" ارتفعت مكانة 
هذه الصفة وورد في صيغ الدعاء' ہو تہب نوہ رجف تا ' وطلب 
من هوبس الحماية والنصر والثمار الوفيرة !“ا 


وتقراً الصفة أیضا أوبس وتعني الیابس أو الجانب pea aaa ae‏ 
اعتمادا على أن عثتر يعني الجانب المطير من كوكب الزهرة ) © ومن ذلك نستدل أن تلك 
الصفة مرتبطة بالمطر وعملية الري ‏ إلى جانب تأثيرها على عملية المد والجزر . 

وهناك صفات لاله عثتر ارتبطت بكيان سياسي أو اجتماعي معيّن بحيث كان اسم الإله 
عثتر يميز بإضافة صفة معيّنة يعرف بها في ذلك الكيان والمنطقة التي يسيطر عليهاء ومنها 
"عشتر عززن" أي عنتر عزیز یح ریز لدى قبيلة بني ذرانح أقيال ذمري 
من بنی جرت الذين اتخذوا من حصن كئن ‏ مقرا لهم a ١‏ 
اللاتينية مصحوبة بلقب طيّب (bonus)‏ وعند الندمریین ترافقت مع رسمه على هيئة Jih‏ ' 


git بالنسبة لألقاب الإله عثتر فقد دلت على دوره في النظام الديني وآهمها 'شیمن‎ Lud 
وهی تعني‎ age الشایم» وغالباً ما حق اسم الإله إلا في بعض الحالات اتی تفدمت تھا‎ 


)1( بافقیه. محمد عبد القادر؛ وروبان کریستیان مرجع سابقی:ء۱۹۷۸مء ص ۳٣‏ 
igh yl )۲(‏ مطهر علي مرجع سابق ۱۹۷۳ ص ۱۱-۱۰ 
a Biown, W jand Beeston, AF op. cit, 1952, P 53 )۳(‏ ورد ذلك في اللقش: 
Hamilton 5,Ashmolean Museum 1952,505‏ 
)٤(‏ الإرياي» مطهر علي مرجع سابق,۱۹۹۰ع ص ٩۳‏ 
)٥(‏ الإريايء مطهر علي مرجع سابق, ۱۹۹۰م ص٥٥‏ 
Beeston, A.F Notes on old South Arabian Lexicography (IX), )5(‏ 
Le Muscon, Vol. ( LXXXVIII) 1-2,1975, P 191‏ 
Ryckmans,G op. cit., 1934, P 9 (¥)‏ 
(A)‏ حصسن کنن يقع إلى الشمال من صنعاء وهو تابع خولان ویسمی كبن تنعمة :أنظر الهمداي» آبو محمد احسن مرجع 
ple‏ ۵۱۹۸۳ ص ۲۸۳ 
)٩(‏ الارباي, مطهر علي مرجع سابق»۱۹۹۰م» ص ٦٦‏ 
(۱۰) نیلسن. دیتلف مرجع سابق» ص ۲۲۳-۲۲۲ 
Beeston, AF op. cit., ۱991, 5 )۱۱(‏ 
— ۷۹ 5 


الحامي أو الحافظ e‏ وقد أطلقت عليه تلك الصفة لأنه كان يقوم بحماية shell‏ ویطلبون منه 
حفظ أموالهم وأراضيهم ومنشآتهم إلى جاتب لاتب اء رهن ار اك تود الساقينة LS‏ 
لقب الاله عشستر agi"‏ " أي العظیم ويأتي ب سس سی یت0 
وبصفته الحامي للعباد وقبورهم من عبث العابثين فقد لقب بعثتر يغل أي المنتق (O‏ 


۳- رموز الإله عثتر 


بالسرغم من المكانة العالية للإله عثتر في مجمع الالهة وعمومینه في الحضارة اليمنية 
القديمة إلا أن رموزه ALB‏ ومختلف علیها من قبل الباحثين وخاصة تلك المتعلقة بالجانب 
الحيواني» فهناك من يرى أن الاله عثتر لم یمثل بأي شکل حيواني LS‏ مثل الاله القمر في 
الیمن القدیم وإنما نتم مقارننه ہما کان يرمز إليه في ندمر حيث کان یمثل على شكل طفل () 
ولکن لم يثبت حتی الآن أنه رمز للالهة في اليمن القدیم بأشكال آدمیقہ كما هو الحال مع 
الإلهين القمر والشمس. 


وبما أنه قد رمز للإلهين القمر والشمس برموز حيوانية وأحياناً بأكثر من حبوان وكون 
aly!‏ عنتر ابن لهما فلابد أن يرمز إليه برموز حيوانية» وإذا ما أردنا البحث عن رموز ADU‏ 
عشتر فلن نجد أفضل من آثار مملكة معين حيث بني له أكبر عدد من المعابد C‏ وهي غنية 
باس زخارف ذات ال دلالات الدينية المنحونة على أعمدتها » و أكثر حیوان صور في يلك 
المعابد وباشکال مختلفة هو الوعل (شکل 5 ؛ ۱۰) حيث ظهر lilly‏ على قوائمه الأربع 
یوں سا توب 


وبالتالي فالأرجح أن الوعل من رموز الاله عثتر بالرغم من رمزيته الله القمر ولكن 
بشكل ثانوي» OY‏ 0 الحيواني الرئيس ADU‏ القمر هو الثورء وقد اتخذ الوعل رمز لهما 
معا لارتباطه بعملية نزول المطرء كما وجدت في المعابد المعينية أشكال الثيران إلى جانب 
الوعل فلا يعقل أن يرمز ADU‏ القمر بحيوانين هما الثور والوعل ويترك الإله عثتر الذي بنى 
له المعبد بدون رموز أو تمثیل؛ فالوعل هو الممثل الحيواني ADU‏ عثتر في الأرض لارتباطه 
بالمطر وهو المؤثر الأول على العملية الافتصادية الرئيسة المشتركة بين الممالك والكيانات 
السياسية في الحضارة اليمنية القديمة. 


والوعل من الحيوانات ذات الحساسية للمطر والبرق ويستشعر بهما بشكل كبير من 
خلال وجوده على قمم الجبال وبحثه عن أماكن تساقط المطر وهي حالة عرفها اليمنيون حتى 


)1( الصلوي, إبراهيم محمد مرجع ساىق: ۱۹۸۹م ص ۱۳۲ 
(Y)‏ لحمد جواد ab‏ مرجع سابق. ص ١48‏ 
)٣(‏ البکں منذر عبد eS‏ مرجع سابق ص ۱۱۸ 
(E)‏ برکات: أبو العیون مرجع سابق» ۱۹۸ ص VE‏ 
)0( أنظر ادناه ص ٦٦ - ٦٦‏ 
ات 


وقت قريب وتحدث عند حدوث الجفاف وتسمی جنون الوعل حيث يضطرب القطبع ویتور 
وتبدو عليه مظاهر الذعر دون وجود سبب ظاهر ویقوم أكبرها قوة بالصعود إلى أعلى 
صخر: فوق Ud‏ الجبل لبنظر لے مختلف الجهات بحثاً عن المطر ثم یقود لقطیع O) 4g)‏ 

كما مثل الوعل العنصر الزخرفي الأول في الآثار اليمنية القدیمةء وظهر على المعابد 
والجسدران والأعتاب ونیجان الأعمدة ‏ وقد انتشرت الوعول في عدد من مناطق الیمن 
وخاصة المناطق الشرقية في حضرموت ومأرب والجوف على ضفاف رملة السبعنین إلى 
Gila‏ منطقة أبين والمناطق الجبلية في همدان ا ومن ذلك فإن كثافة استخدام ذلك الحیوان 
في الزخرفة في الممالك اليمنية القديمة تشابه عمومية ما پرمز إليه وهو الاله عثتر. ولم يكن 
تصویره من قبل الفنان اليمني بغرض الزخرفة فقط بل تعدی ذلك للأسباب الدينية القائمة 
على نوعية العقيدة (*. 


ومن الرموز الحبوانية ADU‏ عثتر الغزال»ومن الطبور النعام الذي زخرفت بأشکاله 
أعمدة المعسابد في مملكة معين على شکل أشرطة زخرفية عريضة (شکل )٦‏ ا ومن 
الملاحظ أن النعام هو الحیوان الوحیدر - باستثناء الثور - الذي نم تصويره على أعمدة 
المعسابد في مملكة معین بجانب الوعل والمها وهذا يرجح دلالاته الدينية وارتباطه بالإله 

وتکاد تکون الرموز غير الحيوانية لاله عثتر في الحضار: اليمنية القديمة معدومف 
ولكن بالمقارنة ally‏ البابلي والآشوري فقد کان يمثل على شکل ثمانية خطوط إشعاعية O‏ 
ولا يوجد ما بشابه ذلك في اليمن القدیم. 


ومن ذلك نری أن الاله عثتر هو الوحید الذي تمتع بالعمومية في اليمن القدیم بسیب 
وظيفته المتعلقة بالمطرء وجاءت صفاته لتدل على تلك الوظیفةء إلى جانب دلالاتها MERES‏ 
ورغسم الاخثلاف علی رموزه الا نا نری of‏ الوعل GIS‏ رمزا مشسترکا له مع الاله القمر 
ورمزیته عند الالهین ندل على المطر بالدرجة الأولى. 


5۳-۵۲ الإرياي» مطهر علي مرجع سابقء ۱۹۸۸ ص‎ )١( 

cael )۲(‏ فتحی عبد العزیز مرجع سابق. ص ۱۸ 

(۳) بركات. أبو العيونك ‏ مرجع سابق. ص ۱۹۸۲ ص ۱ 4؛ و مدان منطقة تقع إلى الشمال الغربي من صنعاء وتضم فبائل 
#مدان. فيها عدد من المواقع للقبائل التي كانت تنافس على عرش مملكة سبأ وذي ريدان ومنها حاز وجبل ضين وضلاع 
“مدان ووادي ضهر: أنظر السياغي, حسين أحمد معام الآثار اليمنية. صنعاء ۱۹۸۰م ء ص ٤١‏ 

(4) برکات. أبو العیون المرجع سابق» ص ۳۵ 

Fakhry, Ahmed An Archaeological Journey to Yemen. Part (1), (®) 

Ryckmans, Jacques op.cit.,1988,P 107 وكذلك‎ ‘Cairo 1952, P 145 

)4( نیلسن, دیتلف مرجع سابق» ص۱۹۷ 

سور SS‏ هت 


ولبیان مكانة الثالوت الکوکبی في الحضارة اليمنية القديمة استخدمنا المنهج الاحصائي 
لمعرفة أكبر قدر من المعلومات وبالتالی مكانة وترنیب تلك الآلهةء اعتمادا على جدول 
لجمیم AN)‏ في الیمن القدیم (جدول ۱) وکانت النتانج الثالية: 

- نمتل aly!‏ القمر فی أغلب الممالك و التجمعات السياسية فی الحضارة اليمنية القديمة 
بحيث عبد في Gall‏ القدیم بالکامل وبالرغم من ذلك لم یثبت أو یتشابه اسمه بل اختلف مس 
منطفة WAY‏ ومن مملكة لاخری ما عدا مملکتا معین وأوسان ۰ ونری أن عدم ثبوت اسمه 
پرجم إلى طبيعته حیث انخذ al}‏ وطني وسیاسی لکل مملكة أو نجمع قبلی» وبالتالي حاولث 
كل مملكة أو كيان سپاسي إظهار نوع من التميّز والاستقلال السياسي الذي بعتمد على أساس 
ديني وذلك من خلال إطلاق اسم مختلف له يتميز عن الممالك والكيانات السياسية الأخرى 
كرمز وطنى لها. 

- حظيت الإلهة الشمس بأكبر عدد من الصفات فی الممالك اليمنية القديمة وهی 
المعبودة الوحيدة التي ذكرت باسمها المجردہ ويدل ذلك على علو مكانتهاء وجاء الإله عثتر 
في المرتبة الثانية من خلال الصفات. أما القمر فقد احتل المرتبة الثالثة وهذا يرجح ما ذهبنا 
إليه من تغلب الناحية السياسية على شخصية ذلك الإله ومحاولة كل مملكة تسميته باسم 
يعرف به ويميزه عن الكيانات الأخرى. 

- الإله عشتر هو الوحيد الذي ثبت اسمه في كل الممالك اليمنية القديمة والكيانات 
Vga‏ کر سی ملاک سا ات ی انمه يون متفه nies A‏ فيا 
ونرى أن ثبوت اسمه يرجع إلى عموميته وارتباطه بالمطر. 

- هناك آلهة عبدت في الیمن القديم ولم تدخل ضمن إطار الثالوث الكوكبي» وقد عبدت 
على نطاق ضيّق ومحلي ضمن الممالك اليمنية القديمة والكيانات السیاسیةء وسميت بالهة 
القبائل ولم تكن لها صفة العمومية. 

- في مرحلة الديانات التوحيدية وبالرغم من وجود اسم له تلك الديانات الا أن الآلهة 
الكوكبية ظلت متمتلة رغم أن بعضها حمل أسماء تدل على الديانات السماوية مثل ذي 
سماوي. 

وتبرز أهمية ومكانة الالهة في الحضارة اليمنية القديمة من خلال عدد المعابد التي بنيت 
لها وقد استخدمنا المنھج الإحصائي أيضا لبيان مكانة وترتیب الثالوث الكوكبي في الممالك 
اليمنية القديمة من خلال عدد من المعابد التي بنيت لكل إله في الممالك بشكل عام ومن ثم 
مكانة الآلهة فى كل مملكة .على حده وخرجنا بالنتائج التالية: 

- بنيت أكبر عدد من المعابد فى الممالك اليمنية القديمة DU‏ القمر Ja)‏ ۲ ) 
وجاءت مملكة سبأ في المرتبة الأولى في هذا الجانب ثم مملكة حضرموت في المرتبة الثانية 
ومن ثم مملكتي قتبان ومعين. 


احتلت المعابد التي بنیت لاله عثتر المرتبة الثانية بين عدد المعابد التي بنیت للالهة في 
الیمن القدیم» وتب و آت مملكة معين المرتبة الأولى بين الممالك اليمنية القديمة فی هذا الجانب؛ 
وجاءت مملكة حضرموت في المرتبة الثانية ثم مملكة سبأ فی المرتبة الأخيرة. 

احتلت الشمس المرتبة الثالثة من خلال عدد المعابد وجاءت مملكة حضرموت فی 
المرتبة الاولی في حين احتلت مملكة معین المرتبة الثانية ومملكة سبأ المرتبة الثالثة 
والأخيرة. وبالتالي يمكن أن نرتب مكانة الآلهة في اليمن القديم اعتماداً على عدد المعابد التى 
بنيت لها كالتالي: المرتبة الأولى ADU‏ القمر والمرتبة الثانية للإله عثتر والمرتبة الثالثة للإلهة 
الشمس. 

وبشکل خاص فان مكانة الالهة من خلال المعابد التي بنیت لها في کل مملكة على Baa‏ 
ظهرت كالتالي: Ys‏ مملكة سبأ (جدول ۳) ۱ 

حظی الاله القمر بالمكانة الأولى بحيث ہنی له أكبر عدد من المعابد» وجاعت الشمس 
في المرنبة السثانية والاله ود في المرتبة الثالثة والاله عثتر في المرتبة الأخيرة بحيث 
لم یکشف على أي معبد له فى تلك المملكةء ونری أن سبب ذلك يرجع إلى طبيعة نشأتھا الثی 
اعتمدت على آساس قبلي باسم الاله القمر الذي کان أساس نوحد قبائلها وباسمه نشأت المملكة 
وبالتالى طغت شخصيته على الالهة الأخری ولم يرد السبئیین أن يؤثر أي إله أخر على 
مكانة الإله القمر. 

ثانيا مملكة حضرموت (جدول )٤‏ 


تشابهت مملكة حضرموت مع مملكة سبأ من حيث مكانة الإله القمر المعتمدة على عدد 
المعابدء فقد تبوأ المرتبة الأولى وبنى له أكبر عدد من المعابدء وجاءت الشمس في المرتبة 
الثانية والإله عثتر في المرتبة الثالثة» ونرى أن سبب ذلك أيضا يرجع إلى التشابه في النشأة 
بين مملكتي سبا وحضرموت القائمة على أساس الإله الوطني. 

وقد تمثلت جميع الآلهة في مملكة حضرموت بعكس الممالك الأخرى حيث بنيت معابد 
لجميع آلهة الثالوث الكوكبي. 

ثالثا مملكة معين ( جدول ٠‏ ) 


اختلفت مملكة معين عن الممالک اليمنية الأخرى من Cus‏ مكانة الإله الوطني بالنسبة 
لعدد المعابد المبنية ca]‏ فهناك انفاق على أن المقصود بالاله القمر فى مملكة معين هو" ود " 
ولكن لم يكشف له على أي معبد في تلك المملكة وهو أمر غريب لم يتناوله الباحثين من 
سابق» فصن خلال الجدول الخاص بعدد المعابد في مملكة معين احنل الإله عثتر المرتبة 
الأولى وبنى له أكبر ase‏ من المعابد في أغلب المدن المعينية إن لم يكن في كلها » وجاعت 


- ۸۳٣ ۔-‎ 


الشمس في المرنبة الثانية والاله ذي سماوي C)‏ في المرتبة الثالثة وجاء الاله ود في المرتبة 
الأخيرة بحیث لم یکشف له عن أي معبد حتی الآن. 


وقد حاولنا تناول أسباب عدم وجود معابد ADU‏ ود في تلك المملكة كالتالي: 


هناك احتمالان لذلك الأمر الأول أن الإله ود لم يكن يمثل الإله الوطني لمملكة معين 
وبالتالي لم تبنى له معابد» ولكن كثافة ذكره فی النقوش المعينية وتصدره لعدد من الالهة فيها 
ينفي الاحتمال السابق ويدل على المكانة العالية له في تلك المملكة. 

والاحتمال الثاني وهو الأرجح ارتبط بنشأة مملكة معين وعلاقتها بجارتها القوية مملكة 
سبأ ومحاولة فرض سيطرتها على جيرانها ومنهم مملكة معين» وعدم السماح لها بالاستقلال 
التام ونسوق لذلك الأمر عدد من الشواهد: 

جزرر ہر تو رر تب ما يداو ی Al‏ كنت بد 

في الیمن القدیم بشکل عام. 

- ولذلك فقد عرف في مملكة سبأ منذ بداية نشأتها بحيث کشف عن المعبد الوحید لذلك 
الإله في اليمن القدیم بشکل عام في مملكة سبأء وبناه السبئبون في الفرن الثامن ق.م وهو 
مصبد ودم ذي مسمعم المبني على جبل GLY‏ القبلي بالفرب من مأرب في age‏ المکرب 
السبئی 'یثع آمر بيّن " وابنه ' ذمار علی" O‏ وقد تزامن نقدیسه في مملكة سبأ مع عبادة الاله 
إل مقه الإله الوطني للسبئيين» حيث عثر في ذلك المعبد على نقوش تذکر أن من بناه پسمی 
'يقدم ال" وقد كان کاهن ADU‏ إل مقه والاله ود في نفس الوفت ”ا ومن ذلك نستتنج أن ود 
هو إله سبئی وعبد في مملكة سبأ قبل أن تظهر مملكة معين ککیان سياسي بوفت طویل. 

ولذلك فان قوة مملكة سبأ وهیمنتها على الکیانات السياسية والممالك الأخرى کان لها 
فور هام كي هی اسم رام تیور ae‏ دير و سی سيف فا 
الجفرافي والتصاقها بمملكة سبأء وقدم نشأتها عن مملكة معين بحيث كانت هي السباقة 
في التكوين السياسي والنشأة كمملكة في الألف الأول ق.م أما الممالك الأخرى ومنها مملكة 
معين فقد كانت عبارة عن قبائل لم تتحد ككيان سياسي بعدء وكانت مملكة سبأ تسيطر على 
كل الأراضي في وادي الجوف الذي ظهرت عليه مملكة معين ككيان سياسي في القرن 
الخامس ق. م 9( 


(۱) هو إله يعسود إلى مرحلة متأخرة وعبد في عسدد من المدن العينية ول يكن له صفة العمسومية انظر أدناه AAT‏ القبائل 
ص ©5686 - ۷۱ 
(Y)‏ شیدت. يورجن معبد ودم ذي مسمعم. تقاریر أثرية من الیمن.ج۱ ۰ صنعاء ۱۹۸۲ ص ١ ١-١9‏ 
(۲) موللر والعر مرجع سابق؛ ۱۹۸۲ ص۳۰-۲۹ 
(4) ریکمر. جاك مرجع سابقء ۱۹۸۷ ص۱۲۷ 
At zs‏ ~~ 


ومما بوکد ذلك ER‏ أن مملكة معين خضعت لمملكة سبأ في بداية نشأتها وبعد ذلك 
لفترات طويلة ‏ ولهذا کان الملوك المعینیون یقومون بنقدیم القرابين للاله ود في معبده الذي 
بنته مملكة سباً حيث تذكر النقوش في ذلك المعبد أن الملك المعيني وقه إل صدق بن إل یفع" 
- وه و من آفدم ملوك المملكة وحکم في حوالي عام ۳۹۰ ق.م - قد تقدم بقرابین لاجله ود 
في ذلك المعبد وقد کتب النقش باللهجة السبئية ولیس بالمعينية ۲۷ مما يدل على السيطرة 
الضمنية من قبل السبئیین ومحاولة المعينيين التودد لهم بالنقرب لذلك الاله في سباً. 

وقد حاولت مملكة معين خلال فترات ازدهارها وضعف مملكة سبأ ADU ales ely‏ ود 
خسارج حسدود المملكة في محاولة منها للتعویض عن عدم وجود معابد لاله الوطني» ولهذا 
انتسرت معابد الاله ود في المستوطنات التي أنشأها المعینیون فى وسط وشمال الجزيرة 
العربية کمحطات تجارية بحکم دورهم في توصیل التجارة إلى حوض البحر الابیض 
المتوسط ومصر. ومنها منطقة دیدان " العلا " التي نفع إلى الشمال من مدينة پثرب» Cus‏ 
تدل النقوش على وجود معبد ADU‏ ود " بيت ود " في تلك المدينة المعينية التي بلغ Lead‏ 
التنظيم التجاري للسوق درجة عالية من الدقة ‏ إلى جانب المعابد المبنية في قرية الفاو 
عاصمة دولة O Bas‏ ونرى أن انتشار معابد ذلك الاله في وسط وشمال الجزيرة العربية أدى 
إلى استمرار عسبادته من قبل القبائل العربية حتی ظهور الاسلام Cus‏ تحول إلى صنم (*) 
على شکل رجل. 
رابعاً: آلهة القبائل 


يقصد بهذا النوع من الالهة تلك التي كانت نعبد على نطاق ضيّق aly‏ تكن لها صفة 
العمومية وهي آلهة محليةء آغلبها لم يدخل ضمن الثالوث الكوكبي. 


فالی جانب الالهة الكوكبية أو العامة أو آلهة الممالك الکبيرة وجد نوع من الالهة لم 
ترئق إلى مستوى الالهة الوطنية وأطلق عليها اسم آلهة الجماعات أو القبائل؛ وهي تمثل 
جماعة أو اکثر ولکن عبادتها لم تنتشر بشکل كبير وارتبطت مکانتها بمكانة القبيلة أو التجمع 
السياسيء فاذا ما ارتفع شأن تلك الجماعة أو القبيلة ارتفعت مكانة الاله الذي تعبده O‏ وذلك 
إلى جانب عدد من الالهة التي عرفت بواسطة خصائصهاء وکانت وظاتفها مرتبطة بالأعمال 


(۱) ریکماز جونزاك مرجع ile‏ ۱۹۸۸م ص ۱۸۰ 
(Y)‏ شیدت, بورجن مرجع سابق. 2۱۹۸۲ ص ۲۷ 
Beeston, AF op. cit., 1978, P 142 )۳(‏ 
Robin, Christian op. cit., 1983, Pp. 168 -175 )5(‏ 
)0( انظر الاله القمر )34( ص ۲۳ - ۲۵ 
)٦(‏ موسکايٍ» سبیتینو مرجع سابق» ص۵۷ 
hos‏ کے 


اليومية مثل آلهة الري ‏ وآلهة الرعد والبرق والحصاد والبلایاء التي انبعثت من البيئة 
والظسروف التي عاشها الانسان O‏ ويبدو أن هذا النوع الأخير لم يكن بذکر بأسماء وهو من 
بقایا مرحلة المعتقدات البدائیة. 


ولم يقتصر الأمر على وجود هذا النوع من الالهة على الحضارة اليمنية القديمة بل وجد 
أيضا في الحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصرية القديمة حيث وجد إلى جانب الآلهة 
الرسمية كالإله ' رع " آلهة محلية اقتصرت عبادتها على إقليم معيّن أو مدينة بذاتهاا”". 

وهذا النوع من الآلهة كان يلقب في اليمن القديم " بالشايم " ويأتي اللقب قبل اسم الاله 
الخاص بالتجمع السياسي 4 وهو مشتق من الجدر ' شيم " ومعناه أقام أو أدى أو وعد ويأتى 
مسن احجان الاو يدل E‏ اس سات E‏ و د كيف کات ان وا 27ا 
النوع من الآلهة كبيرة ومنظمة للمحافظة على سلامة الجماعة ونماسکها() وخاصة بين 
الكيانات السياسية الکبیرة. و امند استخدام ذلك اللقب لیشمل الالهة الکبری She‏ الاله عثتر 
'عثتر شیمن" أي عثتر الحامی» وفي فتبان " آنباي شیمن " ۱ ومن أهم آلهة القبائل: 

١‏ - تألب ريام 


يعتبر الإله تألب ريام نموذجا لآلهة القبائل التي برزت ببروز مكانة تجمعها القبلي» وهو 
الإله الحامي والخاص باتحاد قبائل سمعي من همدان التي كانت تسكن المناطق الواقعة شمال 
شرق وشمال غسرب صنعاء 17 وارتبط علو شأنه بعلو مكانة الهمدانیین من قبيلة حاشد 
وخاصة أثناء فترة الصراع السپاسي للوصول إلى عرش مملكة سبأ في قرون ما بعد 
المیلادل'). 


ويرى عدد من الباحثین أن المقصود بالاسم تألب هو الوعل PO)‏ وقد ذكرت كلمة calls‏ 
كاسم من آسماء الوعل فی المصادر العربية C)‏ وأما ريام فهو اسم الجبل الذي بنی عليه 


Kensdale, W.E.N op. باه‎ P2 (1) 

(۲) علي جواد مرجع pile‏ ۱۹۸4 ص ۱۰۸ 

(۳) نور الدین. عبد ا حلیم مرجع سابق» ۱۹۹۷ ص۱۱۳ 

Beeston, A.F op. cit., 1991, P 1 (f) 

)9( عسہد الف يوسف محمد مدينة السوا ی کتاب الطراف حول البحر الاريتري. ريدان ع )0( عدن ۱۹۸۸م رب 
ص ۱۰۸ 

Beeston, AF op. cit., 1977, P 8 رگ‎ 

Beeston, A.F op. cit, 1991, P 5 (Y) 

Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 108 (A) 

)4( هوملء فرتز التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية. في التاریخ العربي القدیم القاهرق ۱۹۵۸م ص۸۹ 

(۱۰) الإرياي» مطهر علي حول العلاقات بين ملكتي سبأ والأكسوم من خلال النقوش. دراسات بملية ع O(N)‏ صنعای 
۸ء ص۱۷ 

Serjeant, R.B South Arabian Hunt. London, ۱976: P 74 (11) 

جج کر اد 


معبده» و الک لمة نفسها مشنقة من الكلمة السامية " رام " التي تعنى الرفیع أو النبیل أو على 
المقام وهی Sai‏ على مكانة معبده على فمة ذلك الجبل وبالتالی انتفل الاسم إلى المعبد وبذاك 
تفهم الكلمة المركبة " تألب ريام "(. 

ومن خلال النفوش اليمنية الفديمة يظهر بأن هذا الاله ارتبط بشکل کبیر بالکلاء 
والماشية وما يتطلب ذلك من عمليات خاصة بالرعى ‏ ويعبر ذلك عن سيادته على الأماكن 
الخالية التي لا يسكنها أحد وتضم المناطق التي ترعى فيها الماشية والبراري التي نستخدم 
للصيد فهو all‏ أماكن الصيد الديني» والمنطقة التي عبد فيها ذلك الإله وخاصة إلى الغرب من 
جبل ريام بعد جبل "عیال يزيد" والتي نمند إلى قاع البون مناسبة للصيد الديني؛ وبعض 
اجززانها تحمل سام ندل على ذلك مثل منطقة ظهر الصید A)‏ 

وقد عبد الاله تألب فی تلك المنطفة كاله رئيس وبجانبه إلهة مؤنثه تسمی " نوشم" حيت 
ذكرا فى النقوش معا " تألب ونوشم " ویعتبرال بذلك زوجان مقدسان» ومن خلال النقوش 
التي عثر علیها فی مدينة صرواح آرحب Badi‏ علو شأن تلك الإلهة Gus‏ قام أهالي قبیلتی 
"مدر" و" ذمرت " ومزارعیهم وموالیهم بالتقرب إليها ببركة cle‏ نظیر استخدامها في سقفي 
المواشسي والاستحمام ومن خلال النقش نلاحظ أن هناك عقوبات فرضت على من 
ينتهك قواعد استخدام البركةء فاذا اعتدی حیوان عليها يقدم فربانا للاله تألب ونوشم؛ 
ومن یخرق قواعد الاستحمام من البشر یجلد خمس جلدات ومن تکرر فعله یدفع غرامة مالية 
iads‏ 


وقد لقب الاله Gib‏ ريام بعدد من الألفاب آهمها الشایم أي الحامي» إلى جانب دلالة 
معناها لوظیفته المتعلقة بالمطر ومعرفة أماكن نساقطه AT‏ 


كما لقب بلقب برخم في النقش (GL 1215\C1)‏ وفي عدد من النقوش الخری» ويرجح 
أن ال اقب يدل على معنی الرحیم "ا وقد وردت في نقوش مدينة ناعط "ا بصيغة " مرخم" 
وتعني المعطي أو المانح O‏ ومن ذلك فان عبادة ذلك الاله لم ترنقي إلى درجة العمومية التي 


Beeston, A.F op.cit, 1991, (2-3 (1) 
Beeston, AF The Ta,lb Lord of Pastures Texts. BSOAS .Vol (XVII) )؟١‎ 
Part (1), 1955, Pp; 154-156 
Serjeant, R.B op. cit, 1976, P 74-75 (¥) 
Robin, Ch; et Ryckmans, J L, attribution d, un bsssin a une diviniteen (f) 
Arabie du sud antique, Raydan, Vol (1), 1978, Pp 24 - 25 
۱۷ ص‎ NAV الإرياي» مطهر علي مرجع سابق۸۰‎ (0) 
Beeston, AF op. cit., 1991,P 2 رت‎ 
ناعط من الواقع الأثرية الهمة بقع إلى الشمال من صنعاء وکان بتبع فبيلة حاشد ولعب دور هاما بي فترة ما بعد الیلاد‎ (Y) 
وخاصة في مرحلة الصراع بين القبائل على عرش ملكة سب‎ 
۳۰ ۲۹ خلیل يحي مرجع سابق, ۱۹۶۳ ص‎ ë (A) 
= Ay -= 


وصلت إليها المعبودات الرسمية الخاصة بالممالك اليمنية القديمة وخاصة الثالوث الکوکبی › 
وارتبط علو شأنه بفترة زمنية معينة هي فترة علو شأن القبيلة التي عبدنه. 
Y‏ الإله ذي سماوي 


من آلهة القبائل التي عبدت في فترة متأخرة من الفكر الديني في اليمن القديم وخاصة 
في نهاية مرحلة الديانة الكوكبية وبداية مرحلة الديانة السماوية. 

وقد اتخذ ذي سماوي للهاً لعدد من القبائل» وكان في الأساس معبوداً لقبيلة " أمير' 
البدوية التي كان أفرادها يعملون في حراسة القوافل في المناطق الشمالية من اليمن القدیم: 
إلى الشمال من الجوف» وتمتد منطقتهم بين الجوف ونجران على طريق تجارة اللبان وكانت 
لهم تجمعات تجارية في عدد من المناطق اليمنية ‏ ونتيجة لطبيعة عملهم ذلك فقد كانت 
أغلب القرابين المقدمة لذلك الاله عبارة عن تماثيل لجمال MY‏ 


ويعني اسم الإله ذي سماوي إله السماء أو سيد السماء ويقابل الاله " بعل 
شميم"عند سكان شمال الجزيرة العربية وخاصة في تدمر ويسمى رب السماء .عند الصفويين» 
وقد عبد Leaf‏ في مدينة هرم O‏ إحدى مدن مملكة معين E‏ وامتدث عبادته إلى المناطق 
الجنوبية وخاصة في مدينة السوا ”ا فقد تحدثت نقوش حاكم تلك المدينة عامل الملك " شمّر 
يهحمد ' - ملك سبأ وذي ريدان في نهاية القرن الثالث الميلادي - في منطقة المعافر 
. المسمى " كليب "عن إقامة معبد ADU‏ ذي سماوي له أمير في منطقة " الصيرات " بالقرب 
من مدينة السوا وقد لقب في تلك المنطقة بالشايم أي الحامي . 


وسكنت جماعات من قبيلة أمير مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان وحملت معها ذلك الإله 
حيث كانت تتقرب إليه بعدد من تماتيل الجمال من البرونز وتطلب منه خير وصالح الجالية 
أو الجماعة التي تقيم في تمنع إلى جانب سعادتهم ورفاهيتهم ‏ و التقدمات على شكل Jua‏ 
تدل على وظيفة المقدمين الذين كانوا يعملون بحراسة القوافل وتربية الجمالء وبالرغم من 
إقامتھم فی عدد من المدن إلا أن الطبيعة البدوية غلبت عليهم. 

وأشارت النقوش التي عثر عليها في مدينة تمنع إلى وجود معبد ADU‏ ذي سماوي في 
المدينة وكان يسمى " ظربن " مما يدل على مكانة ذلك الإله في تلك المدينة حيث ذكر اسمه 


(۱) عبد اللى يوسف محمد لقش القصيدة الحميرية مرجع سابقء ص ۱۰۷ 
Ryckmans, Jacques op. cit, 1988, P 108 (Y)‏ 
(۲) مديستة هرم تقع في محافظة ا جوف إلي الشمال الشرق من صنعاء وتسمی في الوقت ا حالی ‏ مدان بالقرب من حزم ا مروف 
(4) الصلوي, إبراهيم محمد نقش جدید من نقوش الاعتراف. مجلة التاریخ والآثار» ع (۱)» صنعاء ۱۹۹۳م ص O‏ 
)0( السسوا مديسنة قديمة تقع في محافظة تعز جنوب صنعاء بحوالي ۲٦٢‏ کم على الطریق بين تعز والتربة كانت مدينة مهمة 
في فترة ما بعد الیلاد 
)1( عبد الله یوسف محمد نقش القصيدة ا حمیریة مرجع سابق» ص ۱۰۰۱۰۸ 
Ghul, Mahmud op. cit, 1955, P 433 (Y)‏ 
AAS‏ 


بجانب اسم aN)‏ لوطني أو الرسمي لمملكة قتبان " عم " . وقد رمز لذلك الاله بحرف 
الذال باللغة اليمنية القديمة "ا لأنه الحرف الأول من اسمه. 

وهناك آلهة قبائل أقل مكانة من الإلهين السابقين عبدت على نطاق القبيلة الواحدة أو في 
مكان واحد ومنها الإله قينان " قینن " إله قبيلة سخيم 7) ويمكن مقارنة اسمه بالاله البابلي 
قینوم :00۳0 ٴا وقد ورد اسمه مع اسم الإله تألب ريام في نقوش مدینة ناعط التي تذكر أن 
مقدميها أسسوا وبنوا بيتهم بقوة وحماية إلههم قينان» كما ورد اسمه بجانب اسم الإلهة الشمس 
في نفس المدينة ° . 

إلى جانب نوع من الالهة عبدت في إطار الممالك الکبيرة وذکرت مع الالهة الأخرى 
ولکن لم يكن لها تأثير كبير في الجانب الديني العام» ومنها الاله نسر الذي عبدته قبيلة 
حمير وتزامنت عبادنه مع dal yall‏ الخيرة من ازدهار الحضارة اليمنية القدیمة» ولهذا sla‏ 
ذکره في HIS‏ الاخباریون والمورخون العرب AY‏ قريب العهد بهم. 

وکانت حمير نقدم له القرابین من الحيوانات ‏ وقد بقي هذا الإله على شکل صنم عند 
العرب في وسط الجزيرة العربية في العصر الجاهلی واستمر حتى قبل ظهور الاسلام(). 
وفي مملكة حضرموت عبد الالهان " جلسد" و "حول " على نطاق OY gua‏ 

كما نسربت إلى اليمن عدد من الطقرس والعقائد من خارج اليمن وخاصة في Ala yall‏ 
E‏ تاريخ الحضارة اليمنية القدیمةء ومنها الطقوس المرتبطة بآلهة الکروم و النبیذ 
اليونائية ‏ وظهرت في الفنون اليمنية القديمة أشكال النساء والمجنحات والظفائر على شكل 
عظام السمكةء وظهر في المنحوتات أشكال النساء وهن يرفعن أيدهن اليمنى ویقبضن بأيدهن 
اليسرى بسنبلة القمح أو يضعن أيديهن على صدورهن» وهم موضوع ذي دلالات دبنية 
وشاع في العالم الكلاسيكي وخاصة في تدمر وسوريا وتدل على آلهة الخصب التي تصور 
على شكل أنها تومئ بالبركات )١١(‏ ونری أن تلك العقائد كانت بفعل التأثير بسبب اشتغال 
الیمنیین بالتجارة ومرورهم الدائم على تلك المناطق» كما أثروا هم على الحضارات الأخرى 
وخاصة في شعائر استخدام البخور في الطقوس في المعابد. 


Ghul, Mahmud Ibid., P420,435 (1)‏ 
(۲) نامي» خلیل يحى مرجع سابق ۳٢۱۹م‏ ص ٩‏ 
(۳) علي. جواد مرجع سابقء ۵۱۹۸4 ص ۱۰۷ 
Kensdale, W.E.N op. cit, 2 (£)‏ 
)0( نامي» خلیل بھی مرجع سابق. ۱۹۶۲ ص٥٣‏ -5ه؛ه 5 
)٦(‏ ابن الكلي أبو محمد هشام ابن السالب مرجع سابق:۱۹۲۳مء ص ۱۱ 
Kensdale, W.E.N Ibid. P9 )۷(‏ 
(A)‏ البکن منذر عبد SUI‏ مرجع سابق, ۱۲۱-۱۲۰ 
Sedov, A.V ;and Batayi ,Ahmed op. cit., P 183 (4)‏ 
(۱۰) بيرين» جاکلین مرجع PAAA dle‏ ۳۲ 
Ryckmans, Jacques op. cit.,1976,P 71 (11)‏ 
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المرحلة الثالثة: مرحلة الدپانات السماوية 

وهي المرحلة الأخيرة من المعتقدات الدينية في الحضار:ة اليمنية القديمة قبل ظهور 
الدین الاسلامي الحنیف ويقصد بها الدیانتان " اليهودية ولنصر انية '. 

وقد تزامنت هذه المرحلة مع آخر مراحل الحضارة اليمنية القديمة وتمیزت بعدم 
الاسنقرار السياسي والصراع الديني بين الدیانات الثلاث اليهودية والنصرانية إلى جانب 
الديانة الکوک بية المتأصلة فی اليمن منذ وقت طویل» وکان ذلك الصراع الديني من أسباب 
اندثار الحضار: اليمنية القديمة. ۱ 

وقد بدأت الدیانات السماوية تتسلل إلى اليمن بعدة طرق وبشکل فردي وأخذت فترات 
طويلة ليكون لها تأثير فعال في الفكر الديني فى اليمن القدیم» وكانت الديانة اليهودية منتشرة 
في عدد من مناطق الجزيرة العربية على شكل تجمعات يهودية هاجرت بعد تدمير 
الور و اضر AR Alay‏ یں سس الم OAV lec‏ رق سوہ حنمن تلك 
الجاليات على طريق القوافل» واختارت المدن ذات الأراضي الخصبة مثل يثرب إلى جانب 
بعض المناطق في اليمن O‏ ولكن ذلك لم يؤثر في أصحاب DU‏ في تلك الفترة لأنهم كانوا 
أصحاب ديانة کوک بیة» وجاء التأثير بعد فترة طويلة حيث نجد على کثابات قبور " بيت 
شعاريم " جنوب شرق حيفا في فلسطين دلالات على تحول عدد من اليمنيين إلى البهوديةء 
فقد ورد فيها اسم'مناحيم قيل حميّر" الذي يظن أنه كان یھودیا ومات في فلسطين ودفن فيها 
ويرجع تاریخ النص إلى عام ۲۰۰م OD‏ 

Als:‏ اند PEREA‏ في انتشار تلك الديانة حيث أدت حالة الاضطراب السياسي 
إلى خسروج عدد من الحملات العسكرية اليمنية إلى وسط الجزيرة العربية وعلی رأسها عدد 
. من الملوك اليمنيين مما سهل احتكاكهم وتعرفهم بالديانات الجدیدة» ومن تلك الحملات زيارة 
الملك اليمني " أبي كرب أسعد " المشهور عند الإخباريين العرب باسم " أسعد الكامل ' 
لمدينة يثرب والتعرف باليهود الموجودين في المدينة بعد عام ١۳۷م‏ وقد أدى ذلك إلى أن 
يعتنق ابنه " حسان يهأمن " بعد ذلك الديانة اليهودية ويصبح أول ملك يمني يتحول إلى تلك 
الدیاند(*) ولتصبح ديانة رسمية للدولة فى القرن الخامس الميلادي. 


وبالنسبة للديانة المسبحية فقد انتشرت Laf‏ بشکل بطيء عن طريق المبشرین حنی 
تم تأسيس عدد من الکنانس فی اليمن القديم ”ا ولکن المعلومات حول هذه المرحلة قليلة 


(۱) فخري, امد مرجم سابق, ۱۹۰۸م ص ۱۷۸ 
(۲) فخري. amt‏ الرجع OAc gle‏ ۱۹م» ص ۱۲۲ - ۱۱۳ 
(۳) علي. جواد مرجع سابق. ۰2۱۹۸6 ص۱۱۳ 
(4) هومل» فرتز مرجع سابق» ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 
)0( عبد الله پوسف محمد تاريخ اليمن القدیم. الوسوعة اليمنية.مج 1 طا صنعاء ۲ ۱۹۹م ص۲۱۸ 
(ï)‏ علي جواد مرجع سابق ۱۹۸۶ ص ۱۱ 
= ,4 ام 


وجاءت من خارج الیمن حیث تذكر المصادر البیزنطية تحول ملك من ملوك الیمن إلى 
المسيحية دون ذكر اسمه في حوالي منتصف الفرن الرابع الميلادي» ولم تحمل النقوش 
اليمنية أي دلالات على وجود المسيحية كديانة منتشرة قبل القرن السادس الميلادي LS)‏ 
وصلت الديانة المسيحية إلى البمن من سوريا إلى جانب الحبشة 7 لقربها من اليمن ولتواجد 
عدد من الأحباش في اليمن بحكم التواصل الحضاري. 


وتمند الفترة التي يمكن إن يطلق Yule‏ مرحلة الديانات السماوية بین۳٩4‏ - ٦٦٢م‏ 
Cus‏ لم تعد النقوش اليمنية الرسمية تذكر أسماء الآلهة الكوكبية ”ا واختفت صيّغ الدعاء لتلك 
Aig!‏ وحل محلها صیّغ توحيدية تذكر آلهة جديدة هي 'رب السماء والأرض" والرحمن 
'رحمنن" وقد اس تخدمت US‏ من الديانتين اليهودية والنصرانية نفس أسماء الالهف وفى 
منتصف القرن الرابع الميلادي كان قد تم بناء عدد من الكنائس إحداها في مدينة ظفار (*) 
عاصمة مملكة سبأ وذي ريدان (. 


وأدى تواجد تلكما الديانتان إلى التنافس وتصاعد الصراع الدينى الذي بدا يشتد منذ 
القرن الخامس الميلادي وخاصة فى عهد الملك اليمنى 'يسف أسار یثار" المعروف 
في المصددر العربية "بذي نواس" الذي كان يعتنق الديانة اليهودية وقام بملاحقة النصاری 
في عدد من المناطق اليمنية ومنها إحراق نصارى نجران ‏ وقد ظهر الصراع فى النفوش 
اليمنية القديمة ومنها النقش (Ja1028)‏ الذي يعود لعصر الملك السابق الذكر وقد ile fle‏ 
في منطقة 'بئر حيمه" في نجران ويذكر العمليات العسكرية التى قام بها ذي نواس لملاحقة 
النصارى ومن معهم من الأحباش وتهديم الكنائس» ويبدأ النقش بالصيغة التوحيدية التي تبرز 
نوعية الديانة وهي " ليبارك الإله الذي له السموات والارض الملك يوسف أسأر يثأر" 
وقد وضع النقش تحت حماية الإله الرحمن (. 


وقد أدى ذلك الصراع الديني إلى استنجاد النصارى ببيزنطة التى أوكلت مهمة نصرتهم 
إلى جيرانهم النصارى في الحبشة مما أدى إلى احتلال اليمن من قبل الأحباش ale‏ ۵۲۵م ") 


Beeston, AF op. cit, 1984, Pp; 3-4 (4)‏ 
(Y)‏ فخري, dal‏ مرجع سابق» ۱۹۵۸ ص ۱۰۳ 
Beeston, A.F Old South Arabian cra dating. PSAS ‚Vol (11) ۳‏ 
London, 1981, P |‏ 
(E)‏ مديستة تفع بالقرب من مدینة يريم في محافظة اب جنوب صنعاء بحوالي ۱۳۰ کم وكانت عاصمة ومقر للقصر اللكي ذي 
ريدان التابع لملكة سبأ وذي ریدان 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 110 (8)‏ 
)4( وهي الحادثة المد كورة في القرآن الكريم سورة البروج الآيات ۱- ٠١‏ 
Beeston, AF Tow Bir Hima Inscriptions Re- Examined. BSOAS, Vol. (XLVIII) (¥)‏ 
Pp: 42- 46‏ ,1985 
(A)‏ عبد الله يوسف محمد مرجع سابق, aN AAV‏ ص ۲۱۸- ۲۱۹ 
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تلبية لأطماع بيزنطة في المقام الأول التي حاولت أكثر من مرة السيطرة على الطرق 
التجارية الممتدة من الهند إلى البحر المتوسط لا وھو الأمر الذي حاول الرومان القيام به قبل 
ذلك بقرون وبالتحديد عام att‏ آشناء حملة القائد الروماني إليوس جالوس C)‏ 
وظلت المسيحية هي الديانة الرسمية Al gall‏ في عهد الاحتلال الحبشي» حتى طرد الأحباش 
عام «204A‏ ولم ينتهي الأمر إلا بعد دخول dal‏ اليمن في الدين الإسلامي الحنيف (. 


وذلك الصراع يثبت التنافس بين بيزنطة وفارس للسيطرة على الطرق التجارية سيما 
وأنهما القوتين الرئيسيتين في ذلك العصرء وكان aN‏ من تصادم المصالح Lagin‏ الأمر الذي 
ترافق مع أفول الحضارة اليمنية القديمة قبل الإسلام» لتزدهر مرة أخرى في ظل الدين 
الإسلامي الحنيف الذي محى كل تلك المعتقدات . 


الطقوس والشعائر الدينية 

تعكس الطقوس والشعائر الدينية العلاقة بين الإنسان والإله الذي يعبده وبالرغم من 
التدين العميق عند اليمنيين القدماء إلا أن هناك صعوبة في معرفة الطقوس الشعائر الدينية 
التي كانت تؤدى داخل المعابد» ويرجع ذلك إلى ندرة النصوص التي تتعلق بالمثيولوجيا التي 
تسلقی الضوء على تلك الشعائر ويمكن استتباط عدد من الطقوس والشعائر من خلال 

١‏ - الاعتراف العلني بالذنب 

ظهرت سد من النقوش التي تظهر شعيرة التكفير والتوبة من قبل المخطئ في حق 
الإله والمعابد» وتتطلب التوبة والاعتراف العلني من قبل المذنب من خلال إعلان نوع الذنب 
والعقساب الموقع عليه والندم على ما فعلےء وغالباً ما ارتبطت هذه النوعية من 
الطفوس بانتهاك مبدأ الطهارة © الذي كان شرطا أساسياً لأداء الطقوس الدينية وخاصة 
دخول المعبد . 


فقد کان الفرق بين الطهارة والنجس ظاهر وملموس فی الديانة اليمنية القديمة باعتبار 
أن منطقة المعبد بالکامل هي أرض حرام ولا يجوز دخولها دون طهارة الجسد؛ وبالنالي كان 


۱۷۹ مرجع سابق. ۱۹۵۸ ص‎ aml فخري‎ (A) 
Beeston, AF op.cit, 1984,P4 (Y) 

(۳) بافقيه. محمد عبد القادر مرجع سابق» ۱۹۸۵ ص۹۵ 
Wye )4(‏ والتعر مرجع سابق ۱۹۷4 ص ٠٤‏ 

)0( موللر والتر المرجع EY -41١ص PVA Ec ihe‏ 
)٦(‏ موسکائ, سبیتینو مرجع سابق. ص VAN‏ 


لا يسمح للنساء الحائضات أو اللاتي اتصلن بالرجال أو النفساء دخول المعبد والمشاركة في 
الطقوس الدينية إلى جانب عدد من المحظورات مثل وجود دنس الدماء والمنی على الثیاب؛ 
ولذا لزم عند ارتکاب ذلك النوع من الذنوب الاعتراف العلني والتوبة والقيام بتقدیم كفارة 
وقد قدمت تلك الاعترافات فردية وجماعية من قبل النساء والرجال على aa‏ سواء Cua‏ كانت 
تعرض في مکان معين في المعبد . ومن ذلك اقتضت شروط الطهارة الاغنسال بعد 
الاتصال الجنسي من قبل الرجل والمرأة ١‏ 

وهذا النوع من الطفوس يتطلب شجاعة أخلاقيةء وهي تدل في نفس الوقت على التدين 
العمیق والطاعة المطلقة لاله وبالتالي نقدم الفکر الديني في الحضارة اليمنية القديمة (. 

ومن الملاحظ أن آغلب نقوش الاعتراف ظهرت في فترة زمنية متأخرة؛ وفی منطقة 
محددة هي مديسنة " هرم " في مملكة معین» وقدمت آغلبها ADU‏ ذي سماوي إله المدینة 
وکانت تصب علي شكل صفائح من البرونز لیسهل تعلیقها وعرضها في المعبد» وعثر على 
عسدد منها في منطقة " ظفار ذبيّن " شمال صنعاء ولکنها ظلت مرتبطة بنفس الاله C)‏ 
ووردت في تلك النقوش iha‏ أفعال خاصة ندل على التوبة والغفران ومنها " ستعذر " الذي 
دی سی و ی » إلى جانب فعل آخر وهو "حلا " الذي يرد بعدة صيّع 
ويعني تاب أو آذاب من خطيئة وهذا الفعل الأخير ما زال مستخدما في لهجات 2 الیمن 
حستی وقتنا الحالي» وبقصد به التوبة والنعهد بعدم الرجوع إلى ارتکاب الفعل ”ا ونطور 
مدلوله لیشمل الأخطاء في الحياة العامة ولیس الدينية فقط. 

وکان قبول الاعتراف والتوبة يتطلب من المخطی دفع BUS‏ أو غرامةء وهي مبلغ من 
لمال يعتمد قدره على جسامة الذنب» فجرح شخص لأخر في المعبد بقتضي دفع مبلغ معيّن 


وتسزید قيمته إذا سال دم المجروح على ملابسه» إلى جانب دفع مبلغ أخر للكهنة M)‏ القائمين 
على خدمة المعبد. 


gal -Y 
الحج من الشعاثر التي عرفت في الدیانات السامية» كما أن الکلمة نفسها من الکلمات‎ 
المشتركة في اللغات السامية وذکرت في الکتب المقدسة ومنها التوراة ا و الحضار: اليمنية‎ 


160۵0016 , W.E.N op.cit, P4 (1) 

Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 107 (Y) 

(۳) البکن منذر عبد الكريم مرجع سابق, ص ۱۲۵ 

Robin, Christian op. cil., 1992, Pp 97; 104 (f) 

)0( بیستون. LL‏ مرجع سابق» ۱۹۸۲ ص ۱۷:۱۳ 

(5) الصلوي» إبراهيم مرجع سابق:۱۹۸۳مء ص٦‏ 

ہ٥ عبد الله يوسف محمد مرجع سابق» ۱۹۹۰ ص‎ (V) 

۵۱۷ الفيومي» محمد إبراهيم تاريخ الفكر الدینی الجاهلي.ط؛ القاهرق ۱۹۹۰م ص‎ (A) 
32 - 


القديمة جزء من ذلك السياق فقد سمی الحج في اللغة اليمنية القديمة "الحاضر" من الجذر 
حضرء وتعنی احنفل بعید أو آقام عیدا للإله أو أدى حجا أو زيارة وقد ورد بعدة صیّغ دلت 
على شيوع تلك الشعيرة في اليمن القدیم (. 

ومفهوم الحج في الحضارة اليمنية القديمة اختلف عن ذلك الذي يتم إلى بيت الله الحرام 
بمكة رغم التشابه في بعض الأشياءء ففى اليمن القديم قصد به زيارة مكان مفدس أو أكثر في 
زمن محدد من أجل النقرب لاله معيّن ‏ ولهذا عرفت اليمن lose‏ من ail gall‏ والمعابد كانت 
لها صفة المحج الذي يفد إليه الناس للزيارة وأهمها ما أرتبط بالإله تألب ریام» Cus‏ اعتبر 


المواضع التي ذكرت فی المصادر اليمنية» وقد هيئت عدد من المواضع حول الجبل لاستقبال 
الحجاج والزوار فی موسم الحج 7). 

وكان ADU‏ السبئي إل مقه موسم حج وزيارة في شهر" ذي "Ged‏ كما تذكر النقوش ©) 
ولم تقتصر زيارة الحج على المعابد الرسمية بل خصصت أماكن بعيدة عن العمران 
لتستوعب عددا أكبر من الحجيج ومنها المزار السبئي في منطفة جبل اللوذ حيث يشمل 
الموقع أكثر من مكان هيئ ليكون مرتبط بالمزارء وعبدت الطرق المؤدية إلى الحرم لیتسع 
للعدد الكبير من القبائل التي كانت نفد إلى المنطقة (". 

وأشهر المعابد التي كان يحج إليها في مملكة حضرموت معبد الإله سين ذي أليم في 
العاصمة شبوةه فقد ارتبط اسمه بوظيفة من وظائف الحج وهي الوليمة» dua‏ كانت تقام 
الولائم والمآدب الدينية للحجيج باسم الاله وانفق عليها من الضرائب الخاصة التي تجمع 
باسمه وتفرض على القوافل التجارية التي تخرج من المملكة ‏ كما أن هناك بعض الشواهد 
المعمارية في المعابد التابعة للمملكة حضرموت تدل على وجود بعض المواضع خارجها 

خصصت للشعائر المرتبطة بالحج ومنها تقديم القرابين والولائم» كما هو الحال في معبد 
سين ذي مذبم 9 وقد ظل الحج بهذا المفهوم في حضرموت حتی الوقت الحاضر didy‏ 
بزيارة ما يعتقد أنه قبر النبي هود حيث نقام المدائح الدينية التى تسمى التهويد نسبة إلى النبي 
هودء ويطلب عند القبر زيادة المحاصيل والسلامة »وتشرف على هذه الأماكن أسر 
متخصصة توارثت تلك الوظيفة Sie‏ ما قبل الإسلام A)‏ 


٦٦ص‎ ۱۹۸۲ را) بیستون أ.ف؛ وآخرون مرجع سابق,‎ 
۵۰ عبد الله يوسف محمد مرجع سابق. ٠59١م ص‎ (Y) 
۱۲۸ ام ص‎ AV Ac jhe محمد اس حسن مرجع‎ yi اهمدايي.‎ )۳( 
Ryckmans, Jacques Formal inertia in the South Arabian Inscriptions (f) 
(Ma in and saba) PSAS, Vol (4), London !974, P 134 
Audouin, R.; ctal Towns and Temples. YYAC, Mainz £988, P70 (8) 
۵۱ -۵۰ عبد الل يوسف محمد مرجع سابق. ۱۹۹۰م ص‎ (4) 
Sedov, A. ;and Balayi , Ahmed op. cit.. P 190 (¥) 
Serjeant, R.B Comments on; Breton, Religious Architecture in Ancient (A) 
Hadramawt ,PSAS, Vol (10), London, 1980. Pp 11- 2 
سوک‎ 


وقد رافق الحج في اليمن القدیم بعض والطقوس التي تدل على تشابه المصدر الواحد 
لت لك الشعيرة ومنها تنظيم إقامة المآدب الدينية التي يصرف علیها من ضريبة العشر 
المخصصة للالهة لاطعام الحجیج ) 

كما أن هناك تعلیمات تدل على قدسية الأماكن التي يتم الحج اليهاء كما ندل على النظام 
الدقيق لتلك الشعيرة» والخروج عليها يعتبر ذنب يحتاج إلى التكفير ودفع Al pall‏ ومن ذلك 
عدم التشاجر وجرح الحجاج بعضهم لبعض A)‏ 

والأعمال المحظورة غالباً ما كانت تنقش على ألواح حجرية وتوضع في أماكن مختلفة 
من المصبد» وقد دل حظر عدد كبير من العمال أثناء الحج على السكينة والتالف الواجب 
توافره أثناء فترة الحج ومثال ذلك التعليمات الخاصة بمعبد الإله تألب ريام ومنها حظر دفع 
الضريبة ADU‏ ضمن منطقة الحرم الخاصة به» وحظر رعي الماشية أثناء الحجء ومنع صيد 
إناث الوعول الحوامل والمرضعات » كما لا يجوز عمل كمائن للصید» إلى جانب حظر 
الجماع والتباهي بالأنساب أثناء الحج. أما الأعمال المشروعة فمنها ذبح الماشية ولكن في 
أماكن بعيدة عن المعبد dya‏ حددت منطقة معينة لذلك الغرض أسفل الجبلء وذلك GY‏ الإله 
تألب أمر بذبح سبعمائة من الماشية في اليوم الواحد al SY‏ ضيوفه AY‏ 

۳- الصيد الديني 


بقصد بالصيد الديني صید حبوانات معينة من قبل الملوك والكهنة وبعض المرافقين 
لغرض دینی یتمثل في استرضاء AYI‏ لتحقيق بعض المسائل العامة والخاصة» ويعتبر من 
أهم الشعائر الدينية القديمة في الحضارة اليمنية القدیمةء وتعود أصوله إلى مرحلة المعتقدات 
البدائية» حيث ظهرت موضوعات الصید على المخربشات الصخرية التي تعود إلى عصر 
الصيادين والرعاة ويعادل من الناحية التاريخية العصر الحجري الحديث في منطقة الهلال 
الخصیب» وتظهر تلك المخربشات أنواع الحيوانات التي كان يتم صيدها في اليمن القديم مثل 
الخنزير دم وبقر الوحش الطويل الفرن وربما الفيل» وهي حيوانات انقرضت من جزيرة 
العسرب“). والأرجح أن صيد تلك الحيوانات في ذلك العصر لم يرتبط بالعقيدة الدينية وإنما 
كان تلبية لمتطلبات مادية تتمثل في توفير الغذاء ويظهر ذلك من نوعية الحيوانات التي 


ونجد في الرسوم الصخرية المتأخرة عن ذلك العصر أن أكثر الحيوانات التي تم صيدها 
من قبل الصيادين هي الوعل» ولم بقتصر تصويره في مناظر الصيد بل امند ليشمل المناظر 


Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 107 (1)‏ 
(Y)‏ عبدا له يوسف محمد مرجع سابق» ۵۱۹۹۰ ص ٥ہ‏ 
(Y)‏ صدقة إبراهيم te‏ مرجع سابق» ص ٩۰-۸۸‏ 
)٤(‏ موللرء والتر مرجع سابق؛ 1914م ص ۳۶ 
مت ۵ 6 سا 


الخاصة بالشعاثر والتعبد O‏ وهو الأمر الذي امتد بعد ذلك إلى مرحلة الديانة الكوكبية حیث 
ارتبط تقديس الوعل وصيده بأكثر من إله طلبا للمطر . 


وشهد الفن اليمني القديم على انتشار تلك الشعيرة في الممالك اليمنية القديمة حيث 
تم تصوير أنواع الحيوانات على أعمدة المعابد في مملكة معين ومنها الوعول والنعام 
(شکل ۱۰) وارتبط ذلك بالصید الديني المقدس AST‏ من علافته بالمعبد کمبنی OY‏ 

وقد تعددت الحیوانات التي تم صیدها في مملكة حضرموت وظهر ذلك من خلال نقش 
ملك حضرموت ' يدع إل بيّن " حيث قام بالصید في المنطقة الواقعة بين قنا والعبر ویعدد 
في النقش أنواع الحيوانات ومنها أربعة نمور وذئبین وعدد كبير من الوعول وذلك في 
عشرين Logs‏ وقد استخدمت في بعض الحالات الكلاب المدربة في صيد الوعول ومثل ذلك 
في المناظر الز خرفية 3 

والعملية الاهم في الصيد هي المناطق التي كانت تخصص للصید ونسمی في النقوش 
اليمنية القديمة " أحبط " ونترجم مناطق حمی الصید» وهي مناطق ذات Ase gi‏ خاصة محاطة 
ومحمية بالعرف O‏ ويأتي الفعل السابق في اللغة العربية الفصحی ليدل على إهدار الدم". 
وتخصیص تلك الأماكن للصید تمثل بشکل واضح في مملكة dya clus‏ مثلت منطقة یلا" 
نموذجاً لذلك الأمر فقد قسمت إلى el jal‏ سمی کل جزء باسم معين ”ا وکان برتادها علية 
القوم للصيد منذ age‏ المکربین » حیث نذکر نقوش تلك المنطقة اسم المکرب يثع آمر الذي 
قام بالصيد مع حاشية كبيرة » واشترکت dee‏ النساء بالحضور أثناء عملية الصید ومنین 
زوجته واسمها " جحمة '۳. 

وکان الصيد يتم باسم آلهة مختلفة منها الالهة الشمس وترد في النقوش العبارة الدالة 
على ذلك وهي " صيد لشمس  "‏ وارتبطت أغلب مواسم الصيد بالاله عثتر الأمر الذي خلد 
في النقوش بشكل مكثف وغالباً ما وردت عبارة " يوم صاد صید عثتر" 27 Jail‏ على مكانة 
الصید لذلك الاله, ۱ 


را) موللر »والتر الرجع سابقء ص ۳٩‏ 
Schmidt, Jurgen Der Attr-Tempel bei Ma in op.cit. P 152 )۲(‏ 
(۳) برین؛ NS‏ مرجع سابق» ۰۵۱۹۹۲ ص ۲۵ 
Sedov, A.; and as- Saqqa? Alguraľ in the Wadi Idm. AAE, Vol (7) (f)‏ 
P 59‏ ,1996 
(۵) بیستون. أ. ف؛ و آخرون مرجع سابق» VO AVIAN‏ 
CL)‏ الفری .أحقد بن محمد مرجع سابق» ص٦٦‏ 
(۷) الارباي» مطهر علي مرجع سابقء۱۹۸۸مء ص ۵٥-٦٤‏ 
(A)‏ الإريايء مطهر علي الرجع سابق ۵۱۹۸۸۰ ص 4۳- ٤٤‏ 
)٩(‏ عبد الله یوسف محمد مدینة السوا مرجع سابق» ص ۱۵ 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1974, P ۱32 (1°)‏ 
8 نے 


وقد Ub‏ صید الوعول حتی وقتنا الحاضر في are‏ من مناطق اليمن منها منطقة تهامة 
على ساحل البحر الحمر حیث استمرت قبائل الزرانیق في صيد الوعول حتی فترة قریبة 
وفیها تطارد الغزلان بالأرجل لعدة ساعات حتی يتم إنهاكهاء إلى جانب محافظة حضرموت 
حيث مازال صيد الوعول حتی هذه الایام في المناطق المحيطة بمدينة نریم ومناطق أخرى 
في المحافظة ‏ وتقام احتفالات يتم فیها تمثيل عملية الصیدہ ثم بعد ذلك يقسم اللحم على 
المنازل على شکل حصص صغيرة. 

4 - التوسلات والاد عية 


إلى جانب الطفوس السابقة هناك عدد الطقوس التي مارسها عامة المتعبدین يمكن 
استنباطها من النقوش» ومن ذلك التوسلات والأدعية التي توجه إلى الالهة ویرجی تقبلها؛ 
مثل طسلب الذرية الصالحة من الذکور الأصحاء» وکذلك ما ینعلق بالحماية من الأمراض 
والکوارث وکسب رضی الحکام 1 e‏ وقد وردت عدة صیّغ متعلقة بالتوسل للالهة منها " Jie‏ 
" و"علي" أي توسل أو استعطاف ADU‏ بالدعاء ٩‏ ویتم التضرع إلى الالهة طلبا للمساعدة 
dea ls‏ إلى جانب منح الخصب الانساني و الزراعي والنمو والشفاء بالاضافة إلى إنزال 
المطر (*). 


وهناك دلائل على استخدام السحر في الممارسات الدينية وذلك من خلال العثور على 
عدد کبیر من التعویذات والتمائم التي تدرأ الأرواح الشريرة وتحمي المباني وغالباً ما كانت 
مت سوق افو شر التتجيم ال )مس الم رھ سین E‏ 
7ه ہبہ" 


كما وجد الاستقسام الذي ورد معناه في النقوش باسم " سلط ' ويعني أزلام أو أقداح (0) 
وهي من الشعائر التي انتشرت في وسط الجزيرة العربيةء وقد نهى عنها القرآن الكريم 
واعتبرها نوع من Guill‏ وخروج عن الدين O‏ والأرجح أن هذه الشعيرة من التأثيرات 
المتأخرة على الديانة اليمنية القدیمةء وعرفت بشكل نادر. 


Serjeant R.B op. cit.1976, Pp 1-2 (1) 
4٠ص‎ ۱۹۷ ٤ موللرء والتر مرجع سابق؛‎ )۲( 
۲۲ Ve بیستون أ. ف؛و آخرون مرجع سابق»‎ )۳( 
Schmidt, Jurgen op.cit.,1988, P78 (f) 
Kensdale, W.E.N op. باه‎ P4 (®) 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 110 رخ‎ 
PAT القرآن الکرم سورة الائدة‎ )۷( 
- ¥ - 


سے ۷۸6۷ 
ا ری لت تب 


الدور الوظيفي للمعابد 
تبرز مكانة المعبد في الديانة اليمنية القديمة من خلال تعدد المسمیات التي أطلقت عليه 
في النقوش اليمنية القديمة» وأهمها یت" O)‏ وهي من المصطلحات السامية المشتركة على 
اعتبار أن المعبد هو بيت الاله الذي بقطن فيه ویتم الرجوع إليه من قبل المتعبدین» و امتدت 
تلك التسمية لتشمل العصر الاسلامي حیث اعتبر المسجد بيت الله (۲ كما وصفت الطواخیت 
عند العرب في وسط الجزيرة العربية قبل الاسلام کمعابد أو بیوت وقدست Jia‏ الکعبة 
المشرفة» حيث عينت معالمها وحدودها من قبل الکهان لتکون معروفة من قبل المتعبدین أ 
إلى Gaile‏ نسمية المسجد الحرام في مكة de Sall‏ بالبیث الحرام. 
وغالبًا مسا ترد تسمية البيت في Gall‏ القدیم في نقوش تأسيس المعابد بحیث يُذكر 
اسم السباني من الملوك ثم تلك التسمية وبعد ذلك اسم الاله فقد ورد في نقش تأسيس معبد 
الاله إل مقه في مدينة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأ (رقم 901 (GL‏ أن المکرب "يدع 
إل ذریح" آمر ببناء بيت إل مقه 0 إلى جانب عدد من الأمثلة الأخرى للمعابد التي بنیت 
لنفس الإله في age‏ نفس المکرب ومنها معبد إل مقه معربم في منطفة المساجد بالقرب من 
مأربء ومعبد الاله عثتر المسمی رصفم خارج مدينة نشن 'السوداء" في مملكة معین حیث 
ورد في نقش التأسیس على أعمدة "Ad gill‏ 
التي ترد في مملكة سباً. 


أب أمر صدق بنى بيت عثتر " وهي نفس العبارة 


ومن مسميات المعابد في اليمن القديم 'محرم" وغالبًا ما ترد في النقوش متبوعة باسم 
aly‏ وهي م : مشترك في اللغات السامية وتترافق مع كلمة مزار أو مقام وتفهم بمعنى 


(۱) بیستون» أ ف؛ وآخرون مرجع سابق» ص۳4 
(Y)‏ علي جواد مرجع سابق ۵۱۹۸4 ص ۱۱۱ 
Serjeant, R, B. Haram and Hawtah the Sacred enclave in Arabia. In Malangas Taha Husain (¥)‏ 
Cairo, 1962, Pp 41-42‏ 
(4) شیسدت. یورجسن تقرير أولي عن الاکتشافات اليدانية لعهد الآثار GUDI‏ بصنعاء.ر غير منشور) هيئة UYI‏ صنعاء 
۲ م ص١٠‏ 
Doe, Brian Monuments of South Arabia. London, ۱983, P 156 (®)‏ 


سعب. وفد بعيت حتی وقتنا الحاضر في الیمن في نسمية معبد الاله إل مقه أوام في مأرب 
الذي یسمی محرم بلقيس» وتعني التسمية على عمومها المکان المحمي أو الحمایف 
أي الأرض المقدسة و المحاطة المخصصة للإله ‏ ويأتي معناها فی النقوش اليمنية القديمة 
ليدل على الحُرمّة والتحریم» وكذلك كاسم لجزء من مبنی "ا وهو مشابه لمعناه في alll‏ 
العربية الفصحی الذي يدل المنم والعُسر في الاشیاء في أماكن وأوقات معينة O‏ وبالتالي فان 
المعنى يدل على تحریم عمل أشياء معينة في معابد الالهة وبذلك تعتبر حُرُٔم أو أماكن 
ae ak‏ 


وهناك مسمیات قليلة الورود منها موطن من الجذر وطن» وتأتي بمعنی معبد أو هیکل» 
إلى جانب كلمة كرب التي ترد في نقوش معينة لتدل على المعبد “ا . 


الوظائف الداخلية في المعابد 


لصعوبة دراسة الدور الوظيفي للمعابد في اليمن القديم بسبب طبيعة النقوش التي 
لا تتطرق إلى ذلك فإنه يجب دراسة الهيكلية الدينية الداخلية للمعبد وذلك من خلال الوظائف 
التي وجدت فيها لمعرفة اختصاصاتها في محاولة لمعرفة الأدوار الوظيفية للمعابد وتلك 
الوظائف هي: 

١‏ - المُكرّب 

يحمل اسم المكرب أكثر من دلالة تتعلق بالنواحي الاجتماعية والسياسية والدينية» وهو 
مشئق من الجذر الثلاثي " كرب " في اللغة اليمنية القديمة وتعني جَمَعَ أو حشد وبالتالي يكون 
المكرب هو المْجمم» وهو لقب حمله رؤساء الأحلاف القبلية التي تتكون من عدد من القبائل 
فهم إذن موحدون لتلك الأحلاف في كيان سياسي واحد O‏ ومما يؤكد ذلك أن المعنی يرد في 
النقوش كلقب لرئيس حلف قبلي في الفترة المبكرة من ازدهار الممالك اليمنية القديمة O‏ 
وبالتالي فال المكرب يعني Lal‏ صانع العهد أو الميثاق بين القبائل» وهو لقب لم تستخدمه 
الممالك اليمنية القديمة في نفس الوقت ولكن بدأ ظهوره في مملكة سبأ ثم أنتقل إلى مملكة 
فشان وبعد ذلك استخدمته مملكة حضرموت OY)‏ 


Serjeant R.B op. cit.. 1962. 25 )۱( 

۷۱-۷۰ بیستونآ. فء وآخرون مرجع سابق. ص‎ (Y) 

۷۲ المقرئ. هد بن محمد مرجع سابق. ص‎ )٣( 

ری بيستونءأ. ف؛ وآخرون مرجع سابق. TIGA‏ ۷۸۰۱ 

ره الصليحي. علي عبد القوي مکرب. الوسوعة الیمئیۂ مج ۱,۲ .صنعاء ۵۱۹۹۲ ص۹۰۱۲ 
)٦(‏ بيستون, ا.غ؛ وآخرون مرجع سابق. ص۷۸ 

Audouin, Remy; et al اہ مہ‎ 74 (Y) 


Me Bes‏ ات 


ويتجلى المفهوم المدني للمکرب بجانب المفهوم الديني في مملكة سبأ أكثر من غيرها 

من الممالك اليمنية القدیمة» حيث استخدم من قبل الحاکم نفسه لتعين هويته في بداية النفوش 
التي كان يأمر بكتابتهاء وبالتالي فقد كان عبارة عن لقب شرفي استخدمه الحاکم لاعطاء 
الشرعية لحكمه وكذلك حتى يمكن قبوله كحاكم لاتحاد القبائل من قبل الناس المنخرطين في 
ذلك الانحاد1) ومن ذلك نلاحظ أن المعنى ارتبط بالجانب المدنى السياسي أكثر من الجانب 
الديني. 

على أن هناك اجتهادات لمعنى الاسم مرتبطة بالجانب الديني» ومنھا أنه يعني المُقرب 
أي الذي يشرف على توفير وتقديم القرابين إلى المعابدء أو الذي يقرب بين الشعب ومعبوداته 
باعتباره وسيطا Caia‏ للآلهة "ا وبالتالي فان الجانب الديني ظهر Ws‏ في المعنى وفي سلطة 
المكرب التي يجمع فيها بين السلطتين الزمنية والدينية كونه الكاهن الأكبر أو الحاكم 
gl tal‏ فهو حاكمًا دينيًا وأمير الكهنوت أو أمير القربان» على أن المعنى لم يبقى كما هو 
بل تطور بتطور نظام الحكم بحيث أصبحت دلالاته الدنيوية ASÍ‏ من الدينية *) ولهذا تولى 
رئاسة الكهنوت في دولته ليضمن إحاطة حكمه بالقداسة الروحية التي تكفل احترام الناس» 
وهو أمر وجد عند عدد من الأمم في الشرق الأدنى القديم» مثل الحكام السوريين وفي العراق 
حيث لقبوا بلقب " أنس" الذي يعني النائب أو الوكيل للآلهة في حكم المدينة أو المملكة (" . 

وكان الأمير في العراق القديم هو نفسه الكاهن الأكبر للمدينة» والملك الكاهن الأكبر. 
للإله الوطني وبالتالي فقد كان الملك " أنيتمينا " أخر ملوك سلالة لجش هو الإيشاكو الأكبر 
أي الكاهن الأكبر ADU‏ " ننجرسو " حيث کان يقوم بتقديم القرابين والإراقة ويتلقى أوامر الإله 
ويطهر المدينة قبل إقامة المعابد» كما أن ملك أور لوجال زاجسي YE)‏ - ۳۷۱ آق.م) 
أطلق على نفسه Gals‏ الاله آنو إله مدينة أوروك ثم الإيشاكو الأكبر ADU‏ إنلیل إله سومر C)‏ 

وأهم الوظائف الدينية للمكرب في اليمن القديم رئاسة الكهنوت وتكريس التقدمات 
سلمعابد!) وت رأس مواسم الصيد الديني المقدسء الذي كان يشارك فيه علية القوم وممثلي 
الكهنوت في أوقات معينة من السنة باسم عدد من الآلهة ‏ إلى جانب تقديم الولائم المقدسة 
للآلهة تنفیذا لأوامرها C)‏ 


Ryckmans, Jacques op. cit., 1974 P 133 (1)‏ 
(۲) صاخ عبد العزيز مرجع سابق» ص64 
(۳) فخري امد مرجع سابق ۱۹9۸ ص ١5١‏ 
(4) رودو کاناکیس, نيكولوس الحياة العامة للدول العربية الجدوبية. في التاريخ العربی القديم, القاهرة, ۱۹۰۸م ص 4 ۱۳ 
)6( صاخ عبد العزيز مرجع سابق» ص٤٥‏ 
(5) ديلا بورت ل. مرجع سابق. ص ۱۵۱-۱۵۰ 
Henninger, J. Arabica sacra. Gottingen , ۱981, P 227 (¥)‏ 
(A)‏ الارباي» مطهر علي مرجع chile‏ 2۱۹۸۸ ص EY‏ 
)4( الصليحي. علي عبد القوي مرجع سابق» ۱۹۹۲م ص ٩۰۳‏ 
سه ۱۰ — 


وذلك النداخل بين السلطتین أدى إلى اختلاف el VI‏ حول كهنونية المکرب التي لم نقم 
سوى على آساس مقارنة اشتقاق الكلمة ومقارنتها بالكلمة الأكادية کارابو (Karabu)‏ التي 
تصني " خلال الأشياء J‏ الصلاة " وصلنها بالفعل المعيني" سكرب " الذي يعني قربان () 
إلا أن الدلالات الدينية و اضحة في الممارسات التي كان يقوم بها أولئك الحکام الأوائل بجانب 
الوظائف السياسية فتلك الوظیفة كانت عبارة عن وساطة بين الاله والناس وبهذا فهو یجمع 
بين الصفة الكهنونية والمدنية OD‏ 


فإلى جانب الوظائف الدينية كان أولئك المكربين يقومون بتأليف وتجديد الاتحادات القبلية 
عن طريق ننظیم الجماعات أو القبائل التي تدخل إلى الاتحاد باسم الآلهة الوطنية للكيان 
السياسي أو المملكةء إلى جانب ذلك كان المكرب يقوم بإنشاء المباني والمنشآت العامة 
اللازمة للري O‏ وتسوير المدن وبناء الأبراج والسدود والمباني الخاصة كالمعابد والمذابح 
( فقد كان يقود بنفسه الحملات العسكرية والغزوات» وأوضح مثال على ذلك المكرب " 
كرب إل وتر" (القرن السابع ق م) في مملكة سبأ حيث alë‏ بحملات عسكرية على عدد من 
المناطق اليمنية التي حاولت الخروج عن سلطة المملكة » وخلد ذلك في نقش سمي نقش 
من المناطق منها الجوف ونجران ومملكة أوسان (. 

Ley‏ لك فقد کان یقوم بتعیین حدود الأراضي cus‏ المدن والمناطق وتقسیمها 
في المنطقة الواحدة الأمر الذي يؤدي إلى تثبيت ملكية المالکین من خلال سلطة البت التى 
G) uch i‏ 


وشسمولية تلك الوظائف على الجانبین المدني والديني أدت إلى استمرار ذلك اللقب 
في الممالك اليمنية القديمة» وخاصة في مملكة سباً لفترات طويلة من ناریخها بحیث لم ينتهي 
من الناحية العملية بتغيير اللقب إلى ملك» بل بقي حتی القرن الثالث الميلادي أو بعد ذلك 
حيث آظهرت النقوش في معبد آوام في مأرب التوافق بین الوظائف في سلطة الملك 
في الجانسبین الديني والمدنضي ‏ وبالتالي فهناك تعاصر بين الوظیفتین المکرب و الملك 
استمرت طوال فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة وخاصة في مملكة clus‏ وکانتا ضمن 


Beeston, AF op. cit.,1977, P6 (1) 
Beeston, AF Ibid. 25 (Y) 
٠٠-٤۹ والتر مرجع سابق ۱۹۷4ع ص‎ Wy )۳( 
٩۰۳ الصليحي, علي عبد القوي مرجع سابق ۰۵۱۹۹۲ ص‎ )٤( 
Audouin , Remy ; etal op. cit. P73 (®) 
۸۱-۸۰ لوندین, أ. غ مرجع سابق ۱۹۷۹ ص‎ )٦( 
Beeston, AF op.cit., ۱977, ۳7 (Y) 
E کے‎ 


إطار النظام الاداري الحکومي Al gall‏ ویحملهما شخص واحد ولا یمکن الفصل بینهما O‏ 
ونخلص من ذلك أنه بالرغم من نزامل الوظائف الدينية والمدنية للمکرب إلا أن الجانب 
الديني كان ظاهرً بشکل کبیر وخاصة في الفترة المبکرة» بحيث تربع على رأس الهرم 
الكهنوتي في المعابد اليمنية. 


۲ - الکپیر 


ترد في النقوش اليمنية بصيغة " ك ب ر " وهي أعلى رتبة كهنوتية في المعابد اليمنية 
القدیمتةء ومن الوظائف ذات الدلالات الدينية أكثر منها مدنبة بالرغم من أن الکبیر کان في 
الأصل من الحکام المحليين للمدن أو المناطق التي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي» ومكانته 
تلي مكانة المکرب في الجانب المدني أو السياسي إلا أن وظیفته الادارية لم ترقى إلى مرتبة 
المکرب C)‏ ولکنها مکنته من التمتع بمنصب رفیع في المعبد» وقد ظهرت الدلالات المدنية في 
تفسیر معنی الکبیر الذي يأتي بمعنی صاحب المنصب الاداري الأعلى في القبیلة(, 


وتبرز مكانته الديسنية في أنه اعتبر الکاهن الأعلی في المعبدء ویشرف على جمع 
الض راب الخاصة بالالهة التي نسمی " الغشر " إلى جانب رئاسته لطقوس وشعائر 
الاستسقاء كما یقوم بتفسیر الوحي ‏ الذي یسمی ' صري " و الخاص بالقضایا الرسميةء 
ويقوم بتوضیح تعالیم السحر المرتبطة بالمطر والري pal yO)‏ وظيفة دينية له هي رئاسة 
مجلس الكهنة في المعابد الکبیرة حيث fie‏ في معبد الاله إل مقه برآن بالقرب من مدينة 
مأرب على نقش Sy)‏ على رئاسته للکهان » ویذکر أن "عم آمر" هو " کبیر/ قين/ برأن" أي 
رئيس مجلس كهنة معبد برآن ویقوم بإصدار القوانین الخاصة بتنظيم المعبد» فیذکر النقش 
السابق أن ذلك الکبیر وكهنة المعبد آصدروا تشریغا بأن " أي عنزة تدخل للرعي فى حرم 
المعبد فإنها تذبح ویسال دمها للقائمین على المعبد ED"‏ 


وظهرت الوظائف الدينية للكبير بشکل واضح من خلال التقاریر أو سرد الأعمال التي 
قام بها الکبراء والكهنة الآخرين» وعثر على أمثلة تلك الاعمال فی معبد الاله سين " ذي 
میفعن" في مملكة حضرموت حیث اشرفوا على تأدية الطقوس الدينية داخل المعبد وخاصة 


Beeston, A.F Ibid, Pp 6-7 (1) 

٦۸ صدقة. إبراهيم صاخ مرجع سابق» ص‎ (Y) 

(۳) بیستون, أ. ف؛ وآخرون مرجع سابق, ص ۷۰ 

Henninger, J op.cit, P228 (f) 

Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, Pp 108-109 )۵( 

)٦(‏ فوخت. بوركهارت حفريات معهد الآثار GUY!‏ بصنعاء في أراضي معبد الإله إل مقه برآن في واحة مأرب اجنوبية. حملة 
ربيع ۱۹۹۰م. تقرير أولي ر غير مدشور ) هيئة UTI‏ صنعاء ص ۳ e‏ وقد سجل النقش برقم 1990 Bar “an‏ 10 . 

Bae 00 


في البناء الرئيس المركزي من المعبد فقد نصبت مائدة قرابین ذات میزاب طویل لنقدیم 
قرابين الأضاحي وإسالة الدم » ونصب عمود كبير على شكل مبخرة لإحراق البخورء إلى 
جانب وجود عدد من الأواني الفخارية المتعلقة بالطقوس الدينية وخاصة الاحتفالات » ومن 
المحتمل أن الكاهن کان يصعد على المذبح ليعض أو يقوم بطقوس الأدعية المباشرة للإله . 


وکان يتم اخستیار الكبير وفق نظام وتسلسل دقيق سمي نظام " قائمة الأشخاص i‏ 
أو الكهان Eponym -Priest)‏ ) ففي مملكة سبأ كانت هناك فئة من الكهان لاجله عثتر تختار 
من بين ثلاث قبائل كبيرة » و يبقى الكبير في وظيفته لمدة سبع سنوات "ا ثم يترك المنصب 
والمعبد بشكل کامل» وقد عبر عن ذلك بكلمة " فدي " بعد أن oh‏ طقس الاستسقاء ”ا واشتهر 
الكهنة الذین شغلوا ذلك المنصب من قبيلة خليل في مملكة سبأ حيث US‏ في النقوش 
تعاقب كبرائها في المعابد » وعندما أكمل كل واحد منهم الكهانة ADDU‏ عثتر أفتدي من جميع ٠‏ 
الات A)‏ 


وفي مملكة حضرموت ومن خلال نقوش مدينة شبوة عاصمة المملكة وردت نفس 
الصيغة المشابهة للنظام في مملكة سبأ حیث استأثرت عشيرة " نزحت" برفد المعابد بالکبراء 
فقد ورد في النفوش تعبیر کبیر نزحت ٠‏ ویبدو آنها استوطنت حضرموت وکان لها حاکم 
" کبیر" بالرغم من الاختلاف في الدلالة » ففي سبأ ترافق لقب كبير مع اسم القبيلة أي 
" شعب ۰۲ Ld‏ في ذلك النقش في حضرموت فقد ترافق مع اسم العشيرة " بيت "° وهي 
مرتبة سياسية واجتماعية Jif‏ من القبيلة. 


ويعادل ذلك المنصب في مملكة قتبان منصب " القظر ' الذي يعبر عن الدرجة العلیا 


للکهنوت في تلك المملکة» ودائمّا ما ترد عبارة " یوم/ قظر " أي يوم تولی القيام على تحصيل 
العشور وجباية الضر اب( وهي |حدی وظائف الکبراء الدينية. 


ولم یقتصر استئثار عدد من الاسر أو القبائل بالوظائف الكهنوتبة العلیا على الحضارة 
اليمنية القديمة فحسب e‏ بل وجد في الحضارات الأخری؛ فعند البابلیین كانت كثير 
من الوظائف في المعبد وراثيةء إلا آنها كانت تباع أو توجر أحبانا ء وفي age‏ الملك 


Sedov, A.V : and Batayi , Ahmed op. cit, P 108 (1) 

٦٦٤ الصليحي. على عبد القوي مرجع سابق. ۱۹۹۲ ص‎ aD) 

(۳) صدفة. إبراهيم EUA‏ مرجع سابق, ص ٦۸-٦۷‏ 

Ryckmans, Jacques op. cit., 1974 , P ۱34 )5( 
Brown, W; and Beeston, A.F op. cit., Pp 52-53 (®) 

ورد اسم کبیر نزحت في النقش )4 Hamilton‏ ): آما اللقوش التي ترد فيها نزحت كاسم عشيرة فهي: 
CIH 601,3 ; RES 3951,1 : RES 3951,7 .‏ 
(5) لوندین؛ | غ مرجع سابق ۱۹۷۹ ص۳۵ 
س 4و 


حمور ابي (۱۷۹۲ -۱۷۹۰ ق.م) كانت تلك الوظائف تورث بحیث یجد الوریث من نصیبه 
في التركة إيرادًا معينا أو كهانة محددة C)‏ كما وجدت عند الفينقيين عندما استلموا 
للآشوريين في عهد " سرجون الثاني" ۷۵۵۱ ۷۰۰ ق.م) حيث كشف عن شاهد قبر 
في قرطاجنة مكتوب عليه خمسة أجيال من كبار الكهان اللذین دفنوا في القبر . 


ومن ذلك يلاحظ أن الجانب المدني برز بجانب المفهوم الديني في تلك الوظيفة 
من خلال سيطرة الجانب الاجتماعي المتمثل في القبيلة عليها رغم قيام صاحبها بعدد وافر 
من الطقوس الدينية الهامة في المعبدء وهي بذلك تشبه وظيفة المكرب ولكن بدرجة 
سياسية أقل . l‏ 


۳ - الرّشو 

معنى " الرشو " في اللغة اليمنية القديمة قريب الصلة بالفعل " رشا " في اللغة العربية 
الفصحىء الذي يأتي بمعنى أعطى أو منح ‏ وهي تعني كاهن ۰ وعلافتها بالعربية واضحة 
من خلال تعدد معانيها التي منها وسط أو بين الأشياء» كما يدل الفعل على دفع الرسوم؛ 
أو الدفع من قبل الناس غير المقانلین للمقائلين وتسمى مبلغ الحماية» حيث يرد في النقش 
(RES 3658 )‏ " يوم/ رشو/ عثتر " وتترجم عندما دفع الرسوم للإله عثترء أو عندما حاول 
أن يسترضي الإله عثتر» ووساطتها بين العبد والمعبود ظاهرة في الفعل العربي الرشو :(*) 
وبالتالي فان الفعل يدل على الوساطة بين جانبين أو أثنين ويجوز أن تكون الوساطة بين العبد 
والمعبود وهي من وظائف الكهنةء فالرشو بذلك المفهوم هو الوسيط ۔ 

وقد تشابھت الاختصاصات الدينية التي يقوم بها الرشو في المعبد مع تلك التي يقوم بها 
الكبير وأهمها أداء طقوس وشعائر الاستسقاء التي يبدو أنها من أهم وظائف الكهنة بسبب 
طبيعة المجتمع اليمني القديم وازدهاره القائم على أساس زراعي وتجھیز قنوات الري لذلك 
الأمرء والاعستماد الكلي على المطر » بحيث مثلت قلته أو تأخر نزوله أو انعدامه كارثة 
كبرىء لهذا كان لابد من التوجه للجانب الديني والقيام بالطقوس والشعائر التي تكفل وتضمن 
حسب اعتقادهم هطوله بشكل منتظم e‏ ومن ذلك برزت أهمية الرشو فی القيام بتلك الشعائرء 


وكلما زاد القحط أو ندر المطر تعقدت الطقوس والشعائر بحيث تشمل جميع سكان 
المنطفة(). 


۱۳۷ مرجع سابق» ص‎ Je ديلا بورت‎ (1) 
ج مرجع سابق» ص۱۵۷‎ wos (Y) 
Pirenne , Jacqueline = Rshw, Rshwt , Fdy , Fdyt and the Priesthood in Ancient South Arabia )٣( 
PSAP , Vol (6) London, 1976 , P 138 
Ghull , Mahmud op. cit., 1959,P5 (£) 
Beeston, A.F The Qatabanic Text ( VLI ), PSAP ,Vol ( 16 ) London , 1986, P 10 (®) 
Beeston, AF op.cit, 1977,P9 ری‎ 
سوہ ۱ شیت‎ 


ومن وظائفه التي تشابه وظيفة الکبیر تفسیر وحي الإله للمتعبدين » إلى جانب نقدیم 
القسرابین التي يقدمونها وخاصة تلك المتعلقة بالتكفير عن الذنب 7'). كما كان يقوم باستقبال 
المنح والعطايا الخاصة بالشعائر. والتداخل بين وظائف الكبير والرشو أدى إلى أنه كان يتم 
اختيار أحد الكهنة من طبقة الرشو ليشغل منصب الكبير كنوع من الترقية () بعد الأخذ بعين 
الاعتبار طبقته الاجتماعية ومكانته القبلية ودوره في قائمة الأشخاص (Eponym-Priest)‏ 
التابعة للقبيلة ودورها في تولي ذلك المنصب . 


وتبرز الوظائف غير الدينية عند الرشو بشكل واضح» وأهمها أنه اعتبر المسئول الأول 

والمباشر عن بناء المعابد "ا وإقامة عدد من المنشآت العسكرية مثل الحصون » إلى جانب 

التعاطي مع الأمور العسكرية بشكل عام 9), إلى جانب الإشراف على العمال الإداریة 
وأملاك المعبد. 


وقد يكون الرشو لأكثر من call‏ ففي نقوش مدينة هرم المعينية في وادي الجوف ذكر أن 
الرشو " أوس بن أوس إل "کان رشوا لكل من الإلهين عثتر وإلء بل تداخلت الوظائف 
ليحمل وظيفة أخرى هي قين ء ولكن لیس لاله في النقش السابق بل لشخص Gey‏ " يذمر 
ملك " فهو 'رشو إل و عثتر وقين يذمر ملك " 7). ويتجلى ذلك التداخل وتعدد الوظائف في 
نقوش معبد الإله ود ذي مسمعم في مملكة سبأء فقد تعدد تعددت وظائف الكاهن المسمى 
" يقدم إل ' حيث كان رشو ADU‏ ود وقين ADU‏ إل مقه © في نفس الوقت. 

وتشابه " الرشو "مع " الكبير " في طبيعة التعيين ففي مملكة سبأ انتسبت طبقة من 
الكهان الخاصة بالإله عثتر إلى ثلاث عشائر مختلفةء ونتم الخلافة أو وراثة هذه الوظيفة وفق 
دورة صارمة تعتمد على حكم سني الكهنة المعروفين باسم كبير ‏ ورغم تشابه وظيفة 
الرشو مع الكبير في بعض الجوانب إلا أن إشرافه على بناء المعابد بشكل مباشر تميّيزه عن 
الكبير ويضفي عليه صفة دينية أكثر منه. 


٤‏ - القين 


وترد في النقوش تحت tall‏ "ق ي ن " وهي من أهم الوظائف في المعابد اليمنية 
القديمة » ودلت على تلك الأهمية تعدد الاختصاصات التي أوكلت إليه. 


eS) )١(‏ جاك مرجع سابق ۱۹۸۷ ص۱۳۳ 

٦٦ مرجع سابق» ص‎ tLe صدقة إبراهيم‎ (Y) 

(۳) ریکمزء جاك مرجع سابق ۱۹۸۷م ص ۱۳۳ 

۲۰۵ بافقیه. محمد عبد القادر مرجع سابق ۵۱۹۸۵ ص‎ )٤( 

Robin, Christian op. cit, 1992 ,P 69 (9) 

رخ موللر والتر مرجع سابق ۰8۱۹۸۲ ص۱۳۱ 

Ryckmans, Jacques op. cit., 1988 , P 108 (¥) 
Stat = 


فأغلب الاعمال التي كان يقوم بها تتعلق بالجانب المدني أكثر من الجانب الديني؛ فالقین 
هو موظف تنفيذي في الأصل وکان مسئولاً عن أمور المعبد الاقتصادیةء وقد يرتبط بالملك 
أو بالمعبد ولیس بالضرورة أن يكون رجل دين أو سياسة ‏ ومن ذلك المنطلق وكون 
الوظيفة ذات طبيعة مدنية فقد كانت تلحق بوظائف أخرى أهمها الرشوء فالقين قد يكون رشو 
في الأصلء ثم تضاف إليه وظيفة القين لزيادة اختصاصاته والسيطرة على أمور المعبد, 
وهناك عدد كبير من النقوش التي تدل على التداخل في وظائف القين وغلبة الجانب المدني 
عليهاء سواء كانت لوحدها أو ملحقة بوظائف أخرى» فنقوش معبد الاله ود ذي مسمعم ذكرت 
أن الكاهن الإله ود الرشو يقدم إل هو قين الإله إل مقه في نفس الوقتء وتترجم القين 
هنا بالناظر أو الاداري ADU‏ إل ade‏ "ا وفي هذه الحالة كانت وظيفة الرشو لاله بجانب قين 
لإله أخر. 


وقديكون رشوا لإلهين وقين لملك أو أمير كما هو الحال في نقوش مدينة هرم 
المعينية حيث کان " أوس إل ) رشوا للإلهين عثتر وإل» وقين " لیذمر ملك ۳. 


والحالة الثانية أن يكون القين لأكثر من ملك أو أمير وإلهين ures‏ حيث ورد في 
نقسوش المدينة السابقة أن " أوس إل " هو فین" يذمر ملك "و " وتر إل " ولكل من الإلهين 
عثتر بأسان وإلء كما كان قين لنفس المدينة في نفس الوقت(" ومن ذلك نستنتج أن أنه عندما 
تقدمت وظيفة القين في بداية النقش جاءت وحدها بدون ذكر وظيفة الرشو وتقدما اسما 
الأميران على اسمي الإلهين مما يدل على أن تلك الوظيفة أقرب إلى المدنية منها إلى الدينية. 

والحالة الثالثة أن يكون القين لعدد من الأمراء أو الملوك فقط وذلك ما عثر عليه في 
نقوش معبد الإله إل مقه برآن حيث ذكرت أن 'سمه كرب بن عننن" هو قين لكل من 'يدع 
إل ویسثع od‏ و كرب إل ۳ وذلك يدل على أنه قين لثلاثة من الملوك دفعة واحدة أو إنه 
تسداول القيانة أثناء فترة ملكهم بالتتابع » ويفهم من النقش انه AID padi‏ إل مقه بلوح من 
الرخام غطي به أحد جدران أروقة المعبد . 


Beeston, AF Some features of Social Structure in Saba. SHA , Vol )1 ) Part( 1) (1) 
Riyadh , 1979 , 117 

Wy )۲(‏ والتر مرجع سابق ۱۹۸۲م ص ۰۳۱ وتعددت االات في نقرش أخرى حيث یرد في ا 1 CIH‏ 

أن مهدي النقش هو رشو BW‏ الشمس " ذات غضرن " وقین للإله سحر 
(۳) آنظر الرشو آعلاه ص ۸۹ - ۰ ٩‏ 
Robin, Christian op. cit., 1992 , P 69 (£)‏ 

CIH 512 jäl وذلك في‎ 
Robin, Christian Ibid. P76 ; RES 2742 ورقم الفش‎ (9) 
Schmidt, Jurgen Report on 3rd Season Excavations at Temple Al - Maqah - Bar an (4) 
(Unpublished ), GOAMM , Sana ‘a 1991 , P 22 
=~ سور کو‎ 


وفی الحالة الرابعة خصص ULM)‏ لمعبد معيّن فمن خلال نفوش معبد أوام في مارب 
نکر أن نمار کرت بن آب كرب هو قبن الاله پل مقه بأوام ) وتحدید مکان الوظيفة دلیل 
على النظام الوظيفي الدقیق في المعابد اليمني القدیمة» حرصًا على عدم نداخل الاختصاصات 
مع المعابد الأخرى » ومنها معبد برآن القریب من المعبد السابق وذلك بالرغم من التشابه مع 
الحالة الثالثةء حيث کان المذکور قينا لعدد من الملوك أو الأمراء هم " تبع آمر کرب» ویذکر 
ملك؛ ویثع كرب " ء وقين لمدينة مأرب . 


وتتشابه وظيفة القين مع وظيفة الكبير بالنسبة للقبيلة في الدلالة الجغرافية فاسم أقيان 
جمع قین مثل تلك الدلالة في تسمية مدينة شبام أقيان شمال صنعاء ‏ التي ربما تخصصت 
برفد المعابد والملوك اليمنيين بالفائمین على نلك الوظيفة فغلب علیها الاسم بعد ذلك. 

ويؤكد ذلك النقوش التي عثر علیها في تلك المدينة فقد کان برآسها كبير » وکانت ترفد 
معابد الإله " تألب ريام " بتلك الوظيفة من عشائر قبيلة سمعي» حيث نمثلت النظم الاقطاعية 
المعابد. 

ونتمئل وظائف الأقیان في ترجمة معنی كلمة قين في اللغة اليمنية القديمة حيث تأتي 
بمصنی لقب لمسئول إداري أو وكيل © وقد شملت تلك الوكالة سوام للمعبد أو للملك 
أو الأمراء والمدن عدة اختصاصات دينية ومدنيةء فقد كانت تشابه المهندس في الوقت 
الحاضرء وكان مسئولاً عن عملية مراقبة وتمويل بناء المعابدء وهو بذلك يشابه ما يعرف 
اليوم بالمشرف العام أو المقاول 7) وإلى جانب ذلك كان يقوم ببعض الأعمال العسكرية مثل 
إنشاء التحصينات والإعداد للمعركة C)‏ وهذه الوظيفة تشبه من حيث الاختصاصات وظيفة 
رئيس كهنة الاله آمون في المعابد المصريةء حيث حمل في نفس الوقت لقب المدير الأكبر 
Ja U‏ واشرف على أعمال البناء الخاصة بالمعابد» كما كان يلقب بقائد جيوش 
الإله وخاصة الجند التابع للمعبد» بالإضافة إلى صلاحياته المالية المتمثلة في إدارة اقتصاد 
المعبد AY‏ 


وبالمقارنة بين وظيفتي القين والرشو نرى أن وظيفة الرشو أكثر دينية وكهنوتية من 
وظيفة القیسن؛ وذلك GY‏ الرشو قد يكون رجل أو امرأة حيث تسمى رشوت ‏ ولا نجد 


Jamme, A. op. cit., 1962, P 18 )۱(‏ وقد ورد ذلك في اللقش ر 555 Jamme, A.‏ ( 
Brown, A ; and Beeston, AF op. cit, Pp 52 53 (Y)‏ 
)1( رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابقء ص ۱۳۹ - ۱۶۰ 
(É)‏ بیستون آ, فب؛ وآخرون مرجع سابق» ص ۱۱۲ 
ره) Wy‏ والتر مرجع سابق ۱۹۸۶م ص ۳۰ 
(ك) 10 Jamme, A. op. cit, 1962,P‏ 
(Y)‏ استیندوف مرجع سابق, ص ۷۵ - ۷ 
(A)‏ انظر الکاهنات ادناه ص ۹١‏ - ۹۲ 
نت ۸ 5 ١‏ 5 


بالمقابل تأنيث للقين الا مرة واحدة عثر عليها في مملكة فتبان على شاهد قبر في النقش 
of) ) 1:487 (‏ مما يدل على أن القيانة مقتصرة على الرجال وأنها وظيفة مرتبطة بالجانب 
المدني وذلك لما تتطلبه هذه الوظيفة من القوة والتنقل والاشتراك في المعارك . 

٥‏ - الشوّع 

'ش و ع ' من الوظائف الدينية في معابد مملكة معين؛ والكلمة مشتقة من الجذر 'شوع 
" التي تعني آدی خدمة أو خدم سيدا أو شخص قائم بخدمة ء كما تأتي بمعنى تابع أو نصيرا") 
وهي بذلك تدل على المرافقين والمناصرين الذين يرافقون الملك عندما يقود الجيش أو يقوم 
بغزوة » وتطلق على كل مرافقيه بشكل عام () دون تمييز لوظانفهم أو مكانتهم . غير أن 
دلالاتها الدينية واضحة في النقوش المعينية التي عثر عليها في مدينة قرناو عاصمة مملكة 
معبسن التي تذکر اسم شخصین هما " کرب :إل "و " إل صدق " وانهما کرس ADU‏ ود *) 
ويؤكد تلك الدلالة ارتباطها بکلمة رشوء حيث يرد الاسمان مقترنان في النقوش القتبانية 
السبئية كالتالي "رشو/ شوع "" . 

وهناك عدد من المسميات ذات الدلالات الدينية ظهرت في منطقة معينة ولم يكن لها 
صفة الانتشار ومنها " أفكل " التي تقابل لفظة ابكلو (Apkilu)‏ في الأكادية © ويرد معناها 
في المعجم السبئي بمعنى كاهن في أرض مدينة نشن " السوداء " المعينية المقهورة "ا بعد أن 
انتصر وسيطر عليها السبئيون في عھد الملك " كرب إل وتر ". 

ونتيجة للدرجة العاليسة التي بلغها كهنة المعابد في الحضارة اليمنية القديمة فقد أهتم 
بعملية دفنهم بحيث دلت الاكتشافات الآثارية في السنوات الأخيرة وخاصة في المقبرة الملحقة 
بمعبد أوام بالقرب من مأرب على سيطرة طبقة الكهنوت واستكثارهم بمنطقة المقابر» حيث 
jie‏ على نقوش تذکر مالك المقبرة ووظيفته ومكانته الاجتماعية» وقد دفن أولتك الكهنة 
بجائب الملوك والأمراء والزعماء السياسيين O)‏ كما بنيت منازلهم بجانب المعابد واتسمت 
بالفخامة وشابهت منازل علية القوم والأغنياء » كما هو الحال في عدد من المواقع في مملكة 


۰ ما PEE Da e bill "oy ٢١‏ 2 5 
حضرموت Sie‏ 'ريبون و بوه ومعبد سين ذي میفعن وذات حمیم !. 


0 

Beeston, A.F op. cit, 1979, P ۱20 (4) 

١5 بیستون. أ. ف؛ وآخرون مرجع سابق, ص‎ (Y) 

(۳) توفیق محمد آار معين في جوف الیمن. القاهرة ۱۹۰۱م شکل 4١‏ ء في اللقش رقم (O)‏ من نقوش محمد توفیق 

)4( توفیقء محمد الرجع السابق» شکل 4۰ النقش رق (4) من نقوش محمد توفيق 

SI )۵(‏ منذر عبد الکرم ‏ مرجع سابق, ص ٠١١‏ 

)5( علي, جراد مرجع سابق مرجع سابق ۵۶ ص ۱۱۱ 

(۷) بیستون, أ. ف؛ وآخرون مرجع سابق» ص ٢‏ 

Vogt, Burkhart The Excavation of the German Institute of Archaeology at the Cemetery (A) 
of the Awam - Temple, Marib ( unpublished). GOAMM, Sana,a 1998, Pp 3 5 

Sedov, A.V ; and Balayi ۵ op. cit., Pp 186-187 (4) 

— ۱ ۰ ۹ ۳ 


٦‏ - الکاهنات 

بلغت المرأة في الحضارة اليمنية القديمة درجة عالية من التقدير و المكانة والاستقلالية 
في المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الدينية وعلى الأقل في الطبقات العليا من المجتمع؛ 
وتقلدت عدد من الوظائف في الحياة العامة بعضها انتقل بالوراثة» حيث عثر في مملكة قتبان 
على نصب جنائزي دفني عليه اسم امرأة متبوع بلقب " قینتن ' أي قبنة ‏ مما يرجح شغل 
المرأة للوظائف الإدارية والدينية المتعلقة بالمعابد . 

وقد تبوأت المرأة عدداً من الوظائف في المعبد أهمها أنها كانت كاهنة عليا أو " رشوة " 
'مؤنسث رشو " كما ترد في النقوش. وبالتالي فقد كانت لها رئاسة دينية ۱ من خلال قيامها 
بنفس الاختصاصات التي يقوم بها الرشو وهذا يدل على دينية ذلك المنصب بين الرجال 
والنساء أكثر من غيره . 

كما تقلدت المرأة منصب " مقتوي " وتأنيثه " مقتويت " ولقبت به امرأة تدعى " أسيل e"‏ 
ورغم ترجمة الدارسين لمقتوي بالقائد العسكري فان النساء لم يكن قادة جيش في مملكة سبأ 
التي عثر فيها على النقشء وبالتالي فان لذلك المنصب دلالة دینیةء حيث ومن معاني 
المقتويون أنهم خدام» ويصلح المنصب أن يكون دینیّا أو مدنيّاء حيث يرد أن من وظائف 
المرأة السابقة جمع ضريبة " العّشر " 7) وذلك من اختصاص الكهنةء وبالتالي فهي وظيفة 
دينية في المقام الأول أو أنها كانت تتم باسم الإله . 

وللدلالة على عمق انخراط المرأة في الجانب الديني وتقلدها مناصب الكهانة العلياء 
كانت الكاهنات يتزوجن بالالهة» فتذکر النقوش المعينية التي عثر عليها في شما ل الجزيرة 
العربية أن طقوس قد أجريت بمناسبة زواج كاهنة بالإله عثتر ‏ بالإضافة إلى تقلد المرأة 
مناصب الكهانة في المعابد والوظائف الأقل مکانةء حيث سميت طائفة من النساء " بنات إل " 
في معبدي " أمر " و" رصفم " التابعين ADU‏ أنباي في مملكة قتبان» ويرجح أنهن كرسن 
لخدمة المعبد © ولكن اختصاصاتهن غير واضحة. إلى جانب ذلك وجدت نساء كن يقمن 
في المعابد للقيام ببعض الطقوس الدينية على غرار ما كان موجود في معابد بابل . 


Beeston, AF op. cit., 1979, P 120 )١( 
۱۱۵ امہ علي, جراد مرجع سابق ۱۹۸6 ص‎ 
نامي. خلیل بھی مرجع سابق ۱۹۶۳ ص ۱۹ ؛ ورد ذلك في اللقش رقم (۱4) من جموعة خلیل نامي‎ )۳( 
Ryckmans, Jacques op, cit., 1988, P 107 (f) 
Jamme, A. op.cit, 1955, Pp45 46 (®) 
۱۹6 مرجع سابق ۱۹۵۸ ص‎ Arig pd (5) 
a. = 


بالاضافة إلى عدد من النساء اللاتي كن يوهبن ADU‏ ویعملن كإماء في خدمة المتعبدین؛ 
وکن یجلبن من عدد من بلدان الشرق الأدنی القدیم ومنها سوریا ومصر وخاصة في المعابد 
المعينية وذکرت أسمائهن في النقوش ومنهن " تخبت» وتبا » ونخبو؛ وأمة » وشمس 
واختمو» وبدر OM‏ وقد وضع نقش إهداء أولئك النساء أمام معبد مدينة قرناو عاصمة مملكة 
معين في وادي الجوف» وشمل على إهداء ثمانون امرأة أجنبية آخری بواسطة آشخاص 
معینیون یعیشون خارج المملکة» ویرجح أن تلك الاهداءات بدیلا عن ضريبة العُشر التي نقدم 
للمعبد من قبل سکان المستوطنات المعينية في شمال الجزيرة العربية و المناطق الأخری OY‏ 

وعملت عدد من النساء بالبغاء المقدس وکن یوهبن أنفسهن لخدمة المعبد والاله 9 . 
وعمل النساء في خدمة المعابد أمر شائع في حضارات الشرق الأدنى القدیم» فقد ألحق 
في المعابد المصرية کاهنات یعملن في عزف موسیقی " الشخاشیخ " خلال الاحتفالات 
الدينية الخاصة بالاله آمونء التي كان يظهر Led‏ بعض الممیزات الجنسية من خلال بعض 
الطقوس ‏ كما كن یتطوعن في خدمة المعابد للمعبودتین " نيت " و "حاتحور" ° وبالتالي 
فقد كان عمل المرأة في المعابد صفة مشتركة بین تلك الحضارات ویدل على الممیزات 
الحضارية المشتركة إلى جانب التأثیر والتأثر في الجانب الديني. 

۷ - الوظائف الدنیا 

إلى جانب الوظائف الرئيسة في المعابد اليمنية القديمة وجدت وظائف أخرى فر عبة 
ولکنها مهمة في هيكلية المعابد للقیام بوظیفتها على أكمل وجه . 


فقد وجد المشرفون على جمع الضرائب الخاصة بالمعبد وأهمها ضريبة الکشرء وکذلك 
(دارة أمسلاك المعبد وک‌انوا یعیسنون من قبل الكهنة ویسمون في النقوش اليمنية القديمة 
Oph‏ إلى جانب ذلك فقد کان لكل المعابد سدنة وحجاب وخدم یعملون على إظهار المعبد 
في الصورة اللائقة إمام الزوار ‏ ومن ذلك ما یسمی " شأم عنوق " وهو اسم مركب يطلق 
على جماعة من الناس التي سمیت "شموسن " ويعني سدنة المعبد. وذلك من خلال مقارنة 
الاسم مع كلمة " شماسا " الارامية - التدمرية السريانية والکلمة في الأصل مأخوذة من اللغة 


Fakhry, Ahmed op.cit, 1952,P ۱46 (1)‏ 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1974, P 135 (¥)‏ 
(۳) موسكان, سبیتینو مرجع سابق, ص ۱۹ 
(E)‏ محمد عبد القادر محمد مرجع سابق. ص ۳۸ 
(O)‏ برستد. جيمس هدري مرجع سابق؛ OA‏ 
)4( علي؛ جواد مرجع سابق ۱۹۸4 ص ۱۱۱ 
(۷) الفيومي, محمد إبراهيم مرجع سابق» ص 9۰۵ 
11١ -‏ - 


المصرية القدیمةء وهي من الوظائف التي استمرت بعد ذلك في الديانة المسيحية حیث 
الشماس رتبة أقل من القسپس وسمیت باسمها وظيفة الشماسية O)‏ وینبع تلك الطبقة وظيفة 
" المنصف" أو " منصفت " في الیمن القدیم التى تعني خادم أو سادن معبد . 

وفي القرنين الثاني والثالث الميلاديين کان یتم وضع أسرى عسکریین ومدنیین في 
مملكة سبأ وذي ریدان في Lead‏ المعبد مدى الحياة وذلك عرفانا بالجميل للإلهة الشمس؛ 
وخاصة بعد الانتصار العسكري في المعارك الحربية ‏ وبالتالی يضافون إلى الطبقة الدنيا 
من العاملين التي نتكون من العبيد (). 

ونرى Lil‏ وجود وظائف صغرى في المعابد اليمنية مقارنه بالمعابد المصرية مثل 
البوابين والحراس والعمال O‏ إلى جانب المتطوعين الذين پخدمون المعابد في أوقات 
الفراغ!) والحرف التكميلية الأخرى المتعلقة بالتعبد وأداء الطقوس الدينية ومنها الحلاقون 
المكلفون بحلق الشعر والنتف التعبدي التام الذي كان لازم لأداء الطقوس الدينية كما هو 
الحال عند الفينيقيين ‏ ونرى أن هناك أيضنًا العمال الذين يقومون بجلب المياه والإشراف 
على توصيلها للمعبد» إلى جانب الذين يقومون بتنظيف المعبد» والطباخون لتوفير الطعام 
للقائمين على المعبد والولائم الدينيةء وربما تواجد الخطاطون أو النقاشون اللذين یقومون 
بكتابة ونقش النقوش النذرية والتعبدية بالقرب من المعبد . 


ونس تنتج من ذلك أن هناك نظام دقيق وتكامل للهيكلية الدينية في المعبد اليمني والأمر 
الذي انعكس على الأدوار الوظيفية التي كان یقوم بها خدمة للمجتمع في المجالات المخنلفة.. 

ونری أن التداخل في الاختصاصات الوظيفية في طبقات الكهان العليا ومنها الكبير 
والرشو والقين كان بسبب طبيعة الوصول إلى تلك الوظائف التي غلب عليها الطابع الدنيوي 
بدرجة كبيرة؛ ولم تقتصر على الجانب الديني فقطء وذلك بسبب طبيعة تولي تلك الوظائف 
القائمة على أساس الجانب الاجتماعي والتفاوت الطبقی بين القبائل مما أدى إلى وجود 
المنافسة وبالتالي تداخل الاختصاصات. ۱ 


(۱) ريكمتر جاك ؛ وآخرون ‏ نقوش خشببة قديمة من الیمن. لوفان 594١م‏ ص 4۳ 44 
(Y)‏ بيستونء أ ف؛ وآخرون . مرجع سابقء ص ۱۰۰ 
Ryckmans, Jacques op. cit, 1988, P 109 )۳(‏ 
)4( ریکم جاك مرجع سابق ۱۹۸۸م؛ ص ۱۸۳ 
)0( استیندوف مرجع سابق» ص ۷۳ 
)٩(‏ برستد» جيمس هنري مرجع سابق» ص ۵۸ 
(۷) کونتنو. ج مرجع سابق ۱۵۷ 
Saye‏ 


الأدوار الوظيفية للمعابد 


تعددت الأدوار الوظيفية للمعبد بنعدد وظائف الكهنة وشملت bac‏ جوانب منها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي» إلى جانب الوظيفة الأصلية وهي الوظيفة الدينية . 


۱ - الدور الديني 


وهو الدور الأساس الذي یقوم به المعبد باعتباره 15S yo‏ دينيًا للحکام والمواطنبن على 
حد سواء. add‏ کان الکهان بقومون بخدمة الاله في المعبد الذي بني له ووظائفهم الدينية هي 
تلبية لمتطلياته » وتلك الخدمة تجعل المعبد عبارة عن مؤسسة دينية منكاملة تقوم بتلبية 
متطلبات المتعبدین / 


وتسبرز أهمية السدور الديني للمعابد في الحضارات القديمة فی أن المتعبد لا يستطيع 
الاتصال بالاله مباشرة» وإنما عن طريق المعبد المتمثل بالكهنة الذين یعملون نوابا ADU‏ 
والملك على حد سواءء فهم یفومون بخدمة الاله من Aga‏ وذلك من خلال القيام بواجبات 
المعبد والاله O‏ ویشکلون همزة وصل بينه وبين المتعبدین من جهة آخری . 


ولذا كانت واجباتهم الدينية تبداً منذ تأسيس المعبد وعمارته التي نتم وفق نظم وطقوس 
معينة LS‏ هو الحال في مصر حیث کان یحضرها الملك أو من ينوب عنه؛ إلى جانب الكهنة 
اللذين کانوا یمثلون الالهة و يتم تحدید مساحة المعبد من قبله والكهنة بتثبيت أربع قوائم في 
آرکان dal ull‏ التی اختیرت لذلا» ثم تمد الحبال بینها وتخد الارض بمعزق والقاء حجر 
الأساس» و توضع ودائع الأساس في كل ركن وکانت نتکون من لبنة أو آکثر يضعها الماك 
إلى جانب سبائك الذهب وقطع صغيرة من الأحجار الثمينة وأواني فخارية» ونماذج صغيرة 


الأدغية من قبل الكهنة کم ھر لین من الحبوانات O‏ 


ولأنه لا يمكن لعامة المنعبدین بلوغ الأماكن الأكثر فدسية في المعابد فقد صممت في 
اليمن القدیم بحیث لا يسمح بدخول عامة المنعبدین إلى قدس الاقداس. فقد أثبتت الاکتشادات 
الجديدة في معبد برآن أن البوابات الداخلية لا تسمح بمرور عدد کبیر من الأشخاص وبالتالي 
فإنها لم تكن للاستخدام العام وضيقها يدل على أنها كانت مخصصة لعدد معين من الأشخاص 
وهم الكهنة الذین بالطبع يعلمون أكثر من عامة الناس ویقیمون المراسم والطفوس والشعائر 


Davied, Rosalie ىه‎ guide to Religious Rituals at Abydos . England, 1981,P5 (1) 
TA استپندوف مرجع سابق» ص‎ (Y) 
۲۵۱ - ۲۶۹ شكري, محمد انور العمارة فی مصر القديمة, القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ )٣( 
Schmidt, Jurgen op. cit., 1991, P 9 )۶( 
یی رت‎ 


الدينية نيابة عنهم» أي آنهم يقومون بدور الوسیط بینهم وبين الإله ‏ لأن الالهة تفصح لهم 
وحدهم عن متطلباتها من العباد بعد أن يسألونها وتكون أحکامهم وتعالیمهم غير قابلة للتبریر 
بسبب قدسیتھا المكتسبة من الاله وذلك اقرب إلى العرافة Y‏ 


وبالتالي كان من مهام الكهنة إشباع رغبات المتعبدین الدينية» وکان » آول ما یقومون به 
تقدیم القرابين والنذور المشروطة سلفا ‏ ولما لتلك الوظيفة والدور من أهمية في اليمن القدیم 
فقد کان یحنفل بتقلدها ومثال ذلك التقدمة التي وهبها الکاهنان "وهب al sh‏ الجدني" و" كرب 
عسثت أسعد" لمعسبد برآن بسبب صدور المرسوم من الملکین " إل شرح يحضب" وأخيه 
" يأزل بين " ملكي سبأ وذي ریدان (منتصف الفرن الثالث الميلادي) بتعينهما مسئولین عن 
الشئون الدينية في المعبد وخاصة وظیفة الوحي و استقبال الأجوبة من الإله» وتوثبق ذلك» إلى 
جانب الاشراف على التقدمات والنذور وكتابة النقوش () 


ولفهم هذه الوظیفة بشکل جلى كان لابد من معرفة ماهية الوحي ومدلوله بالمقارنه مع 
الحضارات الخری» ومنها الحضارة المصريةء فقد لعب الوحي دورا کبیرا في حياة 
المصري القدیم» ونظر إليه على أنه قرار أو حكم أو نصيحة أو معجزة, تأتی ردأ على طلب 
أو موضوع عرض على الإله من قبل. 

وقد بدأت عادة استشارة الوحي منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة أو قبل ذلك» واهتمت 
بالمشاكل الفردية ومشاكل الدولة على حد سواءء ولم يكن السؤال حکرا على إله معين؛ بل 
اشتركت فيه الآلهة الرسمية للدولةء وتلك التي كانت تعبد على نطاق محلي» خصص لكل aj‏ 
منطقة معينة يصدر فيها الوحي» واشتهر في ذلك anc‏ من المناطق Sie‏ طيبة ومنف 


و أبپدوس(". 


كمسا کان الكهنة فی اليمن القدیم بقومون بتفسير الرؤيا والأحلام التي بظهرها ANY!‏ 
للمتعبدين آثناء نومهم عن طریق ما يشبه العرافة ویقوم بذلك عراف أو عرافة الاحلام التي 
سمیت في بعض الأحيان " حلمت " 7). و أملت وساطة الکهان بین الاله والمتعبدین القیام بعدد 
من الأعمال الأخرى المرنبطة بذلك ومنها نقدیم القرابين المخنلفة مثل الاضاحي والذبائح OY‏ 


(۱) الفيومي. محمد إبراهيم ‏ مرجع سابق ص ۷۷ 
GSS )۲(‏ منذر عند الکریم مرجع سابق» ص ۱۲۷ 
Kensdal, W. E.N. op. cit, 3 )۲(‏ 
(4) الڑریائ مطهر علي نفش جدید من مأرب. E69‏ دراسات dag‏ ع ( ۲۵۰۲ ) صنعاء eV SAN‏ ص ۷۷ 
)0( شهاب الدین تحية محمد الوحي الاهي في مصر القديمة. رسالة ماجستیر ر غير منشورة )» كلية UYI‏ جامعة القاهرق 
۸ء ص ONA‏ - ۵51۹ 
رك 109 Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P‏ 
Kensdal, W. E. N. op.cit, P3 (¥)‏ 
عم س 


ولم یقتصر دور المعبد الديني على ذلك الجانب فحسب بل وجدت طبفة من الکهان للإله 
عشتر التي تعين Wily‏ من عشائر مخثلفة وفق دورة صارمةء كانت تقوم ببعض الأعمال 
الادارية المتعلقة بالمواطنین وإضفاء الصفة الدينية لها ومنها التصدیق على الوثائق الخاصة 
والرسمية؛ باعتبار الکاهن مکلفا بتلك الوظيفة من قبل الاله (') وبالنالي لا يجب تجاوز ما قام 
به أو الخروج عنه . 

وظهر الدور الديني للمعابد خلال الاحتفالات الرسمية الموسمية المعروفة بالحج C‏ من 
خلال اعتبار المعابد مراکز دينية لتجمع الأفراد في آوقات معينة من السنة وما يكتنف ذلك 
من دلالات دينية ونظم دقيقة» وعدم الخروج عن اللياقة والهدوء والسكينة التي يجب توافرها 
أثناء فترة الاحتفالات لذا قام الكهنة باصدار المراسیم التي نحدد تلك النظم والعقوبات الموقعة 
على متجاوزیها . 

وأثر الدور الديني للمعابد على الجانب الاجتماعي من خلال أن الدين نفسه ied‏ في 
العائلات النبيلة أو الأشراف والمشایخ وعلية القوم E‏ وبالرغم من ذلك فقد أظهر التماسك في 
کل مستويات البنية الاجتماعية من خلال مشاركة کل طبقات المجنمع في الطقوس الدينية 
وصولاً إلى الطبقات cia Laal‏ وکان paf‏ عوامل روابط الجماعة بالإضافة إلى القرابة A)‏ 
ونستنتج من ذلك أن الدور الديني هو أساس وظيفة المعابد والسبب الذي ينشأ من alaf‏ تلبية 
لحاجات المجتمع : 

؟ - الدور السياسي 


لم یقتصر دور المعابد على الجانب الديني بل كانت بمثابة مراكز هامة للسلطة 
المدنية وبالتالي السياسية "ا فإلى جانب اعتبارها أماكن للعبادة فقد كانت مراكز مدنية يصدر 
منها الحكم وتسن فيها القوانين العامة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمع ۱ وكانت تصدر باسم 
الملك أو المعبد أو القبيلة على حد cel gu‏ وتناولت مواضيع مختلفة مثل أنظمة السوق وتوزيع 
استثمار الأراضي ونظم الري والتنظيماث المتعلقة بحياة القبيلة نفسها في بعض الأحيان؛ 
والاستخدامات الجماعية للمياه » إلى جانب بعض الأمور الدينية مثل قوانين دخول المعبد O)‏ 


۱۳4 - ۱۳۳ ریکمز. جونزاك مرجع سابق. ص‎ (1) 
VA - ۷٦ انظر الفصل الأول الطقوس والشعائر الدينية, الحج ص‎ )۲( 
ہ٥‎ ٢٣ص عبد الله یرسف محمد مرجع سابق ۱۹۹۰م‎ )۳( 
Serjeant, R.B. op. cit., 1962, P2 (f) 
Beeston, A.F op. cit., 1977, P8 (®) 
Davied, Rosalie op. cit, P5 (1) 
Schmidt, Jurgen op. cit., 1988, P 97 (Y) 
۹۹ روبان, کریستیان مرجع سابق» ص‎ (A) 
- ۵ - 


ولید! حنب المعابد بمكانة متميزة باعتبارها رمز! للسلطة المركزية للمملكة او الهبدلة التى 
كانت تبسط نفوذها على القبائل الأخرى» إلى جانب مکانتها في التشريع المنظم للجانب 
الاقتصادي والديني العام ') وقد كان لكل مملكة أو موضع هام معبده أو معابده الخاصة به 
والمعروفة من قبل العامة ”ا فى محاولة لاظهار كيانها السياسي واستقلاليتها. 

وذلك يدل على التداخل بل والتلازم بين الدور الديني والسياسي للمعابد فى اليمن القديم 
الذي يرجع في الأصل إلى مكانة الآلهة التي كانت ترمز إلى الاتحاد السياسي لكل مملكة من 
الممالك اليمنية القديمةء ويظهر ذلك بشكل جلي في مملكة سبأ حيث كان يعبر عن المملكة 
بثلاثة أركان رئيسة هي الإله الوطني الذي ald‏ على أساسه الاتحاد» و الملك» والشعب المتمثل 
بقبيلة سبأ ء وفي age‏ الملك كرب إل وتر كان يعبر عن تلك الأركان AYL‏ إل مقه والملك 
كرب إل وتر والشعب قبيلة سبأء وهو التحالف القوي الذي يجسد المملكة ”ا ويضم 
الاتصاد عددا من القبائل غير السبئية التي أصبحت ضمن المملكة وتسيطرء عليها قبيلة سبأ 
وإلهها إل مقه وبالتالي معبدها الرئيس في مأرب» ويعبر عن تلك العملية الاتحادية 
في النقوش السبئية بصيغة معينة تسمى صيغة الاتحاد وذلك في العبارة ' يوم / هوسط / كل 
/ جوم " أي يوم نظم کل الجماعات أو الأقوام () التي خضعت لمملكة سبأ . 

وذلك pa]‏ من مراحل تطور المجتمع السبئي القائم على أساس ديني يشبه ما كان 
موجودا في أثيناء حیث كان بداية نشأة الاتحاد بین مجتمعات الأودية ونمی في مراحل 
متأخرة بإضافة مناطق جديدة للاتحاد القبلي» بحيث كانت ديانة كل منطقة أو جماعة تضم 
إلى الاتحاد تستوعب أو تمثل في الديانة السبئية العامة ©. 


كما تم الدور السياسى للمعبد والاله الذي يعبد فيه بأن كل الأعمال التي يقوم بها 
الماك وخاصة العسكرية والإنشائية كانت تتم باسم الاله وهو الذي يأمر بالقيام بھاء بحيث 
تنشأ المعابد في الأماكن التي يسيطر عليها الملك على اعتبار أن الأرض هي في الأصل ملك 
aly‏ وبالتالي فان المعابد المقامة في تلك الأماكن هي مراكز سياسية هامة تمثل سلطة الإله 
والمك. كما هو الحال عندما ضم الملك السبئي " كرب إل وتر " مدينة نشن" السوداء" 
المعينية بعد انتصاره عليهاء حیث فرض الإله إل مقه على أهلها بناء معبد له في وسط 
المدينة بعد أن تم توطين جماعات من السبئيين فيها 9). 


۰ ریکماز» جونراك مرجع سابق, ص ۱۸۲ 
(۲) ریکم. حاك مرجع سابقء ص ۱۳۲ 
(۳) ريكمنر, جاك الرجع السابق. ص ۱۳۲ 
رف 130 Ryckmans, Jacques op. cit. 1974. P‏ 
Beeston, AF Problems of Sabaean Chronology BSOAS, Vol ( XVI II ondon (®)‏ 
P 46‏ ,1954 
)٦٦‏ بافقيه. تحمسد عبد القادر اليمن من دول القبائل إلى الدولة الواحدة اليمن ادید. ع )04( السنة )۱٩(‏ صنعای 
۰ ص ۱۹ 
costae (es i econ‏ 


وبالتالي فان فقدان الاستقلال السياسي CY‏ مدينة أو جماعة يؤدي إلى فهر آلهنها 
وفقدانها مکانستھاء وسيطرة آلهة المسیطرین على أساس آنها أقوى واعظم شأن من آلهة 
المهسزومین التي لم نستطع حمایتهم» وقد بحدث بعض الوئام بین آلهة المغلوبین و الغالبین 
فندمج الالهة المغلوبة بالالهة الغالبة () ویصبح حکام المدن المغلوبة عمالا للغالبین و لألهتهم 
فیدفعون الجزية بشکل جماعي لتلك الالهة سواء كانت ماشية أو منشآت معمارية» ومثال ذلك 
مافعله حاکم مدينة diss!‏ " المعينية Gus‏ قام ببناء برجین لسور مدينة نشق المعينية لاله 
السبني إل مقه وكذلك لمملكة سبأ كجزية GY‏ المنطقة تابعة لها A)‏ 


وقد عبر عن الاتحاد بین القبائل السبئية بما يعرف بالتآخي الذي كان یقوم على أساس 
دينيء ولتقوية ذلك الاتحاد آشرکت القبيلة الجديدة فى الخدمة فى المعبد » أو في تولي 
الوظائف الدینیة إلى جانب الأعمال الاقتصادية من خلال إتاحة الفرص لأفراد تلك القبيلة 
في نلك الوظائف» وذلك لتقوية الاتحاد وإشعار القبيلة الجديدة أنها في خدمة المملكة والاله في 
نفس الوقت. باعتبار أن كل الأعمال العامة هي في الأصل ADU‏ بغرض تمتين أو إتمام 
الاتحاد السياسي الذي عقد في الأصل مع الإله C)‏ 


ونفس التطور وجد في مملكة قتبان فقد مثل الإله عم رمز الاتحاد السياسي بين القبائل 
التي شكلت المملكة حيث عبر ذلك الإله ومعبده في العاصمة عن الشعور الوطني للاتحاد AD‏ 


ولهذا مثلت المعابد مراكز للاتحادات والتحالفات السياسية سواء في إطار المملكة 
أو التجمعات السياسية الأقل تنظيمًا المتمثلة في القبيلة أو مجموعة من القبائل التي كانت تتحد 
لأسباب دينية أو الحاجة إلى العمل المشترك والمصالح المشتركة؛ وكان مراكز تجمع تلك 
القبائل عبارة عن معبد خاص بالاله الذي باسمه تم الاتحاد!") ومثلت تلك النوعية من المعابد 
مراكز للاتحاد الديني والسياسي والمعنوي في آن واحد . 


ولعبت المعابد Kya‏ سياسيًا Gla‏ كرموز لسيطرة مملكة على أخرى أو تبعية مملكة 
لأخرى» بحيث بنى معبد الإله الرئيس للمملكة التابعة في أراضي المملكة المسيطرة كما هو 
الحال في العلاقة السياسية والدينية بين مملكتي سبأ ومعين» وعدم وجود معابد لاله المعيني 
ود في معين ”ا ali‏ تسمح مملكة سبأ لمملكة معين ببناء معابد لمعبودها الرئيس في أراضيها 


ale )۱(‏ جواد مرجع سابق ١۱۹۵م‏ ص ۱۰ 
Audouin, Remy ; et al op. cit, P74 (Y)‏ 
(۳) رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابق؛ ص ۱٢١‏ - ۱۲۷ 
Beeston, AF op. cit., 1977,P 8 (f)‏ 
)0( الإرياي» مطهر علي مرجع سابق ۱۹۸۸ ص ٥٥‏ 
)4( أنظر الفصل الأول ص ٦٦ - ٦٦‏ 
صل ا کج 


لأنها لم نکن قد وصلت إلى درجة عالية من النضوج في الكيان السباسي . إلى جانب أن 
قوتها لم ترتقي إلى قوة جارنها مملكة سبأ التي ظهرت کمسيطرة علیهاء بل ولم تسمح لها 
ببناء أي معبد لالهها الوطني في أراضيهاء وفرضت علي الملوك المعینین الأوائل ومنهم وقه 
إل صدق GI)‏ م) التفرب لمعبد الاله ود الذي بني في أراضي مملكة سبأ O‏ کدلالة على 
سيطرة ونفوذ مملكة سبأ Ay gill‏ على مملكة معين في الجانب السياسي والديني . 

ویتجلی الدور السياسي للمعابد بشکل واضح من خلال شعيرة الحج إلى عدد من 
لمجمعات الشعائرية مثل معبد أوام في مأرب ومعبد تألب ريام في همدان في مملكة سبأ 
ومعبد 'سين ذي أليم' في مملكة حضرموت ‏ وتعنبر بذلك تجمغا سياسيًا قبل أن تكون طقساً 
أو شعيرة دينيةء الغرض منها التجمع في معبد مركزي للمملكة أو الكيان القبلي لإظهار 
سيطرتها وسلطتها على القبائل والكيانات السياسية المنظمة تحت لواء الاتحاد المكون 
للمملكة من ga‏ وتجديد الولاء السياسي من قبل تلك القبائل سنويًا من جهة أخرى . 

ویْظهر الحج التدرج في المكانة السياسية للقبائل في إطار المملكة نفسها من خلال أهمية 
المعابد التي كانت تقام فيها تلك ob yell‏ فقي مملكة سیا كان الحج یٹم من قبل السيكيين في 
مأرب والمناطق الأخرى إلى المعبد الرئيس خارج مدينة مأرب المسمی أوام في شهر ذي 
يهي من كل سئة ”ا وقد صمم المعبد على شكل فناء كبير blaa‏ بجدار الغرض منه أن 
يتسع لجمهور كبير في مثل تلك المواسمء ولم يكن التجمع ذي طبيعة دينية في كل الأوقات 
بل تعدى ذلك إلى بعض الأمور المدنية والسياسية (E‏ 

وباتي في المرتبة الثانية من حيث المكائة السياسية في مملكة سبأ معبد الاله تألب ريام 
التابع لقبائل سمعي من همدان التي كانت جزء من مملكة سبأ وتنافس على عرشهاء حيث 
كان يحج إلى ذلك المعبد من قبل القبائل المكونة لذلك الاتحاد O‏ ولكن في نفس الوقت كان 
على تلك القبائل جميعها أن تحج إلى معبد الاله إل Aia‏ أوام في مأرب» فقد كانت ملزمة 
بإرسال ممثلین عنها إلى ذلك المعبد من خلال المرسوم الذي أصدره الإله تألب ريام بأن يتم 
الحج من قبل جميع تلك القبائل إلى معبد أوام في مأرب ۷ ويدل ذلك على الاتحاد بين تلك 
القبائل السبئية بشكل عام مع السلطة المركزية في مأرب الذي بدأ يظهر منذ القرن الرابع 


۲۷ مرجع سابق ۱۹۸۲ء ص‎ ry شميات؛‎ (A) 
VA - ۷4 الفصل الأول الطقوس والشعائر الدينية» الحج؛ ص‎ jal (Y) 
Beeston, AF op.cit, 197728 (¥) 
Doe, Brian op. cit., 1983, P 158 (4) 
Ryckmans, Jacques op. cit.,1988, P 109 (®) 
Beeston, A.F Ibid. P 8 وك‎ 
سس‎ \\A- 


ق.م من جهة O‏ وکذلك ندرج مكانة القبائل من خلال مكانة آلهتها وبالنالي معابدها من جهة 
آخری. حیث يأتي الاله إل مقه في معبده أوام في مأرب فی المرنبة الأولی والاله تألب ريام 
ومعبده ترعة في همدان في المرتبة الثانية. 

فقد كانت بعض الأوامر بالمشاركة من قبل القبائل تصدر من قبل الملك نفسه في مأرب؛ 
فمن خلال النقش (Ja651)‏ نجد فيه شكر ABU‏ من قبل موظفين رسميين من قبائل " همدان" 
و" بتع " لأنهم نجوا من جرف السيول أثناء إقامتهم في مأرب لحضور الحج السنوي في معبد 
cal J‏ وقد كانت لتلك القبائل منازل في مأرب يقيم فيها طبقة عالية من الموظفين أثناء تلك 
المواسم Y‏ 


وفي مملكة حضرموت لعب معبد الإله سين المسمى ' ذي أليم " في العاصمة شبوة نفس 
الدور الذي لعبه معبد الاله إل Aia‏ أوام فى مأرب من حيث اعتباره مركز! للاتحاد الديني 
والسياسي للقبائل التي كونت مملكة حضرموت. فقد آظهرت الاکتشافات الجديدة المتعلقة 
بالعمارة الدينية فى تلك المملكة أن ذلك المعبد سيطر وهيمن على المعابد الأخرى في 
المملكةء بحيث كانت هناك ما يشبه التابعية له من قبل المعابد الأخرى في مدن وادي 
حضرموت ومنها معابد " ريبون " وخاصة معبد " سين ذي ميفعن " الذي ذكرت النقوش أنه 
يتبع معبد سين 'ذي أليم'؛ وكذلك معبد الإلهة الشمس المسمى ' ذات كفس " فى نفس 
المنطقة؛ الذي كانت نتم التقدمات فيه بأمر من الإله سين صاحب المعبد أليم ”ا ومثل ذلك 
المعبد الوحدة الدينية وبالتالي السياسية في مملكة حضرموت من خلال سيطرته على المعابد 
المذكورة ومعابد أخرى مثل معابد مدن 'ياقطفة" و حصن الكيس" في ووادي حضرموت 0 
CTE‏ ل 
تتجمع فيه تلك القبائل أو مندوبين عنها C)‏ 


بل وتعدى الأمر ذلك ليمثل الحج الطابع السياسي من خلال الوحدة بين الممالك اليمنية 
القديمة نفسهاء حيث حضر ممثلين عن الملك " شمر يهرعش " (نهاية القرن الثالث الميلادي) 
Cee‏ وہ " ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة " الحج الخاص بالاله سين 
' ذي اليم " ۷ وذلك في محاولة لإظهار الوحدة السياسية التي تزعمتها مملكة سبأ في ذلك 
التاريخ وشملت مملكة حضرموت وعدد من المناطق الأخرى. 


Beeston, AF op.cit, ۱979, ۲ 116 (1) 
Beeston, AF op. cit.,1977,P. 8 (؟)‎ 
Sedov, A.V; and Batayi , Ahmed op. cit, P 190 (¥) 
Breton, J.F op. cit., 1980, P10 (f) 
Beeston, AF op. cit, 19777۲9 (®) 
Beeston, A.F op. cit., 1977, P 9 رك‎ 
يد‎ D h a 


ونفس الأمر وجد في المرکز الديني الموجود على " جبل اللوذ " في وادي الجوف وکان 
يتبع مملكة clus‏ فقد کان بحج أليه لاظهار الاتحاد والخضوع السياسي بین السبتیین وعدد من 
القبائل الأخرىء وکذلك السيطرة السبئية على عدد من مناطق قبائل مملكة معين O)‏ قبل أن 
۳ - الدور الاقتصادي 


تكمن أهمية الدور الاقتصادي للمعابد في اليمن القديم في أن أموال الدولة هي في 
الأصل أموال المعبد نفسه. والعكس صحيح بحيث لا يمكن الفصل بين أموال المعبد والدولة. 

فقد نظمت التجارة بشكل عام تنظيمًا Gle‏ منذ بداية ازدهار الممالك اليمنية القديمة في 
بداية الألف الأول ق۔م؛ وكانت تتم تحت حماية الآلهة الخاصة والعامة» وتعدى الأمر ذلك 
ليشرف عليها الكهنة من خلال تنظيم الطرق التجارية واتصال المدن ببعضها من جهة 
وبالعالم الخارجي من جهة أخري ”ا وتدخل المعبد في الحركة التجارية کطرف مهم في 
عملية البيع والشراء التي كانت تتم باسمه بشكل خاص shel‏ استخدام عائدانها في مساعدة 
الملك أو الحكومة في الأنشطة المدنية مثل تمهيد طرق القوافل ودفع نفقات الحروب 
tials‏ 

وتوضم البضائم الخاصة بالاشخاص التي كانت تدخل المدن تحت حماية الاله كما 
هو الحال فی معبد الاله ود في مدينة دیدان " العلا " المعينية في شمال مدينة پثرب » حيث 
نظمت الحركة النجارية و الحماية و الضرائب المدفوعة للاله )1( 


ويمكن تميز صنفان من التجارة في اليمن الفدیم» هما تجارة القطاع الخاص ونجارة 
القطاع العام التابع للمعبد» حيث نجد في مملكة معین ننظیم لتلك العملية والفصل بین النوعين 
على اعتبار أن تجارة القطاع العام هي للإله نفسه وتنظم بواسطة الکبیر أي رئيس الکهنوت؛ 
وبالنالي فهي معفية من الضرائب التي نجمع باسم الاله» ومن هنا يتحول المعبد إلى مؤسسة 


l‏ وتعددت موارد المع بد ولکن آهمها الضرائب المختلفة سواء كانت على البضائع 
او الم زروعاتء وقد تبلور نظام ضريبي دقیق خاص بالمعابد بعد أن كان في البداية عبارة 
عن تبرعات وهبات. ثم ما لبثت أن أصبحت ملزمة AY‏ 


Audouin, Remy op. cit, P77 )۱( 
Segall, Perta op. cit., 1955 , P 208 (Y) 
١١4 علي» جواد مرجع سابق ۱۹۸4 ص‎ )۳( 
Beeston, AF op. cit, 1978, Pp 142-143 (f) 
Beeston, AF Ibid, Pp 143; 144-145 (8) 
١49 رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابق, ص‎ (1) 
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وبلغ مقدار dy pall‏ الخاصة بالمعبد في كل الممالك اليمنية القديمة العشر على البضائع 
التجارية و المزروعات» وکانت تجمع وفق نظام دقيق ظهر We‏ في تجارة البخور في مملكة 
حضرموت e‏ حيث تمت السيطرة على القوافل التجارية التي تصل إلى العاصمة شبوة من 
مزارع البخور في المناطق الشرقية من المملكةء ویفتح لها باب المدينة وتؤخذ الضريبة 
بمقسدار الغشر بواسطة الكهنةء ولا یمکن السماح بنداول البخور في الاسواق قبل القیام بتلك 
العمسلیة() وقد وجد باب مخصص في تلك المدينة لهذه العملية بحيث كان الدخول من باب 
آخسر يعتبر جريمة یعاقب علیها بالموت(". ومقدار ضريبة العُشر الذي يؤخذ على البضائع 
وخاصة البخور كان یقدر بالقیاس ولیس بالوزن(. وتعددت مجالات فرض الضرائب لتشمل 
بواكير الغلة أو الحصاد» و الحیوانات و الغنائم). 


واس تخدمت مفاهيم معينة في النقوش اليمنية القديمة Jail‏ على جمع الضريبة وخاصة 
على منتجات الجانب الزراعي تمثلت في عبارة " سقني/ وفرع " في اللهجة القتبانية وهي 
بمعنى قدم ورفع الضريبة؛ وكلمة فرع تعني الضرائب على الغلة أو الحصاد") وتزامل كلمة 
سقني - هقني باللهجة السبئية - مع كلمة فرع تدل على الأهمية البالغة للضرائب المفروضة 
على الجانب الزراعي؛ لأن سقني - هقني - غالبًا ما تستخدم Jail‏ على التقدمات للآلهة 
للتقرب أليهاء ومن هنا فقد ارنقت تلك الضرائب لتصبح بمنزلة التقدمات للالهة. 

وقد استمر نقدیم تلك الضريبة وبنفس المفهوم حتی العصور الاسلامية والوقت الحاضر 
وذلك في المناطق الشرقية من اليمن وتجسد ذلك فیما پسمی " بالحوطة cel"‏ المکان الحرام 
الذي يؤسسه إقطاعيون من عائلات معینةء حیث يأخذون من سکان الحوطة الضريبة 
ومقدارها الخمس!" وفي المناطق الشمالية كانت تدفع الضرائب إلى وقت قريب للأضرحة: 
ومنها ما سمي ضريبة النبي صالح في منطقة cin j‏ وقد تساوی مقدار الضريبة التي 
كانت ندفع للضریح ومقدارها العّشر(" مع ما كان یؤخذ في اليمن فدیماء وقد انتهی ذلك فی 
السنوات الأخيرة . 


Segall, Perta op. cit., 1955 , P 208 (1)‏ 
(Y)‏ بریتون؛ جون فرانسوا مرجع سابق» ۱۹۹ ص 48 
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لوندین. J‏ 2 مرجع سابق ۵۱۹۷۹ ص ۳۲ 
cond (0)‏ أ غ مرجع سابق ۰۱۹۷۹ ص ۳۵ 
Sergeant, R.B. op. cit, 1962, 44 (1)‏ 
(۷) آرحسب قبيلة ومکان يقع إلى الشمال من صنعاء وهي مقسمة إلى أ ماس وفیها عدد من الراقع الأثرية التي تعود إلى عهد 
ملکة سبأ وذي ریدان : أنظر السياغي,حسین AM‏ مرجع سابق؛ ص ۵۷ - ۵۸ 
Sergeant, R. B. Ibid. 237 (A)‏ 
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ونظر"! لتكدس البضائع سواء الخاصة بالالهة أو التی جمعت كضرائب على القوافل 
التجارية أو المزروعات فقد أدى الأمر إلى وجود مخازن كبيرة ملحقة بالمعابد لخزنها إلى 
حين التصرف بها('). وتبعًا لذلگ مارس كهنة المعابد احتکار حقيقي على التجارة الداخليةء 
وتلك التي تأتي من خارج اليمن کاإئیوبیا'' والهند . 

ودلت الاکتشافات الآثارية فی معبد الاله إل مقه برآن جنوب مدينة مأرب في مملكة سبأ 
علی سیطرة الکهنة على ذلك الجانب و النظام الدقیق للبضائع الخاصة بالمعبد من خلال 
العئور على حوالي أربعة وخمسون ختمًا من الجص ضمن طبقات كثيفة من الفخار بأشکال 
متعددة آغلبها جرار وحاویات للخزین؛ وکانت تطبع بها أغطية الأواني الخاصة بالمعبد(. 


واشترکت الیمن مع حضارات الشرق الأدنى القدیم مثل مصر والعراق في وجود أملاك 
شاسعة لسلمعابد تمثلت فى المقام الأول في الأراضي الزراعية التي كانت تستغل ہما بشابه 
لوقف» أو تؤجر بعقد يسجل في المعبد ويسمى في النقوش " أوتف " الأمر الذي أدى إلى 
زيادة دخل المعبد . وتمتعت تلك الأراضي بمكانة خاصة وتسهيلات كبيرة بحيث dial‏ 
بحرم المعابد» وحددت معالمها وحدودها بشكل دقبق» كما جهزت بالمنشآت التكميلية المتعلقة 
بالزراعة كما هو الحال في الأراضي الزراعية الملحقة بمعبد ذات حميم ذات كفس في مملكة 
حضرموت. حيث نم التعرف على الأراضي المهذبة والمزارع وبقايا نظم الري التابعة لها 
إلى الجنوب والغرب من المعبدل”) وفي مملكة معين وبالتحديد في منطقة درب الصبي بالقرب 
من مدينة يثل " براقش ' العاصمة الثانية لمملكة معين في وادي الجوف» حددت الأرض 
الزراعية التابعة لمعبد الإلهة نكرح بواسطة لوحات حجرية كبيرة الحجم. 


ويشابه اقتصاد المعبد في اليمن القديم ما كان موجود في مصر حيث أوقف الملك 
" زوسر" (a GV TEA -YVIY)‏ للمعابد كل أقاليم الشلال الواقع على ضفتي Jal‏ للإله 
" خنم " اعترافاً بالجميل بعد سنوات bail‏ وزادت ممتلكات المعابد في الدولة بسبب الغنائم 
التي كانت تجلب إلى مصر من المناطق الأسيوية التي كان يسيطر عليها المصريون ‏ پان 
عصر الإمبراطورية. كما آلحقت الأراضي الزراعية بالمعابد في بابل وكانت محاصيلها 


١١١ علي» جواد مرجع سابق ۱۹۸۶ ص‎ )١( 
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۲۰۵ بافقیه محمد عبد القادر تاريخ اليمن القديم. مرجع سابق ۱۹۸۵ ص‎ )5( 
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تجمم للمعبد وترعی فیها الماشیةء كما هو الحال في معبد الاله إنليل في عصر مدينة آور 
حيث کان عبارة عن متنزه کبیر شمل مساحة واسعة خارج مدينة نيبور(". 


وقد ارتبط استغلال الأراضي التابعة للمعبد فی اليمن القدیم بالبنية الاجنماعية الفائمة 
على أساس قبلي بحبث احتكرها عدد من شیوخ وروساء القبائل ذات المكانة العالية 
في المملکف وقطنت القبائل بجانب الاراضي التابعة للمعبد بحیث تعاون شیوخ تلك القبائل في 
استغلال الأرضي حسب انفاق ونظام دقیق1) ونری أن القبائل التي حظیت بتلك التسهیلات 
في أوقات معينة ارتبطت بتولي آفراد منها مناصب كهنوتية في المعابد في تلك الاوقات» 
حیث قدموا التسهیلات لأفراد عشائرهم بحکم مناصبهم العلیا تلك . 


ففي مملكة قتبان عرف ما يشبه الشراكة في الأراضي بين الملاك والمستأجرين» حيث 
اعتبرت الأرض ADU‏ عم والملك یحکم باسمه وهو الذي يعين ملاك الأراضي وتستغل Ahal‏ 
بعد ذلك من خلال " کبیرها " الأراضي بحیث تكون له الصسلاحية في جمع الضرائب A)‏ 
والامر مشابه لما هو عليه في مملكة سبأ حیث كان في أراضي قبیلة بكيل أملاك كبيرة 
للمعابد التابعة ADU‏ إل Aia‏ وعهدت بإدارتها والإشراف عليها لعشيرة مرثد . 


وأدى ذلك إلى تقسيم الأراضي إلى شبه إقطاعيات بين القبائل وبروز نظام إقطاعي تابع 
اش نو( وبالتالي فإن النظام الديني المتمثل في المعابد كان ينظم العلاقات الاقتصادية بين 
طبقات المجتمعء إلى جانب العلاقات السياسية المتمثلة في مناطق النفوذ . 


وضمن الم بد الأشخاص في أمر أداء الدیون» وذلك بوضع الضمان في المعبد تحت 
حماية الكهنة الذين بتولون ذلك الأمر » حيث يرد في النقوش الخشبية تقدیم شخص ضمان 
للمعبد في دين مستحق من شخص OAT‏ ولهذا تدخل المعبد بصكوك الدين المتعلقة بعملية 
استخلال الأراضي التي كان يجب کتابتها ووضعها فی المعبد المالك لتلك الاراضي لاکسابها 


۱۳۷ - ١5 ديلا بورت» ل. مرجع سابق. ص‎ )١( 

(۲) رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابق؛ ص ۱6۷ - ۱۶۸ 

۳( عبد اللہ يوسف محمد مرجع سابق ۰ء ص 4ه ؛ وقد ذکر ذلك النظام في اللقوش : 

RES 3688; 3689 

(4) رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابق» ص ۱4۸ 

)0( رودو کاناکیس, نیکولوس المرجع سابق» ص ۱۲ 

)4( ریکست جاك؛ وآخرون مرجع سابق, ص 4 ۱۲ وذلك من خلال النقش الخشبي رقم ري م ۱۱۷۳۰) الوجود 
في الستحف الوطني بصنعاء . والتقوش الخشبية من الکتشفات الحديقة في الیمن, وتکتب على عرق سعف النخیل بآداة 
حديدية حادق وقد کشف عن آلاف منها في هديئة نشن ر السوداء ) العینیف وقد ألقت الضوء على BLAS‏ العامة من خلال 
طبیعستها التصلقة بعسجيل الأنشطة اليومية» فهي عبارة عن رسائل ونصوص ومکاتبات بين آشخاص, ومیزفا أا وفرت 
تفاصیل شبه دقيقة عن حياة الناس بعکس النقوش الرسمية العامة التعلقة بالملوك وعلية القوم . 

٣۳ =‏ سم 


قوة الالزام والدفع» حيث ورد في النقوش أن أخ وأخته استأجرا آراضي المعبد واستدانا من 
شخصین آخرین للإنفاق على استغلالهاء ولهذا قد بننقل الدبن من أخ لأخيه O)‏ 

وکان الدور الاقتصادي المهم للمعابد في اليمن القديم سببّا في نکوین العلاقات التجارية 
الخارجية مع البلدان الأخرى في الشرق الادنی القدیم وخاصة مصر ودول البحر الأبیض 
المتوسط من خلال سيطرة الكهنة علیها OY‏ التجارة الخارجية كانت تتم باسم المعبد . 

وأهم مثال على تلك العلاقة التاجر الكاهن " زيد إل بن زید " الذي كان يقوم بنقل المواد 
الخاصة بالمعابد مثل المر والذريرة " قصب الطيب " والبخور من اليمن إلى المعابد 
المصریة وقد عاش في مصر في عهد بطليموس الثاني ( 1*4 آق. م ) ومات ودفن 
في منطقة سقارة» وعثر على تابوته الذي كتب عليه بخط المسندء ويفهم من النقش أنه عمل 
في معبد مصري مكرس لاله " سرابيس e"‏ وقد اندمج في الحياة الدينية المصرية حتى تلقب 
بلقب ' وعب " (۲ وهو لقب ديني مصري يعني الكاهن المطهر وتلقبه به دلالة على التقدير 
والاحترام الذي حظي به من قبل الكهنة في مصر القديمة (. 

وقد احتفظ " زيد إل " بمميزات المنطقة التي أتى منهاء حيث ذكر في نقش تابوته اسم 
الإلسه أوزير حابي باسم قريب من لفظه المصري وهو " آثرحف - أوزير - حابي" عوسنا 
عن اسمه اليوناني ' سيرابيس "» كما ذكر بعض الشهور المصرية مثل حتحور " حت حر " 
وكهيك " ك ي ح ك ' ء وهذا الأمر يدل على تأثره ودرايته بالحياة المصرية وطول مقامه (*) 
بالرغم من أنه عمل في ذلك المعبد ككاهن ولو أنه غير مصري إلا أن العمل المهم والجليل 
الذي كان يقوم به بالنسبة للمعابد وهو توفير احتياجاتها من المر والمنتجات الأخرى من 
اليمن مما أدى إلى تساهل المصريين معه وقبوله في سلك الكهانة في معابد مصر القديمة A)‏ 

ونرى أن زيد إل الذي أطلق عليه التاجر المعيني هو في الأصل كاهن يمني عمل في 
المعابد اليمنية التي كانت تسيطر على التجارة الخارجية وخاصة تجارة البخور ومشتقانه 
وكانت لديه خبرة في مجال التجارة بحكم سيطرة الكهان عليها » فلا يمكن قبوله في مرتبة 
الكهنوت في مصر إذا لم يكن هو في الأصل يعمل في ذلك المجال» ومن هنا تفهم مكانته 
العالية التى حظي بها ولقبه الذي أطلق عليه ولا يمكن أن يكون ذلك بفعل تجارة البخور 


والطيوب فحسب. 


(۱) رودو کاناکیس» نیکولوس المرجع سابق» ص ۱٤۸‏ 
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مواد البناء 


لمواد البناء أهمية بالغة في تشكيل الممیزات العامة للعمارة التی تعتبر انعکاس للبيئة 
والتضاريس والمناخ وبالتالي نتشکل تبعًا لتلك المژثرات وتحاکیها الأمر الذي يؤثر في 
التصميم الانشائي» كما أن لمواد البناء دور هام في تشكيل التقنيات المستخدمة في العمارة 
بحيث تكون تلك النقنبات انعكاس لتنوع المادة الخام. 

وقد جاء فن البناء في اليمن القديم ملبيًا لاحتياجات الفرد وملائمًا للظروف المناخیق 
وتحكمت فيه المادة الخام وتنوعها بحيث استخدم المعماري اليمني المادة الخام المتوفرة في 
منطفته» فإذا وجد البناء في مناطق تجود بالطين ظهرت المباني الطينيةء وكذلك الأمر بالنسبة 
للمناطق الصخرية dya‏ استخدمت الحجارة بشكل (aise‏ ولإظهار التنوع في مواد البناء 
وتأثير ذلك على البناء نتناول جغرافية Gall‏ وجيولوجيتها لبيان الغنى في المواد الإنشائية. 
جغرافية اليمن 

تفع اليمسن في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة Ay pall‏ وأدنى امتداد لها 

جنوبًا يقع في دائرة العرض ۱۲ درجة شمالاء كما تمتد أراضيها نحو الشمال عند دائرة 
الصرض ٠٢‏ شمالا تقريبّاء وننحصر بين خطي الطول 4١‏ درجة شرقا و 54 درجة شرقا 


تقريبًا (). 


وتنقسم تضاريس اليمن إلى أربعة أقاليم رئيسة هي ( خريطة رقم ۲ ) : إقليم السهول 
الساحلية» إقلیم المرتفعات الغربية» إقليم الهضبة الشرقية الإقليم الصحراوي» ويختلف كل 
إقليم عن الآخر بمميزات تشمل الارتفاع والتربة وكمية الأمطار الأمر الذي أدى إلى تنوع 
المناخ الذي استغله اليمنيين بشكل دقيق oO)‏ 


آولا :السهول الساحلية : لأن اليمن يطل على البحرين الأحمر من جهة الغرب والعربى 
من جهة الجنوب فقد تمتع بسهول ساحلية طويلة ومتفاوتة العرض والارتفاع. وتتميز هذه 


)١(‏ عبد الحميد, أمين هد العمارة والانشاء. الموسوعة اليمنية» مج۲ ۰ ط١‏ ء صععاء » ۱۹۹۲م ص۱۸4 

۱۷ بلفقیه, عيدروس علوي جغرافية الجمهورية اليمنية. عدن ۱۹۹۷مء ص ۱۸ ؛‎ (Y) 

۳ شاهین» علاء الدين عبد احسن تاريخ الخليج والجزيرة العربية القديم. الکویت ۷ ص ۱۹۳ = ۱۹ 
\¥o-‏ — 


السنوعية من السهول بارتفاع درجة الحرارة طوال السنة» وارتفاع الرطوبة وصعر المدی 
الحراري بسبب تأثير البحر وفلة الأمطار » حيث نتراوح درجة الحرارة بين ٤١ YO‏ 
درجة مئوية » آما الرطوبة النسبية فنتراوح بين ٠٠‏ - ۷۰ 96 )© وننقسم السهول الساحلية 
إلى قسمین: 

١‏ - السهل الساحلي الغربي: ویسمی سهل نهامة لارتفاع درجة حرارته ورکود رياحه 
» ويمتد بطول البحر الأحمر من مضیق باب المندب جنوبًا إلى خلیج العقبة شمالاً » والجزء 
الجنوبي منه بقع ضمن الأراضي الیمنیةء ويعتبر من أكثر آراضي اليمن انخفاضتاء آما 
عرضه فیتراوح بين ۲۵ - ٠١‏ کم © ويبدأ ارتفاع السهل عند البحر الاحمر لیتر اوح بين 
۰ - ۲۰۰ م عند اتصاله بسفوح جبال السراة (). 


ويخترق هذا السهل عدد من الودیان الكبيرة التي تسيل من المرتفعات إلى الشرق من 
لسهل ویصسب بعضها في البحر الأحمرء وأهمها أودية مور » وسردد» وسهام وزبید 
وموزع!". ويتألف السهل من تربة غنية صالحة للزراعة لأنها ناتجة عن تفتت الجبال 
والطمي» وفي بعض المناطق وخاصة المطلة على البحر الأحمر توجد الرمال بحيث حولنها 
إلى مناطق شبه صحراوية (. 


۲ - السهل الس‌احلي الجنوبي : يطل على خلیج عدن والبحر العربي ویمند حوالي 
۰ كم وینجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي» ویتمیز بوجود بعض الرژوس 
الصخرية التي تنحدر نحو الشاطی» وتغطیه gl gil‏ مختلفة من الصخور منها النارية 
والمتحولة والصخور البرکانیة» ويتميز Gl‏ ظهيرة عبارة عن سلسلة جبلية بها مرتفعات رأس 
بعضها من الصخور النارية والکلسیةء كما یخترق تلك المرنفعات عدد من الأودية التي تجلب 
الرواسب الصلبة وغیر الصلبة وبعضها يصب في خلیج عدن والبحر العربي» وأهمها أودية 
تبن» cling‏ وأحور» وميفعة والمسيلة الذي يعتبر الجزء الأدنى من وادي حضرموت (). 

ثانيًا: إقليم المرتفعات الغربية: ونشمل الجزء الغربي من اليمن وهي عبارة عن سلسلة 
من المرتفعات ذات الاتجاهات المختلفة وتمتد من عدن جنوبًا إلى خلیج العقبة شمالاً O‏ 
وتسمى جبال السراة والكلمة مأخوذة عن سراة الظهر وهي فقرانه » كما بطلق علیها العامة 


(۱) بلفقیه, عیدروس علوي مرجع سابق» ص ٩۲‏ 
(Y)‏ بلفقيه» عیدروس علوي الرجع سابق» ص 48 - ۵۰ 
(Y)‏ ترسبسي عدنان اليمن و حضارة العرب. بیروت ١٦۱۹م‏ ص ۱۲۱ 
)٤(‏ بلفقیه. عیدروس علوي الرجع سابق . ص ۵۰ 
)0( ترسيسي. عدنان مرجع سابق. ص ۱۳۲ - ۱۳۷ 
)1( بلفقیه, عیدروس علوي الرجع سابق . ص 44؛ ٦۹‏ 
(V)‏ بلفقيه» عیدروس علوي الرجع سابق » ص ۵۱ 
-AY -‏ 


ساق الغراب لأنها تشبه ساق الغراب في انتصابه» وهي Jhi‏ على سهل نهامة من جهة 
الثسرق والهضبة الشرقية والربع الخالي من جهة الغرب وتعتبر الحاجز الطبیعی بين نجد 
والیمن O)‏ 

ونعتبر أكثر المناطق اليمنية مطرًا حیث بتراوح معدل هطول الأمطار فيها بين ٠٠٤‏ 
- ۸۰۰ ملم سنويًا وقد تزيد هذه الكمية في بعض المناطق. ونکثر فیها المدرجات الزر اعیف 
وی‌تراوح ارتفاع تلك السلسلة بين ۰ - ۲۰۰۰ م - ویزید الارتفاع عن ذلك في uan‏ 
لمواضم مثل جبل النبي شعیب . آما متوسط درجة الحرارة السنوية فتتراوح بین ۲۰ - 
۷ درجة مئوية ولهذا فیعتبر إقلیم معندل معظم شهور السنة . وفي هذا الإقليم توجد عدد 
من J squall‏ الصغيرة والقیعان آهمها سهل صعده. والحویف وهمدان» وسهل صنعاء « وقاع 
جهران ہ وقاع الحقل » والسهول الموجودة شرق مدينة يريم مثل سهل خبان ء و آضر he‏ 
ورداع وحقل لب والجند A)‏ 


ال ےًا: إقليم الهضبة الشرقیة: وتضم الأجزاء الشرقية من الیمن وجزء کبیر منها نشغله 
هضبة حضرموت. وتوصف بأنها آرض هضبية ذات تكوينات جبولوجية حديثة بالمقارنة 
باسستثناء بتعض الكتل الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ۲۰۰۰م» ویتمیز هذا الاقلیم بالجفاف 
وأمطاره القليلة بسبب قربه من الصحر col‏ ویبلغ المتوسط السنوي حوالي ۰ ملم و آهم 
الأودية في المنطقة وادي حضرموت الذي حفرت روافده حفرًا عميقة بحيث ظهرت 
التكوينات التي ترتكز على الصخر الرملي الكريتاسي (. 

رابخا: إقليم الربع الخالي: وهو إقليم صحراوي يمتد من الهضبة الشرقية في الغرب 
ومرتفعات عمان في الشرق وهضبة نجد في الشمال وهضبة حضرموت في الجنوب؛ وهو 
عبارة عن صحراء رملية كبيرة تشغل ربع مساحة شبه الجزيرة العربية C‏ والجزء الذي بقع 
ضمن الأراضي اليمنية يمتد إلى الشمال من هضبة حضرموت الشمالية وشرق المنحدرات 
الشرقية لهضبة اليمن الانكساريةء ويتكون بشكل عام من رمال ناعمة وكثبان رمليةء ويتسم 


(۱) الأكسوع» محمد بن علي ا والی اليمن اخضراء مهد احضارة. القاهرة ۱۹۷۱م ص 4” -. ۳۵ ۰ وكذلك فخري: 
اد مرجع سابق ۱۹۹۱م ء ص ۲۳۹ 

٩۱ ؛‎ ٩۱ بلفقيه, عيدروس علوي مرجع سابق ء ص‎ (Y) 

۱۳۷ - ۱۳۹ ترسيسي, عدنان مرجع سابقء ص‎ (Y) 

aiil )4(‏ عیدروس علوي الرجع سابق. ص ۹۲۰۱۵۵ 

)0( عبد ا حکیی محمد صبحي؛ وآخرون الوطن العربی. آرضه ~ سکانه ~ موارده ء القاهرة ص ۵۰ 


= ۲ = 


بالجفاف العام و أمطاره قليلة ونادرة C‏ وتوجد به بعض مجاري الأودية التي تسيل من جبال 
المرتفعات الغربية آهمها أودية مأرب وصرواح وحریب والجوف؛ كما يوجد إلى الشرق من 
الجوف أودية خب ودهم () ونتواجد فيه عدد من المرتفعات الجبلية المتفرقة شديدة الانحدار 
مثل الموجودة في شبوه من ثلاث جهات لتشكل بینها وادي Aly‏ عرض فتحته ٦‏ کم ویحدها 


eae as‏ کسر Sl‏ مها 


وفي هذه المنطقة وعلی حافة الجزء الجنوبي الغربي من صحراء الربع الخالي التي 
تسمى مفازة صيهد ازدهرت مدن الممالك اليمنية القديمة في مرحلنها المبکرة حيث شکلت 
محطات متتابعة للقوافل التجارية التي تمر فيها متجهة شمالاً إلى شواطی البحر المتوسط 
ومصر . 

أما مناخ اليمن فیتبع المناخ الصحراوي الجاف الذي يمتاز بارتفاع درجة الحرارة آثناء 
آربعة آشهر في السنةء ویمتاز الشتاء بالجفاف GY‏ الیمن نقع ضمن نطاق الصحاري المدارية 
الحارة بشکل عام التي تمتد بین إقليم البحر المتوسط في الشمال والاقلیم المداري في الجنوب؛ 
وبين الساحل الافريقي المطل على المحیط الأطلسي في الغرب ووسط أسيا في الشرق› 
وهناك مناطق مستثنية من هذه القاعدة تتمثل في بعض مناطق الیمن التي نتأثر بهبوب الریاح 
0 


وقد مر المناخ وهطول الأمطار في اليمن بعدة مراحل من المد والجزر حيث أثبتت 
الدراسات لبقايا سد مأرب وقنوات التصريف أن معدل هطول الأمطار في الأزمنة القديمة 
كان أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي )© وبالتالي فان الأمر قد أثر على الغطاء النباتي 
ونوعية الأشجار المستخدمة كمواد بناء إلى جانب تأثيره في التصميم المعماري بحيث تكون 
ملائمة لثلاك الظروف المناخية. 


ففي عصر البلایستوسین " الرباعي " كانت اليمن والجزيرة العربية بشكل عام وشمال 
آفریفیا AS)‏ مطر" مما هو عليه الآن حيث أطلق عليه العصر المطير وقد تخللته فترات 
جفاف نسبية وبالتالي فقد تغير المناخ وكمية المطر أكثر من مرة كان أولها منذ ۷۰۰۰ 


۹۲۰۱٦۰۰ بلفقیه. عيدروس علري مرجع سابق . ص‎ )١١ 

(۲) ترسبسي, OUAS‏ مرجع سابق, ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 

۱) جانتیل. بہار نظام الري في شبوه. في کتاب شبوه عاصمة حضرموت AEI‏ صنعاء ۱۹۹۲م ص۳۰ - ۳۷ 
(4) بلعقبه, عیدروس علوي المرجع سابق ء ص "١‏ 

Wade, rosalind — Archacological Observations around Marib1975. PSAS. Vol (9) Tondon ۰ 

P 5‏ ,1979 
رک لفقیه, عیدروس علوي مرجع سابق . ص 5٠١‏ 
ATA‏ = 


سنة حيث كانت تلك الفترة أكثر مطرًا » وقد أمكن تحدید التفاوت في هطول الأمطار في عدة 
مراحل بحيث كانت أكبر نسبة هطول له في الفترة بين ۱۹۰۰ - ٠٠١‏ ق. م أما أقل نسبة 
سقوط له فقد كانت في الفترة بين ۲۸۰۰ - ۱۲۰۰ ق. م ء كما تمتعت اليمن بمناخ رطب بدأ 
في حوالي ۷۰۰ ق.م وبلغ ذروته في نهاية القرن السادس قم وأستمر حتى عام ۲۵۰ 
ق.م وتبع ذلك فترة استقرار حتى عام ۳۰۰ ميلادية dya‏ بدأت فترة جفاف أخرى (. 

وتلك التغيرات المناخية ونسبة هطول الأمطار وفترات الجفاف حدثت جميعها أثناء 
أزدها الحضارة اليمنية القديمة بدأ من نهاية الألف الثاني ق.م » والأرجح أنها قد أثرت في 
نمط المباني والغطاء النباتي وظهور نوعيات محددة من العمارة مثل السدود وبناء البرك 
وخاصة في بداية فترات الجفاف . 


وكانت الأمطار التي تسقط على المرتفعات الغربية تؤدي إلى حدوث سيول قوية تضخ 
في أودية الصحراء الشرقية مثل الجوف ومأرب و شبوة حيث استخدمت في ري الحقول 
بنظام ري عبر قنوات تصريف دقيقة» كما أدت إلى تراكم طبقات من التربة الطينية الصالحة 
للزراعة فنمت الأشجار وزرعت الحقول» وكانت هناك مواد بناء كافية للبناء مثل الخشب() 
بالرغم من أن تلك المناطق لا تسقط فيها الأمطار الأمر الذي كان له تأثير في نوعية 
التصميم المعماري في المنطقة . 


جيولوجية اليمن 


تتبع اليمن من الجانب الجيولوجي شبه الجزيرة العربية التى تعتبر جزء من القاعدة 
الآركية التي تعود إلى حقبة ما قبل الكمبري» والتي تتكون من الصخور البلورية النارية 
والمتحولة من النايس ( Gneiss‏ ) والشست ”ا وهي بذلك جزء من الدرع العربي الذي 
ail‏ عن الدرع الأفريقي بحوض البحر الأحمر وتشكلت معالمه مع نهاية الحقبة الثلاثية 
ونتکون صخوره من صخور الأساس المعقد وینقسم إلى منطفتین تركيبيتين هما: 

الم نطقة الداخلية المسنفرة نسبيًا وتشمل صخور القاعدة المعقد " الدرع العربي " 
والرصیف الفاري العربي الذي يعتبر امنداد لصخور الأساس المعقد مع وجود غطاء من 
الصخور الرسوبية التي نمند لمئات الکیلومترات شرقا. والمنطقة الثانية تسمی منطقة الحزام 
المتحرك الذي يحاذي المنطقة الداخلية ویشمل منطقة زاجروس وسلاسل عمان الجبلیف 


Dayton, John The problem of Climate change in the Arabian Peninsular, PSAS, Vol (5) (1) 
London, 1975, Pp 10; 34; 45 
Audouin, Remy; et al op. cit, P76 (Y) 
۲۵ بلفقیه. عیدروس علوي مرجع سابق ء ص‎ )۳( 
=- 1۳۹ - 


وتتکون القاعدة مسن صخور متحولة مطوية تشمل "المیکا" و" الکوریت " و" الجارنت " 
و الشست "و" النایس" وکذلك " الامفیولیت de ghia"‏ لصخور جر انيتية وقواطع قاعدية. 
وتظهعر تلك الصخور في dac‏ مناطق في اليمن ولکن بصفة خاصة في المناطق 
الشمالية والشرقية والجنوب الشرقي وتوجد أقدم الصخور الرسوبية في الشمال من محافظة 
صعده وسمیت بتکوینات وجید نسبة للمنطقة الموجودة فيهاء ثم ترسبت صخور رملية تعرف 
بتكوينات کحلان في محافظة حجة وتعود للعصر الجیور اسي. ثم تعرضت هذه الصخور إلى 
عوامل الستعرية تبعها نقدم البحر مما آدی إلى غمر أجزاء كبيرة من DLN‏ وأدی ذلك إلى 
ترسب صخور كلسية " جيرية " عرفت بنتابع عمران - نسبة للمحافظة التي سميت باسمها - 
أعقبها ترسب قاري في منطفة ضحلة کونت مجموعة من الصخور عرفت بمجموعة الطويلة 
- في محافظة المحویت - وتتميز بأنها رملية محببة يرجح آنها تعود إلى العصر 


الطباشیر ي(. 


وقد تشکلت المجموعة الضخمة من الجبال والأودية والهضاب المرتفعة من تصدع یمند 
على محورین کبیرین موازيين للبحر الأحمر وخلیج عدن على التوالي وأدى الترکیب 
الجيولوجي لسلیمن بشکل عام إلى وجود آنواع كثيرة من الصخور المعروفة على الكرة 
الأرضية وأهمها الصخور المتحولة والرسوبية والبركانية O‏ والتنوع في الصخور البركانية 
كان نتيجة للبراكين التي تم تقسيمها حسب العمر الجيولوجي لليمن إلى ثلاثة أقسام هي: 


۱ براكين ما قبل الحقبة القديمة: وهي التي كونت صخور القاع على امتداد الأرض 
اليمنيةء وتظهر على شكل أحزمة متبادلة من الصخور الرسوبية وتوجد أمثلتها فی محافظات 
صےعدہ والجوف و البیضاء ومنطقة agi‏ فی صنعای , lle calls‏ من " الطف و" الباز لت il‏ 
و"الرايوليت ". 


۲- براكين العصر الثلاثي: وتعود إلى العصر الطباشيري حيث بدأت الكتلة القاریة 
لمنطقة البحر الأحمر في الارتفاع ونتج عن ذلك نشاط بركاني غطت الحمم خلاله أغلب 
ol jal‏ المنطقة الجنوبية الغربية والوسطی من الیمن؛ وتبدأ هذه البراكين بالبازلت فوق 
صخور منطفة الطويلة في محافظة المحويت وأكبر سمك لها في منطفة سماره - في محافظة 


)۱ اخسرباش؛ صسلاح عبد الواح نبسذة عن جیولوجیة اليمن. الا کلیل» ع ( ۱ ) السسنة ( Y‏ ) صنعاء ۰۷ء" 
ص ۱۵۱ - ۲ ۱۵ 
(Y)‏ شاهين. علاء الدين عبد ا حسن ‏ مرجع سابق. ص۱۹۳ 
(Y)‏ المفلحيء یی عبد الله الصخور الانشائية والصناعية في البمن. الوسوعة اليمنية, طا مج صنعاء ۱۹۹۲م 
ص ۵1۵ 
= ۱۳۲۰ — 


لب - حيث aly‏ آکثر من ۲۰۰۰ م ۱ وهذه النوعية من الصخور مخئلفة الخواص المعدنية 
والتركيب الكيميائي ویتبعها كذلك مجموعة حضرموت التي تتکون من رسوبیات بحرية 
مختلفة جيرية وملحية ورملية A)‏ 


۳ - براکین العصر الرباعي : وخلاله تشکلت آخادید ومستهضبات فی AUS‏ الصخرية 
اليمنية على شكل GLE‏ مخروطية. منها براکین ذمار ورداع وصرواح ومأرب وبراکین 
شمال صنعاء وبراكين "بثر على " ساحل محافظة حضرموت () وهذه الأخيرة تظهر 
محاطة بحقول من الحمم الصخرية البازلتية السوداء وتعتبر من البراکین الصغيرة GY‏ هناك 
براکین أخرى تقوم أمام الخلیج الموجود فی المنطقة وتشکل جزر شدیدة الانحدار 9). 


كما نتواجد صخور ذلك النوع من البراکین في نهامة والسهل الساحلي ووادي الجوف 
والربع الخالي» إلى جانب الودیان والسهول التي نتکون عامة من الطمي و الصلصال والرمال 
المختلطة بالطفل ويرجع إلى ذلك النوع الانسیابات اللافية البازلنية ,)٩(‏ 


وقد أثر التکوین الجيولوجي Gall‏ نأثیر! کبیر! على أماكن ازدهار الحضار: اليمنية 
القدیمف» بحبث أن الاستیطان في مواقم عصور ما قبل التاریخ ظهر بجوار الودیان التي نتبع 
خطوط الانکسار التكتوني في صخور القاعدة كما هو الحال في مستوطنات العصر البرونزي 
في منطقة " خولان " شمال شرق صنعاء التي ازدهرت على ضفاف أودية " حوره " 
و" الکریب "و" وادي یناعم " و" نجد الأبيض e!‏ إلى جانب الودیان الضيقة التي على شکل 
۹ ديد ذات الص‌خور الجيرية والرملية LS‏ هو الحال في " وادي حبابص "و " وادي بني 
عیسی" في نفس المنطقةء حبث أن جمیع تلك all pall‏ نقع على قاعدة جرانيتية تعود لما قبل 
الكمبري 1 

كما كان للتركيب الجيولوجي أثر في لبية الحاجات والمتطلبات الدينية حيث وفر الجبال 
المرتفعة التي كانت مناسبة لأداء الطقوس الدينية على قممها ‏ وذلك من خلال ظهور عقيدة 
تقديس الأماكن المرنفعة والعالية التي بدأت منذ مرحلة التدين البدائية. واستمرت حتى 
العصور التاريخية وازدهار الممالك اليمنية القديمة في بداية الألف الأول ق.م. 


)4( الفلحي يحي عبد الله البراكين. الموسوعة اليمنية, ط۱ء مج۱ صععاء 6۱۹۹۲ ص ۱۵۳ 
(Y)‏ برکات. امد cag gle gt‏ جبر علي جيولوجية الجمهورية اليمنية. الموسوعة اليمنية. Nb‏ مج١‏ صنعای ۱۹۹۲م 
ص ۳۶۳ 
(۳) الفلحي يحي عبد الله 2 البراكين. مرجع سابق 997١م‏ ص4 ۱۵۵-۱۵ 
Doe, Brian Husn Al-Gurab and the site of Qana. In Department of Antiquities Publications (f)‏ 
No (3) Aden 1964, P 9‏ 
)0( برکات, اأ مد قائد؛وعلوي, جبر علي مرجع سابق ء ص ۳۶۶ 
ر) De Maigret, Alssandro op. cit, P77‏ 
(۷) انظر الفصل الأول العتقدات البدائية ص ۸ - ٠۰‏ 
Ba‏ ۳۹ بس 


وکانت جبال المناطق الشرقية من اليمن هي الملائمة لتلك الطقوس ومنها جبال البلق في 
مارب التي تمند من الجنوب إلى الشمال ونتصل بجبل هیلان شمالاء وهي جزء من سلسلة 
طويلة سلسلة طويلة تمند على جانب الربع الخالي من الجهة الغربية ‏ وفي المرتفعات 
الغربية لبت تلك المتطلبات سلسلة جبال السراة» وذلك من خلال امتدادها الطویل في 
الأراضي اليمنية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال» بل وتمتد إلى الحجاز وننقسم إلى 
عدة آقسام پسمی کل قسم باسم القبيلة التي تقطن فيه مثل سراة خو لان نسبة إلى القببلة التي 
or‏ نفس ہی ۷ ووجدت في تلك السلسلة الجبلية عدد من الجبال ٍ والمناطق الدینیة 


الناس للزيارة. 


أنواع مواد البناء 


تنوعت مواد البناء التي | ستخدمت في العمارة اليمنية القدیمة ولبت متطلبات المعماريون 
في البناء وأهمها: 
۱ الحجارة 


وفرت جيولوجية Gall‏ للمعماري آنواع كثيرة من الحجارة بحیث أكسبته مهارة وخبرة 
في مجال البناء وابتکار آسالیب مخنلفة لتشييد المباني بمختلف وظائفهاء وکان آهمها الحجر 
بی ےہ و رجہ بجی 
توثر في تطور العمارة AV‏ 


وقد أدى استخدام تلك Aue pill‏ من مواد البناء إلى طول عمر المباني بشکل عام و الدينية 
ومنها المعابد بشکل خاص. بحیث استخدمت لفترات طويلة وکانت تجدد أو تضاف el jal‏ 
جديدة للأجزاء القدیمة» ولکن الطراز العام للمبنی ظل باقيًا © 


وتولد من تراکم الخبرات gal‏ المعماري اليمني معرفة باستخدامات النوعیات المخنلفة 
من الحجارة» بحیث استخدمت نوعیات مخصصة للأعمدة والأعتاب وهو الحجر الجيري قلیل 
المسامية. كما اسنخدمت الصخور البازلتية والجرانیت ککنل في أساسات المباني؛ أو کنواه 
للجدران المزدوجة التي كانت تغطى بصفائح من الحجارة المنحوتة و الناعمة لاخفاء واجهاتها 


4۰۵ العظم. نزیه مؤيد رحلة في بلاد العرب السعيدة. ط٢ ء ببروت ۵۱۹۸۲ ص‎ A) 
۱۱ الٹوں عبد الله آجد محمد هذه هي الیمن القاهوق ۵۱۹۲۱ ۰ ص‎ (Y) 
ع ( 4 ) السنة ر ۱۷ ) صنعاء ۱۹۸۸م ء ص ۲۸ ؛‎ ET جسروشان, أودلف فن البناء في اليمن القديم. اليمن‎ )۳( 
وكذلك الأكوع» محمد بن علي الحوالي مرجع سابق ص۲۲۰‎ 
Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian , Op. cit., 1988, P83 (f) 
= Art, = 


غير الجمبلة واستخدم لذلك الغرض الرخام والمرمر. كما استطاع أن يوظف ننوع ألوان 
الحجارة في الذوق الفني العام للمبنی ومن ذلك نفهم وصف المؤرخ الهمداني لقصر غمدان 
- الذي كان مبنيًا في صنعاء - بأنه ینکون من آربعة جدران بني الجدار الأول بحجارة 
بیضاء ‏ والجدار الثاني بحجارة سوداء » والجدار الثالث بحجارة خضراء « والجدار الرابع 
خاو خر Ol‏ 


وهذا الامر صعب الفهم لغیر اليمني الذي يعرف أن الأرض اليمنية وجیولوجیتها تجود 
بمئل تلك الألوان من الحجارة, فالحجار: ذات الألوان الأبيض والأخضر والأحمر موجودة 
في عدد من المناطق الجنوبية مثل محافظات نعز و لب وذمار ومازالت نستخدم في العمارة 
حستی وقتنا الحالي» آما اللون الأسود فتشتهر به محافظة ذمار وما يزال یجلب إلى صنعاء 
وبعض المناطق اليمنية الأخرى حنی هذه الابام ویسمی الحبش لسواد لونه» وهو من نوع 


وكان الحجر الجيري بمختلف آنواعه هو مادة البناء الرئيسة التي استخدمت فی العمارة 
بشكل واسع وعلی امتداد النطاق الذي ازدهرت فيه الممالك اليمنية القدیمة بسبب sh‏ اجده 
بكثرة فهو يغطي آکثر من ۲۵۱۰ من مساحة الیمن وخاصة محافظات مأرب والجوف 
وحضرموت وشبوة والمهرة وعمران وصعده وغرب محافظة تعز. فقد استخدم في بناء 
الجدران وأعستاب السقوف؛ وقطعت منه الأعمدةء إلى جانب الحجارة الکبيرة التي يسميها 
الهمداني "الرضام " أي الصخور الكبيرة والعظیمة» وذلك عند وصفه لحصن الدامغ في 
منطقة ضوران في محافظة مار( وظهرت في أغلب المباني القديمة وخاصة المعابد ومنها 
معبد وعول صرواح المبني ADU‏ إل مقه في مملكة سبأ Cus‏ قطعت وصفلت بعناية فائقة 
ونفذت بها الجدران) واستخدم في بناء معبد برآن المبني لنفس الإله في نفس المملكة 
وخاصة الجدران وأعمدة الأروقة والبوابات!" إلى جانب معبد أوام بالقرب من المعبد السابق. 


واستخدم على نطاق واسع في مملكة معين بحیث أن معظم المباني الدينية والمدنية نفذت 
من ذلك النوع الجيري الجيوراسيء إلى جانب عدد من المباني التي بنیت بالحجر الرملي ا 


(۱) افمدايين أبو محمد الحسن بن آجد الإكليل ج۸ ء مرجع سابق ۰۵۱۹۷۹ ص ٦٦- ٠٦‏ 

(۲) الفلحي يحي عبد الله الصخور الانشائية والصداعية. مرجع سابق ۱۹۹۲ ص ۵٥٥‏ 

(۳) المدايي: آبسو محمد الحسن بن احمد الإكليل ج۸ » مرجع سابق ۱۹۷۹م ء ص ۱۱۵ ؛ ووصل استخدامه إلى مدينة 
"مهرم في منطفة خور روري في تملكة حضرموت ولم بقتصر استخدامه على (Bll‏ الدينية بل استخدم في المبايي الدنية 
والعسکرية, أنظر Cleveland, , Ray op. cit., 1960, P18‏ 

Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, ۳32 (f) 

Schmidt, Jurgen First short preliminary report on the Excavation of the German (®) 

Archaeological Institute at Marib ( unpublished ) GOAMM, Sanaa 1988, 3 
۷ توفیق» محمد مرجع سابق » ص‎ (4) 
= LEY = 


وظهر استخدامه واضحا في معبد الالهة نکرح المبني داخل مدينة براقش ' یثل " على شکل 
أعمدة و أعستاب وروافد ضخمة Àe ghis‏ من حجر واحد ورصفت به الأرضيات وبنیت به 
الجدران 7) وكأعمدة بوابة وأعتاب وروافد وبلاطات أسقف في معبد الاله عثتر " ذي رصفم 
" خسارج مدينة نشن " السوداء " وظهر الاهتمام بقطع وصقل أعمدة المعبد» بینما نری 
الجسدران بنیت من حجارة أقل جوده تشبه الكسارة (الدبش) وهي صغيرة الحجم ومستطيلة 
الشکل A)‏ 

ولسم تخرج مملكة حضرموت عن هذا الإطار فقد دلت الاکتشافات UY)‏ 4 الجديدة في 
العاصمة شبوة أن الحجر الجيري إلى جانب الحجر الرملي LIS‏ من ol gall‏ الرئيسة التي 
استخدمت في بناء مباني المدينة» وخاصة الاساسات» حيث کان پجلب من محاجر بالفرب من 
المدينة نفسها!" كما استخدم في مباني المیناء الرئپس للمملكة المسمی قنا على البحر العربي؛ 
وخاصة المنطقة المركزية من موقع المیناء A‏ 

ومن المصطلحات التي ترد في النقوش أليمنية القديمة لهذا النوع من الحجارة "م ر ت 
ن / مرتن " وتعني حجر جيري أو كلسي O‏ وقد رد ذلك الاسم في عدد من النقوش القتبانية 
بنفس المعنى السابق » وذلك عند تعداد المواد التي استخدمت في عمارة أحد المباني حيث 
وردت عبارة "ب ل ق / م ر ت ن "ء وفي اللغة العربية يطلق "مرت " على الشيء الناعم؛ 
ومرده أي جعل المبنى ناعمًا © وبالتالي فان المعنى يدل على التقنية المستخدمة في تشذيب 
dines‏ الحجارة وهي التنعيم بحيث أصبحت Úle Úu‏ على نوع محدد من الحجارة سمى 
بذلك الاسم. 

ومن الاسماء الأخرى لهذا النوع من الحجارة " البلق " ويرد في النقوش اليمنية القديمة 
بكثرة تحت الجذر "ب ل ق " بمعنى حجر كلسي ". 


وقد جادت به الأرض اليمنية ضمن جيولوجيتها الغنية» ومثل طبقة من طبقات الترسبات 
الجيولوجية وهي تلي طبقة القاعدة الأرضية البازلت والطبقة الجرانيتية وطبقة الميكا 


De Maigret, Alssandro op. cit., 1991, P 160 (1)‏ 
)1( بريتون؛ جون فرانسوا تقرير أولي عن معبد الاله عثتر ذي رصف مدينة السوداء. دراسات يمنية ع (WA)‏ صنعاء 
۹ ص ۲۱۳ 
(۳) دارل. کرستیان العمارة المدنية في شبوة. في کتاب شبوة عاصمة حضرموت القديمة, صنعاء ۱۹۹ ص OA‏ 
Doe, Brian op. cit., 1964, P 13 (f)‏ 
)6( بيستون, أ. ف؛ وآخرون مرجع سابق» ص VA‏ وذلك في القش 90/2 Fakhry‏ 
رخ P4‏ ,1959 باه Ghull, Mahmud op.‏ 
ورد ذلك في النقش | Van Lessen‏ 
(۷) بیستون, أ. ف؛ وآخرون مرجع سابق, ص ۲۹ 
- ج i‏ - 


والکوارتسز ویلیها الحجر الرملی )© والبلق ذي لون أبيض مائل للصفرة ( Cream‏ ) وهناك 
نوع آخر منه ذي لون أبيض مشوب باللون الأسود » وهو یتبع فثة الکربونات التي تعود إلى 
العصر الجیوراسي ویتواجد فى عدد من المناطق منها شمال محافظة عمران ویمند شرقا إلى 
مأرب حیث توجد جبال سلسلة من الجبال نسمی جبال البلق منها جبل البلق الأيمن أو القبلي 
أي الشمالي» وجبل البلق الأيسر أو الجنوبي الواقعان على جانبي سد مأرب إلى جانب جبل 
البلق الأوسط . 


Mile y‏ ما كان هذا النوع يستخدم في المداميك المرتفعة عن سطح الارض بحيث یوضع 
على مداميك من حجر البازلت المقاوم للرطوبة والأملاح GY‏ البلق ذي طبیعة مسامية پتحلل 
ويتفتت» كما استعمل في أعمال النحت والأعمدة في أجزاء مخنلفة من المباني. وكانت 
مصادره فى مأرب جبال البلق القريبة من المدينة بحيث قطعت منه حجارة كبيرة وأعمدة 
نظن ! Qo gal‏ مصدرة منها OY‏ 


ونری أن نسمية هذا النوع من الحجارة الجيرية بالبلق لا بعتبر تميزا لنوعه ولنما جاء 
نسبة إلى المنطقة التي كان بستخرج منها وهي جبال البلق المحيطة بمدينة مأرب في مملكة 
سبأء ثم عمت التسمية جميع أنحاء الیمن القدیم رغم اختلاف مصادر جلبه فغلب عليه الاسم 
ومازال هذا الأمر BL‏ حتی الوقت الحالي في عدد من مناطق الیمن حیث نسمی آنواع 
الحجارة نسبة إلى المناطق التي تجلب منها . 


كما استخدم المعماري اليمني Cush pall‏ فی العمارة بسبب توفر مادة البناء هذه في البيئة 
اليمنية بکثرة» وانساع رقعة نواجدها وبنوعيات جيدة وألوان متعددة مثل الرمادي والوردي 
والأبيضء وإلى جانب استخدامه في العمارة فقد استخدم في الزخرفة وتغطية الجدران» وأهم 
مناطق تواجده محافظة الببضاء ومناطق العوالق ومکیراس ومراد وبافم» وريمة في محافظة 
صنعاء وباجل في محافظة الحدیدة ومحافظة صعدة ومحافظة نعز إلى جانب جبل اللوذ 
ووادي الجوف E‏ الذي ازدهرت فيه مملكة معين وهذا پفسر كثرة استخدام bale‏ البناء هذه 
في مباني تلك المملكةء GY‏ خبل اللوذ لا يبعد PAS‏ عن مناطق ازدهار تلك المملكة . 

فقد استخدم بکمیات كبيرة في المعابد وخاصف تلك المبنية ADU‏ عثتر المبنية خارج عدد 
من المدن التابعة للمملکة» dya‏ قطعت منه أعمدة ضخمة وأعتاب السقوف» وهي بذلك تشبه 
من حيث الشکل المظهر العام لعدد من المعابد في مصر القديمة Sie‏ معبد (gal sil‏ للهرم 


(۱) الثورء عبد الله جد محمد مرجع سابق» ص ٦٤‏ 

١55 - ۱۱۵ برکات. أحقد قائد البلق. الوسوعة اليمنية ط ۱ مج ۱ صنعاء 7۲ ص‎ (Y) 

٦٢٤ العظی نزبه مؤید مرجع سابق, ص‎ (Y) 

(4) الفلحي بحي عبد اللہ الصخور الانشائية و الصداعية . مرجع سابق ۱۹۹۲ ص ONO‏ 
سکیٹ 


السكاني فی الجیزة ومعبد أوسريون في منطقة أبيدوس ‏ وأهم المعابد التي استخدمت فیها 
تلك المادة الخام معبد الإله عثتر خارج مدينة فرناو العاصمةء حيث شكلت die‏ قطع مستطيلة 
استخدمت فی البناء وخاصة من النوع ذي اللون الوردي C‏ وظهرت شواهد لاستخدامه في 
المبانى الدينية في الممالك الأخرى ومنها مملكة سبأ حيث استخدم في بناء جدران معبد الإله 
إل مقه المسمی معربم» وقد جلب من الجبال المحانية للمعبد P‏ 


ونجلی إنقان المعماري اليمني ودرایته بخواص مواد البناء التي استخدمها في العمارة 
في نوزیع مواد البناء فی معبد الاله ود " ذي مسمعم " في نفس المملكة حیث بنیت أركان 
لمعبد بحجارة جيريةء ما الجدران فقد كانت من الحجر الجرانيتي COU‏ والصخور 
البركانيةء وذلك النوزیم لم يكن ناتج عن معرفة المعماري اليمني بخواص المواد 
المستخدمة فحسب وانما کان يُنفذ عندما يراد اضفاء أهمية خاصة للبناء واظهاره بمنظر 
معماري معین O‏ مثل ابراز مكانته الدينية. 


وفي مملكة حضرموت استخدم pall‏ انیت في المباني الدينية والمدنية على حد cel gas‏ 
gl gs ak al‏ ا انی وكاق قطي ناما کی المداطاق 
المجاورة لمواقع البناء كما هو الحال في موقع "هجر آمذیبیة" في وادي ضرة أحد أودية 
حضرموت(". 

واستخدم بنفس الأسلوب في مملكة فتبان حیث نفذت به أساسات مبنی معبد الاله عثتر 
في مدينة نمنع العاصمة على شکل فطع كبيرة غير مشذبة في مداميك غير منتظمة O)‏ 
وذلك بظهر التشابه في استخدام الجرانیت في أساسات المباني والمداميك السفلية في أغلب 
الممالك اليمنية القديمة رغم عدم الاهتمام بشکله في بعض الأحيان. 

ونرى أن ذلك برجع إلى وظيفته الإنشائية وليس إلى مظهره العام» حيث يستخدم لحمل 
المداميك العليا من الحجر الجيري بسبب صلابته كما أنه صخر بركاني غير مسامي وبالتالي 
فهو يتحمل الرطوبة التي لا يتحملها الحجر الجيري والرمليء إلى جانب أن استخدامه في تلك 
الأماكن السفلية من المباني بجعله غير مرئي بشكل واضح بعكس المداميك العليا. 


Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 151 (1) 
Schmidt, Jurgen Der Attr Tempel bie Ma in. op. cit., P147 (؟)‎ 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heiligtum von Almasagid. ABY (1) , Mainz 1982, P 136 (¥) 
۲۰-۱۹ شیدت بورجن . مرجع سابق ۱۹۸۲ ص‎ )4( 
Breton, J. F Two Seasons at Hajar Am - Dhaybiyya, Yemen. AAE, Vol (9 ) Denmark (®) 
1988, P 94 
Doe, Brian op. cit., 1983, P 173 (4) 
ہس‎ NN, سے‎ 


ویعتبر البازلت من الصخور البركانية المتوفرة في الأرض اليمنية» وقد استخدم في 
العمارة القدیمة بشکل واسع» وما زال يستخدم في الخرسانة والبناء وردم الطرق في وقتنا 
الحالی OD‏ 

واحنلت العمار: في مملكة سبأ المرتبة الأولی في استخدام البازلت في جمیع 
أنواع المباني الدينية والمدنية فقد دخل في are eli‏ من معابد المملكة وأهمها ذلك المبني 
للإله إل مقه والمسمى برآن» حيث نفذت به البناء المصمت الذي يقوم عليه قدس الأقداس» 
وهو الذي يشبه المنصة المرتفعة» وكذلك أستخدم في الجهة الداخلية من الجدران» إلي جانب 
المداميك السفلية لجدران أروقة الفناء الذي ضیف في فترة لاحقة للمبنی القديم أو قدس 
الأقداس» وظهرت مناطق التقاء البناءين القدیم والمتأخر على شكل مداميك من البازلت 
المحدب الشكل 7. 


وقد أثبتت الاكتشافات الآثارية الجديدة في مقابر معبد الإله إل مقه أوام في مأرب 
استخدام البازلت بشكل مكثف في الجدزان التي على شكل صفين خارجيين من حجارة جيرية 
مشذبة يتوسطها جدران من البازلت oO)‏ وفي العمارة المدنية في مملكة سبأ استخدم البازلت 
كاساسات للمباني كما هو الحال في مدينة الجفينة التي تبعد ١٠٠م‏ شمال شرق سد مأرب 
حيث عثر على مباني مربعة الشكل أساساتها من البازلت ), 

وهناك شواهد علي استخدامه في مباني مملكة حضرموت وخاصة في ميناء قناء حيث 
بنيت المباني في الموقع بشكل مركب من صخور خشنة من البازلت والحجر الجيري وربط 
بينها بالملاط» وفي المنطقة الجبلية التي تشرف على الموقع والتي تسمى حصن الغراب 
استخدم البازلت في البناء المركزي التابع للموقع على شكل أعمدة خشنة مستطيلة الشكل تقوم 
في وسط البناء ومثبتة بملاط من الكلس A)‏ 

وهناك أنواع أخرى من الحجارة البركانية التي استخدمت كمادة بناء ولكن بكميات أقل 
من السابقة» ومنها النايس الصوانی؛ وظهر ذلك جلیّا فی معبد الاله ود فى مملكة سبأء حيث 

پس ني» و يا في 2 في 

نفذت به أُجزاء*کبیرۃ من جدران المعبد الخارجیة وکان مصدره الجبال المجاورة للمعبدء 


۵۹5 المفلحي» يحي عبد الله الصخور الانشائية والصداعية. مرجع سابق, ص‎ )۱( 
SchmidtyJurgen op. cit., ۱991, Pp 5 - 6 (Y) 
Vogt, Burkhard op. cit., 1998, Ph 1-2 )۲( 

وقد کشف عن تلك القابر خارج البناء البيضاوي للمعبد وارخت إلى القرن السادس ق.م وخصصت لعلية القوم والأمراء 

والکهنة. ويجانبها القبرة اللكية الٹی عفر عليها في الخمسينات من هذا القرن على يد البعثة الأمريكية بقيادة ویندل فيلبس 
Wade, Rosalind op. cit., 1976,P 116 (f)‏ 
Sedov, A.V op. cit, 1992, Pp. 112; 116 (®)‏ 

وكان البناء یستخدم کمخزن للبخور, لیعاد تصدیره من ذلك ا یناء إلى أكثر من جهة 
= ۳۷ | نت 


كما ظهر أثناء الحفر في منطفة قدس الأقداس أن المداميك السفلية للجدران مبنية من ذلك 
السنوع من الحجارة الصوانية ‏ واستخدم على نطاق واسم في مباني منطفة " القرن " التي 
كانت تقع بالقرب من سد مأرب الجدید C)‏ وغمرتها بحيرة السد بعد اٍنشاءه» وما زالت el jal‏ 
منها ظاهرة على شکل جزيرة صغيرة . 

إلى جانب آنواع أخرى مثل الطف (Tuff)‏ الذي دخل في بناء معبد برآن ”ا وهو من 
الصخور البركانية التي نعود إلى العصر الثلاثي» وله عدة ألوان ویمتاز بالصلابة ويتواجد 
في عدة محافظات منها لحج وصنعاء وذمار وتعز ٩‏ . 

ومن مواد البناء الهامة التي استخدمت في العمارة اليمنية القديمة الرخام (Marble)‏ الذي 
هو عبارة عن صخر متحول حراريًا من الصخور الرسوبية الكلسية» ویمتاز بنسیج حبيبي 
یستراوح بين الخشن والدقيق وله عدة آلوان الا أن السائد منه ذي اللونين الأبيض 
Me‏ ويُرجح أن كلمة "م و جل م / أي موجل " التي ترد في النقوش اليمنية 
القديمة تعني الرخام» وتذكر استخدامه في رصف ol jal‏ من المباني ‏ ويؤكد ذلك ورودها 
في نقش محفوظ بمتحف اللوفر في عبارة " ش م ر ي /م و جل م " وهي عبارة تدل على 
تقدمة ADU‏ من الرخام كضريبة عينية مفروضة على مقدمها . 


ويتواجد الرخام في عدد من مناطق اليمن منها جبل هيلان بالقرب من صرواح 
مناطق تواجده كانت بالقرب من المدن والمراكز التي ازدهرت فيها الممالك اليمنية القدیمة» 
الأمر الذي أدى إلى استغلاله بكثرة . 

وقد أورد المؤرخ الهمداني كصلا عن أماكن تواجده واستغلاله في العمارة وأغلب 
أنواعه كان ينسب إلى المناطق التي يجلب منها مثل " البقراني "من " جبل أنس " في 
محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء بحوالي ۱۰۰کم وله bac‏ ألوان منها الأحمرء 
و" العرواني" من منطقة " شهارة " في محافظة cipa‏ وفي منطقة همدان بالقرب من 
صنعاء: إلى جسانب j‏ النقمي " نسبة إلى " جبل ai‏ " المطل على صنعاء من جهة الشرق» 
)1( 2:4.م , 1986/1987 Schmidt, Jurgen op. cit.,‏ 
Schmidt, Jurgen Ibid,P 7 (Y)‏ 
Schmidt, Jurgen First short preliminary report , op. cit, P 4 (¥)‏ 
)٤(‏ الفلحي. بحي عبد الله الصخور الانشائية والصناعية. مرجع سابق. ص ۵1۵ - ٢٥٥‏ 
Sidqi, Kamal op. cit., P 241 (®)‏ 
)1( باففیه محمد عبد القادر؛ و روبان. کریستیان مرجع سابق ۱۹۷۸م اص 4۲ ۳۶ 
(۷) لوندین, أ. غ مرجع سابق 2۱۹۷۹ ص ۳۵ - ۳٣‏ ؛ والنقش يحمل رقم 124 .2۱ ۸0 
(A)‏ الفلحي, يحي عبد الله الصخور الانشائية والصاعية. مرجع سابق» ص ON‏ 
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ویدخل ضمن ذلك الانواع العقیق اليماني "ا الذي يستخدم في الفنون الصغری مثل الحلي 
ومقابض الخناجر اليمنية التقليدية . 

وامستدت مناجمه إلى شمال الاراضي اليمنية ومناطق نجران وجیزان "ا حیث توافر 
بكثرة واستغل بوفرة في فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة . 

واستخدامه في العمارة اليمنية القديمة اقتصر على أجزاء من المباني لاظهار مكانتها 
وأهميتهاء وتدل الاشارات التاريخية على ذلك حيث أورد الهمداني في وصف قصر غمدان 
بيتين من الشعر تذكران أن الرخام كان من المواد التي استخدمت في البناء: 

ومن السحاب معصب بعمامة ومن الرخام منطق ومؤزر 
Ease‏ اتد تشن والجزع يون صروحه والمرمر ا 

ونستدل من الشطر الثاني من البیت الأول أن الرخام استخدم في بناء القصر على شکل 
أشرطة زخرفية بين الطوابق كما يدل على ذلك معنی التمنطق والتأزر في وسط الأشياء 
وهو تقليد ما زال متبع في العمارة اليمنية حتى الوقت الحاليء حيث يفصل بين طوابق البناء 
بزخارف منفذة بحجارة مختلفة عن نوع حجارة الجدران تلتف حول النهاية العليا لكل طابق 
وتسمى الحزام» وهو اسم مشابه للاسم القديم المستخدم في بيث الشعر الذي أورده المؤرخ 
الهمداني في القرن الرابع الهجري. 

وقد ترافق استخدام الرخام مع المرمر (Alabaster)‏ الذي كان يستخدم في el jal‏ ظاهرة 
ومعينة من المباني حيث كان يغطى به واجهة الجدران كما هو الحال الواجهة الداخلية 
ع راو و سو میں ہی جو cee‏ د من انت 
بينما بنيت أجزاء الجدران الأخری بالحجارة yall‏ ,74( كما نفذت به سلالم معبد الاله عثتر 
في مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان» وتزامن استخدامه ببداية إنشاء المعبد» dya‏ ظهرت 
حواف درجات السلم آثار الحت الناتج عن طول فترة استخدامها من قبل المتعبدين للدخول 
والخروج من وإلى فناء المعبد . 

إلا أن استخدام المرمر بشکل مکثف برز في الفنون الصغری التطبيقية مثل التمائیل 
وموائد الفرابین» والأدوات الجنائزية والنذور والتقدمات التي یکرسها اون ي إلی 
جانب المنحوتات المعمارية التي تزين مباني المعابد . 


٦۷٦ VE مرجع سابق» ص‎ AG الا کلیل.‎ ABT اممداي» أبو محمد ا حسن بن‎ O) 
هستر» جیمس؛ وآخرون تقربر مبدئي عن مسح مناطق التعدین بجنوب غرب الملكة العربية السعوديةء أطلال ر حولية‎ (Y) 
۱۲۸ الآثار السعودية ) الرباض ۱۹۸4 ۰ ص‎ 
۵۰ اشمدايي, أبو محمد الحسن بن أ مد الا کلیل ج ۸ء مرجع سابق» ص‎ )۳( 
۳ فوخت. بورکهارت مرجع سابق» ص‎ )4( 
Van Beek, Gus op. cit., 1952, Pp 10-11 (®) 
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dal sis‏ في كل من حجة وصعدة ومنطقة شبام uae‏ وبني حشیش : الو اقعتان شمال 
شرق مدينة صنعاء () واستخدامه في العمارة AG‏ يكون نادرا بالنسبة لمواد البناء الأخرى. 


۲ - الطوب اللبن والاجر 

هناك مواد بناء أخرى استخدمت فی العمارة اليمنية القدیمة بجانب الحجارة وکانت 
مرافقة لها ومنها الطوب اللبن والاجر» و الفرق بینهما أن الطوب اللبن يستخدم نيئ ولا بحرق 
بالفرن» آما الآجر فیحرق لزيادة صلابته وبالتالي يتغير لونه إلى الأحمر . 

ويعد الطوب اللبن من أقدم المواد التي استخدمها الانسان في البناء لبساطة صنعه من 
الطین وسهولة تشکیله فى قوالب حسب الحاجة إلى جانب مميزاته الطبيعية فهو بنکیف مع 
البيئة والمسناخ بحيث bilay‏ على اعندال درجة الحرارة صیفا وشتاء لأنه یعتبر من المواد 
العازلة للحرارة وهذه ميزة تمیزه عن الطوب الأحمرء إلى جانب سهولة صناعته وقلة 
تكاليفه!). 

وتميزت مملكة حضرموت عن الممالك اليمنية القديمة بكثرة استخدامه في العمارة بشكل 
عام والدينية بشكل خاصء Cus‏ واكب ذلك بداية ازدهار المملكةء وأقدم مثال على ذلك عثر 
عليه في مستوطنة " ريبون " في وادي حضرموت. التي شهد السكنى فيها عدة مراحل وعثر 
فيها على مباني دينية تحت الأساسات الحجرية للمباني المتأخرةء وقد كشف عن مرحلتين من 
تاريخ المستوطنة تميزت المرحلة الأولى وهي الأقدم باستخدام اللبن في بناء الجدران بدون 
الاستعانة بمواد آخری» واستمرت هذه المرحلة لفترة زمنية طويلة انقسمت إلى عدة مراحل 
زمنية بدأت في القرن السابع ق. م . 

وانتشر استخدامه في العاصمة شبوة في أكثر من وظيفة كبناء الجدران وعلى شكل 
درجات لسلالم المعابد وغالبًا ما كان يدعم بالحجارة ٴا والأرجح أن وفرة استخدام اللبن في 
مملكة حضرموت يرجع إلى طبيعة ازدهار مدنها على ضفاف وادي حضرموت الكبير الذي 
يوفر المادة الأساسية لصناعته وهي الطين من الوادي . لذا نجد أنه استخدم بكثرة في المباني 
في العاصمة شبوة أما المباني الموجودة خارج أسوار المدينة فقد كان هو مادة البناء الوحيدة 
المستخدمة في البناء ”© لأنها مباني تخص عامة المواطنین ولا نتبم علية القوم. 


۱۵۰ ترسيسي عدنان مرجع سابق. ص‎ )١( 
۲۳ ۱۲۱ ص‎ م۱۹۲٦‎ ٤ اد محمد الانشاء والعمارة. طا الفاهرة‎ (Y) 
آکوییسان. ارام التنقیبات الآثارية في مستوطنة ریبون. في کتاب حضرموت القديمة والعاصرة ج۱ء عدن ۱۹۸۷م‎ )۳( 
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كما شاع استخدام اللبن في الفترة المبکرة من تاريخ مملكة سبأ واستمر ذلك لفترة 
طويلة () ودلت الاكتشافات الآثارية في السنوات الأخيرة في معبد برآن على استخدامه 
بكثافة في الفترة المتأخرة من تاريخ المعبد» وتناظر الفترة المتأخرة من تاريخ مملكة سبأء 
حيث بنى به سور يلتف حول فناء المعبد لحمايته من ارتفاع ترسبات الطمي الناتجة عن 
جرف السيول من الوادي» LS‏ بنيت به منشآت ملحقة بالمعبد كالمطابخ والمخازن في تلك 
الفترة المتأخرة . 


ونری أن استخدام مادة البناء هذه في المراحل الأخيرة من تاريخ المعبد التي تعود إلى 
ما بعد القرن الرابع الميلادي وبنلك الكثافة أرتبط بالناحیة الاقتصادية وعدم قدرة السلطة 
المركزية في المملكة القيام بواجبات الصيانة والترميم والبناء بالحجارة المكلفة وهي الحالة 
التي واکبت بداية اندثار الحضارة اليمنية القديمة. 


وللاجر دور في البناء والعمارة كمادة بناء ولكن ليس بالكثافة التى استخدم فيها الطوب 
اللبن» فقد نفذت به عدد من الأعمال في بداية نشوء العمارة في مملكة سبأ وفي فترة 
الازدهار مثل أجزاء من سور مدينة مأرب المبني من جدارين خارجيين من الحجارة وملنت 
المسافة بينهما بالآجر() وتزامن استخدامه مع استخدام اللبن والحجارة في معبد برآن على 
شكل دعامات كبيرة في نواة بناء قدس الأقداس المبني على شكل منصة مرتفعة عن الفناء 9( 
إلى جانب الأبراج الملحقة بالسور الخارجي حیث بنيت جدرانها من الحجارة الجيرية المشذبة 
والمصقولة وملئت المساحة الداخلية بالآجر (“. 


ومن ذلك يظهر التكامل في استخدام وتوزيع مواد البناء في البناء حيث وضعت كل 
مادة في المكان المناسب لها في البناء الأمر الذي يدل على الخبرة الطويلة التي تمتع بها 
المعماري اليمني. 

۳ ا لاط " القضاض n‏ 


القصاض هو الاسم الثقليدي اليمني للملاط الذي يستخدم کمونه بین الحجارة لزیادة 
تماسکها» وفي طلاء أوجه الجدران وخزانات المیاه والسدود والبرك وقنوات الري لضمان 
عدم نفاذ المياه وهو بذلك يشبه الإسمنت في وقتنا الحالي. 


Audouin, Remy ; et al op. cit., P64 (1) 

(۲) فوخت. بورکهارت مرجع سابىق, ص ۲ 

Wade, Rosalind op.cit,P ۱۱۶۰ (¥) 

Schmidt, Jurgen op. cit.,1991,P 6 (f) 

Schmidt, Jurgen First short preliminary report. Op. cit, P4 (®) 
NEN 


ویتألف من مادتین أساسيتين هما النورة والجص " الکلس " إلى جانب الحصی المطحون 
وأحيانا يضاف إليه الرماد» Cus‏ يخلط بالماء بعناية فائقة لزيادة متانته» وتحتاج عملية 
التحضسیر لعدة أيام ثم بعد ذلك يتم استخدامه ‏ ومصادر مواده الأساسية متواجدة في أغلب 
مناطق اليمن» الا أن آهم مراکز ها منطقة " شبام الغراس " من ضواحي Aire‏ صنعاء ونسمی 
" شسبام القصة " نسبة إلى الجص الذي یستخرج منها وبحمل بعد ذلك إلى صنعاء LSO‏ 
يتواجد في مناطق " الأهجر " جنوب مدينة " کوکبان "۰ والمناطق بين حجة وشهارة؛ و'ٹلا 
المهادر" جذوب محافظة صعدة وللی الشمال منها في " وادي للسر AW‏ 

وقد نعددت da gf‏ استخدامه فطلیت به أرضيات المطابخ والحمامات والاجزاء السفلية 
من السلالم وقباب المساجد وأسقف المباني وملئت به الفراغات بين الحجارة المستخدمة في 
البناء» وکان یغطی بالشحم کدهان لعزله عن العوامل الجوية وجعله أكثر مقاومة للعوامل 
والتأثيرات المناخية ) 


واستخدم في بناء الجدران من خلال صبه بين الواجهتين الداخلية والخارجية فوق 
حجارة الدبش لزيادة تماسك الجدار» وجعله وحدة معمارية متماسكة حتی إذا تعرض للهدم 
يظل القضاض قائمًا بخلاف الطرق الأخرى المستخدمة في هذا الجانب ‏ والتی لا تؤدي 
نفس الوظيفة بنفس القوة والمتانة التي يؤديها القضاض . 

وتظهر أهمية مادة البناء هذه في بناء جدران السدود من خلال استخدامه في بناء سد 
مأرب في أكثر من جزء وأهمها الأجزاء العلوية من جدران المصرفين الشمالي والجنوبي؛ 
فقد غطي به الوجهان العلويان Le‏ يشبه الرصف بالخرسانة المسلحة فى الوقت الحالي © 
ووظف في طلاء القنوات التي يشكلهما المصرفان لضمان عدم تسرب المياه ) إلا أن 
التوظيف المثالي لها كان في جدار السد نفسه الذي يحتفظ بالمياه حيث شيد من حاجز ترابي 
غطيت واجهتيه بالحجارة الصغيرة وطليت بالقضاض كملاط لضمان تماسكها ‏ وبالتالى 
عدم تسرب المياه والحفاظ على جدار السد الذي استمر يؤدي وظيفته لمدة طويلة من الزمن. 


(۱) الإریايء مطهر علي القضاض. الموسوعة اليمنية» ط۱ء مج ۲‏ صنعاء ۱۹۹۲ ص ۷۷۱-۷۷۰ 
(Y)‏ افمدا أبو محمد الحسن بن أحمد الاکلیل Ag‏ مرجع سابق» ص ۱۵۰ 
(۳) ترسيسي عدنان مرجع سابق» ص ۱۶۹ - ۱۵۰۱ 
(4) عبد ا حمید, أمين محمد مد مرجع سابق. ص AVA‏ 
)9( الژريايي» مطهر علي مرجع سابق 8۱۹۹۲ ص ۷۷۱ 
)٦(‏ العظم نزیه مؤيد مرجع سابق. ص 8۱۲ 
Dayton. John op. cit. 1979, ۳ 11 (¥)‏ 
Wade, Rosalind op. cit, P 115; Dayton, John Ibid, P52 (A)‏ 
رھ ih‏ رت 


كما استخدم بنفس المفهوم في سد " الجفينة " بالفرب من مأرب» الذي برتفع بحوالي 
۸ء وبني بحجارة خشنة من الدبش ولکن واجهات الجدران طليت بالقضاض. ورغم أن 
قنوات التصریف التابعة للسد بنیت بالحجارة المشذبة الا أنها غطيت بالفضاض أيضا OY‏ 


وامند استخدامه إلى القبور» ففي الفبر الملكي في شبوة استخدم في طلاء الجدران من 
الداخل وفي تغطية درجات السلم "ا كما استخدم في طلاء الجدران الداخلية للقبورالأرضية 
التابعة لمدينة " غيمان "» وکانت مخصصة لعلية القوم و الملوك. 

٤‏ - الأخشاب 


من مواد البناء الهامة التي استخدمت على نطاق واسم في العمارة اليمنية القديمة نتيجة 
لتوفرها بکمیات كبيرة وأنواع مختلفة في بيئة اليمن الزراعية ووجود الغابات «Ned‏ وهي 
ذات نوعیات جيدة صالحة للاستخدام في العمارة. 

وذلك الغنی في أنواع الاخشاب لم یغفله الفرآن الکریم عند حدیثه عن مملكة سبأ والسد 
وسيل العرم في قوله تعالی " فأعرضوا فأرسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم بجننیهم جنتين 
ذواتى أكل خمط وإثل وشيء من سدر فلیل " ) والخمط هو الآراك والإثل پسمی الطرفأء 
أما السدر فیعرف في اليمن بالعرج وهو العلب وجمعه عُلوب ومفردها علبه © والاسم 
العلمي له هو ( Ziziphus Sapina Christi‏ ( 


وهذه الأنواع من الأشجار ما زالت مستخدمة حتى وقتنا الحالي بنفس الأسماء وخاصة 
العلب الذي ينبت في أغلب أنحاء الیمن» ونستخدم أخشابه فى نواحي متعددة منها العمارة. 


E 7‏ الهمداني من خلال الشعر الذي ذکر ه u‏ علقمة بن دي جدن i‏ في وصف قصر 
غمدان استخدام السدر وأخشاب أخرى مثل الساج اللبخ في بناء القصر في فوله: 


ولم يخلد على الحدتان بان بنی غمدان بمبهمة البه یم 


بعر عرة موشرة وساج وصلب السدر واللبّخ الظروم © 


Wade, Rosalind op.cit, P115 (1)‏ 
(۲) رو جان كلود القبر الكهفي ( ۱ ) في کتاب شبوة عاصمة حضرموت AI‏ صنعاء 1955م ص ۱۳۲ 
(۳) جسروهان, أودلف الناحية الأثرية لبلاد العسرب الجنوبية. في کتاب التاریخ العربي ed‏ القاهرة ۸۱۹۵۸ 
ص ص ۱۵۱ - ۱۵۲ وکذلك الاکرع. محمد بن على الحوالي مرجع سابق. ص ۲۲۱ 
(4) القرآن الکرم سورة سبأء الآية رقم ۱۷ 
)9( الهمداي, آبو محمد الحسن بن مد الا کلیل ج ۸ء مرجع سابق ء ص ۹۷ 
ر0 افمدایي, آبو محمد احسن بن أحمد الا کلیل ج ۰۸ مرجع سابق . ص٥٥٦١‏ 
ہس رہ 


ونفهم من ذلك أن السدر من الاخشاب الصلبة المستخدمة في العمارة إلى جانب اللبخ 
الذي بتمتم بنفس الخاصية. 

ودلست الاکتشافات الآثارية الجديدة في السنوات الأخيرة أن مملكة حضرموت بخلاف 
الممالك الأخرى في اليمن القديم استخدمت الأخشاب بشكل واسع ومكثف في العمارة بمختلف 
أنواعهاء وبداً استخدامه منذ بداية ازدهارها على ضفاف الأودية في المنطفة الشرقية من 
الیمن؛ وقد لاحظ ذلك الرحالة الإغريق ومنهم استرابو عند زيارته للعاصمة شبوة في الربع 
الأخير من القرن الأول ق. م وذكر أن المنازل الموجودة في المدينة ذات تراكيب أو هياكل 
من الخشب تشبه من حيث تكوينها المنازل المصرية C)‏ 

وقد أكدت التنقيبات الآثارية التي قامت بها البعثة الفرنسية في موقع مدينة شبوة صحة 
ما ذكره الرحالة الإغريقي» ودلت الإحصائيات على استخدام الخشب في بناء ثلاثة وثمانون 
مبنى بشكل منکامل» كما دخل في بناء كل مباني المدينة بشكل جزئي ( خريطة رقم (Y‏ وكان 
أغلبها مسن شجر العلب الموجود في المنطقة ۰ وذلك بسبب قدرتها على التحمل » والتكيف 
وطول عمرها بحيث أنها كانت تستخدم أكثر من مرة في بناء أو أكثر بعد تهدمه l?)‏ ووصلت 
كمية الأخشاب المستخدمة في بناء القصر الملكي في العاصمة إلى ربع كمية مواد البناء 
المستخدمة في البناء ‏ الأمر الذي يدل على توفرها في المنطقة بكثرة فدیما. 

إلى جانب استخدامها في هيكل القضر على شكل أعمدة تقوم على قواعد حجریة 
ويرجح أن الأعمدة كانت تغلف بالیرونز 9). 

واستخدمت الأخشاب في المباني الدينية والمدنية في مملكة حضرموت في أغلب الأحيان 
كأعمدة إلى جانب هياكل المباني والسقوف» وتزامن ذلك مع بداية الاستيطان في مدينة شبوفء 
فمن خلال المجس الذي نفذ من قبل البعثة الفرنسية في المدينة تبين أن أول مرحلة للبناء 
بالخشب تمت على أساسات من الحجارة على شكل دعامات وزعت على شكل صفوف 
متوازية وصل بينها من أعلى بعوارض خشبية وأرخ هذا المستوى بالتاريخ المطلق 
باستخدام الكربون المشع إلى ۷۲۰ + ۲۰۰ ق. م أي للفترة بين ۹۲۰ - ۲۰ ق. م 6. 


to صنعاء ۲ ص‎ ALLA بربسترن» جود فرانسوا شبوة الموقع والدينة. في كناب شبوة عاصمة حضرموت‎ )١( 
ق. م‎ ٢٢ وقد رافق المؤرخ استرابو ا حملة الرومانية الفاشلة بقيادة إليرس جاليوس على مدن المالك اليمنية القديمة في عام‎ 
وكان صديقًا لقائدها وكتب كتابه العروف را مغرافیا) المكون من سبعة عشر جزء خصص فصلا كاملاً منها للحديث عن‎ 
)۱۹ بلاد العرب وقد عاش في الفترة بين (#5ق.م-‎ 

(۲) دارل» کرستیان مرجع سابق ص ۵۸؛ 5ه 

(۳) سینبه, جاك القصر الملكي في شبوة. في كتاب شبوة عاصمة حضرموت القديمة, clue‏ ۵۱۹۹۲ ص هلا 

٩۲ بريتون. جون فرانسوا مرجع سابق ۱۹۷۸م ص‎ )٤( 

رصع بسدن لیسلی سسبر شبوة الاستراتیجراي من ۷۲٦‏ - ۱۹۸۱. في كتاب شبوة عاصمة حضرموت القدعة) صنعاء 
55م ص ۱۱۵ 

- رٹ 


واستخدم الخشب في عدد من معابد المملكة كأعمدة وخاصة في القاعات ذات الأسقف 
المحمولة» وکانت تطلی بالجص بینما تکون القواعد و التیجان من الحجارة O‏ إلى جانب قدس 
الأقداس الذي يكون غالبًا مسقوفا ویحمل السقف صفان من الأعمدة LS‏ هو الحال في معابد 
مستوطنة الحريضة ومعبد الاله " سين ذي حلسم "في " باقطفة " حيث كشف عن صفين 
من الأعمدة التي بفترض آنها كانت تحمل السقف (). 


وفي إطار العمارة المدنية استخدم الخشب كهياكل للقبور الكهفية فقد كانت جدران بهو 
القبر الملكي في شبوة تقوم على هيكل خشبي 7 أما في الميناء الرئيسي للمملكة المسمى " نا 
" فقد دلت الاكتشافات الاتارية أن سقوف المبانى كانت مسطحة وغالبا ما كانت تحمل على 
اہ یام ال مز ate‏ انا ین AS Sasi‏ 

وفي مملكة قتبان استخدم الخشب آیضنا في عدد من المنشآت في العاصمة تمنم وآهمها 
هیکل دلفنا البوابة الجنوبية للمدينة وذلك من خلال الکشف عن أخدودين رأسيين فی البناء 
استخدما لحمل (طار CHS CAH Ad al‏ هی نفسها من الخشب fio LS)‏ في الموقم علی 
عدد من العوارض الخشبية المحروقة التي اسنخدمت في تسقيف مباني من الاجر» و آقدم 
عارضة عثر علیها تعود للطبقة الثانية في الموقع استخدم في تأریخها الکربون المشع لأول 
مرة في اليمن وذلك بین عامي ۱۹۰۱ - ۱۹۵۲ م وأكدت النتائج أن تاريخ العارضة هو 
۲ + ۱۰۰ ق.م أي أنها تصود للفترة بين ۱۰۱۲ - 1٩۲‏ ق. م ء وقد رجح أن تاریخ 
الاستیطان في الموقع إلى القرن العشر ق.م . 

ونری أن الممالك الأخرى کان لها نفس الشأن في استخدام الأخشاب الا آنها لم تحظی 
بالاهتمام والتنقیب الآثاري بالقدر الذي حظیت به مملکتا حضرموت وقتبان» وهناك دلائل 
على استخدام الأخشاب في مملكة معين وخاصة في مدينة کمنه بنفس الأسلوب المسنخدم 
في مملكة pas‏ موت. 

ه - المعادن 


استخدم المعماري اليمني عدد من المعادن التي جادت بها الأرض اليمنية في أجزاء 
مختلفة من المباني بحسب الاحتياج إليهاء كما ابتكر الوسائل الخاصة بالتعدين لاستخراج 


Sedov, A.V ; and Batayi Ahmed op. cit, P 180 (1) 

Sedov, A.V op. cit, 1992,P 112 (Y) 

(۳) رو جان کلود مرجع سابق. ص ۱۳۲ 

Sedov, A.V op. cit, 1992,P 112 (f) 

Van Beek, Gus op.cit., 1952, (8 (®) 

Van Beek, Gus South Arabian History and Archaeology. In The Bible and the لك‎ 
Ancient Near East, Indiana, 1979, P 240 ; and Van Beek, Gus op. cit.,1956, 7 
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المعادن من المناجم ونشأت قری خاصة يقوم أهلها بتلك العملية» ونزخر الیمن بأنواع كثيرة 
من المعائن ٢نیا‏ الحديد. والتحاين :وا pale‏ والفضنة و ال هبو اج والكبريت OP‏ 

ونتوز ع تلك المعادن في طبقات النکوین الجيولوجي لليمن ومنها تمعدنات عصر ما قبل 
الكمبري ونحتوي على الحدید الذي بنوفر في محافظة البيضاء وصعدة ¢ إلى جانب تجمعات 
النحاس والکوبلت والنيكل وأهم مراکزه محافظة تعزء وهناك تجمعات للنحاس والزنك 
والرصاص والفضة atl g‏ مراکزه تتواجد في محافظة مأربء كما يتوفر النحاس في محافظة 
البيضاء التي توجد lad‏ مناجم تعود إل فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة وتؤرخ إلى 
ثلاثة آلاف سنة من الوقت الحالي ”ا أي أنها تعود إلى بداية الألف الأول ق. م . 

وفي المناطق الشمالية من اليمن تم التعرف على ۱۶5 موقع تعديني في الدرع العربي 
قسمت الی: ۷۳ موقم للذهب TAg‏ موقع للنحاس وخمسة مواقع للحدید () و أغلب تلك 
المواقع تقع جنوب غرب المملكة العربة السعودية في الوفت الحالي ودلت نتائج المسوحات 
الجيولوجية والمعدنية أن عدد کبیر منها استغل من قبل اليمنيين القدماء وذلك من خلال 
الکشف عن آثار يمنية قديمة في تلك المواقع ومنها موقعي " العبلة " و " العقیق "» كما کشفت 
النتائج عن نقنیات استخراج المعادن وفي مقدمتها النحاس» dya‏ عثر على آفران الصهر 
وأكوام النفایات من الخام المسحوق (). 

وقسمت المناجم إلى ثلاثة أنواع من حيث الحجم» الأصغر ویستخدم للاستکشاف وینکون 
من حفرة أو حفرنین» والثاني وهو أكبر من السابق ویصنف على أنه منجم صغير ینکون من 
حفرتين أو أكثر إلى جانب مباني صغيرة لإلقاء الخبث» والنوع الثالث هو المناجم الكبيرة 
ويتكون من منجم كبير وأماكن عديدة لإلقاء الخبث A)‏ 

وأهم معدنان استخدما في العمارة اليمنية القديمة هما النحاس والرصاص إلى جانب 
معادن أخرى dil‏ استخداما في ذلك الجانب ولكنها استخدمت في أشياء تكميلية للعمارة She‏ 
البرونز والحديد والذهب. وتمثل استخدام الرصاص في لحم الشقوق والفجوات في السدود 
والمعابد القديمة © dya‏ يلاحظ أن جدران بوابة التصريف في سد مأرب: بنیت بحجارة 
منحوتة وصلت ببعضها بواسطة أوتاد من الرصاص على شكل قضبان ”ا تلصق بين كل 
حجرين . 


(۱) فخري امد مرجع سابق ۱۹۲۱ ص ۲۰ ؛ وكذلك عبد الله يوسف محمد مرجع سابق ٠99١م‏ ص ٦٤٤۹‏ 
(۲) الحرباش, صلاح عبد الواحد مرجع سابق. ص ۱۵۵ - ۱٥۹‏ 
(۳) هستر, جیمس؛ وآخرون مرجع سابق» ص ۱۲۲ 
(É)‏ هست جیمس؛ وآخرون الرجع سابق. ص ۱۲۰ 
(O)‏ هستر. جیمس؛ وآخرون الرجع سابق. ص ۱۲۶ 
)4( عبد المید أمين امد محمد مرجع سابق» ص ٦۸۷‏ 
Dayton , John Marib Visited . PSAS, Vol ) 11 ), London ۱97۵, P ۱2 : (¥)‏ 

op. cit., 1975, P 25 

= ey و‎ 


أما النحاس فقد استخدم مع مواد خام أخرى في زيادة نقوية مباني السدود» وقد انتشر 
وذاع صینه عند المؤرخين القدماء ومنهم الهمداني الذي آورد في الجزء النامن من کتابه 
الاک لیل أكثر من مرة ذکر لاستخدام النحاس الذي يسميه تارة القطر وتارة آخری الصفر؛ 
والقطر الذي يرد أكثر من مرة في الاستخدام المعماري هو النحاس E EA‏ 
مارب يذكر أن جداره کان مثبنّا من الجانبین بين عضادات بحجارة تسمی المعازب 
وقد لحمت بالقطر( وكان يصب آیضنا بين المداميك وفي الأساسات لزيادة تماسك البناء (). 


والنحاس يدخل ضمن سبيكة البرونز الذي استخدم في اليمن القديم بشكل واسع وخاصة 
في طلاء أرضيات الأحواض المائية التابعة للمعابد كما هو الحال فی الحوض التابع لمعبد 
الإله إل مقه أوام في مأربء كما استخدم في تثبيت الأعمدة في المعبدء إلى جانب الاستخدام 
الشائع فی صب النقوش النذرية البرونزية التي على شكل صفائح كانت تعلق في المعابد AY‏ 


وقد أشار الهمداني إلى استخدام البرونز في اللوحات النذرية عند ذكره لقصر "سخي " 
حيث Jie‏ فيه على ألواح من البرونز أطلق عليها الصفر a)‏ يشبه النحاس من حيث 
کل الخارجي» ویسمی ly‏ نسبة إلى اونه ال للصفرة: . 

آما في مملكة حضرموت فقد استخدم البرونز في تغطية الاعمدة الخشبية المستخدمة فی 
المعابد ‏ ویبدو أن تلك التغطية كانت لاعطاء العمود منظر جمیل لا يوفره الخشب غير 
المنحوث أو المزخرف. 


واستخرج معدن الفضة بکمیات كبيرة في اليمن القدیم و استمر حنی العصر الاسلدمی؛ 
وكان أهم منجم لذلك المعدن هو المسمى " الرضراض " في منطقة نهم على بعد ٠٤‏ كم 
شرق مدينة صنعاءء وقد ذكره المؤرخ الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ضمن الأودية 
التي ترد في الكتاب بعد مأرب وأودية لطف من الجوف بعد GY gS‏ العالیةء وقد أثنى على 
المعدن الموجود في المنطقة ونقاءه بحيث لا يوجد نظیر له في المنطقة» كما أثسار 
إلى وجود الحديد فيها A)‏ 


)1( اشمدايي, أبو محمد الحسن بن أحمد الإكليل AG‏ مرجع سابق ص ۹۹ ۸۸ 
(۲) الأكوع, محمد بن على ا والی مرجع سابقءص ۲۲۱ 
(Y)‏ جبتنيه, بول ملاحظات حول آثار جنوب الجزيرة العربية. دراسات hee‏ ع ( ۲۷) صنعاء 6۱۹۸۷ ص ۱۱۷ 
(E)‏ الممداي, أبو محمد الحسن بن أ مد الإكليل ج۸ ء مرجع سابق» ص ١584‏ 
(۵) بريتون, جون فرائسوا مرجع سابق ۰6۱۹۷۸ ص ٩۲‏ 
(5) افمسداي أبو محمد الحسن بن أحمد صفة جزيرة العرب. مرجع سابق» ص ٥٤‏ - ۳۲۱ ؛ وكذلك أنظر الإرياي, 
مطهر علي مرجع سابق۱۹۷۳ م ص ٤٤‏ ؛ 
Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian . Op. cit.,P 5‏ 
چو - 


ومساحة المنجم حوالي عشرة هیکتارات» ويتكون من منجم مکشوف إلى جانب تلائین 
سرداب منفاوتة الطول والعرض والارتفاع ويبلغ طول أكبرها ۱۵۰ م و عرضه یتراوح بین 
٤٤ - ۰‏ م ء وارتفاعه بضعة أمتارء ویتبعه عشرة آبار يتراوح عمقها بين ۱۰ - ۲۵ م 
استخدمت للتهوية وإخراج المعدن الخام . 


أما الحدید فقد aay‏ بکمیات كبيرة قديمًا واشتهرت محافظة صعدة بغناها بخام هذا 
المعدن» Cus‏ عثر على عدة مناجم له على بعد ۲۰ کم شمال غرب المدينة وما زالت بعضها 
قابلة للاستخراج حتی الوقت الحالي و أشهرها منجم جیل المیدان 7) كما بوجد في منطفتي 
بني حشیش ووادي ضهر من ضواحي مدينة صنعای إلى جانب جبل کوکبان وتبلغ نسبته 
بین .£- ۵۱ 96 MY‏ 


وذلك الغسنی في مواد البناء في الیمن القديم هو الذي شكل سمات ومميزات العمارة 
اليمنية القديمة» وساهم في ابتكار أساليب وتقنيات استخدمت في عمليات متعددة في العمارة 
منها بناء الجدران وإقامة الأعمدة والتسقيف ونقوية المبانی. 


(1) برکات, احمد قائد الرضراض. الموسوعة اليمنية, ط ۱١ء‏ مج ۲ صنعاء ۱۹۹۲ ص ٩۸۱ - 48٠١‏ 
)1( بركات, ا مد قائد الرجع السابق ۱۹۹۲ ص 48٠١‏ ؛ وكذلك 
Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit, P 90‏ 
(۳) ترسيسي عدنان مرجع سابق. ص ۱۵۱ 
= لمع[ سه 


سام سج 
الا 
تخطيط العابد 
يعكس تخطیط المعابد فی الحضارات القديمة نوعية الديانة والطقوس والشعائر الدینیة 
التي كانت تمارس إلى جانب التضاريس والظروف المناخية الموجودة في المنطقة التي بنيت 
فيها. 
ولم تنل المعابد اليمنية حظها من الدراسة في هذا الجانب كما درست معابد حضارات 
الشرق الأدنى القديم الأخرىء؛ بسبب قلة التنقيب الآثاري المنهجي في مواقم ومدن ازدهار 
الممالك اليمنية القدیمةء أو دراسة كل معبد كوحدة منفصلة عن المعابد الأخری: إلى جانب 
" دراسة معابد کل مملكة على حدة وعدم تناول تخطيط alee‏ اليمن القديم كوحدة حضارية 
واحدة ومتكاملة. 
وكانت دراسة تخطيط المعابد اليمنية تقوم على بقايا معابد متفرقة» وخاصة الجزء 
الظاهر منها على سطح الأرض» وعدم التمكن من دراسة الأجزاء المدفونة مما ينقص 
الدراسة ويبعدها عن جوهرها وهدفها الأساسء وتقوم الدراسة على أساس الفرضيات 
والتخمين لما هو مدفون منها. 
وكان لتنامي العمل الآثاري المنهجي في العشر السنوات الأخيرة دور في الكشف عن 
عدد كبير من المعابد التابعة للممالك اليمنية المختلفة» حيث وفرت مادة هامة لدراستها 
واعتمادا على الجزء الظاهر والشكل الخارجي للمعابد في عصر الازدهار الحضاري 
لم يوجد سوى تصنيف واحد وقديم للمعابد اليمنية يقوم على تقسيمها إلى أربعة أنواع هي : 
١‏ - المعابد المربعة: 
Y‏ - المعابد المستطيلة : معبد ذات حميم ''حقة همدان "ء he‏ تمنع 


۳ - المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي: عثتر قرناو» معربم المساجد 


-١۹ - 


" معبد آوام مأرب؛ معبد وعول صرواح " الخربة‎ : O المعاید البيضاوية‎ - ٤ 


وهذا التقسیم یقوم على الشکل الخارجي للبناء فقط دون الأخذ بعين الاعتبار لتفاصیل 
الداخلية التي تميز کل معبد عن الآخرہ كما أن المعابد لمربعة لا يمكن اعنبارها طرزا 
أو تخطيطاً قائماً بذاته» لأن العدد الموجود منها لا برقی إلى أن بصل إلى درجة الطر از» 
حيث لم يكشف سوی عن معبدین فقط هما معبد الالهة نکر ح المبني داخل مدینه براقش في 
مملكة معين وقد ظهر بعد التنقيب أنه مستطیل الشكلء ومعبد الاله سين داخل مدينة سمهرم 
في مملكة حضرموت؛ إلى جانب مبنی جانبي dale‏ بمعبد حصن الكيس في نفس المملکة. 

كما أن التصنیف حسب الشکل الخارجي لا يفي بالغرض المطلوب وهو إبراز السمات 
المعمارية للطرازء ولذلك کان من المستحسن دراسة التصمیم الداخلي للمعابد لمعرفة آوجه 
التشابه والاختلاف والممیزات المعمارية لمعابد کل مملكة من جهة والممالك الأخرى من 
جهة ثانية» وهذا الأمر کان صعب المنال بسبب عدم معرفة التصمیم الداخلي النانج عن عدم 
التنقيب المنهجي بشکل واسع في تلك المعابد. 

وقد أدى التنقیب الآثاري في عدد من معابد الممالك اليمنية القديمة إلى الکشف عن کم 
کبیر من المعلومات عن العمارة الدينية» ومنها التخطیط و التصمیم و التنظیم الداخلي و النسقیف 
وعدد المباني و المنشأت في المعبد نفسه. 


كما أن التصنیف السابق لا يأخذ بعين الاعتبار تطور الفکر الديني في اليمن القدیم» و هو 
يختص بتخطیط تلك المعابد التي بنیت في فترة الازدهار الحضاري منذ بداية الألف الأول 
ق.م ولا يتطرق إلى مقدماتها وأصولها التي نتجت عنها. 

ولان تخطیط المعابد في الحضارات القديمة هو انعکاس لثطور الفکر الديني و المعنقدات 
التي اعتنقها الناس فی الفترات الزمنية المختلفة» فلا يمكن أن يكون التخطیط جامدا منذ بداية 
ظهور الحضارة حتى cla hail‏ ولکنه تطور بتطور المعتقدات وما دخلها من طفوس جديدة 
إلى جانب أنه لا يمكن إغفال تطور المجتمعات وبالتالي نطور معنقدانهم الأمر الذي انعکس 
على تخطیط مبانیهم الدينية. 


(۱) أول من قال بمذا التصنیف أودلف جرو مان ( (Grohman‏ ونشر في الخمسيئات من هذا القرنه وقد نقله عنه يورجن 
يدت Jurgen Schmidt)‏ ( أنظسر: , Schmidt, Jurgen Zur altudrabischen Tempel. ABY (I) Mainz‏ 
P 6‏ ,1982 كما أخذ به الدكتور آبو العيون بركات ولكن بتفسير آخر هو : ۱- الطراز الستطیل ۲- الطراز الربع 
۳ - الطراز المستطيل الذي ينتهي بشبه دائرة ٤‏ > الطراز البيضاوي أنظر لذلك : 
بر کات أبو العیون تخطيط العابد في اليمن القديم. إصدارات مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكددرية, ۱۹۹۵/۱۹۹۶ 
ص ۲ ١‏ 
س (Oe‏ س 


وتبعاً لتطور الفکر الديني في اليمن القدیم کان من المفترض أن يقسم تخطیط المعابد 
اليمسنية إلى ثلاث مراحل رئيسية نمثل المراحل الثلاث لذلك التطور!'' ولكن Ala yall GY‏ 
الثالثة من مراحل ذلك الفکر وهي مرحلة الدیانتان السماویتان اليهودية و النصرانية لم نتمل 
فيها العمارة yall‏ نية بشکل واضح: بسبب الفترة الزمنية البسيطة التي تمثلت فيهما USE‏ 
الدیانتان والصراع الديني الذي مرت Legs‏ إلى جانب قوة وسيطرة الديانة الكوكبية وبفاتها في 
نفوس الناس» بحيث لم یتم العثور أو الکشف حتی الآن على مباني دينية تعود لتلكما الديانتان 
في اليمنء الأمر الذي جعل من الصعوبة التعرف على تخطيط المباني الدينية في تلك 
Ala yall‏ وبالتالي قسمنا تطور تخطيط العمارة الدينية في اليمن القدیم إلى مرحلنین أساسیتین 
هما: 

المرحلة الأولى: تخطیط المباني الدينية البدائية 

المرحلة الثانية : تخطیط المعابد في عصر الازدهار الحضاري 


ولکل مرحلة من هاتین المرحلتین سمانها وممیزاتها التي تناسبت مع نوعية الديانة التي 
اعنسنقت في تلك المرحلةء بالرغم من أن المرحلة الثانية تطورت عن المرحلة الأولى التي 
مثلت الأساس و البدابات للعمارة الدينية في المرحلة الثانية التي تميزت بالغنی والتطور في 
تخطبط العمارة الدينية لأنها تزامنت مع مرحلة الازدهار الحضاري في بداية الألف الأول 
ق.م وظهور الکیانات السياسبة المتمثلة في الممالك اليمنية القديمة. 

وقد صنفنا تخطیط المعابد في المرحلة الثانية إلى نوعين رئیسبین هما : 

۱ - المعابد المستطبلة 

Y‏ - المجمعاث الشعاثرية غير المنتظمة 


وتحت هذا التصنیف تندرج تقسيمات فرعبة نتعلق بتصميم المعابد وتفاصیلها الداخلیة 
dia‏ موقع بناء المعبد وتأثيره على الوظيفة والتخطيط e‏ إلى جانب تصنيف المعابد حسب عدد 
المباني إلى معابد مكونة من مبنى واحد ومعابد أخرى مكونة من أكثر من مبنی » وحسب 
تسقيف المعابد إلى معابد مسقوفة جزئياء ومعابد غير مسقوفة. 


۳ أنظر الفصل الأول تقسيم مراحل الفكر الديني في الیمن القديم ص‎ )١( 
بت ام ات‎ 


المرحلة الأولى : تخطیط الباني الدينية البدائية 

ینأثر التخطیط و القیم الجمالية للمباني الدينية في الحضارات القديمة بعدد من العوامل 
التي تصوغ الممیزات العامة للوظائف التي پقوم بها ذلك النوع من العمارة» ونکون انعکاس 
للمتطلبات الدينية المراد تحقیقها من قبل المنشئ والمستخدم وهي تختلف من حضارة لأخرى 
بحسب طبيعتهاء ففي الحضارة المصرية القديمة تمثل التخطیط و القیم الجمالية للعمارة الدینیة 
بعدد من al gall‏ هي : 

١‏ - الإقتداء بالعلاقات الهندسية والفلكية بین عناصر التصميم 
على جدران المعبد 


والالهة 

وما لهم من مكانة (. بینما نجد أن تلك الموثرات والقیم فی الحضارة الاغريقية 
كالتالي: 

١‏ - ارتباط الفكر المعماري بالإنسان 

۲ - إجابة المتطلبات الدينية 

۳ - دراسة الموقع والارتباط به والاستفادة منه 

O دراسة المسيرة الزمنية لأغراض سيكولوجية‎ - ٤ 

ويلاحظ إن هناك اختلاف في المؤثرات بين الحضارتين السابقتین» بینما نجد أن العاملين 
المشتر كين بينهما ارتبطا بالجانب الدينى وهما الاستجابة للحاجات والمتطلبات الدينية المتمثلة 
بنوعية الديانة التي تخنلف من حضارة لأخرىء والعامل الثاني يتمثل في طبيعة الموقم وهما 
عاملان مشترکان في تخطیط العمارة الدينية في أغلب الحضارات القدیمةء ثم تأتى بعد ذلك 
العوامل الأخرى التي تميز کل حضارة عن الاخری تبعا لطبيعة نشأتها وتطورها. 
)1( مودق, ألفت يحى نظریات وقيم ا مال العماري القاهرة ۱۹۸۱ ص ٠١‏ 


۱۹ ألفت يحى الرجع السابق» ص‎ ba ge (Y) 
ضط‎ oY 557 


وفي الحضار ة اليمنية القديمة نستمد من العمارة الدينية العدید من الأسس منها: 

۱ - معرفة واستنتاج ملامح التاريخ اليمني القدیم من خلال ما تركه آهلها 

۲ - تعتبر المعابد أصدق UY!‏ المادية على الامکانیات الاقتصادية والصناعية والفنیف 
إلى جانب دلالاتها الدينية المتمثلة في نوعية المعنقدات. 

۳ - إن المعابد هي أكثر آنواع المنشات التي نحتفظ بمعالمها بسبب طبيعة بنائها 
بالحجارة؛ ومحافظة القدماء علیها وصيانتها بسبب حرمتها وقدسیتها . 

والمعسلومات عن العمارة الدينية البدائية فى الحضارة اليمنية القديمة نکاد تکون معدومة 
بسبب عدم ترکیز الباحثين عليهاء ولذلك فان بعض الممالك لا بُعرف كيفية تطور عمارتها 
الدیسنیةء والمسراحل الستی مرت فیها حتى وصلت إلى ذلك الانقان في مرحلة الازدهار 
الحضاري. 

وت بدأً المسباني الديسنية البدائية بعلاقة الاله بالأرض التي یملکها ونکون مخصصة 
له وبا تالي تصبح مقدسة بسبب ملکینها ADU‏ وهي كذلك آرض محرمة أي حرم. وفي 
الحضازات السامية القديمة كانت للأماكن قدسية خاصة ومعترف بهاء ونقسم قدسية الأرض 
التي تخصص ADU‏ إلى درجات یکون المکان الأکثر فدسية في المرکز أو الوسط » وتحدد 
الأرض بعلامات معينة بشکل داثري وخاصة المنطقة الأكثر قدسية في المنطقة المقدسة التي 
تتم فیها کل الشعائر والطقوس الهامة » وفي تلك الارض يشعر امتعبد أنه آفرب إلى الإله 
الذي يعبده من أي جزء آخر في تلك الأرض المقدسة أو الحرم؛ وفیها توجد أماكن تقديم 
القرابين التي يقدم فيها المتعبدين الهدايا والتقدمات A)‏ 


والاعتقاد بقدسية تلك الأرض تقوم على أساس أن الإله أو المعبود يعيش فيها بالرغم من 
Lgl‏ قبل كلف كن آماکن chaste‏ کشر ibid)‏ حول لك المکان موقا مقدساء وینشاً بعد 
ذلك الشکل البدائی للمعبد بتشييد جدران تحف بذلك الموفع ویتطور عبر الزمن لیصبح مرکزا 
دينياً ذي منشآت كثيرة كما هو الحال في عدد كبير من المعابد اليمنية التي بنیت في عصر 
الازدهار الحضاري مثل معبد أوام ووعول صرواح في مملكة سبأء ويتطور التخطيط بعد 
ذلك بإضافة البوابات والمنشآت والصالات OY‏ 


(۱) صا عبد العزيز مرجع سابق.ص OV ON‏ 

Simth, Robertson op. cit, P156 (7) 

ورف الجرو إسمهان سعید الديانة اليمنية القدیمة. دراسات ches‏ ع ( EA‏ ) صنعاء ۱۹۹۲ ص ۳۳۵ - ۳۳۹ 
es‏ ۱۰۳ مب 


وفي اليمن القدیم وعبر المراحل الحضارية المختلفة وحتی في عصر الازدهار 
الحضاري كان يتم نخصیص ساحات أو أراضي واسعة تحجز في البداية کحرم للالهة ثم تقام 
المعابد فی وسطها» وتسمی تلك الأرض في النقوش اليمنية القديمة " بطحة " وترد بصيغة 
" بطحتن " وتعني المکان المنبسط الذي يخصص حرما للإله» الا أن نقدیس الارض کحرم 
بسرز بشسکل واضح في الاکتفاء بتخصیص أو حجز ساحات واسعة کحرم لأداء الطقوس 
الدينيةء وعدم بناء معبد أو أي منشأة أخرى باستثناء تمییز مکان أو موضع لتقديم القرابین!. 
ویدخل ضمن هذا الاطار ما یسمی بالمعابد المفتوحة في صحاري الجزيرة العربية التي 
عرفت قبل بناء المعابد ذات المنشآت» ویدلل على قدمها انتشارها في كثير من all pall‏ بجانب 
المخربشات الصخرية ذات الدلالات الدينية التي تظهر من خلال مشاهدها الطفوس التي 
كانت تؤديها المجنمعات حيث ینظر إلى تلك المخربشات بقدسية دینبة» وتعتبر في هذا 
الاطار أقدم نماذج الزخرفة للمباني الدینیةء وحملت في بعض الأحيان رموز ذات دلالات 


£) 5 


ولم يقتصر وجسود المعابد التي على شكل ساحات وغير المسورة على اليمن القديم 
والجزيرة العربية بل وجدت Laf‏ عند عدد من الأمم السامية ومنها الفبنيقيين» حيث لم تكن 
كل معابدهم مسقوفة بل عرف عندهم ما يسمى بهياكل أو معابد العراء التي كانت تقام بالقرب 
من الأشجار والينابيع» وعلى وجه الخصوص عرفت على المرتفعات والتلال وسميت في 
التوراة باسم " باموت " وعادتا ما كانت تتكون من أرض محاطة بسياج تضم مذبح أو مكان 
لتقديم القرابين» إلى جانب حجر يتمثل فيه الإله O‏ والتشابه هنا یکمن في الأرض المخصصة 
لاله ومكان تقديم القرابين ۔ ۱ 


وبذلك يمكن تقسیم قدسية الأرض الخاصة بالإله إلى ثلاثة أقسام هي : المقدس وهو 
المكان الأكثر قدسية ويكون في وسط الموقعء ثم يأتي الحرم الذي يلي المقدس من حيث 
ipay]‏ والقسم الثالث والأخير هو الحمى وهو الذي يحيط بالقسمين السابقين. 


(۱) الصسلوي إبراهسيم محمد مرجع سابق ۱۹۹۳ ص ۵ ؛ وقد ورد مثال لتخصيص تلك الأراضي في نقش من نقوش 
الاعستراف في ملكة معین, ويرد أن رجل قدم نقش کاعتراف علني بالذنب للاله ذي ساوي. لانه تعدی الارض الخحصصة 
له ورمی تراب في البتر الوجود في الکان وم يقدم قربانء ومن ذلك نفهم أن مکونات الحرم كانت عبارة عما يلي : 

ب - مصدر میاه by‏ هذه DUI‏ عبارة عن بئرين خنصصین JN‏ 
> مات سی القرانين 

(Y)‏ خان؛ شید دراسة تحليلية للطقوس الدينية في المنطقة الشمالیة من خلال الرسوم الصخرية. أطلال رحولیة الآثار السعودية) 
ع( ۱۲ ) الریاض ۰۵۱۹۸۹ ص ۸۰ 

۲ موسكان» سبیتینو مرجع سابق. ص ۱۲۹ 

— ء ۵ ۱ = 


و أبسط ما یمکن أن يميز المکان المقدس هو شکل حجر أو عمود يوضع في المرکز وله 
مفو اة و ند سام جإخاطتة بخجانة ال tana‏ بنا رما بذاك pd‏ الموكل 
للجزء المقدس» وفي بعض GLa)‏ نتمثل النقطة البؤرية بصخرة طبيعية نائتة تلتف حولها 
الحجارة كنوع من السیاج المقدس!'' وفي هذه المرحلة لم تكن قد بدأت أي قاعدة معمارية 
معينة لبناء الحرم المقدسء وإنما کان الاسنغلال لطبيعة الموقع وتوظیفه هي الفکرة السائدف 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدخل المباشر من قبل المتعبدین لتهيئة المکان للبناء. 


أما مفهوم الحرم فهي منطقة acl‏ وأشمل وأكبر مساحة من المفدس حیث تضم المعبد 
نفسه بعد أن یتم بناءہ » والأرض الحرم مقدسة ولها ممیزات نتمتع بها عن باقي الار اضي 
الاخری في المنطقة» ویجب أن لا تعامل معاملة عاديةء والتمیز بینها وبين الأراضي الأخرى 
العامة شئ مهم جدا في الدیانات القديمةء إلا أن مفهوم الأرض الحرم تطور من مرحلة زمنية 
لأخرى تبعا للتطور العام في التفکیر الديني7) ویشمل ذلك التطور مساحة الأرض الحرم 
وكيفية حرمتها ونوعية الطقوس التي تؤدى فيها . 


ويفهم من معنی كلمة " محرم " أو ' حرم " في اللغة اليمنية القديمة أنها المنطقة التي 
تحيط بالمع بد التي لا يجب الاقتراب أو الدنو منها إذا كان المتعبد منتهکا للطهارة ‏ فهي 
انك iy‏ کو کک وس ردان يحب أن abe igs‏ نله ماک سوه 
ويجب أن توضح حدودها ومعالمهاء وفي بعض الأحيان یتم ذلك التحدید بواسطة بعض 
المميزات الطبيعية الموجودة في المنطقة (. 


والحرم كلمة مشتركة في اللغات السامية وتدل على المنع والحظرء ومع تطور المعنى 
أصبحت تدل على مكان مقدس أو طاهر وفناء أو نطاق مقدس وبنفس هذا المعنى استخدمت 
الكلمة في وصف الحرم في مكة المكرمة (. 

ويظهر التواصل التاريخي للمناطق الحُرّم في العصر الحديث فيما يعرف بنظام 
" الحوطة " في بعض مناطق اليمن ومنها محافظتي حضرموت ولحجء وهو مفهوم تواصل 
استخدامه من قبل الإسلام في تلك المناطق» وهو يشابه الحرم في كثير من ممیزاته» فالحوطة 


Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian, op. cit, 79 (4) 
Simth, Robertson op. cit, P140 (Y) 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1988, P 107 5 
Simth, Robertson Ibid, P 155 (£) 
Albright, F.P Excavation at marib in Yemen. In Archaeological Discoveries in South Arabia, (9) 
Part 
(H ( Baltimore 1958, P 216 
ھ۵ س‎ — 


عبارة عن أرض محرمة قد لا تحتوي على بناء ديني ولکنها نتمتع بممیزات عديدة مثل آنها 
أرض خصبة ALLY‏ للزراعة» وتنشأً gl‏ يعلن عدد من أعضاء عائلة معروفة فی المنطفة 
آرض معينة كحوطة ویتم ذلك عن طریق شخص نقي أو صالح ویسمی شید 
بعض الأحيان برکام من الحجارة البیضاء ("). 


ومن خلال الحوطات في العصر الحالي في محافظة حضرموت نستطیم التعرف على 
بعض الطقوس والقواعد التي كان يجب al UY!‏ بها في تلك المناطق في مرحلة المعتقدات 
البدائية ومنها حضر قطع الأشجار وعدم صيد الحيوانات» وفي هذه الحالة خصصت الأرانب 
ربما لأنها كانت موجودة في المنطقة بکثرة» كما يجب أن يتم التقيد بالأمن والسكينة» ویجب 
على من يقترب من الحوطة أن يتحكم بحيواناته حتى لا تدلف إلى المنطقة» كما يجب أن 
ينزل الراكب عن الجمل في منطقة معينة خارج الحرم ليتم الدخول إلى المنطقة سيرا على 
ala‏ ويلاحظ أن الواعز ديني في تحديد نوع العقاب الموقع حيث يتعرض المخالف لسوء 
الحظ أو ما يسمى بالبلية. 


ا 


وتحدد في 


وقد نتطور تلك الحوطات أو pall‏ إلى أسواق أو مدن» وفي هذا الاطار یذکر الهمداني 
أن مدينة صنعاء لا تلدغ فيها الأفاعي والسبب في ذلك أنها محوية " O‏ أي محاطة 
ومقدسة» بينما تتطور بعض الحرم - وخاصة في المناطق التي تبنى فيها المعابد - إلى مدينة 
كما هو الحال في حرم معبد ' وعول صرواح " في مملكة سبأ الذي يرد في نقوشه عبارة 
" محرم بعل وعول صرواح " ۰ والعبارة تدل على أن المنطقة المقدسة لاله وعول 
els ne‏ بالإضافة إلى معبد أوام خارج مدينة مأرب الذي يشكل حرم يشبه الحوطة الدينية. 


ويلي الحرم أو الحوطة من حيث أهمية الأرض ما يسمى " الحمى " أو " المحجر " 
ویقابل ذلك المصطلح الحوطة في بعض الأحيان» وقد عرف في eal‏ الإسلامي بعد ذلك 
حيث أرتبط بالمناطق الحرم بالرغم من تطور مفهومه بتطور الفكر الديني حيث قصد به 
الإسلام المناطق الخصبة المحمية التي ترعى فيها خيول المسلمین» الا أن مفهوم الحمایة 
موجود في جذر الكلمة التي تعنى في الأصل الأرض المحيطة بحرم المعبد واستخدمت بعد 
ذلك في الزراعة حيث استفاد منها الكهان واللذين يقومون على خدمة المعبد O)‏ ومدلول 
الكلمة وعلاقتها بالحرم ظاهر بشكل جلي في الحديث النبوي الشريف " ... كالراعي يرعى 


Serjeant, R.B op. cit, 1962, P43 (4) 
Serjeant, R.B Ibid. Pp 43-44 (Y) 
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حول الحمی يوشك أن يرتع فیه» ألا وان لكل ملك حمی ألا وأن حمی الله محارمه "۲۱ 
فالايلة للحت اقتصرت cle‏ أرضن معينة وأحیانا ما كانت تخصص للرعي لاقوام معينة 
لا يحق لأحد Le ye‏ أن يقترب منها أو يتجرأ عليهاء وأصبح الاقتراب منها أو التعرض لها 
يعتبر انتهاکا للعرض وقد تجلی ذلك في قول الشاعر : 
ونر ist‏ حمی الأقوام غير مُحَرّم علينا ولا برعی حمانا الذي نحمي ۳ 

ولم يقتصر وجود تلك الارضی الحرم على آماکن معينة بل انتشر في كل آنحاء اليمن 
القديم في المناطق المنبسطة السهلية أو المناطق الجبلية المرتفعة وبأشكال مخنلفة» وقد بنیت 
فیها فی فترة الازدهار الحضاري فى الالف الأول ق.م ase‏ كبير من المعابد على اعتبار أن 
الأرض التى بنیت Yule‏ مقدسة فی الأصل ومخصصة للاله» وقد اقتضی التطور الحضاري 
وتطور الفكر الديني بناء مباني ومنشأت علیها للوفاء بالمتطلبات والحاجات التي اقتضتها 
الطقوس و الشعاثر الجديدة في تلك المرحلة. وقد برز ذلك الأمر جلیاً في مملكة سباً من خلال 
عدد من المعابد التي بنیت ADU‏ إل مقه وأهمها معابد al sh‏ وبرآن ووعول صرواح؛ ومعربم 
المساجد" التي بنیت على آراضي مقدسة وأحيطت بجدران» و أکدت ذلك النقوش والتنقيب في 
معبد وعول صرواح في مدينة صرواح dya‏ ذکرت أن المکرب " يدع إل ذریح " قد أحاط 
المعبد بجدار پلتف حوله وذلك في Quill‏ السابع ق.م . 

وأتبت التنقيب في المعبد السابق في السنوات الأخيرة أن النشاط المعماري لذلك 
المكرب لا يمتل بداية بناء المعبد» ون ما ald‏ به لم يكن سوى إحاطته بسور لاحتواء 
الأرضية المقدسة كما ورد في النقش (61901. 

والأمر نفسه وجد في معبد معربم في منطقة " المساجد " المبنى لنفس الإله وفي نفس 
الفترة الزمنية من نفس المكرب e‏ حيث تذكر النقوش أنه مر بعدة مراحل الأولى كان فيها 
عبارة عن أرض حرم كانت تسمى " يشقر " ثم قام المكرب ببناء المعبد في نفس المنطقة 
وبعد ذلك قام elin‏ سور ليضم المنطقة المقدسة بكاملها .١‏ 


(۱) تخريج الحديث في صحيح مسلم كتاب الساقاه باب أخذ JAH‏ وترك الشبهات " عن النعمان بن بشير رضي الله عده قال: 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : "إن JAH‏ بین وان ارام بين وبينهما آمرر مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس, فمن أتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يرشك 
أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حى ألا وأن مى الله حارمه , ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب " آنظر : مسلم UP‏ ا حسین بن ا حجاج القشيري النيسابوري WHY - Yat)‏ 
هجریة) صحیح مسلم ط١‏ بیروت 2۱۹۹۸ ۰ص AAY‏ 

AY القری. محمد بن أحمد مرجع سابق. ص‎ (Y) 
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وأكثر مملکتان قدمتا معلومات عن العمارة الدينبة البدائية في اليمن القدیم هما مملكة سبأ 
وحضرموت» ومن الطبيعي أن مواقع ذلك النوع من العمارة وجدت حيثما بدأت المعتقدات 
الدينية البدائية إذ لا يمكن الفصل بين الأمرين على اعتبار ما ذكر أعلاه من تقديس الأراضي 
نفسها وتخصيصها للالهة» ويمكن تقسيم العمارة الدينية فى المرحلة الثانية من مراحل تطور 
التخطيط إلى قسمين: ١‏ - الأشكال البدائية غير المنتظمة 
۲ - الأشكال البدائية الهندسية 


ولكل نوع خصائصه ومميزاته بالرغم من افتراض تواجدهما معا في نفس الوقت 
أو في نفس المكان» إلا أن النمط الثاني يعتبر تطورا عن النمط الأول. 


أولاً: الأشكال البدائیة غير التتظمة 


يقصد بها المناطق المقدسة التي كانت تخصص للالهة ولا تأخذ شكل معماري معين بل 
" تصرف من خلال مميزاتها الطبيعية كوجودها في الأماكن المرتفعة المتمثلة برؤوس الجبال 
والتلال؛ أو تميزها بركام من الحجارة أو حجر واحد . 

وهذا النمط من العمارة وجد في الأماكن البعيدة عن العمران كما هو الحال في الجبال 
الشرقية من الیمن» ومناطق الجبال الواقعة إلى الغرب من مأرب» ولم توجد بالقرب من 
المدن التي نشأت وازدهرت في الألف الأول ق.م ومثلت عواصم للممالك اليمنية القديمة Sie‏ 
صسرواح ومأرب وقرناو وشبوة وتمنعء وقد ارتبطت بأماكن الدفن أو القبور التي على شكل 
أبراج حيث كانت نقام طقوس الدفن والتعبد ') وأصبحت الأراضي بعد ذلك عبارة عن 


وتبعا لذلك انتشر في اليمن القديم ما يعرف باسم " المعليات " وهي المعابد البدائية التي 
تقام على رؤوس الجبال والمناطق المرتفعة» وقد لا تحوي أي منشآت معمارية وإنما كانت 
عبارة عن أماكن صخرية مقدسة تقام فيها الطقوس الدينية» Cus‏ كان يتم اختيارها بعناية 
فائقة ويراعى فيها وجود بعض المميزات الطبيعية مثل وجود مساحات بجانب المقدسات لتقام 
فيها الطقوس الدينية» إلى جانب وجود التجويفات الصخرية الطبيعية التي تخزن مياه الأمطار 
لعدة أشهر من السنةء وأهم مثال على تلك النوعية من المناطق المقدسة سفح جبل "السحل" 
بالفرب من مأرب » حيث استخدمث المنطقة المقدسة منذ عصور ما قبل التاريخ و استمر 
استخدامها بعد ذلك في العصور التاريخية كمنطقة صيد ديني مقدس من قبل المكربين 


)١(‏ شیدت, يورجن العابد الموسوعة الیمنیق مج ۰۲ صنعاء ۱۹۹۲ ص AVE‏ - هلام 
Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian, op. cit., Pp 78 - 79‏ 
cA‏ مس 


السبئيين وقد وصلت مناطق العبادة في الجبل بعدة طرق منحونة ومنفنة () لتسهیل عملية 
الصعود الیها والانتقال بینها و أداء الطقوس الدينية بپسر . 


وأسوة بالتطور الذي حدث للمناطق المقدسة في الأراضي السهلية فی عصر الازدهار 
الحضاري تطورت المعلیات أو المناطق المرنفعة بنفس الأسلوب» وبنیت عليها منشآت 
ومباني أصبحت معابد ومزارات مشهور:ة في تلك المرحلة آهمها المجمع الشعاثري على سفح 
جبل اللوذ في وادي الجوف» حيث أنشأ عليه مزار لعدد من القبائل السبنية وعبدت فيه عدد 
من الآلهة السبئية آهمها إل مقه وعنتر!" إلى جانب معبد الشمس المسمی " شحرار " في 
منطقة المعسال شرق ظفار وقد ازدهر في عصر مملكة سبأ وذي ریدان O‏ والکشف الجدید 
لسلمجمم الشعائري على جبل العود في محافظة إب » الذي مثل مدينة دينية لکل من مملكة 
قتبان وسبأ وذي ریدان " الحميريين " . 

إلى جسانب عدد مسن المناطق المرنفعة والمقدسة بالقرب من شبوة عاصمة مملكة 
حضرموت والتي ما زالت تسمی حنی الآن ببعض الاسماء ذات الدلالات الدينية المرتبطة 
باسماء الالهة التي كانت تعبد في المملكة منها القمتين اللتين تعرفان بالنسر القبلي والنسر 
الشرقي ‏ ودلالات التسمية دينية لأن النسر معروف في ديانة اليمن وقد عبد في مرحلة 
لديانة الكوكبية . 


ورغم عدم العثور على عدد کبیر من المعلیات في مملكة حضرموت لمعرفة كيفية 
تطورها إلى معابد في العصور التاريخية إلا انه بالمقارنة مع الممالك اليمنية الأخرى وکثرة 
بناء معابد تلك المملكة على منحدرات الأودية نرجح وجودها قبل بناء المعابد في العصور 
التاريخية . 


O‏ ففي منصطقة " شرج بکیل ' في محافظة حضرموت عثر على موقع صخري يحوي 
نصسب نذكارية دفنية على شكل أكوام من الحجارة بالإضافة إلى نحت بعض الأماكن فى 
الجبل لتهيئتها للتعبد» وتلك النصلب تشابه ما عثر عليه في منطقتي ' سودو ' و ' سيدامو' في 
الحبشة»ء وكذلك وجدت شمال غرب مدائن صالح " العلا " في شمال مدينة يثرب وما Jj‏ 
بعضها منصوب فوق القبور ٴا وکان الموقع تابع لمملكة معين على خط القوافل التجارية 
المتجهة إلى شمال الجزيرة العربية وحوض البحر المتوسط . 


De Maigret, 0 op. cit., 1988, Pp 17-18 (1) 
Audouin , Remy; et al op. cit., P70 (Y) 
۱۲۹ ريكمش جاك مرجع سابق .۱۹۸۷م ء ص‎ )۳( 
Breton, J.F op.cit., 1988,۶8 (f) 
۱۸ - ۱۷ برین, جاکلین مرجع سابق 955١م ص‎ )۵( 
— 1۵0۹4 - 


إلى جانب العتور على موقع صخري يعود تاريخه إلى ما قبل الالف الأول ق.م فى 
اعلی جبل " حصن الغراب "وه و الموقع الذي ازدهر فيه میناء قنا" التابع لمملكة 
حضرموت وقد تطور کی معبد کی العصور لتاريخية (خريطة ۱۰) OY‏ 


وأوضح مثال على تطور المعلیات إلى ales‏ فى الیمن القدیم معبد ودم " ذي مسمعم " 


عثر من خلال المجس الذي نم تنفیذه على طبقات سميكة من الرماد والعظام تحت قواعد 
الأعمدة التي كانت تحمل سقف الرواق المطل على الفناء» وظهر جلیا أن تلك الطبقات تعود 
إلى فترات ما قبل بناء المعبد» حيث كانت تقدم القرابين المحروقة تقربا للآلهة في المنطقة › 
Jiag‏ الموقع مزاراً للمتعبدين وقد دل على قدسية الموضع في فترات عصور ما قبل التاريخ 
العثور على لقيات صغيرة مثل كسر الأواني الفخارية وبعض الأدوات المصنوعة من 
الأوبسيديان التي تمتل عصور ما قبل التاريخ و استخدمت كأدوات مثل الفؤوس اليدوية ذات 
الوجهين ورؤوس السهام "ا ولم تقتصر قدسية المكان على موضع بناء المعبد بل امتدت 
بصفوف من الحجارة على شكل cg tla‏ أو نصف داثري لو مستطیل كاماكن انان الموتی(". 

وکانت مکونات المناطق المقدسة أو البدائية بشکل عام بسيطة حيث يتم تمييزها عن 
الأراضي التي تحيط بها بشواهد معمارية بدائية مثل ترتيب ونتظیم حجارة مكونة من مدماك 
و أحد فقط حول المکان المقدس أو حول بؤرة الموضم» وترتب بتثبینها في الأرض على أحد 
جوانبها Lyi‏ و اقفة و نت Ks‏ سیاج غیر Ks z Jeu‏ 9 

وقد ارتبطت مواقع نلك العمارة البدائية بالأنصاب الحجرية المرتبطة بعادات دفن 
المسوتی والقبورء وک انت الطقوس المتعلقة بالدفن تقام في تلك المناطق (. وانتشار تلك 
النوعية من العمارة البدائية في عدد من مناطق الیمن» وأجزاء من الجزيرة العربية يدل على 
تأصلها في نفوس الأقدمين في المنطقة منذ فترة من الزمن. 
Sedov, A.V op.cit., 1992, Pp. 110-112 )1(‏ 
Schmidt, Jurgen op. cit, 1986/87 , Pp 3-5: 16 (f)‏ 
۳ يدت يورجن مرجع سابق ۲ ص YA‏ 
Cleveland , Ray op. cit., 1959, Pp. 30-31 (f)‏ 

۷ - > وأنظر الفصل الأول العتقدات الدينية البدائية ص‎ 
Cleveland , Ray op. cit., 1960, P 24 ; Doe, Brian op. cit., 1971, Pp. 23-24 (®) 


Philby, John and Tritton, A.S op. cit., P 0 
سے‎ We 


ثانياً: الأشكال البدائية الهندسية 


اب 


اض هذا لنوع من المباني البدائية تلك التي تأخذ أشكال هندسية معروفة بالرغم من 
آنها ليست متقنة ولكنها عبرت عن ارنقاء في مفهوم العلاقات الهندسية من Cus‏ وجود أشكال 
هندسية واضحة المعالم رغم بدائيتهاء وبعضها کشف عنه في موافع مورخة بشکل دقيق 
وعثر على آغلبها في مملكة سبأ ببیبب السبح والتنقیب في المنطقة التى ازدهرت فیها. 

'وأقدم الاشکال الهندسية المکنشفة للمباني الدينية في مملكة سبأ هي الاشکال الببضاوية 
التي عثر علیها في منطقة خولان شمال شرق صنعاء وذلك من خلال مستوطنات العصر 
البرونزي التي آرخت بواسطة طريقة الکربون المشع إلى الربع الأول من الألف الثاني ق۔م 
۰ قء الفثرة بين ( ۱۸۲۰ - ۰ قءم ) وقد قسمت تلك المستوطنات Lag‏ 
لحجمها إلى نوعین : النوع الأول وهو الصغير بنکون من مناطق بيضاوية غير متصلة حدد 
محیطها بواسطة عدد من الغرف المتصلة. أما النوع الثاني فیتمیز بأنه کبیر الحجم وقد 
شكلت مناطقه بتجمع عدد من الوحدات المعمارية بجانب بعضها » وفي وسط التجمع بنیت 
المباني البيضاوية بحجارة آکبر من us‏ الحجم من حجارة المنازل العاديةء وقد دلت 
المکتشفات على أنها خصضصت لانشاطات العامة وآهمها ممارسة الطفوس والشعاثر الدينية؛ 
وکان استنخدامها مشاع لعدد من المستوطنات المجاورة وقد وجذت أمثله لها في عدد من 
المواقع في نفس المنطفة مثل "وادي الکریب ۳ وهي بذلك نعنبر أقدم نماذج العمارة الدينية 
المؤرخة بشكل دقيق بواسطة التاريخ ¢ المطلق في اليمن القديم . ۱ 

ويتبع هذه النوعية من المباني الببضاوية ما عثر عليه في منطقة' شعب العقل' ' في و'ادي 
يلا" خولان 'ء التي هي عبارة عن آشکال بيضاوية شکلت ببلاطات حجرية وتشیر الدلائل 
والنلقى الأشرية آنها اتتخدمت لاغر اض دينيةء وقد وجدت بجانبها مباني هندسية مستطيلة 
ہس سس و سر ری ضس ا ا 
كمزار أو مكان مقدس تشابه إلى حد كبير ما عثر عليه على جبل اللوذ '' 
haty‏ الآخر من الأشكال الهندسية البدائية للعمارة الدينية في اليمن القديم عثر عليه 
على مرتفعات المناطق الشرقية المتاخمة للصحراء» على حافة السهل الشرقي أو ما یعرف 
بسلسلة جبال البسلق جبنوب غرب مارب وبخاصة جبل البلق الاوسط e‏ وتمثل Als yall‏ 
الانتقالية من عصور ما قبل التاریخ إلى عصر الازدهار في بداية الالف الأول ق.م . 
De Maigret, Alssandro op. cit, 1984,P85 G)‏ 


De Maigret, Alssandro op. cit., 1988, Pp. ۱62-163 (Y) 
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وهي عبارة عن مباني مستطيلة الشكل وجدت على شکل مجموعات أو بشکل منفرد › 
وأبسط نموذج لها عبارة عن بناء مستطیل عثر عليه على جبل البلق الأوسط ( شكل ۱۱ أء 
ب) يبلغ طوله ١٠م‏ وعرضه ۱۲م موجه شرق غرب . یمثل فناء مکشوف تفتح بوابته في 
منتصف الضلع الغربي » وفي مؤخرته توجد ثلاث غرف تمثل المکان المقدس » وهي غير 
متصلة ببعضها وأبوابها تطل على الفناء والوصول إليها سهل وفي آغلب الأمثلة كانت 
مسقوفة!) ولم ترتقي تلك المباني لتصل إلى درجة المعابد بالمفهوم الديني الذي استقر عليه 
المعبد في العصر الناريخي» وإنما مثلت مباني دينية تحمل الكثير من الممیزات التي تعطیها 
صفات القدسية لأنها تطورت من المرحلة البدائية القائمة على أساس الأماکن المقدسة التي 
ميرت بعمود مقطوع من حجر واحد ( Monolithic‏ ) والتي غالبا ما عثر علیها بجانب 
لقبور الشخصية (Tumuli)‏ ومناطق الأنصاب السبرجية الشكلء وقد مثلت الأساس 
لتطور تخطیط المعسابد في مملكة سبأ وفي عدد من الممالك اليمنية الأخرى في العصور 
التاريخية (). 


وفي هذا النوع من المباني يلاحظ البدائية في النصمیم وعدم ضبط الشکل الهندسي 
وزوایاه بدقةء إلى جانب طول الجدران وعدم إتقان البناء» ونری أن الغرض من البناء بذلك 
الشكل هو توفیر مساحة فضاء كبيرة محاطة بجدران لنسمح بتجمع عدد کبیر من المتعبدین 
في فناء مکشوف لیتناسب مع الديانة الكوكبية من dya‏ عدم وجود عازل بین العبد والمعبود 
الذي يرى في السماءء ویکون الاتصال به مباشرأء أما الغرف الثلاث الموجودة في آخر 
الفناء فالأ رجح آنها كانت تستخدم لحفظ القرابين في بداية الأمر قبل أن تصبح بمثابة قدس 
أقداس وهي بذلك أقرب إلى المخازن. GY‏ تلك المباني موجودة في أماكن معزولة وبعيدة 
عن العمر ان. 


ولم تسمی نلك المباني الدينية بأسماء معينة يمكن معرفتها كما هو الحال في المعابد في 
العصر التاريخي ولا تعرف آسماء الالهة التي كانت تعبد فيهاء وبالرغم من ذلك فقد مثلت 
أقدم الأشكال الهندسية المنتظمة للعمارة الدينية في الیمن القدیم. 

ویتبع تلك Aye sill‏ من المباني الدينية الهندسية ما عثر عليه في منطقة شعب العقل" في 
'وادي يلا " التابعة " لخولان " وهي عبارة عن مباني مستطيلة ليست لها عمدة» ونموذجها 
بناء مستطیل آطواله .© ۱۱۰ م × ٦٦٦٦‏ م بني في منطقة صخریةء وقسم من الداخل إلى 
ضرف الأولی في الجزء الجنوبي الغربي يبلغ أطوالها ۳<۰م » والثانية إلى الشمال الشرقي 


Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian, op. cit. P 80 (4) 
Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian, op.cit, P88 (Y) 
N= 


وتبلغ آطوالها.۵ع<۳م» وحجرة وسطی آطوالها ۳٣٣٣‏ ×۸۰ ۲۰ م لها مدخل مجاور للجدار 
الشمالي الشرقي للغرفة المستطبلة الكبيرة A)‏ 


والنمط الثالث للأشكال المعمارية البدائية الهندسية التي لم تصل إلى درجة المعابد هي 
ما يعرف بالمذابح النصبية التذكارية» وهي عبارة عن منصات ) Platforms‏ ( مستطيلة 
الشكل أو مربعة fie‏ عليها على منحدرات الجبال في منطقة مأرب» ويُرجح أنها 
كانت مكعبة الشكل ومساحتها كبيرة وارتفاعاتها عالية ولكنهه لا تحوي أي منشآت معقدة 
بداخلها () ولم يقتصر وجودها على مملكة سبأ ولكنها انتشرت بشكل مكثف على منحدرات 
الأودية وسفوح الجبال في مملكة حضرموت وتعود إلى فترات ما قبل ازدهار المملكة بعد 
الاستقرار الدائے للقبائل المكونة لها وقبل تطور الحياة المدنية O)‏ وقد تطورت عنها أغلب 
معابد مملكة حضرموت في عصر الازدهار الحضاري في الألف الأول ق.م وبنيت عليها 
معابد كبيرة ذات أروقة وسقوف محمولة على أعمدة وأغلبها تقوم على منصات كبيرة تطل 
على منحدرات الأودية» وفيها زادت المنشآت المعمارية التابعة للمعبد الواحد . 


ونخلص من ذلك أن هذه المرحلة تميزت في بدايتها بعدم وجود نمط هندسي ثابت 
للأماكن المقدستة وأما الأشكال الهندسية فقد تبلورت في نهاية المرحلة من خلال ظهور 
الأشكال المستطيلة والمنصات والمنشآت ذات المباني المتعددة. 


De Maigret, Alssandro op. cit., 1988, Pp.3-4 )۱(‏ 
إن تعسدد الفسرف وعدم الانتظام في التوزیع افندسي في هذا النوع من البايي تطور عنه عدد من اجمعات الشعائرية غير 
المنظمة؛ ومنها الغرف التابعة للمجمع الشعاثري للإله تکرح في منطقة درب الصبي بالقرب من براقش.(يثل) في IU‏ معین 
Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian, op. cit, P 83 (Y)‏ 
Breton, J.F op.cit., 1980,P8 (¥)‏ 
SAS‏ 


المرحلة الثانية: تخطیط العابد في عصر الازدهار الحضاري 


تزامنت هذه المرحلة مع مرحلة الديانة الکوكبية فى عصر الازدهار الحضاري للممالك 
اليمنية القديمة منذ بداية الألف الأول ق.م وفیها عرفت أسماء الممالك اليمنية القديمة والالهة 
التى عبدت فيهاء وأسماء المعابد التي بنيت لتلك الالهة بالاضافة إلى معرفة تاریخ بناء عدد 
من المعابد بالرغم من آنها نسبية فى آغلب الأحيان الأمر الذي يعيننا نوعًا ما في معرفة 
التطور والارنقاء الذي مرت به تلك المعابد في جانب التخطیط . 

وتمیزت هذه المرحلة ببناء عدد كبير من المعابد في كل الممالك اليمنية القديمة مما وفر 
المعلومات عن العمارة و التخطیط بدرجة تسمح jay‏ اسنها . 

وتمئل عمار: وتخطبط المعابد في هذه المرحلة ارنقاء في المفهوم الهندسي من حيث 
إتقان الأشكال الهندسية ووجود نماذج ثابنة للتخطیط انبعت في عدد من الممالك. و لأهمية 
مواقع بناء المصاید فى هذه المرحلة من حيث تأثیره على التخطیط و الوظائف الدينية 
والسياسية فقد قسمناها إلى ثلاثة آقسام هي : 


- المعابد المبنية داخل المدن 
- المعابد المبنية خارج أسوار المدن 
- المعابد المبنية في الأماكن البعيدة عن العمران 


ولکل نوع من تلك الأنواع ممیزانه وخصائصه التي تحکم بها الموقع ومیزه عن الأنواع 
الاخری وخاصة من Cum‏ الوظیفة. 


أولاً: العابد المبنية داخل الدن 


بنیت المعابد داخل عدد من المدن اليمنية القديمة التي نتبع ممالك مختلفة بعضها نقب فيه 
وعرف تخطیطه وموقعه في المدينة» والبعض الاخر لم ینقب فيه ولا یعرف سوی موقعه 
داخل المدينة من خلال أجزاءه الظاهرة فوق سطح الأرض» وأغلب المعلومات عن المعاید 
المبنية داخل المدن قدمنها مملكة حضرموت بسبب التنقیب الکامل في عاصمنها شبوة 
ومعرفة وظائف الم‌باني التى تم الکشف عنها ومنها معبد AYI‏ سين الذي يقع في نهاية 
الشار ع المركزي الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى قسمين ویمند من البوابة إلى آخر المدينة 
وقد تم نمییزه بواسطة السلم الکبیر الذي يؤدي إليه إلى جانب الکشف عن أعمدة gall‏ )44 
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وقواعد التمائيل النذرية ( خريطة ۳ O‏ كما كشف عن معابد صغيرة آخری في نفس 
المدينة منها معبد الشمس " ذات ظهرن " وقد أعيد تجدیده فی age‏ الملك "إل je‏ بلط" فی 
القرن الأول المیلادي!'ا بالاضافة إلى الکشف عن عدد كبير من المعاید المبنية داخل المدن 
والقری التابعة للمماكة والتي ازدهرت على ضفاف آودیتها ومنها مدينة " السفیل (Y)‏ 
في منطقة وادي العين حيث بني المعبد في الرکن الجنوبي الغربي من المدينة ( خريطة ٤‏ ) 
إلى جانب مدينة "السفیل(۱) " التي عثر على معبدها الرئيسي في وسط المبانی ( خريطة ٠‏ ) 
ویعض بر آکبر منشأة في الموقع» وعثر على معبدین في مدينة مرافح " في الجهة الشمالية 
الغربية من المدينة (خريطة؟ ) ء Ld‏ في مدينة " الفف " فقد احنل المعبد الجزء الشمالي 
الغربي (خريطة (Y‏ وفي مدينة " لقلات " وجد المعبد في الجزء الشرقي من المدينة (خريطة 
۸ء ونجدر الاشارة أنه من خلال اللقى الأثرية والنصوص في تلك المواقع تبين أن أغلب 
تلك المعابد بنیت ADU‏ سين الإله الرسمي للمملكة AD‏ 


وفي مدینة 'قنا" المیناء الرتبسي للمملكة والتی تنقسم إلى قسمین Ay gle Aida‏ نقع على 
سفح الجبل e‏ ومدينة سفلية في آسفله» fle‏ على معبد يقع ضمن حدود ما یسمی بالمدينة 
السفلية بين المباني الس كنية ویتکون من أكثر من مبنی وقد آرخ إلى الفرن الأول ق.م 
(خریطة 4( At)‏ 


وفي مدينة " سمهرم " مركز انتاج وتجميع البخور فى شرق المملكة أحثل المعبد جزء 
من القطاع الشمالي الغربي» وظهر ملاصقاً لجدار المدينة الشمالی غرب البوایة الرئيسية 
للمدينة (خریطة ۱۰) . 


ومن خلال المسح والتنقیب cg UY)‏ عثر على aac‏ من المعابد المبنية داخل مدن مملكة 
معین آهمها معبد الالهة نکرح المبني داخل مدينة براقش " يثل " ویقع فی الجزء الجنوبي 
الشرقي من المدينة بالاضافة إلى بقایا ثلاثة معابد أخرى عرفت من خلال el jal‏ من الأعمدة 
التي تبرز فوق سطح الأرض وقد تم التنقیب في معبد الالهة نکرح بالکامل وتم الکشف عن 
جمیع oel jal‏ من قبل البعثة الاثارية الايطالية العاملة في اليمن في بداية السعینات. 


(۱) بربتون. جون فرانسوا مرجع سابق ٦۱۹۹ء‏ ص 48 - ٤٦‏ ؛ ‏ وکذلك 
Biown, W. Land Beeston, A.F op.cit., Pp. 5‏ 
Sedov, A.V and Batayi , Ahmed op. cit., P 187‏ 
Brown , W. Land Beeston, A.F Ibid., Pp. 43:45 (Y)‏ ؛ وكذلك 
بریتونء جون فرانسوا ا مرجع سابق ء ص 4۵ - ٤١‏ 
Sedov, A.V Monuments of Wadi - al- ayn. AAE, No (7 ) Denmark, 1996, Pp 254 -255; 256 )۳(‏ 
286 ; 263 
Doe, Brian op.cit, 1964, P 11 ; Sedov, A.V op. cit.,1992, Pp. 110:112 (£)‏ 
Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 141 ; De Maigret, Alssandio op. cit.,1991, P 159 (®)‏ 
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إلى جانب المعبد المبتي لاجله عثتر داخل مدينة قرناو عاصمة المملکة» ویقع في الجزء 
الشرقى وما زال سقفه بحالة جيدة » كما يمكن ملاحظة وجود معبدان آخران داخل مدينة 
لی es,‏ ها فان ah‏ مل لال ا ناکد مد أكون 
تدل الشواهد على وجود معابد داخلها مثل مدينة نشن التي تسمى حاليًا السوداء» وكذلك 
مدينة هرم . 

وفي مملكة سبأ وخاصة في مدينة مأرب العاصمة لا نكاد يعرف شيئاً عن المعابد المبنية 
بداخلها بسبب طمرها بالرمال وبناء قرية صغيرة فوقها في الوقت الحالي مما أدى إلى تغطية 
أغلب الشواهد التي يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب» ولكن يمكن التعرف على المعابد 
المبنية داخل المدن فيها من خلال ثلك التي بنيت في مدن أخرىء وأهم الشواهد على ذلك 
المعبد المبني للإله إل مقه داخل مدینة صرواح العاصمة الأولى للمملكة ويسمى معبد 
الخربة» ويقع في الجزء الشرقي من المدينة ( خريطة١١‏ ) » وهو من أقدم المعابد التي بنيت 
للإله إل مقه ويقوم بالتنقيب فيه معهد الآثار الألماني بصنعاء. 

إلى جانب المعابد المبنية داخل المدن السبئية الصغيرة ومنھا المعبد المبني داخل مدینة 
ایلط " التي تسمى حاليًا " کتل» الدريب" في منطقة رغوان محافظة مأرب» ويقع المعبد 
على بعد ٣م‏ من البوابة الجنوبية للمدينة وقد كرس لعبدة الإله إل مقه والإلهة الشمس ذات 
es‏ 

Ll‏ کے مملكة قتبان فلم یکشف سی الآن سوی عن معبد واحد داخل مدينة تعنع 
عاصمة المملكة» وقد بنی ADU‏ عثتر ویحنل منطقة مستطيلة قیاساتها ٦۸,۸‏ × ۳۹,۵ م () 
بالإضافة إلى معبد جنائزي " دفني " داخل مقبرة مدينة تمنع في وادي بیحان؛ وقد عثر عليه 
بجانب المقابر الرئيسية للمدينة ( خريطة ۱۲ )1 ویقع في الجهة الشرقیة من الموقع وما بقی 
منه على شکل فناء ینقدمه صف من الأعمدة . 

ومن ذلك نستنتج أن المعابد بنیت داخل أنواع مختلفة من المدن» منها المدن المهمة 
کالعواصم كما هو في شبوة وقرناو ونمنع ۰ إلى جانب المدن الدينية مثل صرواح وبراقش» 
والمدن الثانوية LS‏ هو الحال في مدينة " بلط " في منطقة الدریب في مملكة سبأ ء ونشق 


Schmidt, Jurgen Der Stadttempel von ma in op. Ancient South Arabian op. cit,Pp82-83 (1) 
cit.,P152 
Wissmann,V. Hermann Sammlung Eduard Glaser III. Zur Geschichte und Landskand von (Y) 
Alt- Sud- Arabien. Wien , 1964, P 218 ; Doe, Brian op. cit.,1983, Pp 158-159 
Van Beek, Gus op. cit., 1952, P 10; Doe,Brian op. cit.,1971, P26;op. cit., 1983,P172 (¥) 
Van Beek, Gus op. cit.,1976, P 239 (£) 
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"البیضاء" ونشسن " السوداء " وهرم في مملكة معینء كما بنيت في المدن ذات الوظائف 
الخاصة مثل الموانیع كما هو الحال في ميناء قناء والمجمعات التجارية LS‏ فى مدينة سمهرم 
مركز انتاج ونجمیع البخور وتسويقه في مملكة حضرموت . 

كما نستنتج أيضاً أنه لیس هناك موقع ثابت للمعبد داخل المدينة اليمنية القديمة فقد 
اختلف موقعه من مدينة لاخری فوجد تارة فی الجزء الشمالی وتارة al‏ في الجزء 
الشرقي أو ملاصفا لجدار المدينةء إلى جانب العثور علية في وسط المدينة» وهذه sill‏ عية 
الأخيسرة من المعابد المبنية وسط المدن كمدينة " عمران " و " غیمان " شمال صنعاءء 
تميزت بها المدن المتأخرة في الحضارة اليمنية القديمة التي بدأ تأسیسها بعد الفرن الأول 
الميلادي» ویرجع ذلك إلى الموقع الجغر افي للمدينة وارتباطه بديانة اليمنيين القدماء المرتبطة 
بعبادة الکواکب والأجرام السماویةء وکان تغيير موقع المعبد بعتمد على تغییر الاتجاهات في 
المدينة تشبها OP‏ 


ونری أن بناء المعابد في ذلك الموقع في المدن المتأخرة اعتمد على الحالة السياسية 
التي كانت سائدة آنذاك وتمثلت في الصراع السياسي وخاصة في مملكة سبأء ومحاولة القوی 
السياسية السپطرة على عرش المملكة؛ مما أدى إلى تحصین المدن بكثافة cling‏ المعبد في 
وسط المدينة لحمایته» و آثر في ذلك ضعف الندین ودخول دیانات جديدة في المنطقة هي 
اليهودية والنصرانية» مما أدى إلى ضعف الاعنقاد الديني بعکس المراحل الأولی من ازدهار 
الحضارة اليمنية القديمة في النصف الأول من الألف الأول ق.م . 

وقد اخنلفت arc‏ المعابد المبنية داخل المدن من مدينة لأخرى فهناك مدن وجد فیها معبد 
واحد فقط ومدن آخری وجد فيها أكثر من معبد» ویلاحظ صغر مساحة تلك النوعية من 
المعابد التي من الأرجح آنها خصصت للقبيلة التي تسكن المدينة؛ أو لعائلات معينة تمنعت 
بنفوذ قوي وخاصة تلك التي كانت تمثل علية القوم» وبالتالي كانت تلك النوعية من المعابد 
آشبه بمزارات ارتبطت الجانب الجنائزي "ا . 


ونری أنها عبارة عن آماکن صغيرة تحوي مائدة فرابین أو أكثرء يتم من خلالها نقدیم 
sil‏ ن ثلالهة بشکل بومي من ثبل العائلات التي سکن المدينة» ولهذا CUS‏ صغيرة المساحة 
وبالتالي كانت وظائفها محدودة» حيث نقام فيها شعاثر بسيطة من قبل علية ca gill‏ بدون 
مقسارکة آلمواطستین» ویشذ عن Sc IH‏ معبد اه إل مقه التي داخل Aide‏ صرواح 


)1( بسرکات ابو العیون الدينة اليمنية القديمة. مجلة كلية الآداب جامعة الاسکندري: مج (EY)‏ ۱۹۹6/۱۹۹6 
ص۲۲۸ - ۲۲۹ 
)( شیدت يورجن مرجع سابق ۲ص AVE‏ 
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" معبد الخربة " وذلك يعود إلى مكانة تلك المدينة باعتبارها العاصمة الدينية الأولى لمملكة 
سبأ حيث كانت بمثابة مركز ديني لها. 


وتبعاً لذلك نستطيع أن نفهم ما ذكره المؤرخ الروماني بليني (Pliny)‏ المتوفی عام ۷۹م 
من of‏ مدينة شبوة عاصمة مملكة حضرموت تحوي ستین معیدا () tle‏ آن Mall‏ الا یا 
الفرنسية التي نقبت في المدينة بالکامل لم تعثر على ذلك العدد من المعابد التي ذكرها بليني(") 
مما يرجح ما ذهبنا إليه من اعتبارها آماکن صغيرة لتقديم القرابین اندثرت بعد هجر المدينة. 

وأسباب بناء المعابد داخل المدن في Gall‏ القدیم ترجع إلى طبيعة المدينة اليمنية القديمة 
نفسها التي تسمى في النقوش اليمنية القديمة " هجر " والتي کان لابد من أن نتوافر فيها 
ممیزات معينة هي : وجود کل من السورء والمعبد» والقصرء والسوق(" ولذلك نجد 
في المدن المحصنة والبعيدة كما هو في مدينة "سمهرم " يجب أن بتوفر شیئین أساسيين 
داخل أسوارها هما مصدر للمیاه ¢ والمعبد وقد يكون مصدر المیاه في المعبد نفسهل؟. 

وهناك نوع من المدن اليمنية القديمة ذات وظائف خاصة ومنها آلمدن الدينية التي نعنبر 
مکان آمن یزورها جمیع المنعبدین في المملكة وهي قرينة بنسمية الهجرة أو الحوطة كما هي 
مدينة براقش المعينية وبالتالي فالمدينة الهجر عبارة عن مدينة دينية يلجأ إليها المنعبدین 
کحمی من الخلافات والخصومات(" ولا يجوز القیام ch‏ أعمال نتنافی مع مکانتها الدينية . 


ومن ذلك نستنتج أن المدينة الدينية قد Lisi‏ بفعل وجود معبد فی البداية تنمو المدينة 
بجواره بعد ذلك اتصبح 15S yo‏ دينياً كبيراً ومثال ذلك مدينة صرواح العاصمَة الأولى والدينية 
للسبئيين فقد كانت في البداية عبارة عن معبد لاله إل مقه المسمی في النقوش وعول 


صرواح ونشأت المدينة بعد ذلك حول وهذا الأمر یفسر كبر مساحنه واختلافه عن المعابد 
الصغیر ة المبنية داخل المدن الأخرى. 


بالإضافة إلى ذلك هناك نوع من المدن هي في الأضل حصن أو " حصن- مغبد "فی 
نفس الوقتء مثل معبد الاله تألب ريام على جبل لتوه والمبني لقبائل سمعي في مملكة سبأ 


)1( عبد اللہ يوسف محمد مرجع سابق ۰ ۸ ص ۲۲٢‏ ؛ وكذلك ae‏ يورجن مرجع سابق ام 
ص ۸۱۳ 
bÍ (Y)‏ كستاب شسبوة عاصمة حضرموت ARADI‏ مجموعة من الباحثين من إصدارات معهد الآثار الفرنسي بصنعاء عام 
toh ۲‏ وكذلك Sedov, A.V and Batayi , Ahmed op.cit.,. P184‏ 
(۳) برکات. ابو العيون الديدة اليمنية القديمة, مرجع سابق» ص ۲۰۰ 
Albright, F.P, The Himyaritic Temple at Khor Rory ) Dofar Oman), Orientalia, Vol (22) (f)‏ 
Roma, 1953, P 284‏ 
)0( عبد cdl‏ پوسف محمد الرجع سابق ۱۹۹۰ ص ۳۳۹-۲۳۸ 
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إلى جانب حصن " إلو " حیث بنی داخله معبد لاله لسبئي إل مقه ویسمی أوام » ویقع على 
الجسبل الواقع جنوب غرب " شبام أقيان " موقع مدينة " کوکبان " الحالية ‏ وقد يبنى المعبد 
داخل المدينة لأسباب سياسية أو اجتماعية نتمثل في اجبار المدينة المهزومة نتيجة لحرب بناء 
مع بد لاله المنتصرین بداخلهاء فعندما سیطر المکرب السبئي ' كرب إل وثر ' في الفرن 
تايه وم على تا هی سود سیک واد احرک اس کو جاعات من 
قبيلة سبأ فيهاء وقد فرض على آهل المدينة بناء معبد بداخلها ADU‏ السبئي إل ain‏ 
فى محاولة لابراز سيطرة السبئيين السياسية على تلك المدينة. 0 


ثانياً: العابد البنية خارج آسوار الدن 


بنیت هذه النوعية من المعابد خارج أسوار المدن اليمنية الفدیمةء وعلی مسافات متفاوتة 
تستراوح بين مائة مستر وأربعة کیلومترات» وتعتبر المعابد الرئيسية والرسمية للمملکف 
وقد يكون للمدينة معبداً واحداً أو أكثرء ودلالة آهمیتها تنبع من انتشارها الکبیر خارج آغلب 
مدن الممالك اليمنية الفديمة وخاصة تلك التي بنيت في المرحلة الأولى من ازدهار الحضارة 
اليمنية القديمة في الألف الأول ق.م» ویقصد بها مدن الهضبة الشرقية التي ازدهرت على 
ضسفاف صحراء صيهد " رملة السبعتين " مثل مأرب وقرناو وعد من مدن مملكة معين » 
و » وعدد فن مان مملكة حضرموت. 

.وأهم مثال. جلى المعابد .المبنية خارج المدن معبدي أوام وبرآن خارج مدينة مأرب ويقع 
الأول على بعد. هکم إلى الجنوب الغربي من المدينة» بينما بقع الثاني على-بعد ؛كم في نفس 
الاتجاه» كما يبعد حوالي کم إلى الشمال الغربي من معبد أوام ( خريطة ۱۳ ) على الضفة 
الغبربية لوادي.ذنة» ويعتبر معبد أوام المعبد الرئيسي والمركزي لمملكة سبأ وقد لعب دور 
9 ۶ نجه وال مديدة ک۷ OU‏ 


tubal,‏ مدن مملكة معين بنيت لها معابد خارج الأسوار أهمها معبد الإله غثتر المبني 
على مسافة ۸۰۰م في الجهة الشمالية الشرقية من بوابة مدينة قرناو العاصمةء ويعتبر المعبد 
رث ي للمدينة ‏ . وانتشر بناء تلك النوعية من المعابد خارج أغلب مدن المملكة كمعبد 


)1( الشيبة؛ عبد الله حسن مرجع سابق, ص ٥٤‏ - 41 
(۲) بافقیه, محمد عبد القادر مرجع سابق ۱۹۹۰ ص ۱۹ 
)٣(‏ شیدت. یورجن ‏ تقرير عن النشاطات اليدانية في معبد الاله إل مقه برآن في وادي US‏ .( غير منشور) هيئة الآتار صنعاء 
۱ - ۱۹۹۲ ء ص Fakhry, Ahmed — op.cit.,1952, P93 His ys ٤‏ 
Schmidt, Jugen Der ttr tempel bei Ma in, op. cit., P 143 , (f)‏ 
> و کذلك :۳۱49 Fakhry, Ahmed Ibid.‏ 
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الإله عشتر المبني على بعد كيلو متر واحد إلى الشرق من مدينة نشن " السوداء" ”ا إلى 
جانب معبدان يقع أحدهما خارج مدينة هرم التي تسمى حالیا الحزم» والاخر على بعد ١٠٠م‏ 
من مدينة کمنه في منطقة النصائب وهما مبنیان لاله عثتر (). 


كما دل المسح الآثاري الحدیث في ضواحي مدينة " براقش " على وجود أكثر من معبد 
خارجها آحدها من نوع المزارات الكبيرة ویقع إلى الشرق من المدينة في منطقة درب 
كي دي SS‏ : المرتفعة عن المنطقة المجاورة لها وتبدو 
مسيطرة على ما حولهاء وقد بنى للإلهة نكرح (). بالإضافة إلى معبد آخر في منطقة شقب 
المناص على بعد ۲۰۰ کم إلى الجنوب من المدينة على الضفة اليسرى لوادي الخور 
بالفرب من منطقة درب الأشراف» وقد بنى على مرتفع صغير من الأرض لاله عثتر ذي 


پهرق 3 


وفسي مملكة حضرموت يمكن تمییز نوعان من المعابد اعنمادا على موقع البناء» النوع 
الأو ل تلك التي تبنی Jala‏ المدن وتسمی (Intra muros)‏ والنوع الثاني المبني خارج المدن 
وعلى مسافات قريبة منها وتسمى (Extra muros)‏ وقد أثبت المسح الاثاري الحديث في مواقع 
ازدهار تلك المملكة وخاصة على منحدرات الأودية انتشار النوع الثاني بكثافةء وغالبا 
ما كانت تبنى على منحدرات الأودية وعلى مسافات ليست بعيدة عن المدينة » وتمثل ذلك 
le‏ في المعابد التي تم الكشف عنها في واحة ريبون في المستوى السفلي من وادي "دوعن" 
0+ 7 المعابد مبنية علی المنحدرات الجبلية مثل معبد قرية الهجرة 
( خريطة )١5‏ ومعبدان آخران مکرسان للإلهة الشمس " ذات حمیم وذات رحبان " ۰ ومعبد 
لسنفس الإلهة ویسمی ' ذات كفس " إلى جانب معبد آخر بسمی GIS"‏ حضرن " في نفس 
المنطقة 7ء كما يبعد معبد الاله سين المسمی " ذي میفعن " حوالی "كم غربي مدينة ریبون 
القدیمةء ویعتبر المعبد الرئیسی للمدینةء وهو لا يختلف عن المعابد الأخرى المبنية على 
المنحدرات في وادي حضرموت مثل معبد مدینة "سونه " ( خريطة ۱۵ ) ومعبد مشغه" 
ومعبد "حصن الكيس" (). 


(۱) بریتون. جون فرانسوا مرجع سابق ۱۹۸۹ ص ۲۱۱ 
Robin, Christian op. cit., 1992, P 150; Fakhry, Ahmed Ibid. Pp. 145-146 (Y)‏ 
Robin, Christian; etal op. cit., Pp. 251-252 )۳(‏ 
Gonli, Chrardo op. cit, 213 (f)‏ 
)8( سسيني, جاك ؛ بريتون, جون فرانسوا الفن العماري الدینی في وادي حضرموت. عدن ۱۹۷۹/۱۹۷۸ ص ۲۵ ؛ 
و کذلك: 184 183 Sedov, A.V and Batayi , Ahmed op. Cit., Pp.‏ 
Doe, Brian op, Cit, 1983 , P 7‏ 
)1( باطائی أ مد تنقيبات معبد الاله سين ذي ميفعن ريبون - . دراسات يمنية c‏ ع ( ۳۸ ) صنعاء فص ۱5۹ 
ع نے 


وغالبًا ما تبنی تلك المعابد في مناطق مرتفعة على منحدرات الوادي في مواقع نشرف 
وتسیطر وتهيمن على المدن والقرى التي نتبعها » كما هو الحال في معبد الاله سين " ذي 
حلسم " في منطقة باقطفة في وادي حضرموت. والسبب في ذلك محاولة ترك الار اضي 
السفلية التي تقع بالقرب من الأودية لاستغلالها في النشاطات الافتصادية المتمثلة بالزر „Ciel‏ 


وفي مدن وادي العين وجدت تلك النوعية من المعابد المبنية خارج المدن بجانب المعابد 
المب‌نية داخل المدن وأهمها المعبد المبني خارج مدينة " السفیل (۱) " ( خريطة ٥‏ ) و المعبد 
المبني غرب مدينة " لقلات " وعلی بعد ١٠٠م‏ عنها ( خريطة ۸ ) ومعید ثالث مبني على 
بعد نصف كيلو متر إلى الجنوب الشرقي من مدينة " عذب " الحالية وقد كرس لعبادة الإله 
سین( إلى جانب معبدان مبنیان خارج مدينة " بثر حمد " التي نقم على الطریق بین 
العاصمة شبوة و المناطق الداخلية لوادي حضرموت(". 


ونتيجة لقلة البحوث الأثرية في مدن كل من مملكني قتبان وأوسان فلا يمكن الحکم 
عليهماء ولکن بالمقارنة مع الممالك الأخری وبعض الدلائل والشواهد المعمارية للمنشات 
المبنية خارج مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان يرجح وجود معبد في الجهة الشرقية من 
المدينة بني ADU‏ الرسمي للمملكة المسمی " عم ' “ا إلى جانب الکشف عن موقع نصب فيه 
ما يشبه المسلة في منطقة " هجر بو زید ' في المنطقة التي ازدهرت فیها مملكة آوسان 
حيث fie‏ على مباني استخدمت كأماكن لنقدیم القرابين وبجانبها معبد كبير اعتبر المعبد 
الرئيسي للمدينة (O)‏ 


ونس تنتج من ذلك أنه لیس هناك موقع ثابت لبناء المعبد خارج المدن اليمنية القديمةءإذ 
لوحسظ اختلاف موقع المعبد من مدينة لأآخری بالرغم من أنه في بعض الأمثلة وخاصة في 
مملكة معین بنیت المعابد في الجهة الشرقية من المدن» ولکن لا يمكن اعنبار ذلك قاعدة لكل 
الممالك اليمنية القدیمة» ونری of‏ التضاریس قد لعبت دوراً كبيراً في اختبار موقع بناء المعبد 
بالنسبة للمدينة» ولم يكن للناحية الدينية دوراً رئيسياً في ذلك» بحیث كان يتم اختيار الموفع 
المناسب للمعبد خارج المدينة ليكون سهل الوصول وقريب من المدينة ومن ثم تضفي على 
عليه صفة القدسية. 


٥٥ص‎ ۵۱۹۷۹ بريتون. جون فرنسوا معبد سين ذي حلسم في باقطفة . ريدان ع ( ؟ ) عدن‎ )۱( 
Sedov, A.V op. Cit. 1996 , Pp. 253; 255; 261; 263 (Y) 
Sedov, A.V Bi‘ ir Hamad, A per Islamic Settlement in the Western Wadi Hadramawt . )٣( 
AAE ,Vol (6 ( Denmark,1995, Pp. 104 5 
Doe, Brian op.cit., 1983, P 172 (É) 
۷۹ عدن ۱۹۸۰ ص‎ )٣( برین, جاکلین استطلاع تاريخي في منطقة ملكة أوسان . ریدان ع‎ (0) 
سر ۲۹۷۷ سے‎ 


وقد تعددت الاسباب الموثرة في بناء تلك Aye gill‏ من المعابد خارج أسوار المدن 
وارتبطت بالنواحي السپاسية والاجتماعية وطبيعة نشأة المدينة اليمنية القديمة وتلك الاسباب 
هي : 

١‏ وظيفة تلك النوعبة من المعابدء Cue‏ خصصت للزيارة والتعبد من قبل جمیع 
القبائل في المملكة ولم تكن Se‏ | على فئة معينة بذاتها بعکس المعابد المبنية داخل أسوار 
المسدن والستي خصصت للقبيلة التي تسكنهاء ولذلك اعتبرت المعابد المبنية خارج الاسوار 
اتحادية لجمیع القبائل في المملكة وخاصة تلك التي تعيش حول المدن. 


۲- حتى تكون سهلة الوصول من جميع المتعبدين وفي أي وقت وبالتالي فلم تكن تلك 
المعابد مخمية إلا بحرمتها الدينية المعترف بها من قبل المتعبدین( وكان العرف السائد بين 
تلك القبائل يضمن حرية الممارسة الدينية والعبادة العامة» ولهذا وضعت الأماكن المفدسة 
في مواقع متوسطة بينها بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة7) وفي هذا الإطار تشير الدلائل 
إلى أن معبد أوام المبني ABU‏ إل مقه خارج مدينة مأرب كان خاص باتحاد القبائل السبئية 
في عموم المملكة (. 


وفي الديانات السامية كان يتم اختيار موقع المعبد خارج المدن بحيث يكون قریباً من 
مصدر المياه لعدد من القبائل» وتبعاً لذلك كان لكل قبيلة Gall‏ في ارتياده» ويراعى في موقعه 
أن يكون متوسطا من حيث المسافة بين القبائلء ويكون مشاعًا لكل المتعبدين» وتضمن الآلهة 
gyal]‏ السلامة فيه (. 


٣س‏ کان لطبيعة نشأة وتطور المدينة اليمنية القديمة " الهجر " وتأثیر الجانب الاجنماعي 
القائم على الأساس القبلي والبنية القبلية فی تكوين الدولة دوراً في بناء المعابد خارج المدن؛ 
حيث کونت عدد من البیوت " الأفخاذ " القبيلة التي تسكن في مکان يعرف باسمها O)‏ ولها 
مع بدھا الخاص بالفرب من أماكن سکنها التي كانت في بدایتها غير مسورة» ولکن حدودها 
معروفة عرفا ويقع المعبد ضمنهاء وعندما تطورت مساکن نلك القببلة لتصل إلى ظور 


)1( البعثة الفرنسية حمسة أعوام من البحث في اليمن. ME‏ الاکلیل» ع ( ١‏ ) السنة ( ۳ ) صنعاء ۱۹۸۵ ص 4١48‏ 
بريتون, جسون فرانسوا مرجع سابق ۵۱۹۸۹ ص ۱ شیدت. يورجن مرجع سابق ۱۹۹۲ء ص AVE‏ 
Audouin, Remy ; et al op. Cit., P 77‏ 

Audouin, Remy ; et al op.cit., P 74 (۲) 

Ryckmans, Jacques —op.cit.,1988,P ۱07 ("9‏ وأنظضر كذلك الفصل الأول © الطفوس والشعائر الدينيةء الحج» 
ص كلا ۹ والفصل الثاي الدور السياسي ص ۱۰۱-۱۰۱ 

Simth, Robertson op.cit., P ۱45 (£) 

)9( الشيبة. عبد الله حسن مرجع سابق ۱۹۹۳ ص 4١‏ ؛ وكذلك عالب. عبده عنمان عرض موجز لتاريخ الآثار 
اليمنية .مشرو ع وادي اجوبة الآثاري ج ( ١‏ ) » القاهرة [YAA E‏ ۱۹۸۵م ص ۱۷ - ۸۱ 
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المدينة أو " الهجر " وأحيطت بسور ظل موقع المعبد خارج حدود ذلك الهجر )© وبالتالی 
ظسل خارج آسوار المدينة ولکن ضمن حدودها المعروفة lilu‏ وعرفاء وعندما نطورت تلك 
القبائل والمدن إلى طور المملكة بقي المعبد الرئيسي مشاع لکل تلك القبائل على حد سواء . 
٤‏ اختلفت علاقة المعبد بالهجر في المرتفعات اليمنية عن تلك التي وجدت فى الأماكن 
السهلية المطلة على الصحراء التي ازدهرت فیها الحضارة اليمنية في بداية نشأتها حیث بنی 
المعبد خارج آسوار المدن» آما في المناطق المرتفعة التي تمثل مرحلة متأخرة من ازدهار 
الحضارة اليمنية القديمة وبالرغم من وجود المعبد خارج المدينة الا أنه اختير له موقع مرنفع 
محصن عن باقي الأماكن» ففي مدينة " ناعض " شمال صنعاء بنی المعبد على قمة جبل 


Ud‏ المدينة فهي في آسفله» وبني معبد الاله إل مقه في حصن إلو فوق قمة جبل کوکبان 
في مدينة شبام نفسهاء » وکذلك معبد الاله تألب ريام في منطقة همدان الذي يقع على قمة 
جبل إتوه بینما المدينة تفع على الجانب الآخر من الوادي وذلك حنی بمکن الدفاع عن تلك 
النوعية من المعابد MY‏ 


ونسری أن ذلك الاختلاف يعود لسببین أساسيين هما : الأول الوفاء بشعيرة تقدیس 
الأماكن المرنفعة وبالتالي بنيت المعابد فوق قمم الجبال» والثاني: يرجع إلى اختلاف قوة 
التدين في المرحلتين» ففي Ala pall‏ الأولى كان التدين قوبّا عند اليمنيين والمعابد لا تحمى 
إلا بحرمتها الدينية وبالعرف» وبالتالي بنيت خارج أسوار المدن» أما في المرحلة الثانية 
ونستيجة للحالة السياسة وكثرة الصراعات والحروب وخاصة على عرش مملكة سباً ضعف 
التدين» فبينت في أماكن محصنة حرصنا على سلامتها والحفاظ على حرمنها ويمكن الدفاع 
عنها. 

٥‏ - ارتبط موقع بناء المعبد خارج المدينة لتأدية أحد وظائفها المتمثلة في تخليد 
الذكرى 

حيث كانت تستخدم لأداء الشعائر والطقوس التي كانت تقام على المتوفى؛ وبالتالي فهي 
أقرب إلى المعابد الجنائزية7) وفي إطار ذلك عثر على العديد من المقابر حول معبد أوام 
خارج مدينة مأرب. 


Beeston, A.F op. 01۱۱971, ۴ 27 (4) 

Beeston, AF op.cit., ۱979 ظ,‎ 117 (Y) 

(۳) برکات: أبوالعيون تخطيط العابد في اليمن القدم. مرجع سابق » ص 4۵ ٤١‏ 
- ۱۷۳ - 


٦‏ - نسری أن لمساحة المدينة اليمنية دوراً كبيراً في بناء المعابد خارج أسوارهاء فمن 
خلال المقارنة بين مساحة المدن والمعابد المبنية خارجها پلاحظ التفاوت الکبیر من حيث 
صغر مساحة المدن وکبر مساحة عدد من المعابد؛ وهذا الأمر لا بخص مملكة معينة بحد 
ذاتها وإنما وجد في کل مدن الممالك اليمنية القديمة بشکل عام؛ ففي مملكة معین بلغت 
القیاسات كالتالي مدینة قرناو ۳۱۰*۳۲۰م» ومدینة براقش " يثل " 2ھ" ومدينة نشن 
'السوداء " ×١١‏ ۳۰۰م ء ومدينة نشق " البیضاء" ×٠٥‏ ١٠٠٤م‏ ء وبلغ طول أسوار 
مدينة قرناو ١٥۱۱م‏ ء ومدينة نشن ٥ھ‏ » وفي مملكة سباً بلغت أطوال مدينة مأرب 
۰ ؛ وفي المدن السبئية الأخرى مثل - الأساحل وخربة سعود في 
وادي رغوان على بعد ٤٤کم‏ شمال مدينة مارب يبلغ محيط سور الأولى ۷4۰م والثانية 
5م "ا وكذلك تبلغ قياسات مدينة سمهرم في مملكة حضرموت 21۸×۱۲۸. 

ومن خلال القياسات السابقة يلاحظ أن التناسب بين مساحة المعبد والمدينة نفسها يميل 
لصالح المعابد من حيث الاتساع وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزیادات والإضافات للمعابد في 
الفترات الزمنية فإن بناء المعابد خارج المدن كان مرا طبیعیا. 


۷ - يرجع صغر مساحة المدينة إلى طبيعة نشأتها حيث تسكن فيها قبيلة واحدةء إلى 
جانب أنها كانت عبارة عن محطات تجارية على طريق القوافل المتجهة إلى شمال الجزيرة 
العربية والبحر المتوسط ومصرء وبالتالي فان تغيير موقعها كان Gua‏ لأنها تجني أرباحًا 
طائلة من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي. 

ومن ذلك فلا يمكن القول أن هناك سبب واحد أثر في بناء المعابد خارج أسوار المدن ء 
ولکن تلك الاسباب مجتمعه أثرت في ذلك . ۱ 

ولا يعرف كيفية الربط بین المدينة والمعبد المبني خارجهاء وکل الدلائل تشیر في حالة 
معبد آوام ومدينة مأرب أن هناك جسر یمند فوق مجری وادي " ذنه" الذي يفصل بین المعبد 


سیت المعابد ا م تی المسح الأثري 
الحدیث أ ن هناك طرق تصل بینها وبين المدن التي بنيت خارجها (O)‏ 


ونری أن تلك الطرق يجب أن تكون مرصوفة بحجارة لتسهل وصول المتعبدین إليها . 
وقد كشف عن نموذج لذلك الطريق المرصوف خارج معبد الإله عثتر ذي رصف خارج 
مدينة نشن " السوداء " في مملكة معين ويخنفي تحت الرمال باتجاه بوابة المدينة . 


۱4۵ را) البعثة الفرنسية  مرجع سابق ء ص‎ 
Audouin, Remy ;et al op.cit, P76 (Y) 
Albright, F.P op.cit.,1953, P 284 (¥) 
Wade, Rosalind op. cit, P114 (f) 
Breton ,J.F op. cit., 1980, Pp 8-10 (®) 
ENN و‎ 


ثالنًا: العابد البنية في الأماکن البعيدة عن العمران 


بنیت هذه السنوعية من المعابد في أماكن Uy jee‏ وغیر مأهولة بالسکان وبعیدة عن 
التمدن» وعلی مسافات متفاوتة من المدن والعواصم التابعة للممالك اليمنية القديمة » ورغم قلة 
عددها الا Gal‏ تمثل طرازا من المعسابد له وظائفه الخاصة التي نختلف عن وظائف المعابد 
التي بنيت داخل أو خارج أسوار المدن. 


وأغلب الأمثلة التي تم الكشف عنها لهذه النوعية من المعابد تتبع لمملكة سبأء وقد بنيت 
لالهة منعددة أي أنها لم تبنى لاله معين بذاته» وأهم مثال على هذه dye sill‏ من المعابد معبد 
الإله ود ذي مسمعم الذي بني في بداية القرن السابع ق.م واكتشف عام ۱۹۷۹م » ويقع في 
منتصف الطریق بين مدينتي صرواح ومأرب؛ ويطل على وادي قطوطة على السفوح 
الجنوبية الغربية لجبل البلق القبلي» وفي تلك المنطقة لا توجد دلائل على نشاطات سکائیة 
كثيفة في المنطقة قديمًا » ولا يمكن الوصول إلى الموقع إلا من خلال الطريق الذي يقع بين 
صرواح ومأرب » وقد أقيم فوق ربوة صخرية تعلو الوادي في موقع مهمين على ما حوله 
من أراضسي!') ء ويتبع هذه النوعية من المعابد معبد الإله إل مقه المسمى " معربم " 
في منطقة "المساجد " الذي بني على مسافة SV‏ جنوب مدينة مأرب» Aad gag‏ مشابه لموقع 
معبد ودم (gd‏ مسمعم من Cun‏ وجودہ في مكان معزول خالي من السکان» وقد بني في 
منخفض بين جبلين ومدخله يواجه وادي مفتوح في منطقة مرتفعة عن مستوى الأرض 
الزراعية للوادي» وبناه المكرب " يدع إل ذريح " في القرن السابع ق۔م . 

والمعبد الثالث التابع لهذه النوعية ويتبع أيضا لمملكة سبأ المجمع الشعائري الموجود 
على سفح جبل اللوذ على ارتفاع ٠5١5م‏ عن سطح البحر في الجهة الشمالية الشرقية من 
وادي الجوف» وكانث مملكة سبأ تسيطر على جزء من الوادي» وازدهرت على eja‏ منه 
مملكة معينء وقد عبد في ذلك المجمع عدد من الآلهة وازدهر في القرن الخامس ق۔م 
وقد استخدم gall‏ والزيارة من قبل عدد كبير من القبائل السبئية لمدة طويلة من الزمن . ٠‏ 


Schmidt, Jurgen Ancient South Arabian op. cit., P 80: op.cit., 1986/1987,P2 (1) 
V4 يدت یورجن مرجع سابق ۰۲ء ص‎ 

(۲) فخسری؛ اهسد أحدث الاکتشافات الأثرية في اليمن» معبد الساجد ببلاد مراد المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية 
فاس ۱۹۵۹م القاهرة ۱۹۹۱م ء ص ۲٦٢ ۱۲۵۹ ۲٥۸‏ ؛ وقد تعجب أحمد فخري من وجود ذلك العبد في ذلك 
الوقع » وخلو المنطقة من السکن في العصور dell‏ ووجود الأراضي الزراعية بالقرب منه » ورجح وجود آار أخرى ني 
السنطقة . ولکن السح الأثري اخدیث AST‏ عدم وجود تلك الآثار التي تدل على وجود نشاط |نسایي . وأن موقعه ذلك 
یعسود إلى طسبيعة وظيفته کمعبد للزيارة الو میة . وانظر Schmidt, Jurgen Tempel und Heiligtum as‏ 
op.cit. P 5‏ 

Audouin, Remy ;et al op. Cit., P 77 (¥) 
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وقد تم الکشف عام ۱۹۹۸م عن معبد جدید من تلك النوعية السابقة یقع على "جبل 
العود" في مديرية النادرة محافظة لب على بعد 65 کم جنوب صنعاء » وهو عبارة عن 
مجمع شعاثري على قمة مرتفعة يبلغ ارتفاعها ۲۰۰۰م عن منطح النحر وهو أثنبه ما یکون 
بمدينة دينية عثر فیها على منشأت دينية ولفی أثرية تدل على الوظيفة الدينيةء تجدر الاشارة 
أن موقعه معزول إلى الجنوب من وادي بنا O‏ الذي سكن الحمبرپین على ضفافه وقد كان 
الموقع عبارة مرکز ديني يخص کل من مملكتي فتبان وسبأ وذي ریدان» ومازال الننقیب في 
ذلك ad yall‏ مستمرأ حتی إعداد هذه الدراسة » ومن المنتظر أن تکون نتائجه غنية وواعدة 
للتاريخ الديني في اليمن القدیم» وذلك من خلال غزارة اللقی الأثرية التي تتكون في الأغلب 
من قرابين للمعبد. 

وبالرغم من عدم وجود سكنى بالقرب من عدد من تلك المعابد فإننا نرى أنه لابد من 
وجود GU gS‏ يقيمون في تلك المعابد بصفة دائمة ولو بأعداد قليلة للوفاء بالمتطلبات الدينية 
والقيام على خدمة المعبد. 

وموقنع تلك النوعية من المعابد ارتبط بالوظيفة الدينية التي كانت تؤدیھا: ونوعية 
لطقوس والشعائر الدينية التي كانت نقام فيهاء فهي عبارة عن متنسکات کان ب ہے 
المتعبدين في أوقات معينة من diall‏ لحضور المواسم الدينية ولا يذهبون إليها Meala‏ 
دلست الأبصاث الأشرية في لمجمع الشعائري على جيل الوذ أن طبقة من علية الوم من 
المكربين وبعد ذلك الملوك السبئيين» e‏ کانوا يحضرون تلك الاحتفالات أو ما سمي بالحج 
لموسمي ویقدمون القرابين لعدد من الآلهة » وفي مقدمتها الاله عثترء وقد jie‏ على ase‏ 

من المزارات لاکثر من إله في المنطقة ربط بینها بواسطة طرق مرصوفة بالحجارة لتسهیل 
التنقل والصبعوذ إلى قمة الجبل(". 

وقد ار المجمع الشعائري بعناية فائقة بحيث تستفيد منه Sil gill‏ التجارية 
المحملة بالبخورء والتي تأتي من حضرموت وتمر بتمنع ثم مأرب وبعد ذلك براقشء وتعبر 
جبل اللوذ إلى نجران () '. وذلك الأمر يدل على قيام المعبد بوظيفة أخرى یجانب الحج 
الموسمي وهي خدمة القوافل التجارية» حيث كان يقوم أصحاب نلك القوافل بالتوقف في 
المنطقة وأداء بعض الطقوس الدينيةء وهذا الأمر يفسر تعدد الآلهة التي كانت تقدس فى ذلك 
المجمع GY‏ أصحاب تلك القوافل من ممالك مختلفة ولکل واحد منهم إلهه الخاص . 


Hitgen,"Holer The second excavation campaign by the Deutshes Archaologisches Institute on’ (1) 
-Jabal al- Awd ( unpublished ) GOAMM . Sana,a 1999, P | 
AVE يدت يورجن مرجع سابق ۱۹۹۲م ص‎ (Y) 
Ryckmans, Jacques op.cit 1988, P109 (¥) 
Audouin, Remy ;etal op. Cit. P64 (£) 
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وکان موقم تلك duc sill‏ من المعابد مناسبّا لاستخدامها في عملية الدفن» حيث كان 
المتعبد يجد في تلك المناطق آماکن مناسبة لنهاية حباته والاستقرار الأبدي » سواء كان الدفن 
حقيقيًا بالجسد» أو رمزيًا باقامة شاهد " نصب " لتخلید الذکری A)‏ 

ولبیان مكانة وترتیب الأنواع الثلاثة السابقة من مواقع المعابد وهی تلك المبنية داخل 
المدن أو خارج المدن أو فى الأماكن البعيدة عن العمران استخدمنا المنهج الاحصائي 
لتوضيح العلاقة بین عدد المعابد ومواقم بنائها ( جدول ٦‏ ) وجاءت النتائج لتبین أن المعابد 
التي بنیت خارج أسوار المدن احتلت المرتبة الأولى بینما جاعت المعابد المبنية داخل أسوار 
المدن في المرتبة الثانیف آما المعابد المبنية في الأماكن البعيدة عن العمران فقد احتلت 
المرتبة الثالثة والأخيرة. وهذه النتيجة توضح أهمية المعابد المبنية خارج أسوار المدن من 
خلال قیامها بوظائف متعددة وعمومیتها لکل القبائل» وشبوع استخدامهاء ولأنها كذلك كانت 
بمثابة المراکز الدينية الرئيسية للممالك ولیس للمدينة التي تبنی خارجها. وقد قسمنا المرحلة 
الثانية من تخطيط المعابد في اليمن القدیم إلى طرازين رئیسیین هما: 

- المعابد المستطيلة 


بد ااك تایه اة 


المعابد المستطيلة 


سال هذا النمط من التخطيط الغالبية العظمی من المعابد اليمتية القدیمة المکتشفة حت 
الان» ولم يقتصر وجوده على مملكة معينة» ولنما انتشر في كل الممالك اليمنية القديمة؛ 
بمعنى أنه ساد خلال فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة » وتمثلت الاختلافات في النماذج 
المختلفة من هذا الطراز في التصميم الداخلي لكل معبد» والتطورات التي لا تؤثر في الشكل 
الخارجي في معظم الحالات. ويمثل هذا الطراز طوراً متقدماً ورقياً في تخطيط المعابد 
البمنية القديمة» تطورعن المباني المستطيلة البدائية ‏ وأقدم نماذجه تم الكشف عنها في 


ويمكن تقسيم هذا النمط من التخطيط إلى نوعين: المعابد المستطيلة المحورية أو ذات 
المحور المركزي ؛ والمعابد المستطيلة غير المحورية: 


(۱) شیدت. یورجن مرجع سابق ۱۹۸۲م» ص ۲۸ 
(؟) أنظر المرحلة الأولى : تخطيط LAI‏ الدينية البدائية , ص ۱۵۱ - ۱۵۶ 
ANN‏ 


aj‏ المعابد المستطيلة المجورية 

يقصد بها المعابد التی بنیت عناصرها وأقسامها المعمارية الرئيسية على محور واحد» 
بظهر النوافق في التصمیم والتقسیم الداخلي للمساحات و الاقسام المعمارية وأقدم النماذج لهذا 
السنوع من التخطیط ظهر في مملكة سبأء ثم انتشر بعد ذلك في بقية الممالك اليمنية الأخرى؛ 
وأهم مثال لهذه النوعية من المعابد معبد الاله إل مقه معربم " المساجد " ( شکل ۱۲ ) الذي 
يرجع oeli‏ إلى عهد المکرب " يدع إل ذریح " في القرن السابع ق.م(". 

والمعبد عسبارة عن سور مستطیل الشکل تبلغ أطواله ۱۱۰* 45 م وأركانه موجهة 


مداخل. الأول في وسط الجدار ومدخلین صغیرین على جانبيه؛ وأمام البوابة وخلفها صفان 
من الأعمدة المستطيلة الشکل متوسط ارتفاعها ۵ »4 م ۰ ونودي البوابة إلى منطقة مقدسة يقع 
بناء المعبد فیها و يعتبر pall‏ من السور الذي بني في مرحلة لاحقةء والمعبد عبارة عن ely‏ 
مستطیل الشكل نفتح بوابته في الضلع الجنوبي الغربي وتؤدي إلى فناء مکشوف محاط 
بأروقة أو صسفات» تقوم على أعمدة مستطيلة الشکل من جهات ثلاث الشرقية والغربية 
An si ally‏ وفي نهاية الفناء يقع قدس الأقداس وهو على شكل ثلاث غرف غير متساوية 
المساحة » فالغرفة الوسطى أكبر من الغرقتين الجانبيتين7). 

والمعبد الثاني التوأم للمعبد السابق من حيث التخطيط المحوري ويعود لنفس المرحلة هو 
معبد ودم ذي مسمعم ( شكل ۱۳ ) فهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل أطواله pY XYY‏ 
وأركانه موجهة حسب الاتجاهات الأصلية ء تفتح بوابته في الضلع الجنوبي الغربي» ويتقدمها 
صف مكون من ستة أعمدة على شكل رواق» وتؤدي البوابة إلى فناء مکشوف مستطيل 
الشكل محاط بثلاثة أروقة أسقفها محمولة على أعمدة مستطيلة الشكل يتكون كل رواق من 
الرواقين الشرقي والغربي من صفين كل صف يحوي أحد عشر عموداً ء آما الرواق الجنوبی 
فيحوى ستة أعمدة > وفي نهاية الفناء Gal pay‏ للبوابة بقع قدس الأقداس Gylio‏ لمعبد معربم 
فهو على USE‏ ثلاث Cae‏ ولكن الاختلاف بینهما أن الغرفة الغربية في معبد ود هي 
الأكبر من حيث المساحة وليس الوسطى كما في معبد معريم. 


Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian op.cit, 84 )۱(‏ 
وهذا الکرب هو السئول عن بناء وتجديد عدد من العابد في تلك الفترة وهي معبد وعول صرواح ( معبد ا خربة ) والسور 
البيضاوي لمعبد at sl‏ ؛ وقد ذکر في عدد من اللقوش التي تطرقت إلى عملية البناء ‏ آنظر کذلك Beeston, A.F op.cit‏ 

1954, P 45 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heilgitm op.cit, Pp 136; 137- 139 : Ancient south Arabian (Y) 
op.cit., P 81; Doe, Brian op.cit 1983, P 168 
۲۸۵ و کذلك : فخري أحمد مرجع سابق ۱۹۵۹ ص‎ 
Schmidt, Jurgen 1986/87. Pp. 3; شیدت پورجن مرجع سابق ۱۹۸۲م ء ص ۲۰ ۲۱ ؛ ركذلك4-6‎ (P) 
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وهذا الطراز المستطیل المحوري کان Latul‏ لتخطیط عدد من المعابد ثم ضیفت إليه 
أجزاء أخرىء وبالسرغم من ذلك ظل ظاهراء وتمثل ذلك في بناء الجزء الأقدم من معبد 
'برآن" خارج مدينة مأرب الذي يتكون من مرحلنین معمارینین أساسیتین: الأولى وهي الأقدم 
تعسود إلى حوالي نهاية القرن السابع ق.م "ا كان فیها المعبد عبارة عن بناء مستطیل الشکل 
(شكل ۱۶ ؛ لوحة (VY‏ يتبع نوعية المعابد المحورية السابقة» وأركانه موجهة حسب 
الاتجاهات الأصلية؛ وتبلغ all bi‏ من الشرق إلى الغرب ۲5 ٣٣٢م‏ ومن الشمال إلى 
الجنوب ۸۲ ۱۷۰م وقد بنی على ما يشبه المنصة التي يبلغ ارتفاعها "م ویتم الصعود إلى 
بوابته بواسطة alu‏ مکون من ۱۸ درجة شديدة الانحدار » وبوابته مکونة من صفين من ` 
الأعمدة مقطوعة من حجر واحد يبلغ عدد أعمدة الصف الأمامي سنة وارتفاع كل واحد منها 
۸ھ أما عدد أعمدة الصف الخلفي فهي أربعة فقط. نودي Al gall‏ إلى فناء مکشوف 
أسوة بالمعابد السابقة» يحف به من الجانبین رواقین ۰ يتكون کل رواق من أحد عشر عمودا 
تحمل السقف» وفي موخرة الفناء قدس الأقداس الذي هو عبارة عن ثلاث .غرف مختلفة 
المساحة. 


وفي المرحلة الثانية وهي المتأخرة وتعود إلى منتصف القرن السادس ق۔م تم إضافة 
فناء كبير ald‏ المعبد السابق تحف به ثلاثة آروقة من ثلاث جهات › ويبلغ طول elid‏ الجديد 
المضاف من الشمال إلى الجنوب ۳۷م وعرضه من الشرق إلى الغرب ۲۵ ۳۲۰ ؛ وله 
ثلاث بوابات صغيرة في منتصف الأضلاع الجنوبي والشرقي والغربي . وفي داخل الفناء 
المرصوف بالحجارة حفرت بثر ماء وبنيت أماكن لحرق البخور . 

وقد أحيط الجانبين الشمالي والغربي من البناء بسور من اللبن في مرحلة متأخرة 
( الفرنين الثالث والربع الميلاديين ) كان الغرض منه حماية المعبد من ارتفاع منسوب 
الترسبات الطمييّة التي بدأت ترتفع حوله بسبب ارتفاع منسوب الأراضي الزراعية في 
الوادي وشكلت خطرا على المعبد() . 


ورغم الإضافة السابقة للبناء المستطيل الجديد إلا أنها لم تؤثر على المحورية المركزية 
للمعبد بالکامل» ومثلت البوابة التي أقيمت في منتصف الضلع الجنوبي الغربي للبناء المضاف 


(1) شیسدت. يورجن حفزيات معهد الآثار GUY)‏ بصنعاء في أراضي معبد الإله إل مقه برآں في واحة مأرب ا جنوبیة. “ملة 
ربيع ۸۱۹۹۰ ر( غير منشور ) هيئة الآثار e‏ صنعاء » ص ۳ ۱ 
Schmidt, Jurgen op.cit., ۱99۱, ۲ 16 (Y)‏ 
AS y‏ : العريقي, مير عبد الجليل مرجع سابق» ص ۱۰۳ 
Se‏ 1۷4 -= 


وبنيت معابد أخرى في مملكة سباً وفي مرحلة متأخرة عن المعابد السابقة بنفس 
الستخطیط و احنفظت بنفس الخصائص . ومنها معبد الالهة الشمس " ذات حمیم" في منطقة 
'حقة همدان" على بعد ۲۳ کم شمال صنعاء » وقد بني في القرن الأول ق.م () وهو عبارة 
عن بناء مستطیل ( شکل ۱۵ أ» ب ) طوله من الشمال إلى الجنوب ۲۸م وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ٢٢م‏ ء نفتح بوابته في منتصف الضلع الشرقي وتؤدي إلى فناء مکشوف 
محساط بثلاثة آروقة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية » ویبلغ عدد أعمدة الرواقين 
الشمالي و الجنوبي سبعة أعمدة e‏ آما أعمدة الرواق الشرقي فیبلغ عددها سنة . ویلاحظ التغیر 
في شکل قسس الأقداس بالرغم من وجوده في نفس الموقع ؛ فقد ela‏ على شکل 
غرفة مستطیلة ومرتفعة عن الفناء aly‏ طولها ٥م‏ وعرضها "م تنقدمها شرفة محمولة على 
Tinel‏ 

ولم پقتصر استخدام هذا النوع من التخطیط المحوري على المعبد کوحدة معمارية 
متكاملة» بل استخدم في تخطیط el jal‏ من المعابد. LS‏ هو الحال في قاعة المدخل في معبد 
أوام خارج مدينة مأرب التي بنیت في مرحلة متأخرة آمام البناء الببضاوي الأقدم من حيث 
تاريخ البناء حيث تعود آقدم مرحلة معمارية فيه إلى بداية الألف الأول ق.م وتذکر النقوش 
أن المکرب يدع إل ذریح أضاف إليه بعض المباني» بینما تعود قاعة المدخل إلى حوالي 
القرن السادس ق.م(. ۱ 

والقاعة نتقدم الجهة الشمالية من البناء الببضاوي وهي مستطيلة الشکل ( شکل ۱۱ ) 
وأرکانها موجهة حسب الاتجاهات الأصلية ء ویبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ۹۷ :۲۳م 
وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ ۱۹۰م » ونتقدمها من جهة الجنوب الغربي ثمانیة 
أعمدة مستطيلة الشکل . نفتح بوابتها في منصف الضلع الجنوبي الغربي وتودي إلى فناء 
مكشوف محاط بثلائة أروقة من ثلاث جهات الجنوبية والشرقية والجنوبية » ویبلغ ارتفاع 
أعمدة الرواق الجنوبي ۳۰ .دم أما الرواقین الشرقي والغربي فیبلغ ارتفاعها ۹۰ cafe‏ 
وکانت تحمل أسقف الأروقة » وفي الضلم الشمالي من القاعة نفتح بوابة ثلاثية المدخل نودي 


إلى البناء البيضاوي الذي لم ينقب فيه حتى أعداد هذه الدر اسذ + 


ANY شیدت یورجن مرجع سابق ۱۹۹۲م ء ص‎ (A) 
Van Beck, Gus’ op. Cit., 1979, Pp, 232- 233; Doe, Brian ۰. op.vil.,1983, Pp. 166; 233 (Y) 
Albright, F.P op.cit, 1958, Pp. 221 - 222 )۳( 
Albright, F.P Ibid., Pp. 223 224 (f) 
۱٩ - ۱۷ برکات. أبو العیون تخطيط المعابد في اليمن القديم. مرجع سابقء ص‎ 
هچ کے‎ 


ولم یقتصر وجود هذه النوعية من المعابد على مملكة سبأ بل وجد في الممالك اليمنية 
الأخرى ولکن في تاریخ متأخر عن ظهوره في مملكة سبأء وکانت أكثر الممالك تأثرا به هي 
مملكة معين لقربها من مملكة سبأ وسيطرتها على أغلب الأماكن التي ازدهرت فيها مملكة 
معين » حيث استخدم ذلك النمط من التخطيط في عدد من المعابد التابعة لمدن المملكة 
وأضيفت إليها بعض التفاصيل التي لا تخل بالمفهوم العام للتخطيط . 


وهناك على الأقل ثلاثة أمثلة لتلك النوعية من المعابد في مملكة معين أهمها معبد الإله 
عثتر ذي رصفم المبني شرق مدينة قرناو عاصمة المملكة في وادي الجوف وقد مر المعبد 
بعدد من المراحل المعمارية آخرها كانت في حوالي القرن الثالث ق.م في عهد الملك " هلك 
آمر صدق " وبالتالي فإن مراحل المعبد الأولى تعود إلى قبل ذلك خلال القرن الرابع ق۔م › 
والمعبد عبارة عن بناء مستطيل الشكل أطواله ۱۸× 5١م‏ ( شكل ۱۷ أء ب ) يفتح المدخل 
في الضلع القصير من البناء ويبلغ عرضه YO‏ ۲۰م وهو على شكل رواق مكون من ثلاث 
صفوف من الأعمدة المتفاوتة الارتفاع » يؤدي إلى فناء مستطيل يحف به رواقان من 
الجانبين يتكون كل رواق من سبعة أعمدة مربعة الشکل( Lal‏ بالنسبة لقدس القداس في 
مؤخرة الفناء فلا يعرف عنه شئ حتى يمكن تكوين فكرة عن مكوناته ومقارنته بالمعابد 
الأخرى بسبب طمره وعدم الثنقیب فيه حتى إعداد هذه الدراسة. 


وقد تأكد انتشار هذا النوع من التخطيط فى مملكة معين من خلال الكشف عن معبد الإله 
عثتر ذي رصف المبني شرق مدينة نشن " السوداء"» وهو المعبد الوحيد الذي تم التنقيب فيه 
بشكل منهجي حتى إعداد هذه الدراسة وقد اعتبر نموذج للمعابد المعينية المستطيلة ذات 
المحور المركزي. 


Schmidt, Jurgen Der ttr- Tempel bie Ma in op.cit., Pp. 143- 147 ; Fakhry, Ahmed op.cit., 1952, (1)‏ 
Pp. 149- 0‏ ؛ وكذلك برکات: آبو العیون تخطيط العابد في اليمن القدیم, مرجع سابق, ص - ٤‏ 
هناك تباین كبير بين الخطط الذي رسمه ر شيدت ( Jurgen Schmidt‏ ر شکل 5١أ)‏ والخطط الذي رمه آجد فخري 
(شسکل۹ ۱ ب) ويسبرز ذلك في التفاصیل الداخلية وموقع الجدران ا خارجیة حبث رسم آحمد فخري الصف الأمامي من 
أعمسدة رواق البوابة خلف جدار العبد الأمامي, بینما رمه Schmidt‏ أمام ذلك الجدار, وشل ذلك الاختلاف صفوف 
الأعمسدة الخلفية للسبوابة واعمدة الاروقة فعند أحمد فخري نجد أن توزیع تلك الأعمدة اقتصرعلی احانب الداخلي من 
الفناء » Schmidtlge jy larg‏ على طول جاني الفناء, ورسم مد فخري في مؤخرة الفناء وني مکان قدس الأقداس باب 
يؤدي إلى خارج tall‏ وهو أمر غير معروف في العابد اليمنية القديمة وهلا التباین برجع إلى عدم القیام بالتنقیب في العد 
والحكم عليه من خلال الأجزاء الظاهرة. ویبدو أن الخطط الذي رمه Schmidt‏ عام ۱۹۸۲ آفرب إلى الصواب بسبب 
طول الفترة الزمبية الفاصلة بين زيارة هد فخري في الأربعينات والسح الذي قام 4 Schmidt‏ في بداية الٹمائیدات , ولاد 
yt‏ قام بالمسح الدقيق للمعبد ورفع جزء من الأنقاض في الموقع. وما رمه من أعمدة رواق البوابة يطابق ما هو معروف 
في معابد اليمن القديم من تقدمه للبوابق وكذلك الأمر بالدسبة لتوزيع أعمدة الرواقان اللذان بمتدان بطول الفناء كما هو 
الحال في المعابد السبتية المستطيلة احورية » وهذا آخذنا بالتخطيط الذي ره Schmidt‏ 
VAY -‏ 


ویکشف تخطیطه عن التأثر الکبیر بالمعابد السبئيةء فهو عبارة عن بناء مستطیل الشکل 
( شسکل ۱۸ ب) طوله من الشرق إلى الغرب ١‏ ۱۲۰م وعرضه من الشمال والجنوب ٥‏ ء 
١م‏ تفتح السبوابة في الضلع الغربي القصير ویبلغ عرضها 5 ۲۰م وهي مکونة من رواق 
على شكل صفين من الأعمدة في US‏ صف عمودین» تودي il gill‏ إلى فناء مستطیل الشکل 
أرضيته مرصوفة بالحجارة على جانبیه الشمالي والجنوبي رواقان بتکون کل رواق من 
انیس ة اسنہ مستطيلة الشكل: ويحوي الرولقان مصاطب لجلوس المتعبدین» وفي موخرة 
وعلی نفس محور البوابة يوجد قدس الأقداس وهو على شکل منصة يصعد إليها بو اسطة سلم 
مکون درجتین» والمنصة مستطيلة الشکل طولها ٣م‏ وعرضها ,٢م‏ نقع في الجهة الشرقیة؛ 
وتنوز ع فيها ثمانیة كراسي من الحجر بشکل نصف داتري حول مبخرة لاحراق البخور» 
وجزء من قدس الاقداس مسقوف بواسطة بلاطة حجرية كبيرة تقوم على عمودین في 
الجانبین 0 

والمعبد الثالث الذي يتبع التخطیط السابق عثر عليه داخل مدينة " هرم ' التي نسمی 
a E‏ اندم E‏ ا ا rch‏ اتا ESO‏ ينض أنه 
مستطيل الشكل ( شكل ۱٩‏ ) ويتكون من Ul gs‏ مشابهة لبوابة المعبد السابق » وكذلك وجود 
صفین من الأعمدة على جانبي الفناء يشكلان رواقين ‏ ویبدو أن تخطيطه مطابق للمعبد 
الا 


ولسم يكشف في مملكة قتبان سوى عن معبد واحد يتبع تلك النوعية من التخطیط وهو 
معبد الاله عثتر المبني داخل العاصمة تمنع؛ وقد تم الكشف عن أجزاءه بين عامي ۱۹۵۱ 
۲ م مما سمح بمعرفة تخطیطه فهو عبارة عن بناء مستطیل ( شکل ۲۰ ) موجه شمال 
جسنوب» یفستح مدخله في الضلع الشرقي وینقدمه alu‏ يبلغ عرضه ٦‏ ۷۰م مکون من تسع 
درجات من الرخام» وأمام البوابة بقایا قواعد لصف مکون من ABLE‏ أعمدة تکون رواق 
البوابة التي تودي بدورها إلى فناء مستطیل أطواله YT "2۱۷۰ OA‏ ۱۳۰م يحف به ثلاثة 
أروقة من ثلاث جهات الشمالية والجنوبية والغربیة».یتکون كل رواق من سبعة أعمدة؛ إلى 
جانب ملحقات عبارة عن عدد من الحجرات التي يرجح آنها استخدمت کمخازن AD‏ 


(A)‏ بربستون. جون فرانسوا مرجع سابق ۱۹۸۹ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۹ وقد شارك الباحث في التسقيب في العبد عام 
۸ مع البعفة الأثرية الفرنسية العاملة في الیمن 

Robin, Christian op. Cit., 1992, 219 أنظر تخطیط العبد في كعاب‎ (Y) 
ويحمل کل عمود من أعمدة الرواقین نقش بخط السند كما هو الحال في معبد عثتر ذي رصف التابع لدينة نشن  وقد‎ 
Fakhry, Ahmed وخاصة آعمدة الأروقة انظر:‎ م١‎ ٩۷ وصف أحمد فخري الأجزاء الظاهرة منه عند زیارته للیمن عام‎ 

op. Cit., 1952, P 143 
Doe, Brian op.cit., 1983, Pp. 173 174;Van Beek, Gus op. Cit., 1952, ۳91۰11 )۳( 
= TAS = 


بالمعابد السبئية والمعابد الأخرى التی نتبم نوع التخطبط نری أن بدایات المعبد تعود | 
t‏ خر ي تتبع نوع نری ان Ju‏ نعود | 
بداية القرن الثالث ق.م. 


وبالرغم من بناء عدد کبیر من معابد مملكة حضرموت منذ منتصف القرن الخامس ق.م 
على منحدرات الأودية التي ازدهرت فیها المملکة إلا أن نسبة كبيرة منها حافظت على 
المحورية المرکزية» وخاصة المبنی المركزي الذي یظم قدس الأقداس حیث بنیت سلالم 
ضخمة وطويلة من أسفل الوادي نودي إلى المعبد على سفوح الجبال المطلة علیه. 


وهناك أكثر من مثال لنلك النوعبة من المعابد آهمها معبد الإله الشمس " ذلت كفس " 
في وادي حضرموت الذي يتكون من سلم طویل يودي إلى بوابة البناء المركزي للمعبد» وهو 
مستطیل الشکل ( شکل ۲۱ ) موجه شرق غرب على المحور الطویل » وبوابته مواجهة 
للشرقء وینقدمها رواق مکون من أربعة أعمدة خلفه مجاز» وعلی جانبي البوابة من الداخل 
غرفتان الغرفة الشمالية استخدمت کمخزن والغرفة الجنوبية تحتوي على سلم يزدي إلى 
السقف. نودي البوابة إلى قاعة المعبد الرئيسية التی نتکون من صالة آطوالها ۱۲* ۱۱م 
قسمت بواسطة أعمدة إلى ثلاثة أجزاء » في الجزء الأوسط یقع قدس القداس ۰ وهو 
عبارة عن منصة ارتفاعھا ۰م عن سطح الأرض ‏ یصعد إليها بسلم مکون من ثلاث 
درجات وعلى جانبي المعبد فى الجهتين الشمالية والجنوبية يوجد مبنيان مستطيلان يحويان 
عدد من الغرف المختلفة المساحة والقاعات المسقوفة كملحقات للمعبد. 


وفي المعبد الذي عثر عليه في منطفة ' مكينون " في وادي حضرموت وسمی باسمهاء 
لم يختلف التخطيط عن المعبد السابق بالرغم من أن المعبد يتكون من مبنى واحد محاط 
بجدران حيث يتكون من سلم طويل يؤدي إلى البناء الرئيسي للمعبد المستطيل الشكلء ونبلغ 
أطواله ۲۹× ۲۱م وموجه شرق غرب في المحور الطويل ( شكل YY‏ ء ونفتح بوابنه فى 
منتصف الضلع الغربي وتؤدي إلى قاعة مستطيلة الشكل على جانبيها صفين من الأعمدة في 
كل صف ثلاثة أعمدةء وفي نهاية القاعة يوجد قدس الأقداس على شكل منصة مستطيلة 
الشكل تبلغ أطوالها Maye 5٠. ×۲١ 5٠‏ 


والمعبد التوأم للمعبد السابق هو معبد سین" ذي حلسم " في منطقة " باقطفة " (شكل 


۳ ) الذي يرجع تاريخ بناءه إلى ٣٥۳ق۔م‏ في عهد الملك ' إل يفع ذي بین بن عم ذخر ٠‏ 
وهو يحتوي على نفس مكونات المعبد السابق من سلم طويل محوري يؤدي إلى البناء 


Breton, JF op.cit., 1980,P 8 (1) 
Sedov, A.V ; and Batayi ,Ahmed op.cit., P 185 (Y) 
Breton, J.F Ibid. Pp.6 7 (®) 
۲۹ بیرین: جاکلین مرجع سابق ۱۹۹ ص‎ )4( 
- ۱۸۲ - 


المركزي الذي ینگون من صالة بداخلها آربعة أعمدة وفي نهایتها قدس الأقداس على شکل 
منصف مرتفعة. 

ویعد معبد منطقة " الهجر: " آکبر تلك النوعية من المعابد من حيث المساحة والمکونات 
(شکل ۲٢‏ ) وتبلغ أطوال بناءة الرئيسي ۳۸× ٣٥م O‏ نفتح بوابنه في الجهة الشرفية وتؤدي 
إلى قاعة في جانبیها صفين من الأعمدة في کل صف ثلاثة أعمدة ء ویلاحظ تعدد المباني 
المحيطة بالمعبد وهو بذلك يشابه معابد مملكة حضرموت الأخرى. 


ويشابه معبد الإلهة الشمس " ذات حميم ذات رحبان " في تخطيط البناء المركزي معبد 
'مكينون " من حيث وجود البناء المركزي (شكل (YO‏ ووجود صفين من الأعمدة بداخله 
بتكون كل صف من ثلاثة أعمدة » وقدس الأقداس على شكل منصة في نهاية الفناءء إلا أنه 
يختلف عنه من حيث عدد المبانى حيث يحتوي على أكثر من مبنى على جانبي المحور 
المركزي للمبنى الرئيسي» وهو بذلك يشابه معبد الإلهة الشمس " ذات كفس " . 

ومر معبد الإله سين" ذي مذاب " في منطقة" الحريضة " بثلاث مراحل معمارية 
رئيسية عبر فترات زمنية مختلفة ( شكل ۲۲ ) في المرحلة كان عبارة عن oly‏ مستطيل 
الشكل أطوله A × ۱۲۰ ١‏ ء۹م أركانه موجة حسب الاتجاهات الأصلية نفتح بوابته في 
منتصف الضلع الغربي» وقد هذبت المنطقة المنحدرة التي بني فيها المعبد على شكل منصة 
بارتفاع ٤م‏ للتغلب على انحدار الوادي» وزادت مساحة المعبد في المرحلة الثانية بمقدار ٦‏ ء 
١م‏ » وفي Ala yall‏ الثالثة زادت بمقدار aY‏ من خلال إضافة أرضيات مرصوفة على جانبي 
المعبدء وفي داخل المعبد توجد بقايا لقواعد خمسة أعمدة خشبية موزعة على شكل صفين في 
الصف الأول ثلاثة أعمدة وفي الصف الثاني عمودان وهي مربعة الشکل AD‏ ۱ 


ومقارنتا بالمعابد الأخرى Sie‏ معبد مکینون ومعبد الهجرة نری أن عدد الأعمدة هي 
سنة » ولا يمكن التكهن بشكل قدس الأقداس GY‏ التنقيب لم يظهرهء ولكن وبالمقارنة أيضًا 
بالمعابد الأخرى في مملكة حضرموت يرجح أنها كانت على شكل منصة مرنفعة عن الفناء. 


وقد أثر التخطيط القائم على التنظيم المحوري لعناصر المعبد» ووجود الأعمدة الموزعة 
داخل البناء على شكل صفین» على المعابد الثي بنيت خارج اليمن وخاصة في الحبشف 
وأهمها مع بد Lay"‏ " التابع للمملكة أكسوم الذي يقع في شمال شرق منطقة " أدوا " وهو 


Breton, J.F op.cit., 1980, P6 (1) 
Thompson, Caton The Tombs and the Moon Temple of Hureidha ) Hadhramaut ) (Y) 
London, 1944,Pp 21; 1- 43; Doe, Brian op.cit 1983, P176 
۱۲ ۱۱ بركات. أبو العیون تخطيط العابد في اليمن القدیی مرجع سابق» ص‎ 
لد‎ he = 


عسبارة عن بناء مستطیل (شکل ۲۷ أء ب ) آطواله XIA ١٦‏ ۰۲ .5١م‏ نفتح بوابته في 
الضسلع القصیر » ویصعد إليها بواسطة calu‏ في Jala‏ البناء توجد أربعة أعمدة يرجح آنها 
كانت تحمل السقف(. وبالرغم من التشابه بین المعبد السابق ومعابد مملكة حضرموت 
وخاصة في توزیع الاعمدة داخل المعبد» إلا أن قدس القداس کان مشابها لذلك الذي تمیزت 
به المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي في مملكة سبأء فهو على شكل ثلاث غرف في 
نهاية المعبد ولكنها متساوية المساحة بعكس المعابد السبئيةء ونری أن ذلك التشابه يرجع إلى 
تبعية وتأثر مملكة أكسوم بمملكة سبأ. 


والمعبد الذي كان يظن أنه مربع وظهر أنه مستطيل الشكل ويتبع النوعية السابقة من 
حيث المحورية هو معبد الإلهة الشمس نكرح dala‏ مدينة براقش ۰ وقد كشف عنه بالكامل 
وظهر أنه مستطيل الشكل وتبلغ أطواله ۱۲× ١١م‏ ( شكل ۲۸ ) يتم الصعود إليه بواسطة 
سلم مكون من عدد من الدرج » ويتقدم البوابة رواق مكون من أربعة أعمدة ضخمة 
ومستطيلة الشکل» وتفتح البوابة في الضلع الشمالي للمعبد وتؤدي إلى صالة تتوزع فيها أثني 
عشر عمودا مستطيلة الشکل» مقسمة إلى أربعة صفوف في كل صف ثلاثة أعمدة ۰ وبالتالي 
تقسم أرضية المعبد إلى خمسة مناطق يبلغ عرض كل منها V‏ ١٠م‏ وممرين عرض كل منهما 
٥م‏ وقد كان المعبد مسقوف بالكامل 7) وهو بذلك يقلل من القول بأن المعابد المربعة في 
اليمن القدیم تمثل طرازا بحد ذاته. 


وفي مملكة سبأ يوجد مبنى مستطيل | شكل ۲۹ ) يُظن أنه معبد سبئي قديم ويطلق عليه 
معبد صرواح أرحبء وقد زاره عدد من الرحالة منهم جلازر (Glaser)‏ وما تبفی من خرائبه 
تظهر أنه يحتوي على فناء وأعمدة موزعة على شكل صفوف ولكن ليس هناك تأكيد على أنه 
معبد وربما يكون مسجدء وأثبت المسح الأثري الحديث أن المبنى ليس قدیماً وإنما هو عبارة 
عن مسجد قديم أقيم على أنقاض معلم معماري يعود إلى ما قبل الإسلام ووظيفته غير 


Magpa 


ثانياً: العابد المستطيلة غير الحورية 


هي عبارة عن معابد مستطيلة الشكل أيضنًا ولكنها لا تقوم على أساس المحورية 
المركزية» أي أن عناصرها أو أقسامها المعمارية الرئيسية لا تقوم على خط منتظم محوري 
ومركزي كما هو الحال في النوغ الأول السابق» وتتكون من مبنى واحد أو أكثر موزعة 


٦٤ AAT برکات أبو العيون المرجع سابق» ص‎ (1) 
De Maigrit, Alessandro op. cit 1991, 160 (Y) 
Schmidt, Jurgen zur altudarabischen Tempel ؛‎ ۱٥۹ ۱۵۸ جروشمان, أودلف مرجع سابق. ص‎ )۳( 
' op.cit., P 169 
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بشكل غير منتظم» ويمكن أن بدخل ضمن هذه النوعية المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 
التي تحتوي على AÍ‏ من مبنی وموزعة بشکل غير منتظم. وأغلب أمثلة هذه Age gill‏ من 
المعابد عثر علیها في کل من مملكتي معین وحضرموت. 

وقد كشف خلال عقد التسعینات عن عدد من نماذج تلك المعابد وخاصة في مملكة 
معین» ومتال ذلك معبد الإله عثتر " ذي يهرق " في منطقة ' شقب المناص " بالقرب من 
براقش إلى الشرق من منطقة " درب الأشراف " الحالية )0 


ورغم التهدم الذي شمل الموقع يمكن التعرف على تخطيطه؛ فهو یتکون من مبنبین 
رئيسيين ( شسکل ۲۰ ) مستطيلي الشسکل ملتصقين ببعضهماء المبنی الأول وهو الأكبر 
مستطیل الشکل تبلغ أطواله ۸ ۲۰ ۱م وأركانه موجهة حسب الاتجاهات الأصليةء ويبدو 
أنه كان مسقوفا بالکامل وذلك من خلال وجود أعتاب slack‏ كبيرة منساقطة Jala‏ الموفع» 
والمبنى من الداخل غير منتظم التوزيع فهو مقسم بواسطة جدران إلى غرف صغيره مختلفة 
الأشكال والمساحات فهناك غرف مربعة وأخرى مستطیلة» ويلتصق بالركن الشمالي لذلك 
المبنى مبنى آخر أصغر من حيث المساحة إذ تبلغ أطواله ٠ھ‏ وهو يمثل إضافة متأخرة 
للبناء الأصليء تفتح بوابته في منتصف الضلع الجنوبي الشرقي؛ وداخل البناء تتوزع ثمانية 
أعمدة بانتظام على شکل صفين في كل صف أربعة أعمدة ۲۱ ويتقدمه بناء مریع صغیر يبدو 
من ملحقات المعبد. 


والمعبد الآخر الذي يتبع هذه النوعية من المعابد في مملكة معين ويشابه المعبد السابق 
إلى Se‏ كشيين هق سید ةة i‏ ثب Jala"‏ مدينة كمنه المعينية ( شكل "١‏ ) وهو 
عسبارة عن مزار كبير ويتكون من مبنيين مستطيلين ملتصقين ببعضهماه المبنى الأول وهو 
المزار عبارة عن مستطيل أطواله XEO‏ ۲۸م موجه شرق غرب» تفتح بوابته في الضلع 
الطويل الشمالي» بداخلة عدد من المنشآت غير الواضحة المعالم» أهمها أربعة أعمدة على 
شكل حرف (L)‏ باللغة الإنجليزيةء وبناء صغير في الركن الجنوبي الشرقي» تفتح بوابته في 
الرکن الشمالي الغربي. بلتصق بالجدار الشمالي له بناء آخر مستطیل الشکل أطواله ۱۳۸۱ 
م نقوزع بداخله بانتظام ثمانية وعشرین عمودا على شکل أريعة صفوف فی کل صف سبعة 
أعمدة ندل على أن المبنی کان مسقوف بالکامل « وهو بذلك يشبه صالات أو آبهاء الاعمدة 
في المعابد المصرية في الدولة القديمة 1 وپلاحظ فی التموذجين السابقين عدم وجود 
المحورية سواء في توزيع المباني أو البوابات والمداخل . 


Robin, Christian; etal op. Cit., , P 250; Gonli, Cherardo op.cit, P13 (1) 
Gonli, Cherardo op.cit., Pp. 19 20 (Y) 
Robin, Christian op. Cit., 1992, P 150 ۳ 
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وفي نفس المملكة وداخل مدينة فرناو وفي الجزء الشرفي عثرعلی بقایا معبد» الأجزاء 
الظاهرة dia‏ تجعله ضمن نوعية المعاید المستطيلة غير المحورية فهو مستطیل الشکل ( شکل 
yy‏ أ ب ) وتفتح بوابته في الجانب الغربي وتؤدي إلى فناء مکشوف فی نهايته فناء آخر 
يؤدي إلى غرفة مستطيلة الشکل تبلغ قياساتها ۹× ۷م نتوزع بداخلها ستة أعمدة مربعة الشکل 
على شکل صفین في كل صف ثلاثة أعمدة ولم يبقى منها سوی خمسة فقط « ولا بحتوي ذلك 
الجزء من البناء على نوافذ وندخل إليه الاضاء: من الباب الذي بفتح في ركن الجدار 
الطویل من المبنی» ویرجح أن تلك الغرفة كانت مسقوفة بالکامل dya‏ استخدمت الاعمدة في 
حمل السقف ۰ وبذلك کان پشکل معبد في وسط حي داخل المدينة (. 


ویمسٹل انعدام المحورية في وجود الجدران المعترضة أمام البوابة الخارجية وبوابة 
الغرفة الداخلية التي لا تفتح في وسط الجدار وإنما في نهایته. 


وفي مملكة حضرموت jie‏ على عدد من المعابد المستطيلة غير المحورية بالرغم من 
نها بنیت على منحدرات الجبال المطلة على الأودية التي ازدهرت فیها المملكةء ووجدت 
فیها المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي؛ وبعض النماذج نتکون من مبنی واحد ونماذج 
أخرى نتکون من أكثر من مبنی وتتميز بعدم انتظام وتوجیه السلم الذي يؤدي إليها من أسفل 
الوادي على محور واحد إلى المبنی الرئيسي للمعبد» وتوجیه البوابات غير منتظم مع شکل 
البناء وکذلك یلاحظ أن تنظیم المباني لم يكن على خط و احد . 

وهناك على الأقل أربعة نماذج لتلك النوعية من المعابد آهمها معبد الاله سين في منطقة 
"حصن الكيس " في وادي حضرموت ( شكل ۳۳ ) وهو يتكون من مبنيين الأول وهو البناء 
الرئيسي مستطيل الشكل وأركانه موجه حسب الاتجاهات الأصلية تفتح بوابته في الضلع 
الشسمالي وتؤدي إلى منطقة مستطيلة تتوزع فيها ستة أعمدة على شكل صفين في كل صف 
ثلاثة أعمدة ويبدو أن المبنى كان مسقوفء في الركن الشمالي الشرقي يوجد بناء آخر مربع 
الشكل يبلغ طول ضلعه ۳۷م "ا وتفتح بوابته في الضلع الغربي» وتتوزع داخل المبنى أثني 


Fakhry, Ahmed op. Cit., 1952, P 150; Schmidt, Jurgen Der ttr- Tempel bie Ma in. (1)‏ 
sop.cit, Pp. 152 4‏ هناك اختلاف وتباین بين الخطط الذي رمه أحمد فخري للمعبد عام ۱۹۲۷م (شکل ۲۲ ) 
والمخطط الذي ر مہ Jurgen Schmidt‏ في عام ۱۹۸۲م ر شکل ۳۲ ب ) إذ يبدو of‏ ما رمه sje Ja Schmidt‏ 
من العبد وهو الغرفة الستطيلة في مؤخرته والتي يرجح أنها استخدمت کقدس آقداس. وهناك اختلاف في القیاسات التي 
أخذت لذلك ا جزء فبيدما نجدها عند فخري ۷۰۰۳ × ٠١‏ هم نجدها عند Schmidt‏ ۷×۹م ء ويبدو أن الفارق في الفترة 
الزمنية بين الزيارة التي قام ها فخري عام ۹۷ ١م‏ والزبارة الثانية الني قام 4ا ale Schmidt‏ ۱۹۸۲م حدث قدم 
کبیر للجدران التي راء‌ها فخري وبالتالي یعتبر التخطيط الذي رمه فخري آعم واشل من ذلك الوجود عند Schmidt‏ 
وقد اخذ الباحث بالتخطیط الذي رمه فخري والقیاسات للغرفة التي آخذها Schmidt‏ . 

Breton, JF op.cit, 1980, 26 (Y) 
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عشر عموداً على شکل ثلاثة صفوف في کل صف آربعة اعمدة وق كان مسقوفا أبضاء 
وهناك سلالم تودي إلى البناء الرئيسي الذي تحيط به مجموعة من الغرف و الساحات. 
والمعبد الاخر بقع بالقرب من منطقة " مشخه " في نفس الوادي وسمي المعبد نسبة إلى 
المنطقة ( شكل ۳۶ ) وهو عبارة عن بناء مستطیل تبلغ آطواله 4*۲۰ ۲م موجه شرق 
غرب. نفتح بوابته في الضلع الشرقي وتؤدي إلى فناء مستطيل في نهايته قدس الأقداس على 
شكل منصة ‏ ويمتد السلم الموصل إلى المعبد في الناحية الجنوبية ويؤدي بشكل غير مباشر 
إلى المعبد من خلال ala‏ آخر ملتصق بالضلع الشرقي للبناء» وهو بذلك يشبه معبد " سونه " 
الذي يتكون من مبنى واحد مستطيل الشكل ( شكل  ) Yo‏ وتخطيطه غير واضح بسبب 
عدم التنقيب فيه ويمكن ملاحظة أن السلم الرئيسي ليس على نفس محور بناء المعبد وإنما 


ويعد معبد AYI‏ سين " ذي ميفعن " في منطفة ريبون نموذج للمعابد المستطيلة غير 
المحورية التي تتكون من أكثر من مبنىء وقد زودنا بكثير من المعلومات عن العمارة الدينية 
في مملكة حضرموت وهذه النوعية من المعابد بالذات بسبب التنقيب المنهجي فيه بشكل 
بکامل وتوضيح معالمه» فهو يتكون من مبنيين رئيسيين ( شكل ۳ ) بنيا على منصة كبيرة 
تبلغ أطوالها 48 ۲۸م وارتفاعها ۹م على جانبها الشمالي الغربي بني رواق يتكون من 
صف من الأعمدة » ويتم الصعود إلى البناء الرئيسي بواسطة سلم عند المنحدر الشرقي يبلغ 
Ab gh‏ ١٦۱م‏ وعرضه ۲م وفي الركن الشمالي الغربي للمنصة بنیت ثلاث غرف مختلفة 
المساحات كملحقات للمعبد ¢ ويتم الصعود إلى المجموعة المعمارية بالكامل بواسطة alu‏ 
طويل من أسفل الوادي يبلغ طوله ٠4م‏ وعرضه £0 ۱م AD‏ 


وتعدد السلالم المنكسرة التي تؤدي إلى البناء الرئيسي من أسفل coal sll‏ أدى إلى عدم 
وجود محور ثابت للمباني فكل سلم يؤدي إلى الآخر بشكل متعامد حتى يتم الوصول إلى 
المنصة ء ونرى أن لتضاريس المنطقة دور كبير في عدم الأخذ بعين الاعتبار المحورية بين 
المباني. 


وهناك عدد من المعابد التي بنيت داخل وخارج مدن منحدرات وادي العين التي 
لا يمكن معرفة تخطيطها للحكم عليها بسبب عدم التنقیب فیها» وهي تتشابه مع هذا الطراز 
في وجود المنصات المرتفعة على جوانب الوادي والتي تتكون من بناء الرئيسي للمعبد 
يحتوي على قدس أقداس وكذلك السلالم الطويلة الممتدة من أسفل الوادي» وقد يضاف إليها 
رواق أو أكثر. 
Breton, JF Ibid ,P6 O)‏ 


۱۹۸ ۱۹۰ باطائی امد بن أ مد مرجع سابق ص‎ (Y) 
= AA ~ 


ففي مدينة "السفيل (۱)" نجد المعبد عبارة عن منصة مستطيلة الشکل قياساتها ۵ ۱۲<۱م 
وارتفاعها ۲ ale‏ وموجهة شرق غرب » وبنی رواق في الجانب الغربي من المنصة الى 
جانب alu‏ عرضه ٤م‏ یمتد شرقا إلى الرواق ‏ وفي مدينة " السفیل (Y)‏ " وجد نفس التصميم 
وجود المنصة التي نتشابه مع المنصة السابقة وتبلغ قباساتها ۵ ۱* ١٠م‏ وبنفس ارتفاع 
المنصة السابقة إلى جانب العثور على بقایا سلم على طول الجائب الغربي OY‏ 

وهذه النوعية من المعابد وجدت dala‏ وخارج المدن وقد يكون للمدينة آکثر من معبد 
یبنی الأول داخسل المدينة والثاني خارجها كما هو الحال في مدينة " لقلات " التي عثر 
خارجها على معبد على شکل منصة ء وكذلك عثر بداخلها على معبد آخر یقوم على منصة 
ولكن تخطیطهما غير واضح. والمثال الآخر على تلك Aye gill‏ مدينة " مرافح ' حيث عثر 
فيها على معبدین الأول بني على منصة مستطيلة الشکل قیاساتها ٢۱۰×۲م‏ وارتفاعها ٢م‏ 
وفي الجهة الشمالية الغربية بني رواق قياساته ۶*۸م إلى جانب السلم الذي يؤدي إلى رواق 
gall‏ ابة. 

وعثر على بناء آخر قياساته 5١١٠م Gale‏ بمباني المعبد ۰ والمعبد الثاني بني Laf‏ 
على منصة مستطيلة قباساتھا ۸<۱۲م إلى جانب alu‏ في الجهة الشمالية الغربية. وفي مدينة 
"عذب " عثر على معبد تبین من خلال النقوش أنه مبني لاله سين وهو على شکل منصة 
مربعة قياساتها ١107م‏ وارتفاعها ۷٣۱م‏ یصعد إليه عبر طریق ضيق من أسفل الوادي 
یصسل إلى الرکن الجنوبي من المنصة ۰ حبث بنی alu‏ طوله ۱۰م وعرضه آم وهناك سلم 
آخر يمتد من المدخل إلى أرضية المنصة المرصوفة بالحجارة (. 


u £ il 


وفي مدبنة " بثر حمد " عثر على معبدین مبنیین على منصنین خارج حدود المدينة 
آحدها بحالة سليمة وتبلغ قباساتها ۸*۱۰م وارنفاعها ۲ ale‏ إلى جانب alu‏ الصعود من قاع 
الوادي » أما المعبد الثاني فهو غير واضح المعالم بسبب التهدم C‏ 

وقد عثر في السنوات الأخيرة على معبد في منطقة تهامة المطلة على الساحل الغربي 
وبالتحديد في وادي سهام بني للإلهة الشمس " ذات حميم " ويعتبر الأول من نوعه في تلك 
(شكل ۳۷ ) أطواله ۹×۱۱م وموجه شرق غرب على المحور الطويل » تشیر الدلائل على 
أن مدخله في الجهة الغربية وأرضية الفناء مرصوفة بالملاط " الفضاض ' عثر بجانب 
البوابة على عدد من المباني الملحقة بالمعبد O‏ وهي غير منتظمة التوجيه. 


Sedov, A. V op. cit., 1996, Pp. 256 261; 263: 266 (1) 
Sedov, A. V op.cit., 1996, Pp. 253 (Y) 
Sedov, A.V Bir Hamad op.cit., Pp. 104 105 (¥) 
Phillips, C.S Al Hamid Excavation ۱994 199 ھ,‎ preliminary report , ( unpublished ) (f) 
GOAMM, Sana,a, P 2 
= AN = 


الجمعات الشعائرية غير المننظمة 

يمثل هذا النمط النوع الثاني والرئيسي من تخطيط المعابد في الیمن القديم إلى جانب 
المعابد المستطيلة بنوعيهاء وهو نمط له خصائصه ومميزاته التي تميز بها عن النمط السابق» 
كما أن له وظائفه الخاصة التي اختلفت في أغلب الأحيان عن المعابد المستطبلة. ويتميز هذا 
النوع بكبر مساحته وتعدد وحداته المعمارية . 

ورغخم قلة عدد المكتشف من هذا النمط من التخطيط إلا أنه لعب دوراً Lela‏ في الديانة 
اليمنية القديمة نتيجة لوظائفه الخاصة التي بقوم» والشعائر والطقوس الدينية التي تقام فيه 
والتي اختلفت عن تلك التي كانت نقام في المعابد المستطیلةء وتجمع عدد كبير من المتعبدين. 


ومن مميزات ذلك النوع من المعابد أن الطقوس التي كانت نقام فيه اقتصرت على 
أوقات معينة من السنة» وهي بذلك طقوس موسمية» وبالتالي فلم تكن تستخدم بشكل pila‏ 
ويومي من قبل المتعبدين» إلى جانب أنها عبارة عن مزارات لطلب حاجيات معينة من الآلهة 
مثل إنجاب الأطفال من قبل النساء والحج طلبًا للشفاء(). 


وما كشف من نماذج لهذا التخطيط حتى الآن اقتصر على كل من مملكتي سبأ ومعين 
ونموذج واحد في مملكة قتبان وهو مجمع مشترك مع مملكة سبأ وذي ريدان» وهذا لا ينفي 
وجوده في الممالك الأخرى والأمر رهن الاكتشافات في المستقبل . 


ونموذج هذا التخطيط يتمثل في أكثر من معبد أهمها ذلك المبني للإله إل مقه والمسمى 
أوام " محرم بلقيس " جنوب مدينة مأرب ہ والذي قدم الكثير من المعلومات عن العمارة 
الدينية في اليمن القديم بسبب التنقيب في جزء منه بين عامي ۱۹۵۱ ”157١م‏ من قبل 
المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان . والمعبد يتكون من أكثر من منشأة الجزء الرئيسي فيه 
عبارة عن شكل بيضاوي غير مكتمل الاستدارة إذ توجد به فتحة طولها © ٢٥۲م‏ في الجهة 
الشمالية الشرقية بنيت فيها قاعة مدخل مستطيلة الشكل ( شکل۳۸) وقد مر البناء الرئيسي 
بعدة مراحل معمارية أهمها التي تمت في منتصف القرن السابع ق.م (". 


وتبلغ قياسات الجزء النيضاوي في المحور الطويل المتجه شرق -غرب ۱۰۰م 
والمحسور القصير المتجه شمال - جنوب ۷م ويمثل سور ما تبقی من ارتفاعه يتراوح بين 
٩‏ - ۹,۵مء وللی جانب الفتحة التي بنيت فيها قاعة المدخل يوجد باب جانبي فرعي 
في الجهة الغربية يبلغ ارتفاعه 00 ۲۰م وعرضه ۸۸سم يحتمل أنه كان يقفل بباب خشبي () 
ولم يتم التنقيب داخل البناء البيضاوي حتى إعداد هذه الدراسة لنتمكن من معرفة مكوناته. 


VEN البعثة الفرنسية مرجع سابق» ص‎ )۱( 
Albright, F.P op.cit., 1958, Pp. 216- 218: 221 - 222 (Y) 
Albright, F.P op.cit., 1958, Pp. 216:220 )۳( 
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و بنيت قاعة المدخل في الجهة الشمالية الشرقية وقد تم التنقيب فيها بالکامل وظهرت 
مستطيلة الشکل وتضم فناء يحيط به آروقة» وقد مرت بعدد من المراحل المعمارية واستمرت 
نودي دورها حنی اندثار المعبد حيث le fie‏ نقوش aged‏ إلى القرن الأول الميلادي wel‏ 
استخدامها في رصف أرضية الفناء ‏ في مرحلة متأخرة. 

وعلی بعد ۱۲م شمال قاعة المدخل نصبت نمانية أعمدة مقطوعة من حجر واحد على 
شكل صف يبلغ طوله ١١م‏ » ومحور تلك الأعمدة dal pa‏ للشرق؛ ومتوسط المسافة بین كل 
عمودین ۷٦۱,۳م‏ ویبلغ ارتفاع كل منها ۷,1۵م C)‏ ووظيفة تلك الأعمدة في مقدمة المجمع 
الشعاثري غير معروفة حتی GYI‏ بسبب عدم التنقیب في المنطقة » وقد رجح یورجن شمیدت 
"Jurgen Schmidt‏ أنها بقایا معبد قديم أقيم قبل بناء المعبد وقاعة O daad‏ ونری أن ثلك 
الأعمدة نقام في مقدمة المعابد لبيان بداية الحرم بما يشبه البوابة التي لا يجوز تجاوزها من 
قبل العامة فهي عبارة عن حدود آقرب منطقة يمكن السماح بالاقتر اب منها ء وتظهر آهمیتها 
من خلال بنائها باعمدة ضخمة جدأ e‏ وقد وجدت مثبلاتها في معبد وعول صرواح 'معبد 
الخربة " ومعبد برآن "العمايد " ومعبد معربم " المساجد " وکلها في مملكة سباً. 


وخلال إعداد هذه الدراسة یتم التنقيب في ذلك المجمع الشعاثري وآظهز التنقیب مباني 
متعددة بين قاعة المدخل والأعمدة الثمانية السالفة الذکر » إلى جانب الکشف عن عدد کبیر 
من المقابر في الجهة الجسنوبية الشرقية والجنوبية الغربية » ونبشر النتائج بکثیر 
من المعلومات عن العمارة الدينية في اليمن القدیم » حبث دلت النتائج الأولية عن أن المعبد 
من آکبر المواقع الأثرية في تاريخ الحضارة البمنية القديمة A)‏ 


والمجمع الشعائري الذي يتبع ذلك النمط من التخطیط هو وعول صرواح " معبد الخربة 
"فی العاصمة الأولى لمملكة سبأ » ویظهر فيه أيضاً عدم الانتظام بين أجزاءه ونعدد منشآته 
وكبر مساحته » وهو يناظر من حيث الفترة الزمنية ومرحلة ازدهاره معبد أوام OY‏ الذي 
أحاطهما بأسوار مرتفعة هو نفس المكرب ' يدع إل ذريح " (" وقد نقب في جزء من المعبد 
لموسمين متتاليين من قبل معهد الآثار الألماني بصنعاء عامي ۱۹۹۲ 997١م‏ وكشف عن 
عدد من مکونانه . 1 


Doe, Brian op.cit 1983, P 163 (1)‏ ؛ وقد صنفدا تلك القاعة مع طراز العابد الستطيلة ذات اور الركزي لتأئرها 
الكبير بذلسك النمط انظر ص ۱۷۳ . ویبدو أنه تم التخطيط لبنائها في بداية التخطیط لبناء العبد. ویرجح ذلك ترك 
الفعحة في جدار البداء اليضاوي حتی تستوعب مساحة القاعة . 

Albright, F.P Ibid., P234 (Y) 

Schmidt, Jurgen Zur altudarabischen Tempel. Op.cit., P 166 ۳ 

www. moheet.com فشر هذا في أكثر من موقع في الانترنت في شهر أغسطس ۵۲۰۰۰ آشها‎ )٤( 

)0( شیدت یورجن مرجع سابق ۱۹۹۲ ۱۹۹۳م ۰ ص ۲ 
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وقد ظهر أن المعبد ینکون من AÍ‏ من جزء معماري ولا بتطابق من حيث الشکل مع 
معبد أوام كما ذكر عدد من الباحثين ‏ فهو لیس بيضاوي الشکل, بل أن الجزء الرئيسي من 
المعبد على شکل حرف (U)‏ باللغة الانجليزية USS)‏ ۳۹ ) منجه شرق غرب والضلع 
الجنوبي للبناء أطول من الضلع الشمالي» ویبلغ محيطه من الخارج ۳۵ ۸۱۰م وارتفاع أعلى 
جزء متبقي dia‏ ۰ على شکل ثلاثون مدماك ( لوحة ۳ ) وقد بني بحجارة مصقولة 
ومشذبة ویتکون من جدارین خارجیین بینهما مسافة ٠١‏ ۱۰م تصل بینهما جدرآن عرضية. 


وقد تم التنقیب في جزء من داخل ذلك البناء وظهر فيه فناء كبير مکشوف مرصوف 
بالحجار:ة» وفي منتصفه نقش المکرب السبئي " كرب إل وتر" المشهور والمعروف بنقش 
النصر الذي يحمل رقم (01,1000) ( لوحة )١5‏ .وفي الجهة Ay all‏ من الفناء کشف عن 
رواق مکون من صف من الأعمدة iag)‏ 10( يبلغ طوله ٥‏ ۱۹۰م وعرضه ٤م‏ برقی إليه 
بو اسطة alu‏ مکون من درجتین یمتد بطول الرواق الذي كان سقفه محمول على ثمانية أعمدة 
لم يبقى منها سوی عمودین» قسم الرواق إلى سبع مناطق غير متساوية المساحة بانجاه الفناء 
بواسطة مصاطب للجلوس ۰ وفي وسط تلك المناطق قواعد لحمل موائد قرابین كبيرة الحجم. 


وللمعبد بوابة رئيسية في الرکن الغربي للرواق ولیست على نفس محور الفناء » و هي 
على شكل صف مکون من سنة أعمدة يبلغ ارتفاع كل منها © ٦٣م‏ ۰ إلى الغرب من البوابة 
بوجد فناء آخر مستطیل الشکل وکبیر المساحة کشف عن جزء منه آثناء الننقیب (لوحة )١١5‏ 
وقد ظهر أنه مرصوف بحجارة مستطیلة الشکل ¢ وفي نهایته الغربية بوابة آخری مكونة من 
صف من الأعمدة تعتبر البوابة الخارجية للمعبد وهي مناظرة للبوابة الداخلیة. 

وموقع هذه البوابة الخارجية مشابه إلى حد کبیر موقع الأعمدة الثمانية التي ننقدم قاعة 
المدخل في معبد al gl‏ والتي رجحنا أنها تعبر عن الحدود الخارجية آمام المعبد. 


والغرض من بناء الجدران أو الأسوار البيضاوية غير المنتظمة كما هو الحل في معبد 
آوام ومعسبد وعول صرواح في مملكة سبأ هو ضم أو إحاطة المنطفة المقدسة التي تحتوي 
غلی المعبد وأماكن نقدیم القرابین وکل الملحقات في الموقع داخل بناء ضخم لبیان قدسيته O‏ 
وهذه النوعية قد تضم في بعض Gla!‏ عدة معابدء وهذا الأمر ينطبق على نموذج من 
المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي مثل معبد معربم " المساجد " المبني للإله إل مقه 
حيث نجد أن المعبد داخل سور مستطیل کبیر المساحة يضم المعبد و المنطقة المقدسة التي 


Doe, Brian op.cit ۱983, 2164 t )١(‏ وكذلك as ped‏ آهد رحلة أثریة إلى اليمن. ط ٢ء‏ بیروت ۱۹۸۸م 
ص ٦٦‏ 5لام i‏ 
(؟) Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit, P82‏ 
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تحيط به. تجدر الاشارة إلى أن نلك النماذج الثلاثة من الأسوار التی تحیط بالمعابد بنیت 
أو أعيد بنائها في نفس المرحلة من قبل المکرب " يدع إل نریح " O‏ في القرن السابع ق۔م . 

وبالإضافة إلى ذلك كان الغرض من البناء بذلك الشکل GIS‏ مکان کبیر محاط بجدران 
یتسم لعدد کبیر من المتعبدین والزاثرین» وقد لا يرتبط الأمر بالجانب الديني فحسبء بل كان 
للجو انب المدنية من خلال النشاطات التي تقوم بها المعابد کمراکز لدارية للدولة © إلى جانب 
استخدامها للحماية والدفاع عن المعابد dya‏ اعتبرت في بعض المناطق اليمنية کحصون 
أو قلاع O‏ وخاصة ذلك النوع الذي يعرف باسم " المدينة المعبد " كما هو الحال فی 
"حصن إلو " شمال صنعاءء الذي هو في الأصل عبارة عن معبد لاجله إل مقه . 


إلا أن نسبة كبيرة من المعابد اليمنية القديمة لم تكن لها أسوار ولم تحمی الا بحرمتهاء 
مئل معبد عثتر ذي رصفم خارج مدينة نشن في مملكة معین» ومن ذلك فان هناك أسباب 
أخرى لتسوير المعابد أو لمجمعات الشعاثرية بأسوار ضخمة ویمکن أن نستدل علیها 
بالمقارنة بالمعابد المصسریة حيث كانت نسور بعضها بأسوار من الطوب كي تمثل مدن 
للعبادة» كما هو الحال في سور معبد الکرنك حیث کان لبناء السور غرض سيكولوجي یتمثل 
في إظهار قوة الملك آمام الشعب لعدم التفكير بالتعرض لتلك المكانة . ۱ 

واصول الشكل البيضاوي للبناء في اليمن القديم تعود إلى مرحلة العمارة البدائية حيث 
وجدت مباني بيضاوية الشكل في عدد من المواقع ومنها منطقة " خولان " لأن ذلك الشكل 
تعبير بسيط لإحاطة المناطق المقدسة دون الحاجة إلى إتقان الشكل الهندسي ذي الزوايا 
كالمستطيل O‏ والدليل على ذلك أن البناء بالشكل البيضاوي لم بقتصر على المباني الدينية 
بل وجد في العمارة المدنية كما في أسوار بعض المدنء فبالرغم من أن سور مدينة مأرب 
مستطيل الشكل إلا أن أركانه مستديرة © ليعطي السور شكل الآنية الفخارية المعروفة 
بالأمفو را (Amphora)‏ 0 


وإلى جانب النموذج السابق من المجمعات الشعائرية وجد نموذج آخر يتشابه من حيث 
تعدد المنشآت وكبر المساحة وعدم انتظام ترتیب المباني» ولكنه يختلف من Cys‏ شكل البناء 


(۱) شیدت یورجن مرجع سابق ۱۹۹۲م ء ص ۸۷۰ 

Doe, Brian op.cit 1983, P 158 (Y) 

(۲) رودو کاناکیس, نیکولوس مرجع سابق. ص ۱۶۳ 

۱۶۳ حاد. محمد مرجع سابق . ص‎ (E) 

)0( أنظر العمارة البدائية ص ۱۵۱ - ۱۵۲ 

Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P88 ری‎ 

(Wade, Roalind op.cit., 114 (¥)‏ والأمفسررا عسبارة عن آنية فخارية على شکل قارورة ضبقة العنق ذات عروتین › 
عرفت عند الاغریق والرومان e‏ وكانوا پستخدموفا في خزن الماء وا حمر والزیت أنظر . 32 ظ Sidqi, Kamal op.cit.,‏ 
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الرئیسی Yad‏ عن الشکل البيضاوي وجدت أشكال هندسية أخرى ولکنها غير منتظمة التوزیع 
ورتبت بحسب الحاجة وطبيعة وظیفتھا والزیادات والاضافات التي حدثت في فترات زمنية 
«dal tie‏ ومثال ذلك النموذج المجمع الشعائري لاجلهة نکر ح في منطقة " درب الصبي " 
بالقرب من مدينة براقش المعينية وتعود أقدم مراحله المعمارية إلى الفرن الثاني ق.م OY‏ 


وهو عبارة عن بناء غير منتظم الجزء الرئيسي منه أقرب إلى JSS‏ شبه المنحرف 
(شکل (te‏ طوله ٥٥م‏ يمتد بمحور شمال جنوب وعرضه ٤٤م‏ یمند بمحور شرق غرب 
والمجمع يتوج جزء من المرتفع الصخري لمنطقة درب الصبيء وهو يتكون من ثلاث 
وحدات معمارية تتصل ببعضها بممرات ضيقة؛ تتکون الوحدة الأولى من فناء أمامي 


صغيرة ومتجاورة نتوز ع داخلها دعامات ترجح آنها كانت مسقوفة. 

ویربط بين الوحدة الأولى والثانية ممر lu‏ طوله ۲م » وهي عبارة عن مبنی تبلغ 
الم لحقات في الزاوية الجنوبية الشرقية ۰ والشمالية الشرقبة» ففي الجانب الشرقي مبنی 
مستطیل قياساته ۳۰ ۱۰۰ × ٩۰‏ ۷۰ م بالإضافة إلى ثلاث غرف صغيرة تحیط بغرفة 
مركزية تبلغ قياساتها ۷×٤م‏ . ویبدو أن هذه المنطفة هي التي كانت نقام فيها الطقوس الدينية 
والدليل على ذلك وجود العمود الضخم الذي يستخدم في تقديم القرابين. 

والوحدة المعمارية الثالسثة تفتح على الوحدة المعمارية iail‏ عن طريق ممر غير 
واضح المعالم ويتكون من مبنى مكون من غرفتين تحيطان بغرفة تتصل بالوحدة المعمارية 
الأولى عن طريق ممر ضيق من الجهة الجنوبية الشرقية وتحتوي هذه الغرفة على ثلاثة 
صفوف من الأعمدة في كل صف عمودين ”ا ومن ذلك نرى عدم الترتيب والتنظيم للمجمع 
وأعتمد شكل المباني على الحاجات والوظائف التي تقوم بها. 

وتنظيم المنطقة بالكامل يتفق مع وظيفتها كمزار خاص بالزيارات الموسمية في وقت 
معين من السنة» وعدد المباني يسمح باستيعاب عدد كبير من الزائرين للإقامة لمدة معینة 
فهناك ما يشبه الوحدات السكنية» إلى جانب أماكن التعبد والقيام بالطقوس الدينية. 


ويتشابه المجمع الشعائري للإلهة نكرح في منطقة درب الصبي في مملكة معين مع 
المجمع الشعائري السبئي الموجود على قمة جبل اللوذ في وادي الجوف ( لوحة (VV‏ 
ورغم عدم التنقيب فيه إلا أن بقاياه الظاهرة فوق سطح تسمح بتكوين فكرة عامة عنه من 


Robin, Christian; ctal op.cit, Pp 258 259 (1) 
Ryckmans, Jacques op.cil., 1988, P88. وكذلك‎ ¢ Robin, Christian; et al op cit., Pp. 252 254 (¥) 
توس‎ iy چا‎ 
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والموقع عبارة عن مركز ديني كبير يتكون من عدة مباني تشمل مساحة طولها ۹۷م 
وعرضها cat)‏ ویتکون بشكل رئيسي من فنائين كبيرين فیهما عدد من المقاعد أو المصاطب 
للجلوسء وخلف الفناءان طريق موكبي طويل يمتد من أسفل الوادي إلى قمة الجبلء ويودي 
إلى مبنی ذي مصاطب وحرم صغير بداخله عمود كبير على شكل مسلةء ومنطقة لتقديم 
القرابين» وقد استخدم الموقع للزيارات الموسمية والحج والاحتفالات الدينية التي كان 
يحضرها كبار المكربين السبئيين» وبلغ المزار أوج ازدهاره في القرن الخامس ق.م OY‏ 

وبالستالی فان هذه المجمعات الشعائرية مثلت نموذج للمدن الدينية التي كانت تفام 
لأغراض دينية معينة وتتكون من منشآت كبيرة وقد أكد وجود تلك النوعية الاكتشاف الجديد 
الذي تم عام ۱۹۹۸م للمجمع الشعائري أو المدينة الدينية في منطقة جبل العود في محافظة 
إب» التي تقع على بعد 15 ١كم‏ جنوب العاصمة صنعاء» ويقع المجمع على Ld‏ جبل يرتفع 
حوالي ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر ویضم عدد من المنشآت» و كان يتبع كل من مملكتي فتبان 
وسبأ وذي ريدان. وقد عبدت فيه عدد من الآلهة مثل عم وود وإل مقه وشمس وعثتر . 


ویبین أهمية الموقع كمركز ديني كبر مساحته وتعدد المعالم والبقايا التي تنتشر على قمة 
الجبل على مساحة ۲۶۰ × ٢٦۲م Gilly‏ تضم حرم وملحقات تابعة له بالاضافة إلى مخازن 
وأماكن للدفن ( شکل ۶۱ ) AD‏ 


تمتد مساحة الموقع بمقدار ٤کم‏ » عثر في القطاع الشرقى منه لقی أثرية تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد العصر البرونزي» وقد أحيط الموقع في بعض seljal‏ 
بسور يبلغ سمكه ۷ ۱۰م بني من حجارة ضخمة غير مشذبة» تقع بوابة المدينة في الجهة 
الشرقية (شكل؟4) وبداخلها مجمعات معمارية مختلفة ومكونة من عدد من الغرف ما زالت 
جدرانها باقية بارتفاع م (VA iad)‏ 


بالإضافة إلى ساحات مكشوف عبارة عن فناء كبير وما يشبه المعبد المرتفع على شكل 
منصفء إلى الشمال من ذلك صف من الغرف غير متصلة ببعضها ولها أبواب أو نوافذ تؤدي 
إلى ما يشبه الممرء وقد مر الموقع بعدد من المراحل المعمارية والإضافات تم تميزها بثلاث 


Audouin, Remy ;ctal op.cit, P77 (1)‏ 
(Y)‏ هیتجن, هولبجار ا فربات الأثرية فی جبل العود محافظة اب . معهد الآثار الألمابي . تقریر أولي غير مدشور › هيئة لآنار 
صنعاء ۱۹۸۸م ء ص ۱ ۲ ؛ وكذلك 1 Hitgen, Holger op.cit, P‏ 
مسان امد محمد التنقیبات الأثرية في موقع جبل العود, مديرية النادرق محافظة اب الوسم الأول ۵۱۹۸۸ غير 
منشور) هيئة الآثار ۰۱۹۹۸ ص ٤‏ 
سج س 


مراحلء أقدمها تعود إلى ما قبل المیلاد. ونتمثل آهم المراحل المعمارية بفناء كبير تم تنظیمه 
في المرحلة الثالثة في وسط الموقع » وظهرت دلائل على أن اندثار الموقع کان نتيجة لحرق 
متعمد من قبل الاحباش خلال القرن الثالث الميلادي(. 


وما زال التنقیب فی هذا ad gall‏ مستمرا حتى |عداد هذه الدراسةء dagal y‏ أن تكون 
هناك نتائج مهمة عن العمارة الدينية فى اليمن القدیم بسبب كثافة اللقی الأثرية التي تم العثور 
علیها وخاصة التماٹیل التي كانت تقدم كقرابين. 


القياسات الهندسية في المعابد اليمنية 


بلغت هندسة المعابد اليمنية القديمة أوج تطورها في عصر الازدهار الحضاري منذ 
الربع الأول من الألف الأول ق.م. حيث كان الاهتمام بتصميمها وعمارتها يتم بعناية فائقة 
ووفق مخطط هندسي مسبق كان یتم تنفيذه قبل البدء ببناء المعبد» وذلك وفق نظام للتناسبات» 
وللوفاء بذلك كان يتم استخدام طريقة الشبكة التي تقوم على مد الحبال وتثبيتها بأوتاد على 
الأرض في منطقة العمل لتوضيح حدود البناء وتفاصيله ا و جاءت تلك العملية بعد تطور 
مر بعدة مراحل حتى وصل إلى مرحلة النضج في عصر ازدهار الممالك اليمنية القدیمف 
حيث وصلت العمارة اليمنية القديمة إلى مرحلة الكمال في التشكيل العام والاهتمام بالتفاصيل 
الصغرىء كما وجدت تكرار للتناسبات للتسامي بالعلاقات المعمارية في البناء والوصول بها 
إلى مرحلة الانقان A)‏ 


وقد تبلور توزیم المساحات والفیاسات بشکل واضح في المعابد المستطیلة بشکل ple‏ 
بخلاف المجمعات الشعاترية» حيث ظهر أن العلافة بین القیاسات فبها تكاد نکون معدومة 
بسبب طبيعة تصمیمها القائم على المساحات المخنلفة القیاسات وعدم وجود التنظيم بین 
المباني للقيام بوظائفها الخاصة . 


فقد كان تصميم المصابد والعمارة بشکل عام وقیاس مساحاتها بعتمد على النمائل 
والتناسب الذي كان يعتمد على النسب التشريحية لجسم الانسان والعلاقة بین أطوال أعضاءه 
بالنسبة لطوله بالكامل» وقد انعكست تلك النسب على العمارة والعلاقة بين أجزاء البناء » 


Hitgen, Holger Ibid., Pp. 4-6 (1) 
Doe, Brian Architectural refinements and Mcasure in carly South Arabian Buildings. PSAS, (Y) 
Vol. ( 12 )London ,۱985, Pp. 22 23 
وهي دراسة تناولت تصميم العابد اليمنية القديمة والقياسات الهددسية الستخدهة » وأسلوب توزيع الساحات والدسب‎ 
۵۱۹۸۵ العمارية وتباولت دراسة أمثلة من العابد المكتشفة واللقب فیها ما قبل عام‎ 
Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit., P86 (¥) 


= - 


وکان يتم استخدام جزء معين من البناء کوحدة قياس أساسية للبناء بالکامل. وفي المعابد 
اليمنية القديمة اس تخدم نظام معین للتناسب والفیاسات فهناك قیاسات معينة بظهر آنها 
انقسامات لقیاس آکبر وبالتحدید Lad‏ بتعلق بتصمیم الفناء أو الساحة ( Hypeathral‏ ) الذي تم 
على أساس هندسي وأعتمد ذلك على مربع أو مستطیل منناسب» وخاصة ما یسسی 
بالمستطیل الذهبي (. 

ومن خلال دراسة وحدة القیاس المستخدمة في توزیع المساحات في المعابد اليمنية 
القديمة اتضح وجود وحدتین للقياس استخدمتا في العالم القدیم وهما الذراع الملكي 


Vig penal‏ والقدم الرومانی الذي يساوي ۲۹۵ ۰۰م ونبلور استخدامها بشکل دقيق die‏ بداية 
النصف الثاني من الألف الأول ق.م . 


وقد بدأ نظام التناسبات هذا عند المصريين القدماء حيث كانت المعابد تصمم وفق نظام 
هندسي دقيق استمر حتى مرحلة متأخرة فقد ظهر واضحا في معبد "خونسو " في الكرنك 
ومعبد الإله " حورس " في " إدفو " الذي بني في الفترة ۲۵۷ ۲۳۷ءء وبالرغم من أن 
تصميمهما كان في عھد البطالمة والإمبراطورية الرومانیة إلا أن الشخصية المصرية ظهرت 
من خلال القیاسات» فقد أثر استخدام القياسات في المعابد المصرية في المرحلة المبكرة على 
الحضارة اليونانية والحضارة اليمنية القديمة» حيث استخدمتها الحضارتين في حل كثير من 
المشكلات الهندسية المتعلقة بالقياسات O‏ وذلك بالرغم من وجود نظام للقیاسات في allal‏ 
الإغريقي والكلاسيكي وخاصة في تصميم طنف" المعابد (Architrave)‏ نسبة إلى الأعمدة » 
وعرفت وحدة القياس بالموديول (Module)‏ وهي عبارة عن نصف قطر العمود الدوري من 
فوق القاعدة مباشرة » وبالرغم من أن وحدة القياس عند الإغريق هي القدم الإغريقي إلا أن 
الموديول نظمت التناسبات بين تفاصيل التصميم (“. 


وقد استخدمت التناسبات ووحدات القياس في المعابد اليمنية القديمة» وخاصة الذراع 
الملكي المصري ففي معبد معربم " المساجد " في مملكة سبأ بلغت قياسات المبنی المستطيل 


Doe, Brian op.cit., 1983, P228 )1١(‏ وتقوم عملية القياس باستخدام تناسبات من خلال جذر المستطيل نفسه 
(Root 2 Rectangle (‏ الذي يعشكل من وتر المثلث القائم الزاوية في ا مربع بجوائب متساوية للعرض القترح للبناء الذي 
يعتبر امتداد للزوايا القائمة . آنظرر شکل ١؟‏ ). 

(۲) هسي وحدة قياس رسمية استخدمها Oy pall‏ القدماء في عدد من lll‏ العامة وخاصة المعابد ويبلغ طول الذراع الملكي 
المصري ( ۵۳ ..م ) وقد استخدمت في قياس أطوال السفن حيث ورد في حجر بالرمو من عهد سنفرو أنه أمر ببناء عدد 
مسن السفن التي بلغ طول كل منها أكثر من مائة ذراع مصري ؛ أنظر فخري, أحمد مصر الفرعونية. Ae‏ القاهرة 
۹ء ص ۱۱۳ ؛ وكذلك 230 - 229 Doe, Brian Ibid. Pp.‏ 

Doe, Brian op.cit., 1985 , ۳ 22 )۳( 

Doe, Brian op cit., 1983, Pp228 -228 (f) 

Doe, Biian op.cit., 1985, Pp. 21-22 (e) 
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۰ فراع ملكي ومساحة الفناء ۱۳ ذراع » وقیاسات معبد الاله ود " ذي مسمعم" في 
نفس المملكة ۲۸×۰۲ ذراع » وکذلك استخدم في قاعة المدخل لمعبد أوام التي تبلغ قياساتها 
٦‏ ۳۷ ذراع وتبلغ قياسات الفناء في نفس القاعة ۲۶*۳۳ ذراع وظهرت فيها تناسب 
التصميم وتوزيع القياسات على المخطط قبل البدء بالعمل ۰ حيث أن الفناء المكشوف يقوم 
على نسبة ۲:۳ وكذلك بناء القاعة بالكامل كان على نفس النسبة السابقة . وفي معبد الإلهة 
الشمس ذات حميم في " حقة همدان " بلغت القياسات ۳۳×٥٥‏ ذراع وقياس الفناء المکشوف 
٣‏ نراع ملكي O)‏ 

Lid‏ في مملكة قتبان فقد استخدم pall‏ الاغريقي کوحدة قباس في المعبد الرئيسي في 
المدينة والمبني ADU‏ عنتر Cus‏ وجد أن قياساته تساوي X04‏ ۳۸ قدم إغریقي؛ وقد صمم 
على أساس التناسبات مشابها لقاعة المدخل في معبد أوام(). 


تجدر الاشار ة cj‏ وحدة القياس التي استخدمت في كل من المعابد والمباني في مملكتي 
سبأ ومعين هي الذراع الملكي المصريء بینما كانت وحدة الفیاس المستخدمة في کل من 
مملکتی حضرموت وقتبان هي القدم الاغريقي أو الروماني A)‏ 


ونری أن الاختلاف في استخدام وحدة القباس بین کل من مملكتي سبأ ومعين من جهة 
ومملكتي حضرموت وقتبان من جهة أخرى برجم إلى كبر مساحة معابد مملكتي سبأ ومعین 
بالنسبة لمساحة معابد مملكتي حضرموت وقتبان » ویرجم كبر مساحة المعابد السبثية 
والمعيسنية إلى أنها غالبا ما تتکون من مبنی واحد بینما تتکون معابد مملكة حضرموت 
من آکثر من مبنی » ولذلك استخدمت مملكتي سبأ ومعین الذراع الملكي المصري لأنه أكبر 
من Cus‏ القياس من القدم ال خريقي والروماني. 

ومن خلال عدد کبیر من أمثلة المعابد اليمنية القديمة وجد أن آرکانها توجه حسب 
الاتجاهات الأصلية الأربعة» ففي مملكة سبأ وجهت أركان معابد كل من الاله إل مقه معربم 
ومعبد ودم ذي مسمعم وقاعة المدخل في معبد أوام » وفي مملكة حضرموت وجهت کل من 
معسبد الإله سين في الحريضة ومعبد منطقة الهجرة ومعبد الاله سين ذي حلسم في باقطفة 
ومعبد منطقة حصن الكيس ومعبد منطقة سونه» وفي مملكة معين وجهت أركان کل من 
المجمع الشعاثري Ag DU‏ تکرح في منطقة درب الصبي» ومعبد الاله عثتر ذي بهرق 
في منطقة الشقب. بالاضافة إلى عدد من المعابد التي وجهت بوابنها نحو الشرق . 


Doe, Brian op.cit., 1985, Pp 23 25 (1) 
Doe, Brian Ibid. Pp. 24 25 (Y) 
Doe, Brian Ibid., P25 (YT) 
- م98‎ 


وتوجیه آرکان أو زوايا المعابد حسب الاتجاهات الأصلية یعود للمفاهیم الدينية فی 
الحضارات القدیمةء وقد اشترکت فيه الحضارة اليمنية القديمة مع حضارات الشرق الأدنى 
القديم الأخرى ومنها الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين » ویرجع 
الأمر في توجیه المبانی الدينية حسب الانجاهات الأصلية في الحضارة المصرية القديمة إلى 
طبيعة الأرض المصرية المنبسطة Cus‏ كان المصري القديم يرى الأرض عبارة عن شكل 
بيضاوي مستطيل يخترقه نهر النيل من الشمال إلى الجنوب » وعلى حدود تلك 
الأرض المنبسطة توجد الجبال التي نکنتف تلك الأرض وظن أن على تلك الجبال ترتكز 
اروت 


وکان بری السماء أيضا عبارة عن محيط مائي مرفوع على أربعة أعمدة منصوبة على 
آرکان الارض الأربعة) وهناك بعض الشعوب ومنهم الصینیون کانوا یعنقدون أن الأرض 
مربعة الشکل وکل ضلع من أضلاعها يمثل جهة معينة ”ا ولذلك حاول الانسان المصري 
القدیم توجيه المباني لثلك الأركان . 


ومن آسباب توجیه البوابات نحو الشرق GAG‏ النجوم والأفلاك على الانسان ومراقبته 
لها وارنباط ذلك بالعقيدة الدينية » والاستفادة من النجوم في معرفة الاتجاهات وبذلك اسننتج 
أن الشرق هو مصدر الحياة والبعث من خلال شروق الشمس واعتبر ذلك المکان 
هو الفردوس» آما الغرب حیث تغیب الشمس وتنطفی وتموت فهو منطقة الظلام والموت» 
وقد أثرت تلك العقيدة في کثیر من الشعوب وتحقق ذلك بشکل واضح في مصر القديمة حيث 
أن مدن الأحياء على الجانب الشرقي من نهر النيل» ومدن الموتی والقبور في الجهة الغربية 
من الواديٴ. ومن باب التأثیر والتأثر والنسیج الحضاري لمنطقة الشرق الأدنى الفدیم والتي 
تعتسبر الحضارة اليمنية القديمة جزء منها » تأثر الیمنبون القدماء بنلك العفائد وبنوا عدد من 
مبانیهم اعتماداً على العقيدة السابقة. 


(۱) استیندوف مرجع سابق ص ۲۷ ۲۸ 
(Y)‏ برسند. جيمس هدري مرجع سابق » ص۲۵ 
(۳) سپرینج فیلیب مرجع سابق. ص ۳۷۶ - ۳۷۵ 
(4) سپرینج فبلیب الرجع سابق. ص ۳۷ 
- ۱۹9۹ - 


أساس تخطیط العابد اليمنية وتطوره 

مثلت المعاید المستطيلة الخالبية العظمی من آنماط تخطیط المعابد في الحضارة اليمنية 
القديمة » وهي التي اسنقر علیها تخطیط المعبد اليمني» وبالرغم من وجود تباینات بين المعابد 
في التفاصیل الداخلية الا أن ذلك لا يخل بالاطار العام لمفهوم التخطیط فهناك نموذج عام 
للمعبد اليمني المستطیل استمر خلال فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة واشترکت فيه کل 
الممالك اليمنية القديمة» ویتکون تصميمه في الغالب من بوابة وفناء ذي أروقة يختلف عددها 
من معبد لآخرء وفي نهاية الفناء قدس الأقداس الذي اختلف شکله Laf‏ من معبد لاخر . 


وهذا التخطیط هو الذي ثبت عليه المعبد السبئي » وما يمكن أن يسمي بطراز المعابد 
السبئية» مئل معبد معربم وود ذي مسمعم وبرآن و" حقة همدان " وقاعة المدخل في معبد 
أوام» وقد تأثرت به عدد من الممالك مثل مملكة معين حيث وجدت أمثلة له في معبد عثتر 
ذي رصفم خارج العاصمة قرناو ومعبد عثتر ذي رصفم خارج مدينة نشن " السوداء ٭ 
ومعبد عنتر داخل مدينة هرم. بالإضافة إلى مثال واحد في مملكة قتبان وهو معبد الاله عثتر 
داخل العاصمة تمنع. 

والسنموذج الثاني من التخطیط المستطیل یقوم على أساس نقسیم مساحنه من الداخل 
بصفوف من الاعمدة تختلف من معبد لآخر وغالباً ما تكون جزء کبیر من مساحة المعبد 
مسقوفة » كما هو الحال في are‏ کبیر من معابد مملكتي معین وحضرموت. مثل معبد الاله 
dala ie‏ مدينة قرناو عاصمة مملكة معين » وعدد کبیر من alea‏ مملكة :حضرموت مثل 

وقد تنبثق من تلك النوعية المعابد المسقوفة بالکامل» حیث يحمل السقف عدد کبیر من 
الاعمدة موزعة داخل البناء على Kå‏ صفوف متساويةء ومثال ذلك معبد عثتر ذي يهرق في 
منطقة " الشقب " بالقرب من مدينة براقش ومعبد الالهة نکرح داخل نفس المدينة في مملكة 
معين » ومعبد منطقة "حصن الکیس" في مملكة حضرموت . 

ومن خلال المقارنة بین معابد الممالك اليمنية القديمة من ناحية التصمیم نجد أن هناك 
أوجه متشابه وأخری مختلفةء فقد تميزت المعابد السبئية المستطيلة بأنها نتکون من مبنی 
واحد فقط وتبعتها في ذلك مملكة معین في عدد من معابدهاء وقد اختلفتا في ذلك عن معابد 
مملكة حضرموت التي تتميز بوجود أكثر من مبنی للمعبد الواحد » حيث يتكون Wale‏ من 
مبنى مركزي مستطيل الشكل يمثل نواة المنشأة الدينية ويكون عبارة عن قاعة كبيرة مسقوفة 
جزئياً ( Hypostyle Hall‏ ) يقوم سقفها على Basel‏ وهو يمثل المبنی الرئيسي الذي كانت 


کا 


تقام فيه الطقوس الدينية » ویقام عادتاً على منصة مرتفعة (). وبجانب المبنی المركزي هناك 
مباني أخرى ملحقة عبارة عن قاعات عادتا ما نکون مسقوفة جزئیاً تتصل بالمبنی الرئيسي 
بواسطة ممرات وطرق مرصوفة بالحجارة كما هو الحال في كل من معبد" ذات حمیم دات 
رحبان" (شكل 5" ) ومعبد الالهة الشمس " ذات كفس" ( شکل ۲۱ ) ومعبد حصن الكيس 
(شکل ۳۳) ومعبد الهجرة ( شکل YE‏ ) ومعبد سين ذي میفعن ( شکل ۲۰ ) . 

وک‌انت لتلك المباني الملحقة استخدامات مختلفة مثل إقامة الاحتفالات الدينية الرسمية 
وإقامة المآدب الدينية والولائم المرنبطة بالطقوس والشعائر التي كانت نقام في Oad‏ وقد 
اشترکت مملكة معين في عدد من معابدها مع مملكة حضرموت في هذه الخاصية » وخاصة 
في كل من معبد " النصائب " في کمنه ( شکل ۳۱ ) الذي بنکون من مبنی رئيسي للعبادة 
وص‌الة مسقوفة ملحقة cay‏ والمعبد الثاني هو معبد الاله عثثر دي يهرق في منطقة الشقب 
(شکل ۳۰) الذي يتمتع بنفس التصمیم فهو عبارة عن مبنی کبیر للعبادة وملحق به مبنی آخر 
paced‏ اسان CN GEN‏ الطارین الٹخریٰ: 

ونری أن سبب الاختلاف في عدد المباني للمعبد بين مملكة سبأ ومملكة حضرموت 
يعود إلى طبيعة المواقع التي بنيت فیها المعابد في المملكتين» ففي مملكة سبأ بنیت أغلب 
المعابد في مساحات كبيرة سواء كان ذلك في المناطق السهلية المنبسطة أو المناطق 
المرنفعةء أما معابد مملكة حضرموت فقد بنيت أغلبها على منحدرات الأودية خارج المدن 
ولم نتوفر تلك المساحات لبناء مبنى واحد للمعبد وعوضاً عن ذلك بني المعبد بأكثر من مبنى 
في نفس cad gall‏ أما تشابه مملكة معين مع كل من مملكة سبأ ومملكة حضرموت في وجود 
معابد مكونة من مبنى واحد » ومعابد أخرى مكونة من أكثر من مبنى فيعود إلى تأثر مملكة 
معين بكلتي المملكتين السابقتين وعلاقتها المتوازنة معهما . 

وتبعاً لذلك ونتيجة لتأثير طبيعة الموقع تميزت معابد مملكة حضرموت عن معابد 
الممالك اليمنية القديمة بأنها بنیت على منصات ( Platforms‏ ) ضخمة كما هو الحال في 
معبد سين ذي مذاب في الحريضة ا وأغلب معابد مدن وادي العین ‏ بالإضافة إلى عدد 
كبير من معابد وادي حضرموت مثل معبد ذات رحبان وسين ذي ميفعن (. وكان الغرض 
من بناء تلك المنصات تسوية المنحدرات المائلة للجبال التي بنيت عليها المعابد » حتى تكون 


Sedov, A.V : and Batayi ۵0 op.cit.,P 184 ($) 
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الم نطقة مستوية مما يسهل البناء علیها ء وما زال هذا الأمر تقليداً في العمارة اليمنية فی 
الوقت الحاضرء وخاصة في المناطق الجبلية حیث یتکون المبنی من عدة طوابق یکون 
الطابق الأول منه تسوية للمنحدر الذي بنی عليه المبنی» ویستخدم کمخزن أو مکان لمبیت 
الحیو انات الداجنة. 

ووجود السمات المشتركة بين المعابد البمنية القديمة و التشابه بین معابد مملكة سبأ 
والممالك اليمنية الأخرى برجم إلى التأثیر السبئي القوي على تلك الممالك في نهاية القرن 
الثامن وبداية القرن السابم ق.م O)‏ حیث مثلت مملكة سبأ الاقدمية فی الازدهار الحضاري 
ووضع سس التطور المعماري في اليمن القدیم» إلى جانب البيئة الحضارية الواحدة التي 
ازدهرت على آساسها تلك الممالك وکانت الديانة جزء من ذلك . 

وقد اشنرکت أغلب المعابد اليمنبة القديمة بميزة تمثلت في تعدد Jal yall‏ المعمارية » 
ویقصد بها تكرار الاضافات للمبنی الرئيسي أو القدیم للمعبد في فترات زمنية مختلفة 
وقد تراوحت تلك المراحل المعمارية بین مرحلة واحدة إلى أربعة مراحل» وکانت تلك 
الإضافات ld‏ نتم بزيادة مساحة البناء الرئيسي القديم» أو باضافة بناء جدید إلى Guile‏ المبنی 
السابق . 


فقد کشف عن LAS)‏ من مرحلة معمارية في معيدي آوام ووعول صرواح في مملكة سبأ 
تمتلت في زيادة نعلية الأسوار البيضاوية التي تحيط بالمعابد ۷ وبناء قاعة المدخل التي تمثل 
مرحلة متأخرة . 

وأثبت التنقيب في معبد برآن " العماید " ( شکل ۱6 ) أنه مر بأربع مراحل معمارية 
رئيسية على الأقل شملت الأولی البناء المستطيل في مؤخرة المعبد أو ما یسمی بالمعبد 
القديم» وشملت المرحلة الثانية التقوية في الرکن الجنوبي الغربي» وتمت فی المرحلة الثالثة 
الزيادة الکبری للمعبد باضافة البناء المستطیل ذي الأروقة الذي يتقدم المعبد القدیم» والمرحلة 
السرابعة تمثلت بإضافة آبراج وسور طيني يحيط بها () وکذلك الأمر بالنسبة لمعبد معربم 
( شكل ۱۲) حیث مر باکثر من مرحلة معمارية الاولی وهي بناء المعبد الرئيسي والثائیة 
بناء السور المستطیل الذي يحيط به “ا كما أثبت التتقیب في فناء معبد ودم ذي مسمعم 
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( شكل ۱۳ ) أن المسبد مر بعدد من المراحل بعد أن كان مجرد مکان لنقدیم القرابين © 
ثم تم eli‏ جدران حول المواقع وبعد ذلك أقيمت الأعمدة حول الفناء فى مرحلة متأخرة O)‏ 


وفي مملکة معین اسنا مرت أغلبية المعابد بعدد من المر احل المعمارية ومنها معبد 
الله عشتر المبني خارج مدينة فرناو الذي مر على الأقل بمرحلنین معمارینین تمتا في 
Ga‏ ومن pili‏ )*( 


ومن خلال المجس الذي نم تنفيذه في فناء معبد الاله عنتر داخل مدينة تمنع عاصمة 
مملكة قتبان بعمق YO‏ قدم تم تمييز أربع dal ja‏ معمارية رئيسية للمعبد تمثلت الأولى وهي 
الأقدم في جدران المعبد السفلية الاصلية» وفي المرحلة الثانية نم إنشاء جدران Cal Ss‏ 
مرندة » Lal‏ المرحلة الثالثة فتمثلت في الفناء والسلالم المودية إلى المعبد » والمرحلة الرابعة 
ظهرت فیها تأثیرات هللينستية في الأشكال الزخرفية المعمارية في المعبد . 


ولم تضرج مملكة حضرموت عن هذا الاطار حيث شهدت عدد من معابدها Jal ja‏ 
معمارية مختلفة وخاصة تلك التي تم التنقيب فيها مثل معبد سين في منطقة الحربضة ( شکل 
۲ ) حيث آظهر التنقیب أنه مر بثلاث مراحل رئيسية أبرزت التطور في التخطیط الذي 
شهده المعبد إلى جانب التطور في استخدام مواد البناء 9( 


ولأن هذه المملكة من أكثر الممالك التي تم التنقیب في عدد من مواقعھا فقد أظهرت أن 
هذه المراحل المعمارية لم نقتصر على العمارة الدينية فقط وانما امندت إلى العمارة المدنیف 
وتوضح ذلك في العاصمة " شبوة " التي شهدت تاريخ معماري طویل al yay‏ متعددة )( 
وقد ظهر التعدد في al yall‏ المعمارية في العمارة المدنية في القصر الملكي في العاصمة 
شبوة» حيث أظهر التنقیب الزیادات والاضافات للبناء الرئيسي القدیم وبلغ عددها ثمان 
مراحل تراوحت بين إضافة بناء كبير أو سلم مکون من عدد من الدرج C‏ وفي بعض 
الحالات كانت المراحل المعمارية نتمثل في ape pill‏ وإعادة استخدام الحجارة من giles‏ قديمة 
في مبانی جديدة LS‏ هو الحال في سد مأرب dya‏ أعيد بناء Ais el jal‏ بحجارة قديمة أعيد 
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استخدامها من مباني آخري قديمة ‏ بالاصافة إلى الترميم والصيانة المتمثلة في تعلية جدار 
ely‏ السد و المصر فین. 

بتعاد عن طریق النجارة وأن تحرم من المیزات التي كانت نتمتع بها » ولهذا فضل 
الیمنیون البقاء في نفس المواقع ولمدة طويلة . 


التخطيط الأساس للمعبد 


لكل تخطيط ثبت عليه شكل المعبد في الحضارات القديمة أصوله التي تطور عنها 
وأسبابه التي أدت إلى ظهور تخطيط معين دون غيرة » فهناك عناصر ثابتة لتخطيط المعبد 
في الحضارات القديمةء وأي تمايز أو اختلاف قد يكون تكرار لأجزاء سابقة أو تفاصيل 
داخلية لا تخل بنموذج التخطيط العام» ففي الحضارة المصرية القديمة تكون المعبد من أجزاء 
أساسية هي > بهو الأعمدة والصالات أو قاعات الولائم » وقدس الاقداس هذا بالإضافة إلى 
حجرات الملحقة. وهذا أبسط نموذج لتخطيط المعبد المصري القديم» وإذا كانت هناك 
معابد كبيرة من Gus‏ المساحة والتفاصیل فإن ذلك يرجع إلى زيادة عدد العناصر السابقة 
که 


وأصول هذا التخطيط بشبه إلى حد کبیر بيت المصري القدیم الذي كان بنقسم إلى ثلاثة 
أقسام بالتستابع خصص القسم الأول الأمامي كمكان للاستقبال وهو يقابل بهو الأعمدة في 
المعبد » القسم الثاني خصص للولائم ويقابله الصالات في المعبد والقسم الثالث وهو الخاص 
بصاحب البيت ويقابله قدس الأقداس في المعبد » ولهذا سمي المعبد " بيت " الإله ‏ وقد جاء 
ذلك التشابه من أن المعبد كان في المراحل الأولى من ازدهار الحضارة المصرية القديمة هو 
مسكن الزعيم نفسه أو جزء منه؛ ولهذا أطلقت عليهما نفس التسمية » ونتيجة للتطور الذي 
أملته ظروف الازدهار الحضاري أنفصل المعبد ونمایز عن بیت الا غيم ببعض الاختلاغات 
بالرغم من أن هناك بعض الصفات التي ظلت تجمعهما C‏ ولهذا کان معبد الملك ' مينا ' 
.م بسيط التركيب ويتكون من حجرة لإقامة الشعائر الدينية » ويحيط بها jala‏ من 
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الحصیر " الخضوص ' إلى جانب فناء ينصب فيه سار أو عمود في أعلاه رمز المعبود e‏ 
ag Aas‏ مقر ر یت بت Oa‏ 

وبالنسبة للمعابد اليمنية القديمة هناك طراز ثبت عليه تخطیط المعابد المستطیلة 
المحورية وهو الذي يقوم على البوابة والفناء الذي يحف به عدد من الأروقة إلى جانب قدس 
الأقداس في نهايته » والمباني الملحقة بالبناء الرئيسي والتی خصصت كفاعات » إلى جانب 
الطراز الثاني وهو المجمعات الشعائرية غير المنتظمة. 


ولكل نوع من السنوعين السابقين أصوله مراحل نطوره والتأثيرات التي تدخلت 
في تصميمه. وبذلك الشكل الذي ثبت عليه تخطيط المعبد اليمني يمكن القول أنه مثل طرازاً 
من تخطيط المعابد تميزت به الحضارة اليمنية القديمة عن الحضارات الأخرى » وقد أثر في 
ذلك التخطيط مؤثران: 


المؤثر الأول : يتمثل في العقيدة الدينية التي كانت تعتمد على عبادة الكواكب والأجرام 
وكان لابد من أن التخطيط يساير تلك العقيدة . 


والمؤثر الثاني : يتمثل في الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة (). وتمثل تأثير 
العامل الأول في ضرورة وجود ساحات مكشوفة حتى یتم الاتصال المباشر بالاله المتمثل في 
الكوكب أو الجرم في السماء» وعدم وجود حاجب أو حاجز بين العبد والمعبود. أما تأثير 
العامل الثاني المتمثل بالجانب المناخي هو ضرورة وجود ساحات مكشوفة لدخول الهواء 
والضوء إلى داخل المعابد » إلى جانب ضرورة وجود أماكن مظللة يستظل تحتها المتعبدون 
ويقومون بأداء الشعائر فيها » وهو ما تمثل في الأروقة التي تحيط ہالفناءء فهي توفر أماكن 
مسقوفة تفي المتعبد حرارة الشمس ويدخل إليها الضوء من الفناء مباشرة. ويجب أن يطل 
قدس الأقداس على تلك العناصر جميعها ولهذا وجد في نهاية الفناء . 

والدليل الذي یؤکد أصالة ذلك التخطيط ونبوعه من البيئة اليمنية وتأثير الجانب المناخي 
فيه أنسة لم یقتصر على العمارة الدينية فقط وإنما امند إلى العمارة المدنية» فتخطیط القصر 
الملكي في شبوة عاصمة مملكة حضرموت ( شکل 40 ) پشبه إلى حد کبیر تخطیط المعاید 
ذات الفناء والأروقة وقدس الأقداس في نهايته » فهو يتكون من فناء كبير تحیط به أروقة من 
ثلاث جهات الشمالية والشرقية والغربية » ويحف بتلك الأروقة صفوف من الحجرات؛ وفي 
نهاية الفناء يوجد البناء المركزي الذي يقابل قدس الأقداس في المعابد اليمنية » وقد استخدم 


(۱) برستد» جيمس هنري مرجع سابق ص ۶۳ 44 ؛ وکذلك ۶4 Davied, Rosalie op.cit,‏ 
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ذلك الجزء في القصر کسکن وکان يتكون من عدة طوابق ۰7 إلى جانب التشابه الکبیر بين 
مباني معينة من معابد مملكة حضرموت - مثل معبد " ذات رحبان" و " ذات كفس ' و" دات 
حمیسم" و" سین ذي میفصن " - والمنازل التي عثر علیها في المدن التابعة للمملكة مثل 
" ریسبون" وشبوة و سونه" و" مشغه "» وفسرت على آنها كانت لعلية القوم والأرستقراطيين 
والكهنة )0 

ومن ذلك فإن أصل تخطيط المعابد اليمنية القديمة بنوعيها المستطيلة والمجمعات 
الشعائرية غير المنتظمة تعود إلى البيئة اليمنية القديمة» وقد وجدت نماذج لأصول المعابد 
المستطيلة في العمارة البدائية ( شكل ١١‏ أء ب ) على جبال البلق في مملكة سبأ O‏ وكانت 
بدائية لا تحوي سوى فناء وثلاث غرف في نهايته» وقد تطورت عنها المعابد السبئية الني 
أثرت في معابد الممالك الأخری؛ وفي محاولة لزيادة مساحة تلك المباني الدينية البدائية 
أضيفت الأرو قة المسقوفة على جوانب الفناء بالإضافة إلى البوابات الضخمة. 


أما المجمعات الشعائرية غير المنتظمة والتی تحتوي على أشكال مخنلفة مثل البيضاوية 
وساحات واسعة فتعود أصولها إلى مرحلة العمارة البدائية في عصور ما قبل التاريخ وخاصة 
العصر البرونزي في الألف الثاني ق.م وقد انتشرت في أغلب مناطق اليمن قبل نشأة الممالك 
اليمنية القديمة حيث استخدمتها في eli‏ عدد من تلك المجمعات (). 

وقد تمَثل eja‏ من تخطیط المعابد اليمنية وخاصة المستطيلة ذات المحور المركزي 
على الزخارف المعمارية» بأشكال خطوط زخرفية على حجارة مستطيلة الشکل اسنخدمت ‏ 
أغلبها في تغطية جدران المعابد والمباني العامة ( شكل 45 ؛ لوحة ۱۹) وتمثل الزخرفة 
خطين متوازيين بينهما مسافة ثابتة » ينقسمان من حيث الطول إلى جزئيين غير متساويين 
الجزء الأمامي أطول من الجزء الخلفي» ويمثل الجزء الطويل ثلثي الخط بالكامل ء ويلي ذلك 
مجموعة من الخطوط العرضية على شكل متدرج أو زخرفة الزیجزاج ويتراوح عددها بين 
أربعة إلى خمسة خطوط ہ والتشابه بين تلك الزخرفة وتخطيط المعبد اليمني یکمن في أن 
الخطين الطوی لین يمثلان المحور الرئيسي للمعبد الذي يبدأ من المدخل وينتهي عند قدس 
الاقداس » والجزء الطویل من الخط سی الفناء :الأول LA‏ الجزء الفصیر من LAN‏ فیمثل 
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القديمة. صنعاء ۱۹۹۲ ص ۸۳ ؛ وكذلك سيني جاك مرجع سابق 995١م‏ ص ٣٦٢‏ ۷۵؛ دارل, کریستیان 
مرجع سابق. ص OF‏ 

Sedov, A.V : and Batayi ۵ op.cit, Pp. 186 187 (؟)‎ 

(۳) انظر العمارة الدينية البدائیة الأشكال البدائية الهندسية, ص ٠٠١٤ - ٠١١‏ 

ری انظر لذلك اجمعات الشعائرية غير العظمة ص ۱۸١‏ - ۱۹۰ 

گی اسم 


الفناء الثاني» وبینهما فاصل e‏ وتمثل الخطوط العرضية بعد ذلك pall‏ ج الذي يوصل إلى قدس 
الأقداس المرتفع عن الفناء » وبعد ذلك يأتي إفريز من الزخرف بشکل رژوس الوعول في 
أعلى قدس الأقداس (). 

ورغم أهمية هذا التصور ونمائله مع عدد من المعابد وخاصة المستطيلة المحورية 
وخاصة في مملكة سبأء إلا أنه لا يتماثل مع عدد من النماذج الأخرى وبالتالي لا يمكن 
إطلاقه بشكل cole‏ وفي بعض الزخارف التي تشابه الزخرفة السابقة التي اتخذت أساس لذلك 
التصورء والتي عثر عليها في معبد أوام نرى أنه لا وجود لتقسیم للخطين المستقیمین إلى 
جزئین ( شكل ٤١‏ ) وعوضا عن ذلك ملئت المسافة بزخرفة على شكل كوات مرتدة › 
وهناك نماذج لمعابد ليست فيها محورية مثل عدد من معابد مملكة حضرموت ومعين 
والمجمعات الشعائرية غير المنتظمةء بالإضافة إلى عدم وجود السلالم التى تتقدم قدس 
الأقداس في كثير من المعابد وخاصة المجمعات الشعائرية» التي ليس فيها قدس أقداس أيضاء 
ولا يوجد فيها سوى مكان لتقديم القرابين. 

وبالتالي فإن ذلك التصور يصلح لنوع معين من المعابد وهى المستطيلة المحورية ويؤكد 
ذلك أنه ينطبق بشكل كامل على معبد برآن ( شكل ١4‏ ) بعد التنقيب فيه حيث عثر على فناء 
أول وفناء ثاني والدرج أو السلم الشديد الانحدار الذي يؤدي إلى قدس الأقداس. 


وقد قسم تطور تصميم المعابد اليمنية القديمة إلى ثلاث مراحل بحسب التسلسل الزمني: 


المرحلة الأولى : وهي الأقدم وتتميز بعدم وجود قاعدة معينة فى تصميم وتخطيط المعبد 
وإنما كان عبارة عن اجتهادات محلية؛ والعناية بالأراضي المخصصة للالهة . 


المرحلة الثانية : وفيها خلق المفهوم الشكلي لتصميم المعابد بنوعيهاء وأصبحث هناك 
قواعد ثابتة متبعة في التصميم » وظهرت فيها الشخصية المحلية وثبت فيها التخطيط . 


المرحلة الثالثة : وهي آخر مرحلة وتعتبر المتأخرة» ونتمیز بدخول التأثيرات الخارجية 
على العناصر المعمارية للمعبد » وقد اقتصر ذلك التأثير على العناصر المعمارية الصغرى 
المتمثلة بالأعمدة والتيجان والعناصر الزخرفية "ا ويمكن مقابلة هذا التقسيم مع ما ذهبنا إليةء 
فالمرحلة الأولى تقابل المرحلة الأولى للتخطيط المباني الدينية بنوعيها الأشكال البدائية غير 
المنتظمة والأش كال البدائية الھندسیةء . والمرحلة الثانية يقابلها تخطيط المعابد في مرحلة 
الازدهار الحضاري بنوعيها المستطيلة المحورية والمجمعات الشعائرية . أما المرحلة الثالثة 


(۱) تبن وجهة النظر هذه الدكتور أبوالعيون برکات٠‏ تخطيط العبد في اليمن القديم. مرجع سابق ض ۸۲ ۳۰ ولکنها 
لا تتطسبق على كثير من الأمثلة وما زال مدلول تلك الزخرفة غامضة › وخاصة ا خطوط العرضية المتدرجة التي هي أقرب 
إلى الآثار التي يتركها احراث في الأرض بعد فلاحتها . 
Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit., Pp. 86 87 (Y)‏ 
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فهي تكميلية للمرحلة الثانية ولم يبرز فیها التأثیر في التخطیط التصمیم Lally‏ في العناصر 
الصغری. 

ولابسراز ممیسزات تخطيط المعابد اليمنية القديمة يجب أن نقارن بینها وبين المعابد 
المصرية القديمة؛ فهناك جوانب متشابهة وأخری مخنلفة » أول أوجه الاختلاف الفترة الزمنية 
فالمعابد المصرية القديمة نعود إلى تاريخ أقدم في الألف الرابع و التالث ق.م في مرحلة الدولة 
القديمةء آما المعابد اليمنية القديمة فتعود إلى فترة الازدهار الحضاري في الألف الأول ق.م . 


ومن حیث التکوین العام والتصمیم وجدت أوجه تشابه بین المعابد فی الحضارتین تمثلت 
في وجود مکونات أو عناصر عامة مئل البوابة والفناء وقدس الأقداس . والتشابه الکبیر ظهر 
بشكل جلي بين المعابد المصرية القديمة و المعابد اليمنية المستطیلة ذات المحور المركزي 
ومنها معبد برآن ( شكل ۱۶ ) ومعربم USE)‏ ۱۲ ) وود 'ذي مسمعم " ( شکل 1۱۳ ) وبين 
معلبد الشمس في الدولة القديمة ( شكل ۷ ) التي تميزت بوجود فناء کبیر مکشوف تقوم في 
نهایته مسلة رمز الاله الشمس» وفي وسط الفناء مائدة قرابين (. 

ویکمن وجه التشابه في وجود الفناء في كل من النموذجین إلى جانب الاروقة على 
جوانسب الفناء ء والاختلاف الوحید جاء في شكل قدس الأقداس Cus‏ کان في معابد الشمس 
في مصر على شكل مسلة في مؤخرة الفناءء Lal‏ في اليمن القدیم فقد ela‏ على شکل ثلاث 
غرف أو منصة مرنفعة » ونری أن سبب ذلك الاختلاف برجم إلى التمایز في نوعية 
الطقوس الدينية التي كانت تؤدى في ذلك الجزء من المعبد في كلتي الحضارنین. وتبعاً لذلك 
فان المقارنة بین المعابد في الحضارتین تصلح فقط في الجزئیات کل منها على dan‏ کالفناء 
والأروقة وقدس الأقداس ولیس في الکلیات. 

ومن حيث مساحة المعبد نفسه نجد أن المعبد المصري تميز بكبر المساحة عن المعبد 
اليمني بحيث كانت بعض المعابد المصرية أشبه بالمدن الدينية الكاملة كما هو الحال في معبد 
الرامسيوم المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني ( شكل ٣٤‏ ) المكون من عدة أجزاء وأبهاء 
وهياكل ومقصورات "ا ويرجع السبب في ذلك الاختلاف إلى طبيعة الزيادات والإضافات 
الكبيرة للمعابد المصرية التي كانت على شكل معابد جديدة متكاملة عبر فترات زمنية طويلة 
ولم تدم المعابد القديمة لبناء معابد جديدة » بينما اختلفت طبيعة الزيادات والإضافات في 
المعابد اليمنيةء حيث كانت الزيادات والترميمات في نفس مساحة المعبد نفسه فقد كان يعدل 


۱ حمد. عبد القادر محمد جع سابق ۰۱۹۸۶ Or‏ 
(١۱)‏ مرجع سابق م ص 
(۲) جریال نیقولا مرجع سابقء ص WEE‏ 
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فيه وتبنى el jal‏ جديدة مکان الاجزاء القديمةء أو تضاف إليه ol jal‏ جديدة ولکنها صغيرة 
Seer‏ ۱ 

Lud‏ التشابه في الجزئیات من حيث وجود الفناء والاروقة فذلك يدل عليه التطابق بین 
الفناء والرواق في المعابد اليمنية والفناء الأول في معبد رمسیس الثاني الجنائزي وکذلك فناء 
تکتسنفه الصفات في نفس المعبد . و هناك وجه تشابه آخر تمثل فی شکل الصالات المسقوفة 
في المعابد المصرية والتي یقوم سقفها على صفوف من الاعمدة المنساوية التوزیع مع عدد 
من معابد أو المباني الملحقة بها في كل من مملكتي حضرموت ومعین مثل البناء الشمالي فی 
معبد " النصائب " في مدينة کمنه المعينية ( شكل ۳۱ ) والبناء الرئيسي لمعبد الاله عثثر 
ذي يهرق في منطقة درب الصبي ( شکل ۳۰ ) وکذلك معبد الالهة نکرح داخل مدينة براقش 
(شسکل ۲۸ ) بالإضافة البناء الشمالي الملحق بمعبد حصن الکیس في مملكة حضرموت 
( شكل ۲۳ ) وهي نشبه إلى حد کبیر بهو الأساطين في المعبد الجنائزي لرمسیس الثاني 
وفاعة الاستقبال في نفس المعبد . 

ومن التشابهات العامة أيضاً نمط العمارة التي تتمتع بالجدية و الفخامة الهندسية 
والمبادی الجمالية 7 إلى جانب العناصر الصغرى من حيث وجود الاعمدة 
الضخمة المقطوعة من حجر واحد في المعابد السبئية المعينية كما هو الحال في معبد " برآن" 
و * أوام ' ومعبد عثتر 

'ذي یهرق" التي نشابه إلى كبير الاعمدة في معبد الوادي للهرم الثاني فی الجيزة ومعبد 
أوسريون في أبيدوس7! وتعود تلك التشابهات إلى تأثیر البيئة الحضارية الواحدة لحضارات 
الشرق الادنی القديم » آما أوجه الاختلاف والتباین فتعود لتأثیر البيئة المحلية المختلفة مس 
مکان لآخر ومن حضارة لأخرى. 


Youn ۱۹۷ أنظر الراحل العمارية في العابد اليمنية ص‎ (۱, 
Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit, P78 (Y) 
Fakhry, Ahmed op. cit., 1952. P 151 (¥) 

a تچ‎ 


ار امد 
العناصر العماریه 

يعتبر هذا الفصل دراسة مقارنة بين العناصر المعمارية في معابد الممالك اليمنية 
القديمةء ویقصد بالعناصر المعمارية الأقسام أو الأجزاء المعمارية الرئيسية التي نکون المعبد؛ 
ورغم وجود أكثر من نمط من المعابد في اليمن القديم الا أن هناك عناصر معمارية مشتركة 
مرت بعدة مراحل من التطور ووجد لها أكثر من نموذج في أكثر من مملكة» وقسمنا تلك 
العناصر إلى قسمین رئیسیین: 

العناصر الأساسية : ونتکون من البوابةء » والفناء أو البهوء والأروقة» وقدس الاقداس 
والملحقات» وهي مشتركة في أغلب المعابدء ولکل عنصر من تلك العناصر نماذجه وطرزه 
وعدده الذي اختلف من معبد لآخر ومن مملكة لأخرى وتشابه من حيث التصمیم والشکل في 
أكثر من نموذج . 

العناصر الثانوية : وتتکون بشکل رئیسی من قسمین رئیسپین هما: 

الأعمدة : التي وجدت لها آشکال متنوعة ومرت بعدة مراحل من التطور 

تیجان الأعمدة : وهي أيضاً دلت على التنوع في الأشكال والزخارف. 

ولأهمية العناصر المعمارية فانه براعی في التصمیم المعماري للبناء الوفاء بمتطلبین 
آساسیین الأول : یتمثل في الغرض النفعي من البناء من حيث السبب و الاستخدام. 

والثاني: الناحية الجمالية . وهما متطلبان يجب توافرهما في العمارةء ويؤدي كل منهما 
إلى الآخر Lagi‏ في الأساس عاملان متبادلان» والغرض النفعي المتمثل في الاستخدام يجب 
أن يتوفر في البناء» كما يجب على العامل الثاني المنمثل في الناحية الجمالية أن يؤثر في 
المشاهد بإحساسه بالملائمة والاتفاق بين الاستخدام والجمال7) ولهذا حاول.المعماري بشكل 
عام أن يجعل البناء يؤثر من ناحية التصميم والجمال على الإنسان ويشعره بأهميته وخاضة 
إذا كان البناء ذي وظيفة هامة وهي الدينية . 


cdo gm (1)‏ أولفت محمد مرجع سابق . ص VA‏ ۷۹ 
ت. ۲۱ نم 


وقد اهتم الانسان اليمني القديم بتصمیم المعابد محاولا بیان آهمیتها من خلال إبراز القیم 
الجمالية والصخامة في التصمیم ۰ ولهذا تبرز ااعناصر الم‌مارية التفاوت والاختلاف بین 
مصابد الممالك اليمنية القديمة » إلى جانب آوجه التشابه» واظهار التفاصیل الصغيرة التي 
توضح الوظائف والاستخدام لتلك العناصر» وتعين على معرفة الطقوس والشعائر الدينية التي 
كانت نقام فیها. 


العناصر المعمارية الأساسية 


وتتكون من البوابة والفناء والأروقة وقدس الأقداس والملحقات التي ظهرت لها نماذج 
مختلفة في أكثر من معبد. 


أولاً: البوابة 


يجب التفريق بين نوعين من البوابات في المعابد اليمنية القديمةء النوع الأول البوابات 
الرئيسية» والنوع الثاني البوابات أو المداخل الثانوية التي تفتح في جوانب المعابد وكانت ذات 
استخدامات محدودة ۰ وبالتالي فهي أقل أهمية من النوع الأول التي تكون عادتاً في مقدمة 
المعابد وتظهر عظمتها الدينية» وكان لابد من الاهتمام بها وإبراز مكانتها لأنها أول ما یفابل 
المتعبد عند رؤيته أو دخوله إلى المعبد. 


وقد مرت البوابات الرئيسية في المعابد اليمنية بأكثر من مرحلة تطورية أهمها تلك التى 
ظهرت في عصر ازدهار الممالك اليمنية القديمة في الألف الأول ق.م . وفي بداية النطور 
المعماري والتصميم كانت بوابات المعابد وخاصة المستطيلة منها عبارة عن فتحات صغيرة 
في الضلع القصير للمعبد» ولم يكن هناك أي إبراز لعظمتها أو مكانتها ‏ وإنما كانت عبارة 
عن مداخل صغيرة تقوم بوظيفتها دون وجود أي تعقيد مثل بوابات .المباني الدينية المستطيلة 
الموجودة على جبال البلق في منطقة مأرب في مملكة سبأ والتي تعود إلى المرحلة الأولى 
من مراحل تطور تخطيط المعابد اليمنية القديمة ( شكل ۰۱۱ ب ). 

وفي نفس هذه المرحلة المتمثلة في العمارة البدائية وخاصة في الأراضي التي كانت 
تخصص للألهة» وفي ظل عدم وجود أي منشأه أو بناء لم تكن البوابات قد ظهرت كعنصر 
معماري» ويمكن استنباط أن المعبد أو الأرض المقدسة كانت بدون بوابة ولكن حدودها 


معروفة بسبب حرمنها وملكيتها ADU‏ وفي هذه المرحلة لا يمكن تميز أي مدخل للمعبد ويتم 
الدخول إليه من أي اتجاه. 


ا .٭٭ے 


وبدأت السبوابات عبارة عن مداخل صغيرة فى الأشكال الهندسية البدائية المستطيلة 
والبیضاوية» وتبلورت في العصور التاريخية لتظهر بشکل فخم آظهر إتقان المعماري اليمني 
لأسس العمارة والتصمیم والقیم الجمالية من خلال تعدد نماذج التصمیم. 

وقد اتخذت بوابة المعابد اليمنية القديمة في العصور التاريخية منذ بداية الألف الأول 
ق.م نمسوذج منشسابه انتشر في آغلب الممالك اليمنية القديمة بالرغم من وجود اختلافات 
صغيرة في التصمیم» ولکنها لا تؤثر على الاطار العام» ومن خلال النماذج التي عثر علیها 
في عدد من المعابد السبئية التي نعود إلى نهاية الفرن الثامن وبداية القرن السابع ق.م يمكن 
القول أن أقدم نماذج تصمیم البوابة قد بدأ فی مملكة سبأ وانتشر بعد ذلك في معابد الممالك 
اليمنية الأخرىء ویقوم ذلك السنموذج على بناء صف أو أكثر من الاعمدة المربعة 
أو المستطيلة الشكل التي يختلف عددها من معبد لاخر آمام المدخل نفسه لتکون ما يشبه 
السرواق (Portico)‏ برنکز سقفه في بعض النملذج على أعتاب نمند بين رووس الأعمدة 
شم عوارض تمتد بشکل متعامد من فوق الأعتاب إلى جدار المعبد » إلى جانب نملذج غير 
مسقوفة بالکامل. 


وأقدم نمسوذج لهذا التصميم عثر عليه فى بوابة کل من معبدي ودم " ذي مسمعم ' 
( شكل ١١ب‏ ) ومعربم " المساجد " (شکل EA‏ ؛ لوحة ۲۰) فى مملكة سبأ وبظهر في 
النموذجين التشابه الکبیر من حیث التصمیم وعدد أعمدة رواق A gall‏ ستة في النموذجین!' 
ومن خلال ذلك التصمیم في كلا المعبدین نری أن بوابة معبد ود أقدم من بوابة معبد معربم 
لأنها بدائية من حيث التصمیم ویظهر فیها الرواق مکون صف واحد من الاعمدة فقط يتقدم 
المدخل» بینما يمكن تمیز بوابتین في معبد معربم " المساجد " يتكون کل منها من رواق 
مکون من أكثر من صف من الأعمدة. 

فهناك البوابة الخارجية للحرم ( لوحة ۲۱ ) التي نتکون من صفین من الأعمدة في 
الصف الأمامي سنة أعمدة » آما الصف الخلفي فیتکون من عمودین فقطء ویظهر أن أعمدة 
الصف الأمامي أطول من أعمدة الصف الخلفي» ونمند أعتاب بالعرض لتصل بین رژوس 
آعمدة کل صف على حدة ومن ثم عوارض تصل ہین أعتاب أعمدة الصف الأمامي بأعتاب 
أعمدة الصف الخلفي» وما تبفی منها عارضتین » ویبدو من الشکل آنهما مائلنین للخلف مما 
يؤكد طول أعمدة الصف الأمامي عن أعمدة الصف الخلفي. 


والبوابة الثانية تفع على بعد ۷۰م من بوابة الحرم الأولى ( لوحة ۲۰ ) ويتكون رواقها 
من صفين من الأعمدة يفصل بينهما مترین » ولها نفس تصميم البوابة السابقة فالصف 


۵ أنظسر وصسف بوابة معبد ودم في شیدت يورجن مرجع سابق م ص ۲۰ ۲۷ > كما يرجح تبعیة معبد 
المساجد لعبد ود 


- ۲۱۳ - 


الأمامي مکون من ستة أعمدة أما الصف الخلفي فینکون من عمودین فقط و آعمدة الصف 
الأمامي أطول من أعمدة الصف الخلفی وتصل بین أعمدة الصف الأمامي آعتاب عليها 
نقوش تذکر المکرب "یدع إل ذریح " وأنه هو من قام clin‏ المعبد» وتصل بين أعمدة 
الصفین عوارض مائلة لم یبقی منها سوی عارضتین AY‏ 

ومن ذلك يلاحظ أن التعقيد والتطور في التصمیم ظهر في بوابة معبد معربم " المساجد " 
من حیث وجود أكثر من صف مکون لرواق البوابة کوحدة معمارية مترابطة بینما Bady‏ 
في تصميم بوابة معبد ود أن الجزء الخلفي من البوابة يرتكز على جدار المعبد نفسه ولیس 
على صف آخر من الأعمدة مستفل عنهاء والتصميم الثاني یجعل مساحة البوابة آکبر منها 
في التصمیم الأول كما یکسبها هيئة من الفخامة. 

وقد ظهر ذلك التصميم المکون من صفين أكثر فخامة في بوابة معبد "بزآن " في مأرب 
(شكل ۱ ) حيث نتکون من صفين من الاعمدة حافظ الصف الأمامي على العدد الثابت 
لأعمدة البوابات السابقة وهي ستة بینما بنکون الصف الثاني الخلفي من أربعة أعمدة مناظرة 
للأربعة أعمدة الداخلية من آعمدة الصف الأمامي» وتعتبر من أفخم بوابات المعابد اليمنية 
القدیمة من حیث التصمیم وارتفاع أعمدة الصف الأمامي الذي يبلغ ۳۲۰ ۰ ۸م وهي بذلك 
تعتبر أطول أعمدة مقطوعة من حجر واحد في اليمن القديم والجزيرة العربیة ونظهر في 
هيئتها آنها متناقصة من القمة إلى القاعدة ‏ أي أن سمك العمود من أعلى أكبر من سمکه 
عند القاعدة . 

وقد انتقل ذلك التصميم من المعابد السبئية إلى معابد الممالك الأخرى مثل معابد مملكة 
صن عكر وي es‏ له على عدد من النماذج في أكثر من معبد ولكن بتفاصيل 
مختلفة قليلا عن تلك التي وجدت فى مملكة Lys‏ 

فبالرغم من وجود نماذج مكونة من أكثر من صف من الأعمدة إلا أنه في أغلب 
النماذج التي عثر عليها في ales‏ كل من مملكتي معين وحضرموت» يتكون صف الأعمدة 
الأمامي من أربعة أعمدة فقط وليست ستة كما في المعابد السبئیةء وأوضح مثال على ذلك 
بوابة معبد "عنتر ذي رصفم" خارج مدينة قرناو عاصمة مملكة معين ٦۹ JSA)‏ ؛ لوحة 
۲ ) وهي عبارة عن رواق مكون من ثلاثة صفوف من الأعمدة متفاوتة الارتفاع» يتكون 
الصف الأمامي من أربعة أعمدة مربعة الشکل طول ضلع كل منها ؟5سم وهي أطول Basel‏ 


Schmidt, Jurgen : ؛ وكذلك‎ ۲۸۱ ۲٥۸ مرجع سابق ۱۹۰۹م ء ص‎ dal لوصف البوابة أنظر فخري»‎ )١( 
Ancient south Arabian op.cit.,.P 81; Doe, Brian  op.cit.,. 1983,Pp 163;168;1985, P 4 
١ 4.0 فوخت. بوركهارت معابد مأرب. في کتاب اليمن . في بلاد ملكة سبأ. باریس ۱۹۹۹ء ص‎ )۲( 
= ۱۳۰۱ حد ا‎ 


الصفوف الثلاثة» ویصل بین رژوسها آعتاب مربعةء وخلف ذلك الصف صف ثاني مکون 
من عمودین فقط علی شکل زاویة قائمة وهما آئل' ارتفاعاً من عمدة الصف الامامی وتصل 
9 یر کے ا کا س ا ا 
الثاني فهو يتكون من عمودين على USE‏ زاوية قائمة ولكنهما أقل ارتفاعاً من أعمدة الصف 
الثاني. وكانت نمند أربعة عوارض من فوق أعتاب أعمدة الصف الأول إلى فوق عتبة 
عمودي الصف الثاني بشكل مائل للخلف لم يبقى منها سوى اثنتین؛ ثم تمتد عوارض أخرى 
من فوق عتبة الصف الثاني الی عتبة الصف للثالث والاخیر بشکل Wile‏ للخلف Lol‏ (). 

وينتج عن ذلك التصمیم بوابة ضخمة سقفها بالکامل مائل من الامام إلى الخلف» إلى 
جانب تدرج العر ض من الاوسع في الصف الأمامي إلى الاضیق في الصف الثاني إلى 
الأكثر ضيقا في الصف الثالث. وذلك التصميم يشابه إلى حد كبير البوابتين الخارجية 
والداخلية لمعبد معربم "المساجد " وخاصة من حيث وجود أكثر من صف من الاعمدن 
وكذلك التدرج في الارتفاع من الأمام إلى الخلف ومن الأوسع إلى الأضيق. 

وهناك نموذج آخر لذلك النصمیم في مملكة معين يتكون الرواق من صفين فقط من 
الأعمدة حافظ الصف الأمامي على العدد الثابت من الأعمدة وهي أربعة مستطيلة الشكل e‏ 
بیسنما تكون الصف الثاني من عمودين فقط على شکل زاوية قائمة وظهر ذلك جليا في بوابة 
معبد الإلهة تکرح المبني داخل مدينة براقش ( شكل YA‏ ) وبالرغم من التنقيب فيه بالكامل 
إلا انه لم يعثر على أعتاب أو عوارض تصل بين رؤوس الأعمدة ليمكن الحكم على كيفية 
تصميم سقف رواق المدخل أو الربط بينها. 

وأغلب أمثلة البوابات التي عثر عليها في مملكة حضرموت تتبع التصميم السابق» حتی 
يبدو أن نموذج البوابة في معابد تلك المملكة قد ثبت عليه ( شكل ۰  )‏ ولكن الاختلاف 
الوحيد عن النماذج السابقة تمثل في أن معظم الأمثلة التي تم الكشف عنها تكون الرواق من 
صف واحد فقطء وأفضل نموذج لذلك النمط بوابتان في معبد 'سين ذي ميفعن" في منطفة 
ریبون USS)"‏ 5" ) الأولى تقع في مقدمة مباني المعبد في نهاية السلم الصاعد من أسفل 
الوادي وتتكون من أربعة أعمدة مربعة الشكل تصل بين رؤوسها أعتاب مربعةء والثانیة 
وهي الأهم بوابة البناء المركزي الذي يضم قدس الأقداس» حيث يظهر فيها نظام الرواق 
المتكامل والمسقوف ونتکون من صف من أربعة أعمدة وسقف محمول عليها من جهة وعلى 
جدار المعبد من جهة أخرى. 


Schmidt, Jurgen قدم هذه البوابة أكثر من وصف ولکنها لم تفسر سبب وجود ذلك التصميم ومیل البوابة للخلف أنظر:‎ )۱( 
Der ttr- Tempel bie Ma in op.cit., Pp. 7 ; Fakhry, Ahmed op. cit 1952, Pp 148-150 
Doe, Brian op.cit 1983, 0 
Breton, JF op.cit, 1980, P 11 ; Sedov, A.V ; and Batayi „Ahmed op.cit, P 184 (Y) 
سد یٹ‎ 


بالإضافة إلى بوابتي معبد " ذات كفس " ( شکل ۲۱ ) ومعبد " حصن الکیس " ( شکل 
(TY‏ اللتين تتکونان من صف واحد من أربعة أعمدة ولکن تصمیمهما بالکامل غير معروف 
وخاصة طريقة الوصل بین رؤوس الأعمدة » حيث لم يعثر سوی على بقايا قواعد تلك 
الأعمدة » ولکن بمقارنتها ببوابات المعابد السابقة يمكن القول آنهما كانتا لما على شکل رواق 
سقفه محمول على الأعمدة من جهة وعلی جدار المعبد من جهة آخری كما في بوابة البناء 
المركزي لمعبد "سین ذي میفعن "۰ أو على شکل صف واحد فقط من الاعمدة موصول من 
أعلاه بواسطة أعتاب بدون وجود سقف كما هي البوابة الخارجية لنفس المعبد. 

وقد ظهر نموذج واحد لذلك التصمیم في مملكة قتبان تمثل في بوابة معبد عثتر داخل 
مدينة تمنع عاصسمة المملكة ( شکل ۲۰ ) ولکن عدد أعمدة الرواق أختلف عن النموذج 


وقد يقتصر عدد أعمدة الصف الأمامي من رواق البوابة على عمودین فقط » وظهر ذلك 
لتصمبم في متالبن في مملكة معبن حنی GY!‏ نم الکشف عنهما خلال السنوات الأخيرة » 
الأول هو معبد fle‏ ذي رصف خارج مدينة نشن (السوداء) وبوابته عبارة عن رواق 
ضخم ( شکل ۱۸ب ؛ وکذاك ۱ ) مکون من صفين من الاعمدة ینکون الصف الأمامي من 
عمودین على شکل زاوية قائمة يبلغ ارنفاعهما 55 ۰ af‏ والمسافة ۸١ Lagin‏ ۲۰م یناظرهما 
عموديين خلفيين یکونان الصف الخلفي ویشابهان من حیث الشکل أعمدة الصف الأول ویبلغ 
ارتفاعهما ٥٤‏ ۳۰م والمسافة بینهما ۱۰ ale‏ وتصل بین عمودي الصف الأول من أعلى عنبة 
كبيرةء وكذلك الأمر بالنسبة لطريقة الوصل بين أعمدة العمودین الخلفیین ).۰ 

وکان الرواق أو المجاز مسقوف بالکامل» ویمیل للخلف أي أن مفدمته أعلى من 
موخرته » ویدل على ذلك Guill‏ في الارتفاع بين أعمدة الصف الأمامي و الصف الخلفي. 

والمثال الثاني هو بوابة معبد عثتر في مدينة " هرم " في وادي الجوف في منطقة 
"الحزم " مركز محافظة الجوف Gia‏ ( شكل ۱٩‏ ) ويبدو أنها تشابه بوابة معبد عثتر السابق 
ولكن لم يبقى منها سوى عمودين في الصف الأمامي والعتبة التي تصل بينهما . 

ونرى أن تصميم البوابات ذات السقف المائل للخلف والمتدرجة العرض من الأمام إلى 
الخلف التي ظهرت في عدد من الأمثلة مثل بوابتي معبد معربم الداخلية والخارجية وبوابة 
معبد ود وبوابة معبد برآن ومعبد عثتر خارج مدينة نشن "السوداء" إحدى مدن مملكة معين 


Van Beek, Gus op.cit., 1952,P 12 ©)‏ 
(۲) بریستون. جسون فرانسوا مرجع سابق ۱۹۸۹ ص ۲۱۶ ؛ و کذلك نشاد. في کتاب اليمن» في بلاد ملکة سبا . 
باریس ۱۹۹۹م ص ۱۳۲ ۱۳۷ 
NY‏ 


المفام الأول ویتمثل في محاولة إبراز أهمية المعبد كمنشأة Agua‏ وسیطرته على المتعبدین. 


وأن الغرض من التدرج في عرض البوابة تهيئة المتعبد JUDU‏ من الحياة الدنيوية 
خارج المعبد إلى الحياة الاينية عند دخوله إليه فبعد ذلك التدرج الذي يبلغ آقصی ضیق 
له في نهاية البوابة يدلف إلى الفناء الفسیح للمعبد في الداخل فینتقل من الحياة المدنية بهمومها 
إلى الروحانية والخشوع المطلوب. 

وقد ظهر ذلك التدرج في تصميم البوابة على العناصر الزخرفية ومنها ما یمثل تصمیم 
للمعبد اليمني ( لوحة ۲۳ ) حیث يلاحظ ذلك التدرج إلى ثلاث مناطق كما هو الحال في 
عدد من البوابات» وفوق ذلك توجد الزخارف القرميدية التي توجد في أعلى المعابد . 


ومن خلال أمثلة ذلك التصمیم پلاحظ أن أغلبها اقتصر على طراز معيّن من المعاید 
وهي المستطيلة ذات المحور المركزي » ويرجع ذلك إلى محاولة المصمم إظهار عظمة 
المعبد وهيبته حتى يرى من مسافات بعيدة » وبالتالي يشعر المتعبد بعظمة المكان . 

ومن خلال دراسة المسافات بين أعمدة أروقة البوابات وخاصة أعمدة الصف الأمامي 
تبين أن هناك تفاوت بينهاء حيث أن المسافة التى تفصل بين العمودين فى وسط الصف أكبر 
من المسافات التي تفصل بين الأعمدة الأخرى e‏ الجانبین مهما اختلق نند أعمدة الرواق» 
وهو ما يسمى بنظام التعميد الوسطي ( Intrcolumantion‏ ) (') بحيث تكون تلك المسافة أكبر 
من أي مسافة أخرى تفصل بين الأعمدة» والغرض من ذلك السماح بدخول US‏ الكهنة 
وعلية القوم لأنها تمثل الوسط المحوري المؤدي إلى المعبد . 

وقد ظهر ذلك التعميد الوسطي لأعمدة البوابات في كل من معبد معربم " المساجد " وود 
في مملكة سبأ وبوابة معبد 'سين ذي ميفعن "و" حصن الكيس ' في مملكة حضرموت › 
وبوابة ومعبد عثتر 'ذي رصف " خارج مدينة قرناو في مملكة معين. 

ولم يقتصر ذلك الأمر عل المعابد اليمنية القديمة إذ وجد في المعابد المصرية وخاصة 
تلك التي بنيت في مرحلة متأخرة من التاريخ المصري؛ ومنها معبد " حورس " في منطقة " 
إإفو ' حيث ظهر التعميد الوسطي في الطريق الموكبي الذي تبين أنه أوسع من حيث 
المساحة على طول المحور المركزي الداخلي. ويعتبر ذلك المعبد من أجمل المعابد المصریة 
التي تعود إلى العصر البطلمي وتعود أصوله إلى الدولة القدیمةء وقد بدأ العمل فيه في العام 
Doe, Brian op.cit 1985, P21 A)‏ 


ویقصد بالتعمید الوسطي توزیع السافات بين الأعمدة في العمارة › أنظر :202 Sidqi, Kamal op.cit., P‏ 
= ۷ 


ال-ٹالث من حکم بطلیموس الثالث في حوالي عام ۳۷ آق.م وانتهی في العام العاشر من حکم 
بطليموس الرابع حوالي ۲۱۲ق.م وأضیفت له أجزاء أخرى تباعاً في عهود متأخرة كان 
آخرها في عصر الملك بطلیموس الزمار عام OV‏ ق.م؛ وقد ظهر ذلك التصميم في الحضارة 
اليونانية في المعبد الأيوني للمعبود "أرتميس " الذي بني عام ۲٥٢‏ ق.م O)‏ 

وتبعاً لذلك ومن خلال مقارنة نماذج البوابة في المعابد اليمنية القديمة وخاصة تلك التي 
على شكل رواق مکون من صف من الاعمدة أو AST‏ تبين آنها تمثل بوابة ثلاثية المدخل ء 
بمعنى أنه بالرغم من اختلاف عدد أعمدة الصف الأمامي الا أن الدخول کان یتم من خلال 
الثلاث فتحات أو المسافات الوسطی من بين الاعمدة . 


ویتحکم في ذلك صف الأعمدة الخلفي إن وجد الذي يبلور المدخل الثلاثي» بینما نظل 
بقية أعمدة الصف الأمامي وخاصة الموجودة على LY!‏ اف بدون وظيفة سوی حمل السقف 
E,‏ فان E‏ ولا جر من YDS‏ تا خر سا اعم BED‏ 
ولا تناظرها فتحات يتم الدخول من خلالهاء وقد تبين ذلك في البوابة التي بتکون رواقها من 
أكثر من عمودينء وخاصة التي يبدأ عددها أربعة فما فوق» ومنها بوابة معبد ' برآن " 


ل 


ومعربم ' المساجد "و ود "في مملكة سبأ ء ومعبد عثتر "ذي رصف " خارج مدينة قرناو 
في مملكة معين ( شكل ۱۷ ؛ ٦۹‏ ) والبوابتين الداخلية والخارجية في معبد سين " ذي 
التصميم الثلاثي في بوابة قاعة المدخل في معبد أوام في مأرب ( شكل ٠١‏ ) حيث aud‏ 
المدخل إلى ثلاثة أجزاء غير متساوية من خلال بناء جدران كبيرة من الحجارة تؤدي إلى 
القاعةء ويبلغ عرض المدخل الأوسط ۰۰ "م Ld‏ المدخلين الجانبين فيبلغ عرض كل منهما 
۷ () 

دا 

ونری أن تصمیم المدخل الثلائي يرجع إلى مفاهیم دينية نتمثل في محاولة محاكاة 


وفي بعض أمثلة المعابد اليمنية وخاصة الكبيرة منها ویجانب As) gill‏ السابقة التصمیم 
على شكل رواق وجد صف من الأعمدة تتقدم رواق البوابة وعلى مسافات متفاوتة منهاء 
ومثالها الأعمدة الثمانية التي تتقدم قاعة المدخل في معبد أوام ( شكل ٠١‏ ) وتبعد حوالي 
١م‏ عن البوابة ‏ ۰ وقد ظهر ذلك التصميم في صف الأعمدة التابعة للمعبد الملتصق بمدينة 


:Doe, Brian Ibid. 225 (\)‏ وكذلك نور الدين عبد الحليم مرجع سابق ۱۹۹۸م ص ۱۹۰ ویبدو من خلال 
النماذ ج السابقة أن ظهوره في المعابد اليمينية كان أقدم من تلك التي ظهر فيها في الحضارتين السابقتين 
Albright, F.P op.cit., 1958 , ۴ 225 (Y)‏ 
Albright , F.P Ibid., P 234 : Doe, Brian op.cit., 1985,P 23 )۳(‏ 
وقد اختلف الباحثین في وظیفتها ورجح Jurgen Schmidt‏ فا بقايا معبد قدیم بني قبل sly‏ قاعة JAAM‏ 
i = 1۸ =‏ 


مأرب وقد بنى على أنقاضه مسجد پسمی حالیاً مسجد سلیمان؛ وهي تشبه الأعمدة الثمانیة 


وكذلك عثر على نفس التصميم في مباني غير معروفة الوظيفة بسبب عدم التنقيب فيها 
ومنها ما يرجح أنه معبد في منطقة " صوانا " التي تقع بالقرب من سد مأرب على الطريق 
بين مأرب ومنطقة " باب الفلج " المؤدي إلى منطقتي "حریب" و مراد" ء ولم يبقى من ذلك 
الصف سوى أربعة أعمدة وبقايا لعمود خامس "ا بالإضافة إلى الأعمدة التي تتقدم الفناء 
الخارجي لمعبد وعول صرواح " الخربة " في مدينة صرواح ( لوحة ٠١‏ ) بالرغم من أنها 
بنيت في مرحلة متأخرة وذلك في age‏ الملك" Lis‏ كرب يهأمن " الذي حكم في القرن الثاني 
الميلادي» وهي مرحلة متأخرة عن بناء المعبد ولكن الأعمدة تشبه من حيث التصميم النماذج 
السابقة. كما يمكن اعتبار الأعمدة الأربعة التي تتقدم بوابة معبد نكرح Jala‏ مدينة براقش 
المعينية ( شكل ۲۸ ) من النوعية السابقة بالرغم من قربها من البوابة. 

ومن خلال الأمثلة السابقة يلاحظ أن ذلك التصميم ظهر معظمه في مملكة سبأ إلى جانب 
نمسوذج واحد في مملكة معين » ويرجع ذلك إلى تأثير مساحة المعبد حيث ظهر في معظم 
الأمثلة في المعابد GIS‏ المساحات الكبيرة التي تميزت بها مملكة سبأ عن الممالك اليمنية 
الأخرى . 


ويلاحظ على تلك الأعمدة بعدها عن منشآت المعابد بطريقة لا يمكن اعتبارها جزء من 
معماري من المعبد » إلى جانب كبر حجمها وأنها مقطوعة من حجر واحد يجعلها تشبه 
المسلات» مما يرجح أنها أقيمت في تلك all gall‏ لتكون منفصلة عن البناء الرئيسي للمعبد؛ 
وبالتالي فان وظيفتها ارتبطت بالناحية الدينية المتمثلة بإبراز مقدمة المعبد وحدوده التي يجب 
احسترامها وعدم تجاوزها من قبل العامة؛ كما يمكن مقارنتها بصروح المعابد المصرية التي 
تستقدم «bl pall‏ وخاصة في معابد الدولة الحديثة ومنها معبد الأقصر ومعبد رمسيس الثاني 
وغالباً ما كان موقعها في نهاية طريق الکباش» وكانت تنصب فيها صواري لرفع الرايات من 
خلال فجوات في جدرانها التي تزين بزخارف تمثل باني المعبد» إلى جانب أحداث تاريخية 
rece‏ 

ونری أن السبب في ذلك التصميم محاولة إظهار المكانة الدينية وهيبة المعابد في 
الحضارتين باعتبارها بيوت الالهة» إلى جانب بیان حدود ومقدمة المعبد الأمامية لعامة 
المتعبدین» وهي المنطقة التي تعتبر أقرب مكان يسمح الدنو Aia‏ للعامة. 


Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 88 (1)‏ 
(Y)‏ فخري امد مرجع سابق ۱۹۵۸ء ص۹٢۲‏ 
(۳)نسور الدیسن؛ عبد الحليم ‏ مرجع سابق ۱۹۹۷م ص ۲۳۸ ۲۲ ۲۳ ؛ ‏ وکذلك: محمد عبد القادر محمد 
مرجع سابق ۰۵۱۹۸۶ ص ۳۸ 
۳ 


وبالاضافة إلى البوابات الرئيسية للمعابد توجد بوابات فرعية أقل أهمية وغالبا ما تکون 
مواقعها في الجوانب. ومثالها البوابة الثانوية التي نفتح في الجهة الغربية من السور 
البيضاوي لمعبد أوام ( lel Gad dya ) ۳۸ JSA‏ عبارة عن مدخل بسيط يبلغ عرضه ۸۸سم 
وارتفاعه 00 ۲۰م تصلوه عتبة » ویرجح أنه كان یقفل بباب خشبي وذلك من خلال العثور 
على بقایا المز لاج ). ۱ 

كما کشف عن مدخل مشابه للسابق في النهاية الجنوبية للبناء الخارجي لمعبد و عول 
صرواح " الخربة " وموقعة يشبه إلى حد کبیر المدخل الموجود في معبد cal gh‏ كما أنه يشبهه 
من حيث التصمیم ( شکل ۳۹ ) ء وفي الجهة المقابلة لذلك المدخل وبالتحدید في النهاية 
الشمالية للبناء الخارجي عثر على مدخل صغیر آخر ثبتت على جدرانه عروات من البرونز 
رجح المنقب أنها كانت تستخدم في ربط الحیوانات الخاصة بالفرابین التي كانت نقام في 
AV sae all‏ 

كما تم الكشف ye‏ بوابة جانبية في الضلع الشرقي لسور معبد معربم " المساجد " 
( شكل ۱۲) وظهرت صغيرة الحجم وبجانبها منشأت عدیدة. إلى جانب البوابتین الجانبینین 
للفسناء الخارجي لمعبد برآن ( شکل ۱۶ ؛ وکذلك شكل ٩۲‏ ( تمثلان مرحلة وإضافة متأخرة 
للبناء القدیم للمعبد . 

ومن ذلك يمكن القول أن وظائف تلك البوایات ثانوية واستخدامانها محدودة ونتمل في 
دخسول موظفي المعبد من الکهنة وخروجهم» إلى جانب إدخال مستلزمات المعبد من مواد 
ومتطلبات الصيانة » كما استخدم بعضها في إدخال حیوانات القرابين إلى مناطق معينة 
خاصة بالتضحية. 


نيا : الفناء 


مه 


Ce 


يقصد بالفناء أو البهو المساحة التي ليس لها سقف ونترك مكشوفة في المعابد» وهو 
يتوسط جمیم العناصر المعمارية في آغلب الأحيان ويأخذ شکل تصميم المعبد نفسه ففي 
المعابد المستطيلة يكون الفناء مستطیل وفي المجمعات الشعاثرية غير المنتظمة یکون غير 
منستظم. وهناك معابد فيها آکثر من فناء بحسب مساحة المعبد وتخطیطه e‏ إلى جانب وجود 
معابد أو أجزاء منها بدون فناء لأنها مسقوفة بالکامل . 


ونبرز آهمية الفناء أو الساحات في المعابد اليمنية في أن المعابد أصلاً كانت عبارة عن 
ساحات قبل أن يتم بناء منشآت علیها LS‏ هو الحال في العمارة البدائية A)‏ 


Albright, F.P op.cit., 1958, P 220 (1) 

٩ ۸ شیدت, یورجن مرجع سابق ۱۹۹۲/ ۱۹۹۳م › ص‎ (Y) 

(۳) انظر الفصل الرابع ا مرحلة الأولى من مراحل تخطيط العابد اليمنية ‏ مرحلة العمارة البدائی ص ۱۶۳ - ۱۶۸ 
— ل 


وقد أطلق على الفناء مسمیات مخنلفة في اللغة اليمنية القديمة» ففي اللهجة السبئية ورد 
تحت الجذر "م ن " معنی فناء خارجي لحرم أو معبدء وذلك في عدد من الجمل بالصيغة 
التالية "عدي / من / م ح ر م ن "۱۲ أي حتی فناء المعبد الخارجي. Ld‏ في اللهجة المعينية 
فكثيراً ما ترد كلمة "1 ح ض ر " المشتقة من الجذر " ح ض ر " بصیغ مختلفة منها "ب ح 
ض ر س " في النقش نامي ۰۱۶۱ أو ' أ ح ض ر م ' في النقش رقم ٥‏ من نقوش "خربة 
معين Jail"‏ جمیعها على فناء الهیکل التي كانت نقام فيه الذبائح تقرباً للاله عثتر (). 

ومن خلال نماذج تخطيط المعابد اليمنية القديمة یمکن نقسیمها من حيث عدد الافنية إلى 
عدة أقسام: 

معابد ذات فناء واحد: وغالباً ما يتوسط المنشأة المعمارية ويتبع هذا النوع معبد ود ء 
ومعربمء وذات حميم في حقة همدان » وذات حميم في منطقة الهامد في تهامة في مملكة 
LL.‏ وكذلك معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدينة قرناو» ومعبد عثتر gh"‏ رصف" خارج 
مدينة نشن " السوداء" » والبناء الجنوبي من معبد منطقة النصائب خارج مدينة براقش ء 
ومعبد "عئتر GA‏ يهرق" خارج مدينة هرم فى مملكة معين» ووجد مثال واحد في مملكة قتبان 
نمثل في معبد عثتر المبني داخل مدينة aici‏ العاصمة. 


معابد لها أكثر من فناء: تأخذ الشكل الخارجي للمعبدء وأهمها المجمعات الشعائرية غير 
المنتظمة» وعدد من المعابد المستطيلة» وأوضح مثال لهذه النوعية معبد أوام الذي يتكون من 
فنانین الأول وهو فناء قاعة المدخلء والثاني يرجح أن يكون داخل البناء البيضاوي مقارنة 
بمعبد وعول صرواح " الخربة " الذي يتكون من فناء خارجي ( لوحة ۱۳) وفناء آخر داخلي 
يقع ضمن البناء الرئيسي للمعبد ( لوحة .)١4‏ 

ويتكون معبد برآن من فنائين الأول وهو الفناء الداخلي لمبنی المعبد القديم» والثاني 
وهو الفناء الخارجي الذي يعتبر إضافة متأخرة للبناء القديم» وجميع الأمثلة السابقة في مملكة 
سبأء ويرجع وجود أكثر من فناء واحد في تلك النوعية من المعابد إلى كبر مساحتها 
والإضافات المعمارية التي أضيفت إليها في فترات زمنية مختلفة» ويمكن إلحاق معبد عنتر 
المبنی داخل مدينة قرناو في مملكة معين إلى النوعية السابقة حيث يتكون من فناء أمامي 
وآخر خلفي يليه قدس الأقداس . 


۸٦ بيستون, أ.ف ؛ وآخرون مرجع سابق » ص‎ A) 
نقوش خربة براقش على ضوء مجموعة محمد توفيق ( ا جموعة الرابعة ) . مجلة كلية الاداب جامعة‎ thle eli (؟)‎ 
؛ وكذلك نامي خليل بھی نقوش خربة معين ( مجموعة‎ ۱۰۵ ٠٠٤ القاهرة , مج ( ۱۹ ) ج ۲ » ۱۹۰۷م ء ص‎ 
٥ص‎ 2۱۹۵۲ محمد توفيق ) القاهرة‎ 
eS 


وهناك معابد لها آکثر من فنائین أهمها المجمع الشعاثري في منطقة جبل اللوذ في مملكة 
سبأ حيث یمکن تمییز أكثر من ثلاثة آفنية كبيرة المساحة نظمت حولها غرف صغيرة على 
شكل صفوف» إلى جانب المجمع الشعاثري المبني للإلهة نکرح فی منطقة درب الصبي 
بالقرب من براقش في مملكة معين ( شکل 4۰) الذي يحتوي على ثلاثة أفنية مخنلفة 
الأشكالء بالاضافة إلى المجمع الشعائري في منطقة جبل العود الذي يتبع مملكة قتبان وسبا 
وذي ريدان حيث تتوزع فيه عدد من الساحات المكشوفة . 

معابد ليست لها أفنية: وتميزت بهذا أغلب معابد مملكة حضرموت وعدد من معابد 
مملكة معينء أو أجزاء من المباني الملحقة بهاء فمن خلال دراسة تخطيط وتصميم تلك 
المعايد تبين عدم وجود الفناء بشكل و اسع بالرغم من وجود ساحات صغيرة تتوسط البناء 
المركزي للمعبدء Ld‏ أغلب المباني الملحقة بتلك المعابد فقد كانت مسقوفة بالكامل بحيث 
تكون الأفنية أو الساحات صغيرة المساحة وتتوزع حول البناء المركزي O‏ وأوضح مثال 
على ذلك معبد 'سين ذي میفعن" ( شكل ۲۰ ) ومعبد "حصن الكيس" ( شكل ۳۳ ) 
والهجر:ة" ( شكل ۲۶ ) و'مكينون" (شكل ۲۲ ) ومعبد سين في منطقة الحريضة (شكل 
3575 ). 

وتتشابه عدد من معابد مملكة معين مع عدد من معابد مملكة حضرموت في تلك 
الخاصية. كما وجدت فيها عدد من المعابد المسقوفة بالكامل أهمها معبد الإلهة نكرح Jala‏ 
مدينة براقش ( شكل ۲۸ ) ومعبد "عثتر ذي بهرق" في منطقة الشقب ( شكل "١‏ ) ونرى أن 
عدم وجود الفناء أو صغر مساحته في معابد مملكة حضرموت وعدد من معابد مملكة معين 
يرجع إلى صغر مساحتها الناتج عن بناء عدد منها في مواقع صغيرة على منحدرات الجبال 
أو Jala‏ المدن» ولهذا تم التعويض عن الفناء بالساحات الموزعة حول مباني المعابد. 

وقد تعددت استخدامات الفناء في المعابد اليمنية القديمة حسب الحاجة» ومن خلال عدد 
من السنماذج يمكن القول أنها مثلت ساحات كبيرة للاجتماعات والاحتفالات في الأعياد M‏ 
وخاصة في المجمعات الشعائرية الكبيرة التي يتجمع فيها المتعبدين في aul pa‏ معينة . 

وهناك عدد من المعابد التي تم التنقيب في أفنيتها وعرفت مكوناتها واستخداماتهاء 
وأهمها معبد برآن في مأرب. فقد ظهرت أرضية الفناء الخارجي مرصوفة بالحجارة 
وأحتوى على بثر مياه خاص بطقوس الطهارة والاغتسال بالإضافة إلى بناء صغير مربع 
الشكل مكون من مدماكين استخدم كمصدر pila‏ للجمر اللازم لحرق البخور فى المعبد؛ 


Breton, J.F ہمہ‎ 1980 , Pp. 6;9 )١١ 
۱۲۶ البکر , منذر عبد الکرم  مرجع سابق ۱۹۸۸ ص‎ )۲( 
ات‎ 


إذ عثر فيه على بثر للمیاه في وسط الفناء إلى جانب مکان لنقدیم القرابین وعدد من مصاطب 
الجلوس O)‏ 


وفي معبد "عنتر ذي رصف' خارج مدينة نشن في مملكة معین وجدت في وسط الفناء 
مائدة قرابین أسطوانية الشکل استخدمت لوضع القرابین من قبل المتعبدین ( شکل ۱۸ ) 
وقد ثبتت في أرضية الفناء المرصوفة بالحجارة» وهذا الاستخدام للفناء يشبه إلى حد کبیر 
استخدام فسناء معبد ود في مملكة سبأء Cus‏ کشف النتقیب فيه عن وجود بقایا للقرابین 
وخاصف المحروقة» وذلك قبل بناء المعبد "ا في المرحلة التي تعود لعصور ما قبل الناریخ. 


أمافي معبد وعول صرواح " الخربة " الذي نقب في جزء من الفناء الداخلي فقد 
کشف فيه عن عدد من المنشآت مثل موائد القرابین» ولکن آهم ما احتواه نقش الملك " كرب 
إل وتر" المعروف بنقش النصر حيث نصب في وسط الفناء وثبت في أرضيته بشکل منقن 
بواسطة بناء صغير مرتفع كقاعدة يتكون من ستة مداميك من الحجارة» إلى جانب 
العثور على رواق مقسم إلى مناطق بواسطة جدران استخدمت لجلوس المتعبدین حول موائد 
للقرابين AM‏ 


ولم يقتصر وجود الفناء على المعابد فحسب بل وجد في المباني ذات الاستخدام الخاص 
كما هو الحال في القصر الملكي في شبوة عاصمة مملكة حضرموت ( شکل £0 ) وقد احتل 
مساحة كبيرة من تخطیط القصر وتوسط جمیع المباني حبث تحیط به الأروقة على شکل 
حرف (U)‏ باللغة الانجليزية. وقد رصفت أرضيته بحجارة مستطيلة الشکل نظمت بشکل 
متوازي 9( 

ووجدد الفناء في المعابد اليمنية القديمة خاصية اشترکت بها مع معابد الشرق الأدنى 
القديم التي نمیسزت بوجود آماکن غير مسقوفة مثل معبد الشمس في أبو صير في مصر 
( شکل 4۷) حيث كان يتم التعبد فيه إلى الاله مباشرة O‏ وقد ظهرت مكانة الفناء المکشوف 
ودوره في الديانة المصرية في age‏ الملك " إخناتون " وذلك من خلال المعابد الثلاثة الجديدة 


Albright, FP op.cit., 1953, P 286 (1)‏ 
Schmidt, Jurgen Preliminary report on the researches of German Archaeological Institute in the (Y)‏ 
Marib region ( unpublished ( GOAMM, Sana ‘a 1987, P 3‏ 
(۳) العريقي» مدير عبد احلیل مرجع سابق » ص ۱۱۲ 
CE)‏ سینیء جاك مرجع سابق ٦۱۹۹م‏ ص ۷۵:۹۲ ؛ وكذلك بریتون, جون فرانسوا ملاحظات تاريخية حول القصر 
اللكي مرجع سابق . ص ۹۹ 
)0( برکات. أبو العیون تخطيط العابد في اليمن القديم . مرجع سابق ء ص ۳۸ 
YY =‏ - 


التي بناها للإله " آتون " في تل العمارنة» حیث اختلفت جوهرياً عن المعابد التي بنیت في 
العصور السابقةء وکان لابد أن نتناسب مع ديانة المرحلةء ولهذا بنیت جمیعها بدون سفوف 
وکانت ذات أفنية مكشوفة حتی یتسنی لأشعة الاله الشمس أن ندخل إليها بسهولة C)‏ وتمثل 
الاختلاف عن المعابد التي بنیت في العصور السابقة بأن تخطیطها يقوم على عدم وجود 
ظلام أو غموص GY‏ الاله الشمس كان غير محجوب وهو له لجمبع المتعبدین؛ وکان يجب 
أن يرسل نوره و آشعنه لیبارك الجمیم (. 

والفسناء في المعابد اليمنية القديمة هو المکان الذي يتم فيه الاتصال المباشر بالاله الذي 
يظهر في السماءء وهذا يلائم نوعية الديانة التي كانت تقوم على عبادة الكواكب 
والأجرام السماويةء وهو بذلك يسمح بمشاهدتها مباشرة بسهولة ويسر في الليل والنهار على 
حد سواء . 


Ca‏ الرواق 


الرواق هو عبارة عن صف من الأعمدة تحمل سقف يرتكز من جهة على أعتاب نمند 
فوق الأعمدة وعلى جدار المعبد من جهة أخرىء ويمثل بذلك مساحة مسقوفة تفتح و اجهنها 
للداخل من خلال الأعمدة التي يختلف عددها من رواق لآخر . 


وقد ورد مفهوم الرواق في النقوش اليمنية القديمة بمعنی شرعه ودلك من حال 
العبارة 'وشرعوا / كل / مذقن " وتدل كلمة شرعوا على آنها e ja‏ من بناء » وتقائل كلمة " 
سقيفة " أو " صفة " في اللغة العربية الفصحی كما ترادف كلمة (Portico)‏ أو (Colonnade)‏ 
باللغة الإنجليزية» أي صف من الأعمدة تحمل سقف ومفتوح من الأمام » ويمكن مقارنة 
Ad Lal‏ بجزء من سقف مسجد النبي " صلی ait‏ غلية وسلم " في المدينة المنور ة الذي کار 
یفتح للفناء (). 


وقد قورن مصسطلح الرواق في المعابد اليمنية القديمة بالمحراب في اللغة العربية 
الفصحی على اعتبار مکان كل Lagia‏ واحتوائهما على صف من الأعمدة تحمل سقف؛ 
وقد ذكرت المصاریب اليمنية القديمة عند عدد من المؤرخين العرب وذلك في فولهم 
" محاريب حمير " 7) نسبة إلى الحميريين . 


٩۱ ھولز ونفرد كانت ملكة على مصر . القاهرة ۱۹۹۸ ص‎ (4) 
٦٦ محمد عبد القادر محمد مرجع سابق ۱۹۸6 ص‎ (Y) 
Ghul, Mahmud Was the Ancient South Arabian mdqn the Islamic Mihrab. BSOAS, Vol. (XXV) (¥) 
) CIH 660 ؛ وقد وردت تلك العبارة في النقش ر‎ London, 1962, P 3 
Sergeant, R.B Mihrab. BSOAS , Vol. ( VaXXII) London, 1959, Pp. 442: 452 453 (f) 
انه‎ ans 


وظهر الرواق کعنصر معماري في مرحلة ازدهار الممالك اليمنية القديمة وذلك فی 
المعابد التي یعود تاریخها إلى نهاية القرن الثامن ق.م مثل معبد ود ومعریم في مملكة سبأ؛ 
وهو بذلك بمثل مرحلة إنشائية منقدمة عن العمارة البدائية» حيث اقتضی التطور المعماري 
زيادة مساحة المعبد حول الفناء وقد لبی الرواق ذلك الامر( إلى جانب توفیر مکان مسقوف 
يُستظل تحت سقفه ویدخل إليه الضوء ویطل على بقية العناصر الأخری فی المعبد» وغالبا 
08 ٰ۶ ۱ 

وقد اختلفت عدد الأروقة المطلة على الفناء من معبد لآخر بحسب تخطیطہء فهناك 
معابد لها ثلاثة أروقة» وأخری ليست لها سوى رواق واحد» وثالثة بدون أروقةء ففی المعابد 
المستطيلة وخاصة السبئية بلغ عدد الأروقة ثلاثة في أغلب الأمثلة وصممت على شکل حرف 
(U)‏ باللغة الانجليزية أو حدوة الفرس بانجاه قدس الاقداس» ومثال ذلك أروقة معابد ود 
ومعربم والبناء الذي یمثل المرحلة المبكرة من معبد برآنء والفناء الملحق به في مرحلة 
متأخرة ومعبد GIS‏ حميم في حقة همدان» إلى جانب قاعة المدخل في معبد cal sh‏ ويتبع ذلك 
معبد عثتر في تمنع عاصمة مملكة قتبان. 


وتميزت عدد من معابد مملكة معین بوجود رواقين فقط يحفان بالفناء من الجانبین على 
المحور الطویل» ومثال ذلك معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدينة قرناو » ومعبد " عثتر ذي 
رصف " خارج مدينة نشن ( شکل ۱۸ ) والمعبد المبني داخل مدينة هرم ( شکل ١5‏ ). 


وقد تشابهت معابد مملكة معين مع معابد مملكة حضرموت في وجود رواقين فقط في 
المعبد» ولکن برزت اختلافات في التصمیم وخاصة في التوزیع ففي عدد من معابد مملكة 
حضرموت» والی جانب وجود الرواقين على المحور الطویل للمعبد مثل معبد" ذات كفس" 
وذات حميم GIS‏ رحبان " صممت بعض الأروقة لتحف بالبناء المركزي من جهنین على 
شکل زاوية قائمة أو حرف (L)‏ باللغة الانجليزية كما هو الحال في معبد 'سين ذي میفعن" 
(شکل ۳۰؛ وكذلك شکل (oF‏ . 


وهناك معابد ليس لها سوی رواق واحد مثل معبد وعول صرواح " الخربة " في مملكة 
سبأ وصمم مواجها للفناء الداخلي للمعبد JSS)‏ 54 ) . ونکاد تخلو المجمعات الشعائرية 
الكبيرة من الأروقة باستثناء رواق معبد وعول صرواح السابق الذکر. وقد استبدل ذلك بعدد 
کبیر من الغرف التي نطل على الساحات الكبيرة مثل المجمع الشعاثري على جبل اللوذ . 

ولم یعرف تخطیط عدد المعابد لكي يتم التعرف على تصمیم الأروقة فیها ومنها معبد 
ذات حمیم " في مدينة بلط " كنل " في منطفة " الدریب " في مملكة سبأ ء التي يبدو أن 
رواق المعبد فيها JSS)‏ ۰5 ) يتبع تصميم المعابد السابقذ. 


Schmidt, Jurgen Zur altudarabischen Tempel. op.cit., 2163 (1) 
۹ ۲ ۲ اهم‎ 


ویرجع اختلاف عدد الأروقة من معبد لآخر ومن مملكة لأخرى إلى التفاوت فى مساحة 
المعابد نفسها فمعابد مملكة سباً كبيرة المساحة وبالتالي بنیت لها أكبر عدد من الأروقة وهي 
ثلافة بینما كانت tiles‏ مملکتی معين وحضرموت صغيرة المساحة ولم يوجد فيها سوى 
T‏ لف كنا أن aay E‏ اعد حا الحاحة تیم امه كفس 

ونری أن طبيعة الطقوس الدينية الموسمية التي كانت نقام في المجمعات الشعاثرية کان 
لها دور في عدم وجود الرواق في تلك Aye sill‏ من المعابد». Cus‏ كانت التجمعات كبيرة 
وعدد المتعبدین أكثر من أولئك الذین برنادون المعابد الأخری» إلى جانب ضرور: الاتصال 
المباشر بالاله مما اقتضی عدم وجود حواجز وبالتالی لم یظهر الرواق کعنصر معماري 
7 ۱ 

وتكمن أهمية الرواق في المعابد اليمنية القديمة Lad‏ تحتويه من مکونات» وفي طبيعة 
الطقوس الدينية التي نقام فيهء فأغلب الأروقة التي تم الكشف عنها احتوت على مصاطب 
أو مقاعد لجلوس المتعبدين من الجهتين على طول جدار المعبد وبين الأعمدة التي تحمل 
سقف الرواق» وقد ذكرت المصاطب في النقوش اليمنية القديمة تحت اسم " زل ت " وتشنق 
من الجذر " زل CPJ‏ 

وقد عسٹر على نماذج من المصاطب في عدد من المعابد مثل معبد برآن حيث قسمت 
مساحات أروقة الفناء الخارجي إلى مقصورات صغيرة بواسطة جدران تمتد بعرض الفناء 
(شكل 07( وتغيرت وظائف أروقة المعبد عبر فترات زمنية مختلفة» وغطيت جدرانها 
بلوحات زخرفیة من الرخام تحمل زخارف بأشكال رؤوس الوعول والثيران ونص LAs‏ 
المسند باسم مقدم ذلك الجزء كقربان C) ADU‏ ويشابه تقسيم الرواق السابق رواق معبد وعول 
صرواح Ki)‏ ۰۶ ؛ لوحة ٠١‏ ) حيث قسمت مساحته بواسطة مصاطب مستطيلة على 
شكل حدوة الفرس تفتح باتجاه الفناءء واستخدمت لجلوس المتعبدين. 

وظهرت مصاطب الجلوس بوضوح في معبد "عثتر ذي رصف " خارج مدينة نشن في 
مملكة معين ولكنها لا تمتد بعرض الرواق بل بنيت بالطول وإلى منتصفه häi‏ من الجانبين» 
الجانب الأول جدار المعبد والجانب الثاني بين الأربعة الأعمدة الأولى من بداية الرواق 
( شكل ۱۸؛ ب) » ولم تخرج مملكة حضرموت عن تلك الخاصية dya‏ احتوت أروقة 
معابدها على مصاطب للجلوس كما هو الحال في معبد " سين ذي ميفعن " ومعبد " ذات 
كفس" (شكل ۲2/۲۱ إلى جسانب معبد "سین " داخل مدينة سمهرم Cue‏ بنيت 
المصاطب من حجارة صغيرة ثبتت في الأرضية وأمامها منصة صغيرة يتراوح ارتفاعها 
بين YO‏ نا 


۱۷۰ بيستون, أ.ف ؛ وآخحرون مرجع سابق . ص‎ )١( 
Schmidt, Jurgen op.cit 1991, Pp. 10-11 (¥) 
Sedov, A.V ; and Batayi „Ahmed op.cit., Pp. 185 186 )۳( 
Albright, F.P op.cit., 1953 , P 286 43 
ہس‎ ۳ ۱ 


ومن خلال ما عثر عليه في تلك الاروقة من لقی أثرية يمكن تلخیص وظائفها الدينية في 
آنها كانت نستخدم في جلوس المتعبدین لأداء الصلوات ونقدیم القرابین وأهمها إحراق البخور 
حیث وضعت بین المصاطب مباخر كبيرة استخدمت لذلك الغرضء وقد عثر على مباخر في 
آماکنها الأصلية في معبد "عثتر ذي رصف " خارج مدينة نشن في مملكة معين» إلى جانب 
موائد القرابین المربعة التي عتر علیها في معبد " برآن ' في مملكة سبأ . 

واستخدمت الأروقة لوضع اللوحات الزخرفية ورموز الالهة التى كانت تعبد في المعبد 
كما هو الحال في عدد من alaa‏ مملکة حضرموت . وعرضت فیها ألواح من الحجارة 
والبرونز تحمل نقوش باللغة اليمنية القديمة تحكي تاريخ المعبد والمنطقة ومثال ذلك الأرشيف 
الکبیر الذي عثر عليه في أروقة قاعة المدخل في معبد أوام خارج مدينة مارب المتمثل فى 
النقوش الرسمية التي نقشت على حجارة وضعت في الأروقة. 

ومن خلال مقارنة الأروقة التي تحيط بالفناء في المعابد اليمنية القديمة بتلك التي وجدت 
في المصابد المصرية یمکن القول أن هناك تشابه کبیر من Cus‏ الشکل العام و التصمیی 
ونتمئل آوجه التشسابه فی آماکن البناء حول الفناء LS‏ في معابد الأقصر ومعابد الکرنك؛ 
والمعبد الجنائزي لهرم " خفرع " وخاصة الفناءان الداخلیان (). 

وبرزت الاختلافات في حجم الرواق نفسه وعدد صفوف الأعمدة ففي حين نکونت 
أروقة المعابد اليمنية القدیمة من صف واحد من الأعمدة فقط ویمکن اعتبار ذلك قاعدة ثابتف 
وجدت في المعابد المصرية آروقة نتکون من صفين من الأعمدة مثل معبد الأقصر وخاصة 
فناء "منحوتب الثالث" الأمامى (شکل (EY‏ وفناء " رمسیس الثاني " ء والفناء الثانی فى معبد 
الر امسیوم (شكل ££( والفناء الأمامي لمعبد " خونسو" في الكرنك» بالاضافة إلى وجود 
اروقة نتکون من صف واحد من الاعمدة مثل أروقة فناء تكتنفة الصفات في معبد الر امسیوم. 

ونری أن كبر مساحة أروقة المعابد المصرية عن المعابد اليمنية برجع إلى التباین بین 
مساحة المعابد نفسها وبالتالي کان لابد من أن نتکون أروقة المعابد المصرية من أكثر من 


صف من الأعمدة ۰ 


رابعاً : شدس الأقداس 


يقصد بقدس الأقداس آهم جزء في المعبد وهو الذي تقام فيه الطقوس الدينية من قبل 
كبار الكهنة؛ ويحتوي على رمز الإله ولا يجوز لعامة المتعبدين الدخول إليه» وهو بذلك أهم 


)\( فخري aal e‏ مرجع سابق ۹ص ۱۳۱ - ۱۲۲ 
-YYV-‏ 


ولأهمية هذا العنصر في المعابد اليمنية القديمة فقد تمت العناية به حنی یعکس مکانة 
المعبد وبالتالي مكانة المعبود الذي بني له» وغالباً ما یکون قدس الأقداس محجوب عن عامة 
المتعبدين ولهذا کان موقعه في مؤخرة المعبد» كما يجب أن يكون مسئوفاً أو على الأقل 
تسنقدمه شرفةء وقد ورد ذلك المفهوم في عدد من النقوش اليمنية القديمة تحت اسم ''مذقن"') 
وهو يدل على المكان المسقوف أو المظلل ويقارن بالمحراب» وقد ورد "المذقن" ليعنى أماكن 
السجود في نفش تأسيس معبد الشمس في منطقة " شحرار " المعسال من قبل القيل " لحى 
عتت برخم" من بنى معاهر في القرن الثاني الميلادي حيث ورد في النص أنه " أنجز بناء 
نصب 'مقساف' للإلهة الشمس على صخرة المعسال ورافق ذلك بناء " المذاقن " أي آماکن 
للسجود أو العبادة » إلى جانب تزويد المعبد بالمباخر(. 


وبذلك يكون "لمذقان" هو مقدمة قدس الأقداس التي تبدأ عندها طقوس التعبد من قبل 
كبار الكهنةء بعد أن يتم الصعود إليها بواسطة plu‏ مكون من عدد من الدرج ويرجح أن تلك 
الطقوس كانت تتم بخفض الرأس أو السجود في ذلك المكان7) ويؤكد ذلك ورود نفس المفهوم 
في القرآن الكريم في قوله تعالى " قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا OM‏ وكذلك في قوله تعالی " ويخرون للأذقان ويزيدهم 


AO es gis 


وقد ارتبطت کلمة " مذقن " في النقوش اليمنية القديمة فی بعض الحالات بکلمة "مکنث" 
الستي تعني الهبکل أو الجزء المحجوب ولتدل Laf‏ على أنها أعمق جزء في المعبد وأنه 
مغطى أو مسقوف وتتقدمه شرفة؛ وبالتالي هناك تزامل بين " المذقن " و" المكنن " حيث 
يدلان على المكان المسقوف والمتواري عن الأنظار وقد ورد ذلك التزامل في بعض النقوش 
على النحو التالي ' ... وهشقرن / مكنت / ومذقنت " أي وزينوا من أعلى الكنة والمذقن O‏ 
وتشنق كلمة 'مكنت " من الجذر "کنن" التى تعني المقام الداخلی للمعبد") وما زالت هذه الكلمة 
مستخدمة في عدد من اللهجات اليمنية حتى وقتنا الحاضرء ومفردها " كنة " بمعنى شرفة 


۲٢٢ = ۲۲۱ أنظر الرواق أعلاى ص‎ )١( 

۵۷ ON عبد اللہ بوسف محمد مرجع سابق ۱۹۹۰م ص‎ (Y) 

(۳) برکات. آبو العیون تخطيط العابد في اليمن القدیم . مرجع سابق » ص ۰ ۳۱ 

۱۰۷ سورة الاسراء الآية‎ (É) 

)0( سورة الإسراء الآية ۱۱۰۹ وطبيعة التعبد نتم بان یضع الکاهن ذقنه على راحته ثم يضعها على الأرضية عند دخوله 
إلى قدس الأقداس كمبالغة في التقديس وبالتالي فقد غلبت التسمية من الذقن على الکان الذي یوضع فيه, وقد وردت نلك 
الهيئة س التعبد عند افمدايي في الجزء لغامن من کنابه الإكليل وذلك عندما تحدث عن رموز AY‏ وخاصة الشمس والقمر 
حیث كان الملك يخر بذقنه على رمزهما عند خروجه من القصر ؛ انظر الفصل الأول؛ رموز ABM‏ الشمس, ص ٦۹‏ 

Ghull, Mahmud op.cit., 1962 ‚Pp. 232 - 233 رخ‎ 

(۷) بیستون, أ. ف؛ وآخحرون مرجع سابق . ص ۸۰ 

= A 


أو ظلة وتجمع على "GS‏ والفعل GS"‏ " بمعنی استظل تحت مکان مسقوف وخاصة 
في حال هطول الامطار . 

ویسدل على قدسية ذلك الجزء وحجبه عن الناس اعتباره " عورة " لا يجوز الإطلاع 
عليهاء فقد ورد في نقوش معبد أوام " محرم بلقیس " عبارة "... بوسط / عورتهو " أي بوسط 
مکان العورة وهو جزء من المعبد الذي يتم فيه التوسل O‏ ومن ذلك نستنتج أن قدس الأقداس 
وجب أن بكرن مسقوفاء ویشمل ذلك آشکال الفرف والمکان المسقوف على شکل شرفد. 


وبالرغم من أهمية هذا العنصر ودوره في الطقوس والشعائر الدينية فقد اختلف تصمیمه 
من مملكة لآخری» ووجدت له نماذج مختلفة تعكس نوعية الطقوس التي كانت تؤدى فیه, 
ویمکن تمیز نموذجین لقدس الاقداس في المعابد اليمنية هما: آشکال الغرف و المنصات 
yall‏ نفعة: 

GS -‏ © وتمیزت به معابد مماکة سباً المستطیلة بشکل Caley quale‏ ما یکون 
عبارة عن ثلاث غرف مختلفة المساحة ومسقوفة في مؤخرة الفنای وقد ظهر في مرحلة 
العمارة البدائية ( شکل ١١أ؛‏ ب ) ثم تطور في العصور الثاريخية وأصبح أكثر إتقانا وأهم 
نماذجه قدس الاقداس لكل من معبد ود ( شكل ۱۳ب ) ومعبد معریم USE)‏ ۱۲ ) والبناء 
القدیم من معبد برآن USE)‏ ۱۶ ) إلى جانب معبد ' يحا " في "أكسوم' بالحبشة ( شکل 1۲۷) 
وقد أثر ذلك التصمیم على عدد من المعابد النبطية أيضا وظهر قدس الأقداس فیها عبارة عن 
ثلاث غرف منتظمة في أخر الفناء» والغرفة الوسطى أكبر من الغرفتين الجانبيتين OY‏ 

وقد يقتصر عدد تلك الغرف على غرفة واحدة فقط تتقدمها شرفة محمولة على أعمدة 
مثل معبد 'ذات حميم " في حقة همدان ( شكل ١١أ؛‏ ب ) وهو بذلك يختلف عن قدس الأقداس 
في المعابد السبئية المستطيلة الأخرى لأنه بنی فی منطقة الجبال المرتفعة فی مرحلة متأخرة 
مسن ازدهدار Alaa‏ سباً بكس المخاید ep AV‏ الذي Cuts‏ في المناطق ا وقي فتزات 
زمنية أقدم من ذلك المعبد» ویلاحظ في تصميم قدس أقداس ذلك المعبد مطابفته للمفهوم الذي 
دکر فى النقوش اليمنية القديمة من حيث التزامل بين "المذقن "و" المکنن" فهو يتكون من 
جزءين رواق أو شرفة محمولة على أعمدة ویصعد الیها بواسطة alu‏ من الفناء وغرفة كبيرة 

وهناك صعوبة فی معرفة ما كانت تحتويه تلك الغرف المكونة لقدس الأقداس» ولکن من 
خالل اعت لی سی لی ee‏ * ود fie‏ في E Ulan)‏ من السلال: امن 


)۲۰ ؛ وقد وردت العبارة في النقش (عنان‎ ٢٢ بافقيه, محمد عبد الفدر؛ وروبان» کربستیان مرجع سابق ۵۱۹۷۸ ص‎ )۱( 
Wright, G.R.A The Nabatean Roman Temple at Dhiban. A suggested reinterpretation. (Y) 
BASOR, No. ( 163 ) 1961, P 26 
yA 


والأواني الفخاریسةء وسهام مصنوعة من الخشب. LS‏ عثر في غرفة آخری على طبقات 
سميكة من الرماد إلى جانب کسر لأواني فخارية O)‏ 

ونری أنه بالاضافة إلى احتواء إحدى الغرف على رمز المعبود الذي هو في الغالب 
تمثال حيواني من الحجر أو البرونز» فقد خصصت عدد من نلك الغرف لوظائف مختلفة مثل 
حفظ القرابین التي نقدم للمعبد وأهمها البخور الذي یستخدم في الطقوس الدينية» ویدل على 
ذلك نعددها وبالتالي تعدد وظائفها. 


۲ - المنصات المرتفعة : ويقوم هذا النموذج من قدس الأقداس على أساس وجود 
منصة مرنفعة عن الفناء بو اسطة سلم مکون من عدد من الدرج کر غالبا مسقوفة راک 
عدد من الاعمدة » وقد توجد داخل بناء مركزي Sha‏ البؤرة للمباني الآخری في الموقع 
وتميزت بهذا النموذج من قدس الأقداس عدد من معابد مملكتي حضرموت ومعین. 

وانتشر ذلك التصميم فى معابد مملكة حضرموت بحيث یمکن اعنباره صفة مميزة 
لمعابد تلك المملكةء وقد وجد محفوظاً في معبد ' ذات كفس " ( شكل ۲۱ ) حيث أقيم داخل 
بناء مركزي کبیر أبعاده ۱۲× ١١م‏ مقسم إلى عدة أجزاء » وهو على شكل منصة 
في مؤخرة البناء ترتفع عن الفناء بمقدار ۱,۳۰م ويتألف بشكل عام من إطار أو هيكل خشبي 
ملئت Ail joa‏ بحجارة دبش» ويتم الصعود إليه بواسطة سلم مكون من ثلاث درج؛ وقد عثر 


داخله على مائدة قرابين ذات ميزاب حجري طويل تبتت في الأرضية المرصوفة 
Prea‏ 


ود S‏ تمیز ذلك ات 4 في عدد من المعابد الأخرى مثل معبد ل كيذ 7 N 3 ıl‏ 
و سین ذي میفعن " وظهر بشکل واضح في معبد " سین ذي حلسم " ( شکل ۲۳ ) إلى جانب 
یہ gical”‏ 

وقد تم الکشف عن مکونات قدس الأقداس في معابد مملكة حضرموت من خلال ما عثر 
عليه في معبد " سين ذي حلسم " وهي مائدة قرابين كبيرة إلى جانب مائدنین أخريين نحتت 
آرجلهما على شكل ثيران » كما عثر على بقايا ميازيب منحوتة من حجارة بأشكال حيوانية 
حفرت على ظهرها قنوات لمرور السوائل» وعادتا ما تحمل اسم المهدي ‏ ويرجح أن تكون 
أجزاء من موائد قرابين أخرى. 


Schmidt, Jurgen op.cit 1986/87, Pp. 6;19 (5) 
Sedov, A.V ; and Batayi ,Ahmed op.cit., ۳185 (Y) 
Breton, J.F op.cit., 1980, Pp.9 10 (*) 

کر ہی 


وقد عثر على نموذج واحد لتصميم قدس الأقداس فى مملكة معين» وهو یشابه ذلك الذي 
مدينة " نشن " ( شكل DA‏ ب ) ويقع في مؤخرة الفناء» وهو عبارة عن منصة مستطيلة 
الشكل أبعادها ×۳٣ OA‏ ۳۹ ۲۰م ترتفع بحوالي ١‏ اسم عن أرضية الفناء ويتم الصعود إليها 
بواسطة سلم مكون من درجتين » وتحتوي على ثمانية مقاعد من الحجارة المربعة الشكل 
موزعة بشكل نصف دائري ومزخرفة بطغراه ) Monogram‏ ) تحمل اسم " لبؤان " وهو 
aaf‏ الملوك الذين ساهموا في بناء المعبد (') ومن ملوك المدينة المشهورين. 

وهناك ules‏ لا يوجد بها قدس أقداس بالمفهوم الذي وجد فى النموذجين السابقینء فقد 
اقتضى تصميمها عدم وجوده. وتمثل ذلك في المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 
والمعابد المسقوفة بالكامل والمكونة من مبنى واحد أو أكثر. فيلاحظ في المجمعات الشعائرية 
مئل أوام (شكل ۳۸) ووعول صرواح " الخربة " ( شكل ۳۹ ) والمجمع الشعائري على 
جبل العود (شكل )£( والمجمع الشعائري على جبل اللوذ عدم وجود قدس أقداس على شكل 
غرف أو منصات» وإنما قد يُكتفى بوجود مكان مكشوف يخصص لنقدیم القرابين» ويرجع 
ذلك إلى طبيعة وظائف تلك المجمعات وتجمع عدد كبير من المتعبدين فيها في أوقات معينة 
من السنة والطابع الاحتفالي الذي يسود فيها الأمر الذي اقتضى عدم وجود قدس أقداس. 


ولم يتم العثور على قدس أقداس في المعابد المسقوفة بالكامل والتي تميزت بها مملكة 
معين ومنها معبد الإلهة نكرح داخل مدينة براقش ( شكل ۲۸ ) ومعبد عثتر 'ذي "Boe‏ فى 
منطقة الشقب بالقرب من مدينة براقش ( شكل ۳۰ ) ومعبد النصائب داخل مدينة كمنة 
( شكل ۳۱ ) وقد خصصت بعض الأماكن بين الأعمدة في معبد تکرح لوضع موائد قرابين 
كبيرة الحجم يجلس حولها المتعبدين. ويمكن مقارنة المعابد اليمنية التي لا يوجد بها قدس 
أقداس بالمعابد المصرية التي بنيت في عهد الملك " إخناتون " حيث لاوجود لقدس أقداس 
داخلي مخصص لكبار الكهنة ولا ظلام أو غموض jala Sig‏ للمتعبدين» ولم يتم عمل تمثال 
" لآتون " لاله يشرق على الجميع )© ليتناسب مع الثورة الدينية التي دعا إليها ذلك الملك. 


ومن ذلك نستنتج وجود أكثر من تصميم لقدس الأقداس في المعابد اليمنية وقد اختلف 
من معبد لآخر في إطار المملكة ومن مملكة لأخرىء» وأن الشكل الذي تم تصويره على 
مستويات من الاتساع والعرض في الأمام إلى الضيق في الخلف O‏ يمثل في الأساس بوابات 


۲۱۵ - ۲۱۶ بربتون. جون فرانسوا مرجع سابق ۹ ص‎ A) 

(۲) ھولز ونفرد ‏ مرجع سابق . ص ٩۱‏ 

)۳( برکات: أبو العیون تخطيط العابد في اليمن القدیم . مرجع سابق » ص ۳۲ ۳۳ 
- ۲۳۱ - 


المعابد الرئيسية أو أي بوابة في المعبد والتي عثر على نصمیمها في أكثر من مثال () كما 
هو الصال في معبد معربم ( لوحة ye‏ ۱ ( ومعبد " عثتر دي رصف" خارج مدينة 
قرناو في مملكة معين (شکل ٦۹‏ ؛ لوحة ۲۳ ) وكذلك بوابة البناء القدیم فی معبد برآن 
( شکل ۱۶ ). 


خامساً: اللحقات 

إلى جانب الأقسام أو العناصر المعمارية الرئيسية السابقة في المعابد اليمنية القديمة 
وجدت ملحقات آخری جانبية خصصت لاأعمال معينة تابعة للمعبد» ونتراوح تلك الملحقات 
بين بتر صغير کمصدر للمپاه إلى قاعات كبيرة جانبية » بالإضافة إلى الغرف و السلالم 
ومساکن لکبار الكهنة أو ورش للأعمال المختلفة في المعبدء ومطابخ وقد تصل إلى مقابر 
كبيرة بجانب المعبد. 


١‏ مصدر المیاه : تعتبر المياه من aal‏ ملحقات المعاید في حضارات الشرق الادنی 
القديم بشكل cale‏ وکان aN‏ من توافرها في المعبد بشکل pila‏ على اعتبار آنها مقدسة في 
الأصل وتستخدم في طقوس الاستشفاء عن طریق الشرب والاغتسال. إلى جانب استخدامها 
في التطهرء ولهذا آلحقت بالمعابد بأشكال مختلفة مثل الآبار والینابیم والأحواض المقدسة (. 


ففي الديانة المصرية القديمة كانت للمیاه أهمية بالغة واعنبرت من أهم ملحقات المعابد 
واختلف أشكال خزنها سوی على شكل بحیرات أو غرف كان يتم النطهر فیها (O‏ 

وقد تنوعت آشکال مصادر المباه في المعابد اليمنية القديمة ولکن أهمها البثر الذي يحفر 
في المعبد نفسه ويتم استخراج المياه منها مباشرة» ولعل أوضح مثال لها تلك التي تم الکشف 
عنها في معبد برآن في مأرب ( لوحة ۲۶ ) وحفرت في الفناء الخارجی في الجهة الغربية 
من السلم المودي إلى البناء القدیم من المعبد» وتظهر آهمیتها في تعفید ترکیبها البارز 
عن سطح الأرض الذي يقوم على آشکال أحواض حجرية يؤدي کل منها إلى الآخر من 
أعلى إلى أسفل حيث تصل فى النهاية إلى أرضية الفناء لتدل على أنها كانت تستخدم 
فى الاستشفاء والتطهر. والجزء الظاهر على سطح الأرض عبارة عن بناء مستطيل أطواله 
۳ ۹ھ وارتفاعہ al Av‏ ويتكون من خمسة مداميك قطع المدماك العلوي من حجر 
واحد على شكل حوض ذي حواف مرنفعة وفي وسطه قطعت فتحة البئر الرئيسية» وفي 


۲۱۷ - ۲۰۸ انظر البوابة آعلاه ص‎ )١( 
Smith, Robertson op.cit., Pp. 162 168 کونتنو ج مرجع سابق . ص ۱۵۰ ۱۵۶ ؛ وكذلك‎ (Y) 
۱۷ دیروش كريستيان مرجع سابق ء ص‎ )۳( 

= ¬ 


الضلم الجنوبی يبرز میزاب على شکل رأس ثور حفرت في ظهره قناة لتسريب المیاه تشبه 
التي نوجد على موائد القرابین» ويصب ذلك المیزاب في حوض آخر أسفل الحوض العلوي؛ 
وهو علی لکل مائدة قرابین ایشا وله jue‏ أن یصب في حوض ثالث ال منه وموضوع 
على أرضية الفناء بشکل مائل» وفي ضلعه الغربي فتحة داثرية یتم من خلالها تسريب المپاه 
إلى أرضية الفناء (). 


وقد تم التنفیب في فتحة البثر ووجد أن جدرانها الداخلية بنیت بحجارة متقنة الصفل 


والتشذیب وتم الوصول إلى عمق VO‏ ۱۷م كما عثر على alu‏ مکون من ثلاث درجات یتم 
من خلاله الصعود إلى فوهة البثر1؟ للقبام باستخراج المیاه لحوض العلوي. 


ويتبع هذه النوعية من GUY)‏ المحفورة في آفنية المعابد البثر التي عثر علیها في معبد 
سین " فى مدينة " سمهرم " في مملكة حضرموت ) خريطة ۰ ) والجزء الظاهر 
على سطح الأرض مستطیل الشکل أطواله ۱۰ ۱۰× YO‏ ۱۰م وحفرنها مربعة الشکل طول 
ضلعها ام وبعمق 5١م‏ وبنیت جدرانها الداخلية بحجارة مشذبة » ونستخرج المیاه إلى حوض 
حجري كبير فتحته بالفرب من الأرضية يتسرب من خلالها الماء إلى فناة تصریف تؤدي 
إلى خارج المعبد () ویرجح أنه استخدم لغرض الطهارة مقارنتاً بمعبد برآن في مملكة سبأ 
إلى جانب الشرب GY‏ موقع المدينة التی بني بداخلها منعزل عن العمران . 

وقد يتمثل مصدر المیاه في نبع جاري نتم الاستفادة منه من خلال توصیله إلى المعبد 
ليجمع في أحواض ومن ثم یبنی نظام تصریف دقيق للمياه الز ائدة إلى خارج المعبد؛ 
وتم الكشف عن هذا النموذج في معبد معربم " المساجد " حيث عثر على مكعب من الحجر 
طول ضلعه ۰ھ ومحاط بجدران» إلى جانب قناة منحوتة لتسريب المیاه» ويؤكد ذلك أن 
في منطقة المساجد التي بني فيها المعبد عين ماء كانت تجري إلى وقت قريب ). 


وقد يكون مصدر المياه في المعبد على شكل أحواض كبيرة تبنى من الحجارة أو تصنع 
من البرونز توضع في أماكن معينة من المعبد وتجلب إليها المياه من خارجه فقد تم اكتشاف 
ثلاث کسر لحوض من البرونز في مدينة سمهرم وله مقابض حول الحافة A)‏ 


وأوضح أمثلة الأحواض البرونزية ذلك الذي عثر على بقاياه في قاعة المدخل في معبد 
أوام » ويحمل نقوش بخط المسند حول حافته تذكر اسم الملوك " سمه وتر أخ یدع إل ویثع 


۹۹ العريقي, منير عبد ا لجلیل مرجع سابق  ص‎ )۱( 
Schmidt, Jurgen op.cit., 1991215 (Y) 
Albright, FP op.cit., 1953, P 286; Doe, Brian op.cit 1983,P 178 (¥) 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heiligtum. Op.cit., Pp. 137;139 (f) 
Cleveland, Ray op.cit., 1960,P 23 (®) 
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أمر " ویعود إلى نهاية القرن الخمس ق.م ویبلغ طوله ۳۰ ٢٢م‏ ء وکانت المیاه التي نفیض 
من الحوض تجمع في حفرة بجانب الحوض ‏ كما عثر على حوض آخر بجانب البوابة كانت 
تتسرب منه المیاه وتخرج فوق الدرج ثم تصرف من خلال نظام تصریف یتکون من قناة 
ظهرت فيها آثار حت المیاه وذلك يدل على أنه ظل بنساقط لفترة طويلة من الزمن بعد 
خروجه من الحوض البرونزيء وتختفي تلك القناة تحت أرضية فناء قاعة المدخل مما يرجح 
أن مصدر المیاه كان عبارة عن بثر داخل المعبد نفسه وبالقرب من القاعة A)‏ 

وفي عدد آخر من المعابد fle‏ على أساليب تصريف المیاه التي تدل على استخدامه 
بکمیات كبيرة مثل معبد "ود " حیث تختفي قناة التصریف تحت أرضية الفناء "ا وكذلك 
معبد عشتر داخل مدينة نمنع في مملكة قتبان حيث تمر BLE‏ التصریف تحت السلم وتؤدي 
إلى حوض مستطيل تبلغ قیاسانه 54,8 ۲,۳۸م وتحمل نقش يذكر اسم الملك 'شهر 
غیلان ۳۴۷ 


وقد يقتصر أسلوب خزن المياه في المعبد على حفظه في أوانى فخارية كبيرة الحجم 
وعسٹر على ذلك في عدد من معابد مملكة حضرموت ) ويرجح أن ذلك برجم إلى موقعها 
على منحدرات الجبال وصعوبة جلب المياه إليها من الينابيع أو الآبار في المنطقة. 

۲ — القاعات والغرف : إلى جانب المباني الرئيسية في المعابد ألحقت عدد من القاعات 
والغرف اس تخدمت في أغراض مختلفة تساعد على قيام المعبد بأداء وظائفه الدينية 
والاجتماعية والسياسية وظهرت نلك الفاعات بشكل واضح في معابد مملكة حضرموت مثل 
معبد " ذات رحبان " و سین ذي ميفعن ' و GIS‏ حميم "و " ذات كفس " وبنيت بجانب البناء 
المركزي الذي يحوي قدس الأقداس وقد اتصلت به بواسطة طرق مرصوفة بالحجارة وعثر 
بداخل بعضها على کسر لأواني فخارية كبيرة استخدمت للمآدب و الولائم الدينية الرسمية التي 
تقام باسم الاله» وقد عثر على النفايات التي كانت تلقى في منطقة قريبة Jail‏ على أنها كانت 
بمثابة حجرات للطعام ). 


وفي بعض الحالات استخدمت غرف ومباني بجانب المعابد لسكن كبار الكهنة فتخطيطها 
يدل على أنها لم تخصص للطقوس الدينية كما هو الحال في ملحقات معبد CHS"‏ حميم " 


Albright, F.P Ibid. Pp. 225  226;Doe,Bran 1610.263 )۱( 
Schmidt, Jurgen op.cit 1986/87, P 6 (Y) 
Doe, Brian Ibid, P 175 )۳( 
Sedov, A.V ; and Batayi ,Ahmed op.cit., P188 (£) 
Sedov, A.V ; and Batayi ,Ahmed Ibid. Pp. 186 189 (®) 
~- yfi - 


في مملكة حضرموت ( التي انتشرت فیها تلك النوعية من المنازل حيث فورنت بمنازل 
الأغنياء التي عثر علیها في منطفة ریبون وشبوة في الوقت الحالي (). 

وهناك غرف وأماكن خصصت لإقامة المتعبدین لفترة معينة من الزمن وخاصة فی 
المجمعات الشعائرية التي نقام فيها الطقوس الموسمية في أوقات معينة من السنة مثل الحج؛ 
ومثال ذلك المباني الصغيرة المخصصة للسکن في المجمم الشعاثري المخصص للإلهة نکر ح 
بالقرب من برافش في مملكة معین ( شكل ٠٤‏ ) وقد يُكتفى بتوفبر آماکن مسقوفة أو مظللة 
لجلوس المتعبدین انقاء لحرارة الشمس O‏ وتشابه تلك الغرف الموسمية التي ألحفت بمعبد 
الاله "تألب ريام" في منطفة همدان شمال صنعاء حیث تدل الشواهد التاريخية على آنها كانت 
تستخدم لسکن المتعبدین الذين یحجون فی وقت معین من السنة إلى المعبد LD‏ 


۳ - المضازن : ويتم فيها خزن احتیاجات وممتلکات المعابد من القرابین والغلال 
الزراعية التي تجمع باسم المعبد أو تلك التی تأتي من ممتلکات المعبد» حيث كانت المواد 
تحفظ في أواني من الفخار. ۱ 


وتبنى تلك المخازن على شكل غرف في مواقع معينة بحيث تكون سهلة الوصول لأخذ 
المواد وخزنها بسهولة ويسرء وقد عثر على نماذج لها خارج معبد "ود " في مملكة سبأء 
وبنيت على شكل حجرات صغيرة ومتلاصقة وغير متصلة ببعضها ١‏ مما يدل على 
تخصيص كل واحدة منها لحفظ نوع معين من المواد المخزونة . 


ويشابه ذلك ما عثر عليه من غرف على طول الجانب الغربي elil‏ معبد Jala she‏ 
مدينة تمنع في مملكة قتبان حيث عثر بعد التنقیب فيها على عدد من الكسر الفخارية رجحت 
27 ی۹ٌ یٰ9 "و 


ء - المقایسر: Lille‏ ما Galt‏ المقایر أن غرف الدفن بالمعابد آر العکس وذلك لارتباط 
المعبد بالطقوس والشعائر الدينية الخاصة بالموتی» أو لرغبة علية القوم والكهنة أن یدفنوا 
بجانب المعابد حتی یکونوا قریبین من الاله الذي نقربوا إليه أثناء حياتهم» ونتراوح تلك 
المقابر بين مقابر الملوك والكهنة وعلية a sill‏ إلى مدافن صغيرة . 


)1( أكوبيان, آرام مرجع سابق ء ص ٦٦‏ 

Sedov, A.V : and Batayi ,Ahmed Ibid., Pp. 186 187 (7) 

Robin, Christian; etal op. cit, Pp. 245 255 )۳( 

)£( افمداین , آبو محمد الحسن بن یعقوب ‏ الاکلیل ج۸ ء مرجع سابقء ص ۱۲۸ 

)0( شیدت یورجن مرجع سابق ۱۹۸۲ ص ۲۸ 

Phillips, Wendell op.cit., P 172; Van Beek, Gus op. cit., 1952, P 12 )5( 
- ص۲۳‎ — 


وقد ألحقت المقابر بعدد كبير من المعابد اليمنية القديمة سواء تلك التي بنیت خار ج 
المدن أو في الأماكن البعيدة عن العمران» ومثال ذلك المقابر الملكية التي ألحقت بمعبد أوام 
والستی تقفع خارج الجهة الشرقية من البناء البيضاوي ( شكل OV‏ ) وهي عبارة عن بناء 
مستطيل موجه للشرق على المحور الطويل وتبلغ قياساته ۸,۲۶ × ۷,۷۳م وفي وسط البناء 
نصبت أربعة أعمدة كانت تحمل سقف المقبرة التي قسمت من الداخل إلى غرف صغيرة 
رتبت على شكل صفوف كان يتم الدفن بداخلها O)‏ 

وخلال السنوات الأخيرة تم التنقيب في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية خارج البناء 
البيضاوي وأتضح أن المنطقة المحيط بذلك البناء عبارة عن مقبرة كبيرة خصصت لعدد من 
كبار الكهنة وعلية القوم تعود أقدمها إلى القرن السادس ق.م (شكل 9۸ t‏ ب ) وظهرت 
المقابر على شكل غرف صغيرة سميت بأسماء متعددة واستخدمت فى بناء الجدران الداخلية 
حجارة من البازلت غير مشذبة وغطيت بحجارة جيرية مصقولة» كما غطيت واجهات القبور 
بصفائح حجرية قطعت بشكل منقن وحفرت عليها أشكال وجوه المتوفين (). 


ولم يقتصر بناء المقابر بالقرب من المعابد المبنية خارج المدن بل انتشرت بالقرب من 
المعابد المبنية في الأماكن البعيدة عن العمران وأهمها معبد "ود " حيث بنيت المقابر فی 
المنطقة المحيطة به» وقد عثر على عدد من الشواهد التي توضع فوق القبور ”ا إلى جانب 
العتور على مقبرة على بعد ۸۰م من الزاوية الجنوبية من معبد معربم " المساجد "و رجح 
أنها أقدم من بناء المعبد نفسه»ء كما وجدت في الجهة الغربية من الوادي القريب من المعبد 
عدد كبير من القبورء حيث كان الدفن یتم تحت مستوى الأرضء أو في غرف مکعبة الشکل؛ 
وعثر على قبور أخرى على أحد التلال الصخرية شمال المعبد» وهي مشابهة للنوع السابقء 
وقد فضل المتعبدین أن يدفنوا في تلك المناطق المقدسة بعیدا عن السكن O‏ وحفاظاً على 
سلامة القبور نفسها. 


كما دلت الشواهد على إلحاق القبور بعدد من المعابد في مملكة حضرموت مثل معبد " 
سين ذي ميفعن " في منطقة ريبون dya‏ عثر شمال المعبد على مقبرة كبيرة» إلى جانب 
مقبرة أخرى بنيت في الجهة المقابلة للوادي (. 


Albright, F.P op cit., 1958, Pp. 235 236: 238 (1)‏ 
Vogt, Burkhart op.cit., 1998, Pp. 1 2 (Y)‏ 
وما زال السنقیب في تلك القابر مستمراً حتی إعداد هذه الدراست. كما بدأ التنقيب داخل البناء البيضاوي من قبل 
المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان التي كانت قد نقبت في جزء منه بين عامي ۱۹۵۱ ۱۹۵۲م . 
Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit., P 81 ¢¥)‏ 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heiligtum. Op.cit., Pp. 139 141 (f)‏ 
)6( باطائع آهد مرجع سابق. ص ۱۵۹ 
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کو سر بے ہو س الذي ہر وہ ہرز رت 
کیو دفو وو وی 
بنيت على منحدرات الأودية التي ازدهرت فيها المملكةء ونری أن لطبيعة تضاریس المنطقة 
التي بسنیت فيها دورا كبيرأ في بنائها إلى جانب المتطلبات الدينية؛ إذ بلاحظ أن موقع تلك 
يتم من خلاله الصعود إلى بوابة المعبد. 

ويدل على أهمية السلالم كعنصر معماري في تلك المملكة ضخامتها وطولها الذي 
٠ mA‏ م في معبد "الهجرة 5 "( شكل YE‏ ) و 1۸م في معبد " سين ذي ميفعن " ( شكل 

۳( وار غم من Cal ets‏ كني من مهارن سرت ون سو مسبت 
مميزة وطويلة مثل سلم معبد مدينة "عذب " الذي بلغ طوله ١٠م‏ " | وفي معبد 'سین دي 
حلسم " بلغ طول السلم Te ٠٦‏ ام ء وفي معبد ' مكينون " بلغ طوله ato‏ ( شكل ۲۲ ) (). 

ووجدت سلالم أخرى شديدة الانحدار في المعابد اليمنية ومنها السلم المكتشف في معبد 
'برآن' آمام قدس الأقداس في مملكة سبأ ( شكل ۱۶ ) ويتبعه plu‏ معبد 'يحا " في " أكسوم " 
( شكل ۷ب ) وسلم معبد عثتر المبني داخل مدينة تمنع في مملكة قتبان الذي بني في عهد 
الملك " شهر يجل یهرحب۳. 


وتدل نوعية تلك السلالم على طقس أو شعيرة كانت تؤدى عند الصعود إلى المعبد تتمثل 

e‏ الموک‌بي والاحتفالي لعدد کبیر من المتعبدین ویر جح eld‏ بعض الثر انیم 
المسموعةا“ ويمثل وس مار ہو التسامي الروحي للمتعبد نحو الإلهء 
فهناك اعتقاد سائد في عدد من الحضارات أ ن ہج تہ والسماء من 
أجل الصعود عليه أو نزول الاله من خلاله إلى الثرض O‏ 

وقد ظات السلالم بذلك التصميم الذي ظهر فى معابد مملكة حضرموت في قبر 
النبي هود في حضرموت في الوقت الحالي الذي يشابه في تصميمه إلى حد كبير سلالم تلك 
الشعاید: OY‏ 


Sedov, A.V : and Batayi ,Ahmed op.cit., P 185 ؛‎ ١55 باطائع أجد مرجع سابق» ص‎ A) 
Sedov, A.V op.cit., ۱996, P 253 (Y) 
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Phillips, Wendell op.cit, P171 172 (f) 

Breton, J.F Ibid, P9 (®) 
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Breton, J.F Ibid, PII على‎ Sergeant. R. B أنظر ذلك في الحاشیة التي كتبها ر‎ (Y) 


۲۳۷ - 


العناصر العمارية الثانوية 

ونتمئل في الأعمدة والستیجان التي استخدمت في حمل سقوف المعابد والأروقة 
والبوابات» وکذلك گمسلات كبيرة آمام المعابد. 

وقد مرت الأعمدة والتیجان بعدد من مراحل التطور وشهدت على التأثيرات الخارجية 
على الفن اليمني» من خلال ظهور آنواع معينة تأثر بها الفنان اليمني من خلال رحلاته 
خارج الیمن في تجارة القوافل . 
أولاً: الأعمدة 

يمكن تقسيم أشكال الأعمدة في اليمن القديم إلى ما يلي: 

١‏ - الأعمدة المربعة والمستطيلة 

؟ - أعمدة على شكل زاوية قائمة 

وهي تمثل الطراز اليمني الأصيل الذي ظهر في اليمن القديم وابتكره المعماري اليمني. 

۳ - الأعمدة المضلعة وتنقسم إلى : 

أ - أعمدة سداسية 

ب - أعمدة ثمانية 

ج - أعمدة ذات ستة عشر ضلع 

٤‏ - الأعمدة الأسطوانية 

والنوع المضلع بأنماطه المختلفة هو الذي تأثر به الفنان اليمني» وقد توجد معظم تلك 
الأنماط في بناء واحد يظهر التطور المعماري والاستخدام المتنوع لها . 

١‏ - الأعمدة المربعة والمستطيلة : وهي من أقدم أشكال الأعمدة التي ظهرت في 
اليمن القديم في عدد المباني الدينية والمدنية المبكرة» ورافقت مرحلة الازدهار الحضاري في 
العصور التاريخية» وأصبحت صفة مميزة للأعمدة اليمنية طوال فترة ظهور الممالك اليمنية 
القديمة» وتعتبر نموذج مشترك لجميع الممالك اليمنية القديمة حيث ظهرت في مبانيها الدينية 
بشكل خاص . 

وأقدم نموذج لتلك النوعية ظهر في معبد "ود "و" معربم " في مملكة سبأء واستخدمت 
في حمل سقوف الأروقة والبوابات وتتميز في هذه المرحلة بأنها مقطوعة من حجر واحد 


- ۲۳۸ ۔ 


وبدون نیجان! إلى جانب ضخامتها وارتفاعها الذي بلغ في بعض الأحیان أكثر من ثمانية 
آمتار» مثل تلك التي وجدت في معبد برآن ( لوحة ۲۵). 

وقد انتشرت تلك النوعية من الاعمدة في عدد كبير من المباني وفي جمیع الممالك ولکن 
أضخمها وأعلاها ارتفاعاً وجد في مملكة سبأ » وفي المعابد المبكرة : التي تعود إلى القرن 
الثامن ق.م أو قبل ذلك بقليل ( شكل dod‏ بء ج ) فإلى جانب معبد "ود "و " معریم " 
استخدمت الأعمدة المستطيلة في بناء آروقة قاعة المدخل في معبد "أوام " وتراوح ارتفاعها 
بين 15 ١٤م‏ في الاروقة و ٠٦‏ ۷۰م في الثمانية أعمدة التي تتقدم الفاعة وجمیعها مقطو de‏ 
من حجر واحد وبدون نیجان أو قواعة Cus‏ نصبت على الارض مباشر: وقد صممت 
ايا eo eee‏ جو سے 
الحالات ۱:۱۰ MY‏ 


وفی معبد وعول صرواح " الخربة " استخدمت تلك Age gill‏ من الأعمدة في بوابات 
المعبد بشکل خاص ونعود إلى فترات زمنية مختلفة» آهمها الأعمدة المستطيلة gill‏ ابة الداخلية 
وكذلك أعمدة البوابة الخارجيةء وجمیعها مقطوعة من حجر واحد وتغطي فترة زمنية طويلة 
حیث أن البوابة الداخلية بنیت العصر السبئي الوسیط قبل البوابة الخارجية التي بنیت في عهد 
الملك Lis"‏ كرب يهأمن " في منتصف القرن الثالث الميلادي AY‏ 

ویسبدو أن دقة قطع وصفل تلك Aye sill‏ من الاعمدة في المعابد السابقة هي المرحلة 
الأخيرة من مرحل تطورها» حیث يُرجح أن ذلك الاتقان قد مر بعدد من المراحل وأن أقدم 
تاريخ لظهور ها برجم إلى نهاية الألف الثالثة أو بداية الألف الثانية ق.م على أقل con‏ 
وذلك من خلال مقارنة وجودها بنظام الري في حوض ماأرب الذي تمت در استه بعناية فائقة 
وتأریخه بشکل دقیق )4 

وانتشار تلك Aye gil‏ من الاعمدة في کل الممالك اليمنية القديمة يدل على أصالتها وآنها 
تم طرازا Gag‏ وابتکاراً محلیاً يناسب نوعية العمارة البمنية القديمة القائمة على التکعیب 
والزوايا الحادة والخطوط الصارمةء ولهذا اقتدت مملكة معين بمملكة سباً وظهرت تلك 
النوعية في أقدم معابدها مثل معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدينة قرناو وخاصة في 
البوابة ( شكل )4٩‏ والاروقة» وكذلك في معبد الإلهة نكرح داخل مدينة براقش في الأعمدة 
التي تتقدم المعبد أو في حمل السقف» ويلاحظ أن ارتفاعها أقل من ذلك الذي وجد في مملكة 
سبأ إذ يبلغ في المتوسط ۹۰ ۳۰م O‏ 


(۱) شیدت يورجن مرجع سابق ۵۱۹۸۲.ص ۲۳ ۲۶ 

Albright, F.P op cil., 1958, P 234 (Y) 

Schmidt, Jurgen op.cit., 1992/93, P3 (fy 

Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian, op.cit, P78 (£) 

De Maigrit, Alessandro op. cit., 1991, P 161 (®) 
NT 


وقد استخدمت على نطاق ضيق في المجمع الشعائري لاجلهة نکر ح بالقرب من مدينة 
براقش وذلك في حمل سقوف عدد من الغرف الملحقة بالمجمع» كما وجدت بكثافة في معابد 
عتتر" ذي پهرق "و " النصائب " حيث استخدمت في حمل سقوف المباني التابعة لها. 

ویلاحظ وجود نماذج أكثر استطالة في معابد تلك المملكة ( شکل 51ج ( تمثلت فی تلك 
التي استخدمت في کل من معبدي "عثتر ذي رصف" خارج مدينة نشن ( شکل ۱۸ ) ومعبد 
si te‏ داخل مدينة " هرم " ( شکل ۱٩‏ ) وقد استخدمت بشکل أساسي فی حمل سقوف 
الاروقة. 


ونرى أن ذلك النموذج صمم لیکون مناسبا لوضع أعتاب عريضة فوقه وبالتالي تكون 
عملية تسقیف الرواق سهلة من خلال وضع العوارض التي تمتد من فوق الأعتاب إلى جدار 
المعبد . 

ونمیزت مملكة حضرموت باستخدام الأعمدة المربعة و المستطيلة المصنوعة من الخشب 
في بداية ازدهارهاء Wale y‏ ما كانت تنصب على قواعد حجریةء واستخدمت في أفنية المعابد 
وحمل السقوف» وترافقت مع المراحل المبكرة من بناء المعابد مثل المرحلة الأولى من بناء 
معبد "سین " في الحریضف!) كما استخدمت في حمل سقوف قدس الأقداس لعدد من المعابد 
مثل معبد "سین ذي حلسم " ویبدو آنها كانت في البداية نصنع من أشجار النخیل ثم استبدلت 
بأعمدة مربعة ومستطيلة من آشجار Meg sah‏ 

وفي المرحلة الثانية من تطور الأعمدة في تلك المملكة في حوالي الفرن الخامس ق.م 
استبدلت الأعمدة الخشبية بأعمدة حجرية تشابه تلك التي وجدت في کل من مملكة سباً ومملكة 
معين» وظهر ذلك Lla‏ في الأعمدة المربعة التابعة لمعبد "سین ذي‌میفعن" والتی صنعت من 
حجر واحد ”ا ثم انتشرت بعد ذلك في المبانی الدينية والمدنية حيث يمكن ملاحظتها في 
مدينة شبوة عاصمة المملكة التي تم التنقيب Led‏ في السنوات الأخيرة . 

؟ - أعمدة على شكل زاوية قائمة : وهي أعمدة حجرية على شكل زاوية قائمة 
ارف L)‏ ) باللغة الإنجليزية ( شكل 55 دء ه ) وتعتبر من الأعمدة اليمنية الأصيلة 
التي ابتكر ها المعماري اليمني القدیم» ولم توجد في الحضارات الأخرى 9( 


Doe, Brian op.cit, 1983, Pp. ۱57: 176 )۱( 

Breton, J.F op.cit, 1980., Pp. 7; 10 (Y) 
۱۲ على نفس الکاتب  ص‎ ) Sergeant, R. B) وكذلك أنظر ا حاشیة التي كتبها‎ 

Breton, J.F op.cit, 198026 (¥) 

)£( اول من لفت النظر إلى هذه النوعية من الأعمدة UTI fle‏ هد فخري عند زیارنه لليمن عام EV‏ ۱۹م ء عندما شاهدها 
في النطقة التي ازدهرت فیها ملکة معين . حيث آشار إليها بشکل مقتضب ضمن ما شاهده من آثار وبقایا معبد عثتر داخل 
مدينة هرم " الحزم": أنظر 143 Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P‏ 

— ۲ 1 


ومن خلال أمثلة المعابد التي تناولنها هذه الدراسة تبين أن هذا النوع من الأعمدة اقتصر 
استخدامه على كل من مملكتي سبأ ومعین» وفي أماكن معينة من المعبد فقط تمثل في حمل 
سقف رواق البوابات: 

وبدل ظهورها في معابد قديمة مثل " معربم " في مملكة سبأ وتزاملها مع الأعمدة 
dey pall‏ و المستطيلة على قدمها وأصالتها في الیمن القديم» وأقدم مثال لذلك النوع استخدم في 
الصف الخلفي لأعمدة البوابة الرئيسية لحرم معبد " معربم " وکان عبارة عن عمودین 
ماتصقین بجدار ca yall‏ وکذلك بالنسبة للبوابة الداخلية للمعبد نفسه حيث استخدمت بنفس 
الأسلوب و نفس الموقع . 


وکشف التنقیب في معبد برآن عن وجود تلك Aye sill‏ من الاعمدة في الصف الثاني من 
آعمدة البوابة الرئيسية للبناء القدیم لمعبد ( شکل ۱۶ ) التي نتکون من صف آمامي مکون من 
ستة أعمدة وصف خلفي آخر مکون من أربعة أعمدة منها عمودان من تلك النوعية في 
طرفي الصسف. ولم يعثر سوی على آثار acl gill‏ التي تحمل شكل الزاوية القائمة» كما 
استخدمت في البوابة الداخلية لقاعة المدخل التي تؤدي إلى البناء البيضاوي في معبد آوام (. 

وتدل الشسواهد المعمارية الباقية في مدينة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأ على 
استخدامها في عدد من المنشآت 0 


وقد تأثرت مملكة معين بمملكة سبأ واقتبسث منها تلك النوعية من الأعمدة في معابدها 
واستخدمتها بنفس الموقع والوظيفة وهي حمل سقوف أروقة البوابات» ويلاحظ من 
المخططات التي رسمت لعدد من معابد تلك المملكة انتشارها الكبير بشكل يفوق ذلك الذي 
وجد في مملكة سبا. 


وأوضح نموذج I‏ الأعمدة في مملكة معين الصفين الثاني والثالث من بوابة معبد 
" عثتر gh‏ رصف ' خارج مدينة قرناو ( شكل 4٩‏ ) ويتكون كل صف من عمودین» إلى 
جانب استخدامها في ثلاثة مواضع في معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدينة نشن ( شكل 
۸) حيث شكلت أعمدة البوابة الأمامية والخلفية التي تتكون من صفين في كل صف 
عمودان» إلى جانب عمودين آخرين يحفان بقدس الأقداس . ويمكن ملاحظة أربعة أعمدة في 
البناء الجنوبي الرئيسي في معبد النصائب في كمنه وضعت بشكل متقابل ( شكل ۳۱ ) إلى 
جانب بوابة البناء الشمالي من معبد عثتر في منطقة " الشقب " ( شكل ۳۰ ) (. 


Schmidt, Jurgen Zur altudarabischen Tempel P 165 (1) 
انظر لذلك ما رمه أحمد فخري من تخطيط للمدينة نفسها عند زيارته للیمن في:‎ Y) 
Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, ۴ 47 (Fig 15 ) 
Gnoli, Cherardo op.cit, Pp. 20 (¥) 
Sth 


ونری أن سبب وجود تلك Ayo sill‏ من الاعمدة في معابد الیمن القديم يتمثل في طبيعة 
وظیفتها القائمة على حمل سقف رواق البوابات LAY‏ توفر مساحة على شكل زاوية قائمة 
ترتكز Yule‏ عتبة البوابة وتکون بذلك أقوى وأفضل ارنکازاً على الأرض من الأعمدة 
المسربعة و المستطیلة وأکثر ملائمة لحمل السقوف» إلى جانب آنها وفرت مساحات كبيرة في 
بدنها تم توظيفها في مواضیع الزخرفة» وخاصة في مملكة معين التي وظفتها في رسم 
موضوعات زخرفية ورموز دينية ( شكل 5 ۰۱۶ ) . 

Y‏ الأعمدة المضلعة : وتشمل الأعمدة السداسية والثمانية وذات الستة عشر ضلع؛ 
وتمثل مرحلة متأخرة ge‏ النوعين السابقين لأنها ظهرت في القرون الميلادية الاولی كما 
أنها شاهد على التأثيرات الخارجية على العناصر الثانوية في العمارة اليمنية.فقد تطورت عن 
الأعمدة المربعة والمستطيلة بالرغم من إمكانية وجود كل النماذج السابقة في معبد واحد مما 
يدل على أن تطورها ليس تاريخياً وإنما ارتبط بالذوق العام . 

ويدل ظهورها في مرحلة متأخرة عن الأعمدة المربعة والمستطيلة انتشارها في المناطق 
الجبلية التي ازدهرت فيها الحضارة اليمنية القديمة خلال القرون الميلادية الأولى مثل صنعاء 
والمناطق المجاورة لها مثل " كنن " إلى الجنوب الشرقي منها و " غيمان " إلى الشمال 
الشرقي» و" ظفار " في محافظة اب جنوب صنعاء . 


وبالرغم من وجودها في أنقاض مدينة مأرب إلا أن تنوعها الكبير وتعدد نماذجھا كان 
في المناطق الجبلية ‏ ولذلك يرجح أن تاريخ بداية ظهور ذلك النمط يرجع إلى الفرن الثاني 
ق.م وانتشر في القرن الثاني الميلادي» بینما كانت بداية ظهور الأعمدة المربعة و المستطبلة 
في القرن الثامن ق.م أو قبل ذلك (. وفي هذا الإطار فرق المؤرخ " الهمداني " بين النوعين 
السابقين من حيث التاريخ عند حديثه عن منطقة شبام آفیان" شمال شرق صنعاء؛ حيث ذكر 
أن Led‏ أعمدة " ولكنها ليست مثل أعمدة مأرب من حيث العتق والنفاسة " ۲٩‏ أي في القدم 
والجودة. 

ويبدو أن الأعمدة السداسية الأضلاع نادرة وقليلة الشواهدء بينما انتشرت الأعمدة 
الثمانية الأضلاع بشكل كبير بحيث يمكن القول أنها مثلت الصفة المميزة للأعمدة المضلعة 
بشكل عام. وأغلب أمثلة الأعمدة المضلعة تم العثور عليها في معبد "ذات حميم " في حقة 


۶۱ العيون تخطيط المعابد في اليمن القديم. مرجع سابق ء ص‎ gh برکات.‎ A) 

(۲) بیرین. جاکلین مرجع سابق ٦۱۹۸م‏ ء ص ۲۸ ۲۹ 

Fakhry, Ahmed op. cit., ۱952, 51 )۳( 

۱۵۱ افمداین آبر محمد الحسن بن یعقوب الإكليل ج۸ ء مرجع سابق. ص‎ (E) 
ا‎ 


همدان أثناء التنقیب فيه عام ۱۹۲۸م وظهرت فيه نماذج مختلفة من الأعمدة والتیجان O‏ 
بالإضافة إلى الأعمدة التي أعيد استخدامها في مباني حديثة في محافظة مأرب وصنعاء 
وخاصة في المساجد وبعض المباني الحكومية ودور المواطنین. 

ويُرجح أن التطور الطبيعي من الشكل المربع والمستطيل هو الشكل السداسي ولكن 
ندرة تواجده أدت إلى صعوبة الاستشهاد بهء بينما يعتبر الشكل الثماني الذي تطور منه أكثر 
انتشاراً ليس في مملكة سبأ فحسب ولكن في مملكة حضرموت أيضاًء ولم يقتصر استخدامه 
على المعابد بل تعدى ذلك إلى العمارة المدنية. 


وأفضصل نموذج للعمود الثماني الأضلاع تلك التي تم العثور عليها في معبد 
" ذات حميم " (شكل 1۰ ) ويظهر فيها الإتقان في عملية القطع الصفل» وكانت تحمل تيجان 
منشورية الشكل من النوع التقليدي الذي انتشر في اليمن القدیم وقد استخدمت الأعمدة في 
حمل سقوف الأروقة التي تحيط بالفناء» إلى جانب العثور عليها في بعض المناطق القريبة 
من مدينة صنعاء Jie‏ 'كانط" O a'y‏ والزائر للمساجد في مدينة صنعاء وضواحيها 
وخاصة تلك الموجودة في صنعاء القديمة ومنها الجامع الكبير يلاحظ إعادة استخدام ذلك 
النوع في حمل عقود الأروقةء وأغلبها أخذت من مباني تعود إلى فترات ما قبل الإسلام. 

وقد عثر بعد التنقيب في القصر الملكي في شبوة عاصمة مملكة حضرموت على أعمدة 
ثمانية الأضلاع استخدمت في حمل سقوف أروقة الدور الأول المحيط بالفناء» وهي مقطوعة 
من حجر واحد ( شكل ١٠ب‏ ) وتحمل تاج منشوري الشکل» وأسفل کل عمود ميزاب 
حجري ينتهي بشكل رأس ثورء وتتميز عن أعمدة مملكة سبأ بان ستة أضلع من الثمانبة التي 
تشكل بدن العمود مزخرفة بأشكال أوراق الكروم وعناقيد العنب 7 وهذه الزخرفة كانت 
واسعة الانتشار في الفترة الهللينستية في منطقة حوض البحر المتوسط ا مما يدل على تأثر 
اليمنيين بها في مرحلة بناء القصر. 

وتعد الأعمدة ذات الستة عشر ضلع أقل انتشاراً من الأعمدة الثمانية حيث لم يعثر 
إلا على عدد قليل منها في خرائب مدينة مأرب القديمة ‏ ويبدو بعضها ذي أخاديد في البدن 


Rathjens, Carl; und Wissmann, Hermann Vorislamische Altertumer, Hamburg 1935 (1) 

Doe, Brian op.cit,, 1983, Pp. 166 167 ; 1985, Pp. 22:24 ; Van Beek, Gus op. cit., 1979, (Y) 
Pp.232 

(۲) أودوان؛ رعي مرجع سابق “959١م‏ ص ۷۹ ؛ وكذلك سيني, جاك مرجع سابق ۱۹۹۲م ص ۹۹ 

(4) فيلء ارنست ملاحظات وإضافات عن زخارف القصر الملكي. في كناب شبوة عاصمة حضرموت القديعة» صنعاء 
5م ص 6م 

)0( أنظر فحري, AD‏ مرجع سابق ۰6۱۹۵۹ ص YEA‏ شكل ۲۰) 

Sty = 


تشبه تلك الموجودة في الأعمدة الكورنثية» إلى جانب إمكانية ملاحظة وجود قواعد ونیجان 
أسطوانية لذلك النوع » كما عثر علیها بعدد كبير فی البناء الموجود في منطقة صرواح 
آرحب ( شكل Gilly ) ۲٩‏ يظن أنه معبد dya‏ وزعت على شکل صفوف لتحمل سفف 
المبنی ویبلغ ارتفاعهاه cate‏ وقد وجدت بجانب الأعمدة الثمانية O)‏ 

٤‏ - الأعمدة الأسطوانية: تعتبر آخر مراحل تطور الأعمدة و المرحلة النهائية للأعمدة 
المضلعة» ولکنها قليلة الانتشار مقارنة بالاعمدة المربعة والمستطيلة والمضلعة و آغلب 
أمثلتها uel‏ استخدامها في عدد من المباني المحيطة بصنعاء وقد ذکرها المزرخ "الهمداني " 
ومنها مسجد قرية " مدر " في منطقة همدان حیث وصفها 'بالأساطين " التي أخذت من مباني 
قديمة تعود إلى ما قبل الاسلام كالقصورء کم استخدمت في حمل عقود البرك التي نستخدم 
في خزن میاه المطار في منطقة اناعط " وخاصة تلك الموجودة تحت البیوت» وهي ضخمة 
جدا من حيث الطول والسمك A)‏ ۱ 


كما عثر علیها في منطفة صرواح وتمت مفارنتها بالأعمدة التى تم العثور عليها فی 
معبد 'ذات حمیم " في حقة همدان إلى Gila‏ ما عثر عليه في منطقة " شبام کوکبان " وآرخت 
للفتر ة بين القرنین الثالث والسادس الميلاديين ". 
ثانيا: النیجان 

تميزت الأعمدة اليمنية القديمة في بداية ظهورها بعدم وجود تيجان وکانت عبارة عن 
قطعة مربعة أو مستطبلة تنتهي من أعلى بلسان بارز بستخدم في تثبیت الأعتاب والعواروض 
التابعة للسفوف» كما أن هناك نوع من الأعمدة وهي تلك التي على شکل ز اوية قائمة لم يكن 
لها تیجان البتة ولم یظهر في أي مرحلة من مراحل نطورها. 

وفي آول نطور وظهور للتيجان كانت ملتصقة ببدن العمود أي lel‏ كانت جزء منه یتم 
زخرفتها لنمیزها عن باقي البدن ثم بعد ذلك صنحت منفصلة وتثبت في قمة العمود () وآول 
Ji.‏ على ظهور نلك Aye sill‏ من التیجان في اليمن الفدیم بشکل عام پمکن ملاحظنه فی 
أعمدة بوابة البناء القدیم لمعبد برآن ( لوحة ۲۵ ) Cus‏ نحت أعلى العمود لیشکل تاج مندر ج 
في الصرض من أعلى إلى أسفل O‏ وقوام الزخرفة ثلاثة صفوف من أشكال مستطيلة 


(۱) جروههمان. اودلف مرجع سابق ۱۹۵۸م ء ص ۱٥۹‏ 
(Y)‏ ا مداي » أبو محمد الحسن بن يعقوب الإكليل ج۸ ء ص ۹۳؛ ۱٦١‏ 
Doe, Brian op.cit., ۱9/1, P ۱66 )٣(‏ 
)£( برکات. آبر العیون تخطيط العابد ي اليمن القدع مرجع سابق ‏ ص ۶۲ 
)9( برین جاکلین مرجع سابق ٦۱۹۸م‏ ص ۲۰ 

کہ انج eae‏ 


" مسننات " بنکون الصف العلوي من ثلاث حلیات مستطیلة» والصف الوسط من آربع 
حلیات» ویشابه الصف الثالث السفلی الصف الأول من حيث عدد الحلیات» ويبلغ ارتفاع التاج 
۸ سم ويتفاوت عرضه من أعلى إلى أسفل حيث بلاحظ أنه عریض من أعلى وضیق من 
أسفل لیکون منشوري الشکل. 

۱- التیجان المنشورية الشکل: وهو النموذج الذي ثبت عليه أشكال التيجان في اليمن 
القديم وتمثلت الفوارق في أشكال الزخرفة فقط فخلال فترة التاريخ المعماري اليمن القديم 
كان الشكل المنشوري للتاج هو النموذج السائد الذي يمكن اعتباره طرازا یمنیاً محلياً انتشر 
فى مباني الممالك اليمنية القديمة. 


وقد حاول الفنان اليمن إظهار التنوع في توزيع زخارف التيجان ولكنه لم يخرج عن 
إطار الأشكال القرميدية المستطيلة أو " المسننات " والخطوط العرضیةء فعلى سبيل المثال 
تمثلت زخرفة تاج العمود المنشوري الشكل الذي عثر عليه في المقبرة الملكية الملحقة بمعبد 
أوام (شكل 57415١‏ ) بصفين فقط من المسننات تكون الصف العلوي من ثلاث حليات 
مستطیلة الشکل» والصف السفلى من أربع حليات O‏ بينما ترك أسفل التاج بدون زخرفة. 


وأغلب نماذج تيجان الأعمدة المنشورية الشكل عثر عليها في مواقعها الأصلية في معبد 
'ذات حميم "فى حقة همدان وظهر التنوع في أشكال الزخارف. فإلى جانب الزخرفة 
بالأشكال القرميدية ظهرت زخارف الخطوط العرضية المتدرجة وغالبا ما تتكون من صفوف 
من مناطق مستطيلة قرميدية وخطوط عرضية متدرجةء ويتمثل الاختلاف فى عدد المناطق 
الزخرفية. 

ومثال ذلك تاج العمود الذي وجد في مكانه الأصلى في معبد حقة همدان (شكل ٦٦‏ ب) 
وقوام زخرفته منطقة مستطيلة في أعلى التاج ثم صف سفلي من الزخارف القرميدية 
"المسننات ء أسفلها زخارف بأشكال خطوط عرضية تتكون من منطقتين في كل منطقة 
ار عة th gles‏ و Cad‏ ذلك ضف آخر مکون من خمسنة Rites NEN‏ ¢ يليه Malai‏ مس له 
بدون زخرفه؛ وأسفل التاج مکون من أربعة مسننات . 

وانتشر ذلك النوع في عدد من المناطق المحيطة بمدينة صنعاء» ومنها تاج عمود من 
منطقة " عمران " ( شکل 1۲ب ) يشابه إلى حد کبیر تاج العمود السابق وتمثل الاختلاف 
في عدد الخطوط العرضية التي بلغ عددها خمسة خطوط فی التاج الثانی 7) وقد يُكتفى 


Doe, Brian op.cit, ۱971, P76 )۱( 

Rathjens, Carl; und Wissmann, Hermann op.cit., fig 13 (Y) 
Rathjens, Carl Sabaerca. Hamburg 1953, fig 27 رت‎ ۰ 

ô —‏ £ ۲ کت 


بزخارف الخطوط العرضية بعرض التاج وصف واحد من الأشكال المسننة كما هو الحال 
في التاج الذي عثر عليه في حصن غیمان USS)‏ 1۲ ب ) أو یکون التاج عبارة عن مناطق 
مستطيلة تمتد بعرض التاج ومتدرجة في العرض من أعلى إلى أسفل ( شكل ۰۲ ج ) . 

وكان الضرض من زخرفة التيجان بالأشكال القرميدية أو المسننات هو توزيع أشعة 
الشمس والظلال على تاج العمود بحيث يؤدي انعكاسها إلى توزيع الظل بشكل جمالي بديع 
خاصة عند الغروب O‏ وتصميم التاج بالكامل ما هو إلا محاكاة للعمارة نفسها ویتمثل في 
تصميم جزء من المعبد وهو قدس الأقداس من خلال وجود أشكال السلالم في الخطوط 
العرضية ‏ ونرى أن تصميم التاج نفسه يمثل شكل المعبد بالکامل» ويمكن أن نتبين ذلك من 
خلال التدرج في حجم التاج من أعلى إلى أسفل من خلال التفاوت في عدد زخرفة المسننات 
المستطیلة» حيث تكون الصفوف العلوية أكثر من الصفوف السفلیة وتنتهي من أعلى بصف 
من أشكال المسننات الذي وجد في أعلى مباني المعابد ( لوحة ۲۳ ) وكذلك في الجدار 
الببضاوي لمعبد أوام O‏ ووعول صرواح " الخربة " وبالتالي فهو تصميم للمعبد بالكامل. 

وهناك شواهد على أن تيجان الأعمدة كانت تغطى بصفائح من الفضة كما ذكر المؤرخ 
البون‌اني ديودور ) Diodor‏ ) في القرن الأول الميلادي ۲ وفری أن شيطية التیجان يتلاك 
الصفائح كان الغرض منه إظهار مكانة المعبد من خلال انعکاس أشعة الشمس علیها الأمر 
الذي يمكن مشاهدته من أماكن بعيدة وذلك لذا ما علمنا أن ارتفاع بعض الأعمدة قد بلغ أكثر 
من ۸م كما هو الحال في معبد برآن. 

ورغم احنففاظ نیجان الأعمدة التي عثر عليها في القصر الملكي في شبوة عاصمة 
مملكة حضرموت ( شكل AY‏ ) بالشكل المنشوري التقليدي إلا أن موضوع الزخرفة اختلف 
حيث ظهرأكثر غنى من حيث الموضوعات والدلالات» ويتكون من شريطين علوي وسفلي 
من أوراق العنب بشكل متبادل وفي الوسط شكل حيوان خرافي يتكون من رأس أسد 
له قرنین alias‏ طائر» وذيله على شكل ثعبان» يقف على رجليه وإحدى يديه ويضع اليد 
الیمنی على آنية من النوع المعروف بالأمفورا O‏ وقد شاع هذا العنصر الزخرفي في اليمن 
القديم نتيجة للتأثيرات الخارجية ووجد في عدد من اللوحات الزخرفية في مملكة حضرموت 


Doe, Brian op.cit., 1971, ; Schmidt, Jurgen op.cit Der ttr- Tempel bie Ma in, P148 (1) 
P105 


3 برکات. أبو العيون تخطيط العابد في الیمن القديم؛ مرجع سابق» ص‎ (Y) 
Doe, Brian op.cit., 1983,Pp. 161 - 162 )۳( 
۱۹۵۸ بریسن, جاكلين مرجع سابق ٦۱۹۸ء ص 4۰ ۱ وكذلك جروهان. أودلف مرجع سابق‎ )4( 
۱۵۳ ص‎ 
۷۹ آودوان» رعي مرجع سابق» ص‎ 8 
۲۲ تب‎ 


باختلافات طفيفة تتمثل فى ثغير شکل رأس الحیوان برأس طیر وبقی الجسم لأسد مجنح 
أيضاً OY‏ 

وبالرغم من وجود فكرة الزخرفة بالحبوانات الخرافية في فثرة أكثر Lad‏ من ذلك المثال 
إلا أن الاخنلاف في شکل الزخرفة يدل على التأثيرات الخارجيةء فهذا الموضوع شرفي 
أصصيل وجد فسي الفن الاخميني وکذلك على التوابيث الرومانية» ويشبه الناج الذي وجد 
في القصسر الملكي في شبوة تلك التي وجدت في الفن الفارثي "لبارئي " أو فن DG‏ الشام 
في اله لفترة اليوئائية الرومائية» وکان من ضمن المواضيع الثي اشتهرت في مملكة ندمر 
في سوریا (. 

۲ - الستیجان الأسطوانية : من أنواع النیجان التي اشتهرت في اليمن القديم ويأني من 
حيث الظهسور بعد الیجان المنشورية الشکل» وقد انتشر على نطاق واسع في مملكة سبأء 
وظهر في مرحلة متأخرة من الثاريخ اليمني منذ حوالي الفرن الثالث الميلادي ‏ ووجدت 
له عدة نماذج» ويقوم على فكرة زخرفية واحدة هي وجود أشرطة من زخرفة المسننات 
أو المناطق المستطيلة الفرميدية تدور خول بدن التاج يختلف عددها من مثال لآخر؛ ولكنها 
في الغالب شريطين وهي مطابقة لتلك التي وجدت على التیجان المنشورية الشكل. 


وقد عثر عليها في مدن موغلة في القدم مثل مدینة صرواح إلى جائب التیجان التفليدية 
الأخرىء كما أعيد استخدامها في منطقة مأرب Led‏ يسمى بمسجد سليمان المبني على أطلال 
منشأة تعود إلى ما قبل الإسلام وهو ملاصق لمدينة مأرب التاریخیة وقد أرخت إلى العصر 
السبئي المتأخرء كما أعيد استخدامها في المباني الحدیثة حتى وقت قريب aby)‏ تمت 
مقارنتها ہما عثر عليه في منطقة "عمران" ( شكل ٦٦ب‏ ) وتتكون الزخارف من شريطين 
من المسننات تدور حول البدن يفصل بينهما شريط مستطيلء والمثال الثاني من مدينة 
" غيمان " (شكل ٦٢ج‏ ) نتکون الزخرفة من شريط مستطيل فی أعلى التاج وأسفل ذلك 
شريطين من المسننات» يفصل بينهما شريط مستطيل ‏ والنموذج الثالث من مدینة " شبام 
الغراس " التاريخية شمال شرق صنعاء ( شكل 1د ) وهو مطابق إلى حد كبير للنموذجين 
السابقين . 


Sedov, A. V ; and as- Saqqaf. A op.cit, P58 (1)‏ 
(۷) فيل؛ ارنست مرجع سابق . ص ۸٦‏ ؛ وکذلك أودان؛ رعي مرجع سابق . ص ۸۳ ؛ وبریتون, جون فرانسوا شبوة 
وا حواضر اليمنية القديمة. في کتاب شبوة عاصمة حضرموت القديمة, صنعاء ۱۹۹۲ء ص ۱۷۵ 
Doe, Brian op.cit, 19712 (¥)‏ 
Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 51; Schmidt, Jurgen op.cit 1992 93,212 (f)‏ 
وكذلك فخري. أحمد مرجع سابق ۱۹۵۹م ص ۰۲4۹ (شکل ۲۰ ) 
Rathjens, Carl op.cit., fig 26: 59 (®)‏ 
تسا وت 


۳ - الستیجان الكورنئية : من التأثیرات الخارجية على الفن اليمني القدیم یقوم على 
آساس زخرفة التاج بأوراق متداخلة» وعثر على عدد کبیر من نماذجه في الفترة المتأخرة من 
التاريخ اليمني حيث تورخ إلى القرنین الثالث والرابع المیلادیین (. 

وانتشر استخدامه في منطقة " ظفار يريم " جنوب العاصمة صنعاء» وهي المنطقة التي 


ازدهرت فیها مملكة سبأ وذي ریدان. المعروفة باسم حمير وقد أعيد استخدامها في مساجد 
المنطقة (), 


وکان النبات الرئيسي المستخدم في عملية الزخرفة هو أوراق الأکننس إلى جانب نبات 
نباتات الکروم إلا أن النوع الأول طغی على النوع الثاني» وقد عثر عليه في عدد من مناطق 
الیمن امتدت من مأرب و" شبام کوکبان " كما عثر على نماذجه في منطقة عدن ویعود إلى 
فترة ما بعد الاسلام O‏ ومن ذلك يلاحظ أن التأثیرات الخارجية على العمارة اليمنية القديمة 
اقتصرت على الفنون الصغری المتمثلة بالمواضیع الزخرفية وفي فترات زمنية متأخرة 
ترجع إلى ما بعد المیلاد. US‏ آنها ندل على أن الفن اليمني القدیم لم يبقى جامداً بل تفاعل مع 
الحضارات المحيطة به. ولم يرقى ذلك التأثیر على العناصر الأساسية أو التخطیط . 


۳۸ بيرين, جاکلین مرجع سابق ۱۹۸۲ ص‎ O) 
۱۵۶ جروشان, أودلف مرجع سابق ۱۹۸ص‎ )۲( 
Doe, Brian Anceint Capitals from Aden. ASI, London 1974, P178 )۳( 
والأكنتس نسبات شوكي ذي أوراق عريضة مدببة موطنه منطقة البحر التوسط استخدم في زخرفة النظام الكورنشي‎ 
Sidqi, Kamal op.cit, 2 18 : في المعابد البونانية مدل أواخر لقرن الخامس ق.م أنظر‎ 
- ٤۸ 


تقنيات البناء 


تقنیات البناء هي الأسالیب المستخدمة في العمارة بجوانبها المختلفة» fasg‏ باستخراج 
أو قطع الحجارة من المحاجر ونقلها مرورا بعملية تشذيبها وصقلها وتنتهي باستخدامها في 
عملية البناء» إلى جانب الأساليب المستخدمة في بناء الجدران ورصف الأرضيات ونصب 
الأعمدة و التسقیف وما پشمله من ثثبت العوارض والأسكفات» وتصریف میاه الأمطار من 
السقوف. 

فقد برع المعماري الیمنی القدیم في البناء وکان على در اية بخواص المواد المستخدمة 
في عملية البنای لذا عرف آسالیب مختلفة ندل على الخبرة الطويلة التی اکتسبها» وأوجد 
الحلول لکثیر من المشاکل التي و اجهته في مخثلف المراحل. 

وکانت الحضارة اليمنية القديمة إحدى الحضارات الثلاث في الشرق الأدنى القدیم إلى 
جانب الحضارة المصرية وحضارة بلاد الرافدین التي وضعت الأسس و لنظریات لقواعد 
وأصول البناء والانشاء باستخدام المواد المختلفة مثل الحجارة والآجرا') وساعد على ذلك 
طبيعة الأرض اليمنية الغنية بمواد البناء المختلفة ومنها الحجارة بمختلف أنواعهاء ولهذا 
ابتدع المعماري اليمني أساليب مخنلفة في العمارة نتوافق مع نوعية مواد البناء التي 
استخدمها. 

ولان الأساليب والتقنيات المعمارية هي عبارة عن خبرات متراکمة ظهرت في مختلف 
جوانب العمارة بوظائفها المختلفة فإنه لا بمکن تناول التقنیات التى استخدمت في العمارة 
الدينية وبناء المعابد فحسب دون التعرض إلى تلك التی استخدمت في العمارة المدنية والعامة 
GY‏ الأساليب المستخدمة baal y‏ ومن ذلك تبرز أهمية دراسة التقنیات المعمارية التي توضح 
رقي الفن المعماري وازدهاره . 2 


أولاً: استخراج الحجارة 
تبدأ تقنيات البناء باستخراج الحجارة من المحاجر Y‏ يتطلب ذلك أساليب دقيقة وخبرة 


كبيرة حتی يتم استخراج الحجر وتوصیله إلى أماكن البناء بسلامة وبدون أي خسائر. 


)1( اد محمد مرجع سابق. ص ٥‏ 
- ۹ ۔ 


ورغم معرفة عدد كبير من المصادر التي استخرجت منها الحجارة والرخام والمرمر 
في الممالك اليمنية القديمة والتي كانت آغلبها عبارة عن محاجر تقع في الجبال المحيطة 
بالمدن مثل جبال البلق في مأرب» وهيلان في صرواح والجبال المحيطة بمعبد معربم 
" المساجد ' في مملكة سبأ () وجبال اللوذ ويم والشعف في مملكة معين والجبال الواقعة أمام 
العاصمة قرناو وتبعد عنها بحوالي ۲۰کم C‏ وجبال كلوة والغسول التي نقع إلى الشرق من 
مدينة شبوة. والمحاجر التي تشكل الطبقات العليا من وادي حضرموت. إلى جانب محجر 
اكتشف بالقرب من مقبرة مدينة " بئر حمد " على بعد حوالي "كم من المنطقة حیث 
استخرجت منه ألواح حجرية استخدمت في تغطية الجدران في الموقع C‏ فإن الأساليب 
والطرق المستخدمة في عملية الاستخراج والقلع غير معروفة بشكل مفصل لعدم تسجيل ذلك 
في الزخارف اليمنية القديمة» كما في الحضارة المصرية القديمة حيث تم تصوير عملية 
الاستخراج والنقل خطوة بخطوه. 

وقد وجدت إشارات في النقوش اليمنية القديمة تتحدث عن نقل الحجارة الخاصة بالبناء 
مسئل ما ذكره ملك حضرموت GT"‏ يفع ذي بين بن عم ذخر ' في أحد نقوشه من أنه " نقل 
حجارة منحوتة لبناء قصره المسمى Gland"‏ " وقد وجد النقش في منطقة " شعب الليل " 
جنوب غرب شبوة “ا ولكنه لم يذكر كيفية استخراج ونقل الحجارة . 


وتشير الدلائل في المنطقة التي بني فيها سد مأرب على استخدام اليمنيين القدماء تقنيات 
متقدمة في عملية قطع الحجارة واستخراجها من المحاجر» وتمثل ذلك في فطع جزء كبير من 
جبل المصرف الجنوبي للسد وبشكل دقيق ومنظم حيث عثر على آثار للأسافين وعملية 
لقطم( فقد كان يتم حساب alaaf‏ الحجارة المراد استخراجها قبل البدء في عملية القلع 
وبالتالي استخدام الطريقة المناسبة (). 


ومن خلال المقارنة مع تقنية استخراج الحجارة من المحاجر في الحضارة المصرية 
القديمة يمكن الخروج بتصور عن التقنيات المستخدمة في اليمن القديم» فقد تم التفريق في 
مصر القديمة بین نوعين من الحجارة الأول : وهو النوع الليّن مثل الحجر الجيري والرمليء 
والثاني: وهو الصلب كالجرانيت والبازلت ولكل نوع نقنية معينة في القلع» فالحجارة الليّنة 


۲۱-۱۹ ile الغور ؛ عبد الله محمد أحمد  مرجع‎ )١( 
Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, 9 ۲۹ - ۲۸ جروهمان. أودلف مرجع سابق ۱۹۸۸ ص‎ (1) 
Sedov, A. V Bi ‘r Hamed op.cit., Pp. 105 106 ؛ وكدلك‎ OA دارل کریستیان مرجع سابق . ص‎ )۳( 
وكذلك بربتون. جون فرانسوا  . شبوة واواضر اليمنية‎ ٩۲۲ ۲۱ بيرين؛ جاکلین مرجع سابق ۱۹۹۲ ص‎ )4( 

مرجع سابق. ص ۱۷۱ 
Dayton, John op.cit., 1979, Pp. 8 9 (8)‏ 
)4( جروشان أودلف الرجع سابق, ص ۲۸ ۲۹ 

— Yð — 


كان يتم قطعها بعد تحدید واجهانها الطولية وقطعها بواسطة أداة معدنية» ثم يتم فصلها من 
النهاية من الاسفل بواسطة الأسافين» وبنفس الطريقة استخرج الرخام » وکانت الثقوب في 
أعلى الحجر المراد قلعه أسطوانية الشکل وتوضع بداخلها خوایپر من الصلب ثم يطرق على 
رژوس الخوابیر بسرعة وقوة حتی ینفصل الحجر» وفي بعض الأحيان استعملت خوابیر 
خشبية مبللة بالماء حتی یکبر حجمها وتضغط على الحجر ویتم فصله ( شکل 114 ) She‏ 
المسلة غير الكاملة في محاجر أسوان (". 

وپالنسبة للحجارة الصلبة مثل الجرانيت فقد استخدمت طريقة الدق بكرات من حجر 
الدولرايت التي تراوح وزن بعضها بين تسعة أرطال إلى خمسة عشر رطلا » ولكل مدق 
مقبض يمسك به أكثر من رجل لتخليص الجوانب المراد قطعهاء وذلك النوع من الحجارة 
الستي استخدمت كمدقات من النوعية الصلبة ذات اللون الخضر يوجد في بعض وديان 
الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر. ثم تستعمل أسافين خشبية مبللة بعد إعداد تقوب 
ضيقة لها بأداة من المعدن وبذلك یتم فصل الواجهة السفلية من الحجر ‏ والأرجح أن نفس 
التقنية قد استخدمت في اليمن القديم في اليمن القديم وذلك من خلال التقنية التي استخدمت فی 
قطع جزء من الجبل الذي بني عليه المصرف الجنوبي لسد مأرب. 


والدلائل ٣۶پ‏ الحجارة ااکبيرة الحجم من المحاجر إلى آماکن البناء SS‏ 
وضوحاً من تقنية الاستخراج رغم بعد المسافة بين المصدر وموقع البناء الذي بلغ في بعض 
الأحيان آکثر من خمسین کیلومتر. وهناك تصور مفاده أن اليمنيين استخرجوا الحجارة من 
المحاجر من ثم ترکوها تتجرف مع تيار السيل الناتج عن الأمطار في الأودية حثی نصل إلى 
مواقع البناء في وقت قصير بدون عناء ثم جمعوها بعد أن تنحسر السپول O‏ وهذه الطريقة 
صعبة الاستخدام ولا يمكن الاخذ بها لعدد من الأسباب منها صعوبة التحکم في قوة السپل 
المنجرف في الوادي وبالتالي صعوبة ایصال الحجارة والأعمدة إلى المکان المحدد للبنای كما 
أن قوة السپل لا بمکنها جرف الأعمدة الكبيرة مهما بلغت من شدة هذا إذا ما علمنا آنها كانت 
غير مشذبة ومصقولة وبالتالي فإنها كانت أثقل مما هي عليه بعد استخدامهاء إلى جانب أن 
هناك مناطق لا يمر فيها سيل الأودية لأنها بعيدة عنه بمسافات بعيدة وبالتالي فإن استخدام 
تلك الطريقة أمر بعيد . 


Clarke, Somers; and Englbach,R. Ancient Egyptian Masonry. London, 1930, Pp 12 13:20 œ) 
۱۸۲ ۱۸۰ و کذلك ماد محمد مرجع سابق .ص‎ 
EEA ؛ وكذلك: شکري, مد أنور مرجع سابق. ص‎ Clarke, Somers; and Englbach, R. Ibid. Pp. 23 24 )۲( 
Yig 
۷ قدم محمد توفیق وصف هٰذہ الطريقة ورجحها بعد أن راء مناطق جریان السیل آنظر ؛ توفیق؛ محمد مرجع سابق» ص‎ (Y) 
TIE 


وقد دل المسح الأشري الحديت في المنطقة التي ازدهرت فيها كل من مملكة سبأ 
وحضرموت أن اليمنيين القدماء كانوا يمهدون الطرق من المحاجر إلى المدن ويرصفونها 
بالحجارة حتى يسهل سحب الحجارة التي تستخرج من المحاجر عليها بواسطة الحيوانات مثل 
الطریق الذي ie‏ عليه في منطقة " المخدرة " بين وادي الجوف ووادي خولان على 
الطريق المؤدي إلى صرواح» وقد رصف بحجارة بشكل متقن دل على مرور عربات Jü‏ 
ثقيلة لنقل الحجارة والمرمر من المحاجر إلى منطقتي صرواح ومأرب O‏ كذلك عثر 
عند المنحدر الغربي للجبال المطلة على شبوة عاصمة مملكة حضرموت على طريق بطول 
۰ مغطى بالحصى وفيه بقايا تشذيب الحجارة ‏ مما يدل على استخدامه في عملية 
النقل. 

وئلك التقنية يمكن مقارنتھا بعملية نقل الحجارة والمسلات من المحاجر إلى مواقع البناء 
في مصر القدیمےء فقد نقلت الحجارة القديمة على زلاقات من الخشب تجرها آزواج من 
الحيوانات وخاصة الثيران» وظهرت عملية النقل ضمن الموضوعات الزخرفية القديمة على 
جدران المعابدء ومنها ما عثر علية بالقرب من هرم سنوسرت الثاني (۱۸۸۰ 1874 ق.م) 
في اللاهون» وهرم سنوسرت الثالث في " دهشور ails gc"‏ التماثیل نتقل بنفس الطريقة على 
قطم كبيرة من الخشب» يجرها عدد كبير من الناس بلغ في بعض الحالات اٹنان وسبعون 
رجلا » وظهر في ال زخارف عملية صب الماء على الخشب لتقليل حرارته واحتكاكه 
بالارض of)‏ ومن ال زخارف السابقة پلاحظ أن الحجارة الكبيرة التي نجرها الز لاقات 
اس نخدمت ثلاثة أزواج من الثیران يشرف على کل زوج شخص واحد لزيادة السيطرة على 
الكو انت ار Caw Ailes‏ 


وكان یتم نقل الحجارة في اليمن القديم وهي خشنة بدون صقل أو تشذيب ومن ثم توصل 
إلى القفرب من مواقع بناء المعابد التي كانت لها ورش متخصصة تقوم بعملية الصقل 
والتشذيب وتجهيز الحجارة» حيث كان يتم تقسیم العمل على مجموعات من الحرفيين 
سس ا 

وقد بلغ الحرفيون الذين كانوا يقومون بقطع الحجارة من المحاجر وتشذيبها مکانة عالية 
في القبيلة والمجتمع اليمني» وتبين ذلك من خلال ذكر العملية التي يقومون بها في النفوش 


De Maigrit, Alessandro Archacological Activities in the Yemen Arab Republic 1986. EW Vol. (1)‏ 
No (4) Rome 1986, P 394‏ ( 36 ( 
وكذلك ۰ العظم. نزيه المؤيد مرجع سابق. ص ٦٢٤٤‏ 
(۲) بریتون, جون فرانسوا شبوة الوقع والدينة. مرجع سابق ء ص ١ه‏ 
(۳) شكري محمد آنور مرجع سابق ص ٦٤ ٤٥‏ 
(4) بونغارد لیفن اجدید حول الشرق. موسکو ۱۹۸۸ء ص ۲۳۰ 
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اليمنية وترد تحت الجذر ١‏ ج ر ب " وبصيغة " جروب ۱ التى تعنی الحجر المقلو ع 
أو المشذبء ويأتي قبل الفعل " ب ن ي " أي بنى أو شاد مما يدل على تسلسل العملية التي 
تبدأ ally‏ ومن ثم البنای وقد استخدم الفعل " نهمت " ليدل على الصقل والتشذیبء و تمت 
مقارنته بنفس المفهوم في اللغة العربية الفصحى الذي يعني الحجارة المشذبة أو المنهمة 
والجمع منهمات O)‏ 


ثانیا: تشذیب وصقل الججارة 

وهي العملية التي تأتي بعد استخراج الحجارة من المحاجر ونقلها إلى مواقم البناء 
إذ لابد من نشذیبها وصقلها سواء كانت ستستخدم في بناء الجدران أو كأعمدة أو عوارض 
للتسقیف» حیث يكون الحجر بعد استخراجه خشناً من جمیع الأوجه ولکن شكله العام و اضح 
من ۰ لا a‏ بت في \\ > 5 


وقد استخدمت نقنية متشابهة في تشذیب وصفل الحجارة فی اليمن الفدیم لجمیع أنواع 
المبانى مثل المعابد والقصور والسدود وأسوار gadi‏ والمنازل تقوم على نشذیب وصقل 
خمسة آوجه من الحجر بشکل دقیق لوضعه في المدماك ویبقی الوجه الخلفی للحجر خشنا 
وغیر مشذب لأنه مختفی وغير ظاهر, Lal‏ واجهة الحجر الخارجية وحوافه فقد تمت العناية 
بها بشکل کبیر» حیث صقلت الحواف على شکل شریط مستطیل یتفاوت عرضه من حجر 
لآخر ونقر وسط واجهة الحجر بواسطة إزمیل ذي رأس واحد مدب لبترك ما يشبه 
التهشيرات» وهي نقنية معروفة باسم صقل الحواف ونقر الوسط ) Marginally drafted,‏ 
Packed Masonry‏ ( 0 


وقد انتشرت تلك التقنية فی أغلب مباني الیمن القديم ووجدت لها شواهد في كل الممالك 
اليمنية القديمةء حيث ظهرت في كل معابد مملكة سبأ ومعبد عثتر في مملكة قتبان» ومعابد 
مملكة حضرموت والقصر الملكي في العاصمة شبوة» وأسوار مدن مملكة معين. وقد دلت 
الدر اسات على أن ذلك الأسلوب كان يتم ob‏ تجهز حواف واجهة الحجر بعلامات على شكل 
خطوط ويترك وسط الحجر بارز» ثم يزال حتى مستوی cAgal sll‏ وقد وجدت علامات 
الإزميل على حواف واجهات بعض الحجارة وأظهرت أن الحافتين العلوية والسفلية شذبتا 


Beeston, A.F op.cit., 1976, P 40; 1979, P 117 )( 
Van Beek, Gus Marginally drafted, Packed Masonry. In Archaeological Discoveries in South (Y) 
Arabia, Vol, (II) Baltimore, 1958, P 281 
استخدمت في صقل حواف الأعمدة في بعض الأحيان وخاصة في ملکة معین.‎ EY زخرفة ولیست نقنية‎ Ul هناك من بری‎ 
Van Beck, Gus Ibid P289 : Doc, : تعتبر أسلوب من أساليب تشذیب وصقل الحجارة أنظر‎ lal ولکھا‎ 
Brian — op.citl971, Pp. 102 3 
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وصقلتا عمودياً بينما شذبت الحافتان الجانبینان أفقياء ما وسط الحجر فقد نقر بضربات 
متقاربة من إزميل مدبب ترك آثار غير عميقة ولم يكن هناك اتجاه معين لعملية النقر(. 


وهناك محاولات لوضع تسلسل زمني لتلك التقنية من خلال الاستشهاد بوجود أكثر من 
نمط is,‏ لف كل واحد عن الآخر في عرض الحواف وطريقة dial‏ ونقر وسط الحجر › 
و ات النماذج التي تمت دراستها تتبع كل من مملكتي سبأ ومعين بالرغم من وجود أكثر من 
نمط في المبنی الواحد أحيانا وقد قسمت مراحل تلك الانماط بحسب نسلسل ظهور ها 
التاريخي إلى خمسة مراحل هي : 

المرحلة الاولی: تمشلها المداميك السفلية للمبنی البيضاوي في معبد al sh‏ والمبنی 
الخارجي لمعبد وعول صرواح والسلم الجنوبي لمعبد عثتر في gid‏ عاصمة مملكة قتبان 
وعدد من مباني المقبرة التابعة لنفس المدینة» ونتمیز هذه المرحلة بأن صقل الحواف ناعم 
وشریط الصقل ضيّق وشذبت الحافتان العلوية والسفلية طولیا» والحافتان الجانبیتان بشکل 
آفقي والنقر في وسط الحجر عمیق حتى مستوی الحواف وأرخت هذه المرحلة إلى بداية 
القرن السابع ق-م . 

المرحلة الثانية: وتمشسلھا المداميك العلوية للبناء البيضاوي فی معبد آوام و المداميك 
السفلية لقاعة المدخل في نفس المعبد» وتتمیز بأن حواف الحجر dana‏ أعرض من 
المرحلة الأولی وخاصة الحافنان العلوية و السفلية ویظهر فیها علامات إزميل الصقل» ودقات 
الازمیل في وسط الحجر Geel‏ وأعرض Lely‏ مظهر خشن وغیر منتظم» وتؤرخ إلى الفرن 
الخامس ق.م. 

الم ila‏ الثالثة: وتمثلها Ala yall‏ أ (Phase A)‏ من معبد سين الحريضة في مملكة 
حضرموت وسور مدينة براقش في مملكة معین» ونتمیز بأن حواف الحجر عريضة و الصقل 
و التشسدیب نم تنفيذه بشکل مائل» والنقر في وسط الحجر خشن ولیس له اتجاه معین» ونر خ 
إلى نهاية القرن الخامس ق.م. 

المرحلة الرابعة: وتمتلها حجارة بوابة المصرف الجنوبي لسد مأرب» وسور مدينة 
قرناو عاصمة مملكة معین » وتتميز بأن الحواف الأربعة لواجهة الحجر عريضةء وتم تنفیذ 
الصقل بشکل مائل؛ والنقر في وسط الحجر خشن وعمیق أكبر من Sal yall‏ السابقة» وتؤرخ 
Ala pall‏ بين نهاية القرن الخامس ق.م والقرن الأول الميلادي . 

المرحلة الخامسة : وتمثلها حجارة البناء الخارجي الواقع شمل قاعة المدخل في معبد 
cal sl‏ ونتمیز بأن حواف الحجر ناعمة ونقر وسط الحجر غير عمیق ونفذ بشکل أفقي» وتعتبر 
هذه المرحلة تطوير للمراحل من الاولی إلى الثالثةء وتؤرخ إلى الفرن الأول المبلادي. 


Van Beek, Gus op.cit.,1958 , P 287 (1) 
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المرحلة السادسة: وتمتلها حجارة معبد ذات حمیم في حقة همدان و سور مدينة تمنع 
عاصمة مملكة قتسبان الني تسمی مایا هجر کحلان " في ولدي يجان محافظة شبوة ‏ 
وتتميز بان صقل الحواف والنقر في وسط الحجر غير عميق ومائل وهي نقلید للمرحلتين 
الأولى والثانية وتزرخ للمرحلة من القرن الأول إلى الفرن السابع المیلادیین (. 


ورغم أهمية هذا التصور إلا أن تقسيم تلك المراحل لم يقم على أساس زيارة تلك 
المناطق ودراستها عن قرب ولكن من خلال الصور الفوتوغرافية "ا كما أن فيه نوع المبالغة 
از قد يوجد أكثر من أسلوب في المبنى الواحد كما هو في البناء البيضاوي لمعبد أوام 
في مأرب وكذلك معبد وعول صرواح ولا يفصل بين المرحلة القديمة والتي تليها فارق 
زمني أو نقني Lally‏ تم اختيار المداميك تبعا لذلك التقسيم اعتمادا على بعض الاختلافات 
الطفيفة:؛ ويبدو أن أغلب تلك المراحل ظهرت في عصر واحد يعود إلى القرن السابع eG‏ 
وبالتالي خضعت الاختلافات للذوق العام الذي يمكن أن يكون موجودا في نفس العصر. 

وتلك التقنية لم توجد في اليمن فحسب بل ظهرت في عدد من مناطق الشرق الأدنى 
والعالم اليونائي» وقد تطورت عن تقنية صقل الحجارة بطريقة التكعيب التي نتم بتشذيب 
وصقل حواف الحجر eA ea alas‏ ا Rusticated ( su A‏ ) وتمثل التطور 
بإزالة ذلك البروز الناتئ في وسط وتشذيبه إلى مستوى الحواف» وقد تمت مقارنتها بتلك التي 


غير أن أقدم نموذج لها ظهر في بلاد آشور في الفترة بين القرن الثاني عشر والقرن 
السابع ق.م» وانتقلت إلى بلاد فارس - التي ظهرت فيها في منصة " بازرجارد " التي بناها 
الملك "فورش" )904 - ٣٥٥‏ ق.م) - وكذلك انتقلت إلى الیمن وفينيقيا في نفس المرحلة!". 


وقد وجدت تلك التقنية إقبال كبير عند المعماريين اليمنيين لتوفر الحجارة المناسبة لذلك 
لدرجة أن المؤرخ الهمداني ذكر استخدامها في عدد من مناطق اليمن ومنها القصور في 


Van Beek, Gus op. cit., 1958, P 291 (1) 

(Y)‏ انظر الاعتراض الذي سجله ( (Dayton‏ عند زیارته لعدد من الناطق في مأرب ومنها السد والعابد ومدينة مأرب نفسها 
وذکر أن بعض الراحل التأخرة التي ذکرت وجدت في بعض المباي في الداميك السفلیة: . Dayton, John‏ 

op.cit., 1971, P 10 

(۳) کولتیسنو» ج مرجع سابق» ص ۲۱۸ 293 Van Beek, Gus op.cit., 1958 P‏ ومصطلح Rusticated‏ عبارة عن 
حجر بارز يتم صقله بشکل مستم أي حدب وبارز عن الاطار ویعرف باسم بقجة: أنظر ۳337 Sidqi, Kamal op.cit.,‏ 
وذكر کونتیسنو أن الفرض من تشذیب الحجارة بذلك الشکل هو توفير اليد العاملة لانه يعتبره نحا غير کامل . وتری 
جاکلین بيرين أن هذه التقنية انتقلت إلى اليمن عبر اليونان في القرث الرابع ق.م وهذا یتعارض مع وجودها في lee‏ ومعابد 
تعود إلى آقدم من ذلك التاریخ مثل أوام ووعول صرواح التي ظهرت فیها في بداية القرن السابع ق.م أو قبل ذلك لذلك 
يرجح أن التائیر كان مباشرا من قبل الآشوريين بسبب العلاقات التجارية القائمة بينهم وبين اليمنيين. 

ا هه ۲ = 


منطقة ناعط وقد سمى الحجارة التی شذبت بتلك الطريقة باسم " الکعاب " وأنها على هيئة 
الدرق O‏ أي الدرع. ومازالت هذه التقنية تستخدم حتى الوقت الحالى في المباني المعاصرة 


ثالثا: تشيد الجدران 


استخدمت عدة طرق في بناء الجدران في اليمن القديم واعتمدت كل طريقة على نوعية 
الجدار والوظيفة التي يفوم بهاء وقد أظهر التنوع في بناء الجدران قدرة المعماري اليمني 
على التعامل مع جميع أنواع الحجارة ومواد البناء وطرق الوصل بين الحجارة والمداميك . 

وأقدم نموذج لعمارة الجدران في العصور التاريخية عثر عليه فى مدينة ' يلا " السبئية 
التي نقم عند المجري العلوي لوادي " ذنه " في منطقة خولان على المنحدرات المتجهة ناحية 
السهل الشرقيء وتؤرخ بدايتها للفترة بين القرنين الحادي عشر والعاشر ق.م من خلال سور 
المدينة الذي بني بحجارة جرانيتية خشنة قطعت لتحديد الشكل الخارجي للحجر بدون تشذيب 
أو صقل» ووضعت فوق بعضها بدون استخدام المونة وأهم ما يميزها أنها ذات أشكال 
وأحجام مختلفة ووضعت فوق بعضها دون وجود نظام ثابت لسمك المدماك الذي أختلف من 
سفق لاخن OY‏ 

وظهر نفس الاسلوب في المداميك السفلية للمرحلة الأولى لمعبد عثتر فى تمنع عاصمة 
مملكة قتبان» ومن ممیزات هذه المرحلة أن المداميك كانت توضع على الارض مباشرة دون 
حفر أساسات سواء کان البناء في المناطق الجبلية الصخرية أو السهلية الطینیة(" OY‏ حجارة 
المداميك السفلية عادتاً ما تكون ضخمة من الحجم الکبیر بینما المداميك العلیا صغيرة وبالتالي 
تستطیع تحملها كما في جدران معبد "ود " حيث بنیت المداميك السفلية من حجارة ضخمة 
مربعة الشکل ويلاحظ أن أركان الجدران والبوابة بنيت من حجارة جيرية بیضاء مختلفة عن 
تلك التي استخدمت في بناء الجدران ا وما زال هذا الأسلوب مستخدم حتی وقتنا الحالي في 
المباني الحجرية في آغلب مناطق الیمن حیث تبنی الأركان وأطراف النوافذ بحجارة تختلف 
عن تلك التى استخدمت في بناء وسط الجدران . ۱ 


وظهرت الدقة في بناء المداميك في المباني المبكرة في مملكة سبأ والممالك اليمنية 
الأخرى في بداية الألف الأول ق.م» وذكر اسم المدماك فى اللغة اليمنية القديمة باسم سطرن" 


/ ال مداي ؛ أبو محمد الحسن بن یعقوب الإكليلء ج۸ مرجع سابق» ص‎ (1) 
De Maigrit, Alessandro op. cit., 1988,P 11 (Y) 
Doe, Bran op.cit., 1971, P 102 ; De Maigrit, Alessandro Ibid. 3 (۳) 
Schmidt, Jurgen op.cit., 1986/87, ۳2 (£) 
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من الجذر س ط ر" وورد بصيغة " ٠٠٠‏ وع ل ي /س طر ن "۱ أي وبنی مدماك 
أو صف من الحجارة . 

وعادتاً ما يبنى المدماك من صف خارجي من الحجارة المشذبة والمصقولة وصف آخر 
داخلي من حجارة الدبش أو الحجارة غير المشذبة کداعم للصف الخارجي ویتم وصلهما 
باستخدام الملاط أو المونة وتنصب العناية والاهتمام على الصف الخارجي من الجدار 
باعتباره الواجهة للمبنی بینما یکون الصف الداخلي غير ظاهرء وتمثل ذلك الاهتمام بتشذيب 
وصقل حجارة الصف الخارجي بشکل دفیق وخاصة الحواف حیث كانت توضع بجانب 
بعضهاء وکل مدماك فوق الآخر دون استخدام أي مواد للوصل مثل الملاط ویعتمد نماسك 
الحجارة على قوة التصاقها ببعضها AY‏ 

وقد تناول المزرخ الهمداني هذه التقنية وذکر أنها موجودة في AÍ‏ من موقع في الیمن 
القدیم وسماها الحجارة " المبهمة " أو " المتلاحكة " وخاصة عند وصفه لبقایا قصر غمدان 
حیث ذكر أنه مبني بحجارة مبهمة أي متلاحكة ومترابطة وأن المرء لا یستطیع التفریق بین 
المداميكء وكذلك عند وصفه لسور مدينة ناعط حيث أضاف أنه عبارة عن " سور ملاحك 
الصخر المنحوت " أي ملتصق ببعضه حتی یظهر کحجر واحدء كما أشار إلى الأداة 
المستخدمة في عملية الصفل ونسمی ممشق " وتجمع على " مماشق " وأنها استخدمت في 
صقل حجارة قصر ناعط الذي بنی بحجارة متلاصقة لیس بینها فواصل حتی لو آنها 
استخدمت كبركة ele‏ فإنها تستطیم الحفاظ عليه ولا یسرب منها 7). 

وفي بعض الاحیان أختلف سمك المدماك في المبنی الواحد بحیث تكون حجارة المدماك 
الأسفل سميكة أكثر من المداميك العلویةء أو یختلف clas‏ حجار: المدماك نفسه من موضع 
لآخر LS‏ في جدار البناء البيضاوي لمعبد al gf‏ حیث نراوح سمك المدماك بین ۲۷ - ۳۱ 
Pa‏ 

وطوال فترة الازدهار الحضاري رتبت حجارة المداميك بطريقة معينة تتمثل في ارنداد 
المدماك الأعلى للداخل عن المدماك الموجود أسفله ببضعة سنتیمترات» ویستمر الارنداد 
عدد من المداميك السفلية التي قد يبلغ عددها سبعة أو ثمانية وینتج عن ذلك بناء مائل للداخل 
قريب من الشکل المخروطي أو الهرمي ( لوحة ۲۵ ) . 


(۱) بیستون, ‏ ف ؛ وآخرون مرجع سابق» ص ۱۰ 
(۲) توفيقء محمد مرجع سابق .ص ۷ ۸ فخري, آهد مرجع سابق ۱۹۵۹ ص ۲۸۵ ؛ بركاتء آبو العیون 
تخطيط المعابد مرجع سابق ء ص ۲۳ 
(۳) ا مداي ء أبو محمد الحسن بن یعقوب الإكليل Ag‏ مرجع سابق ص Vo‏ ۸۳ ؛ ١65‏ 
Albright, F.P op.cit, 1958, ۶218 (f)‏ 
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ولم يقتصر استخدام ذلك الأسلوب على نوع معين من المباني بل وجدت في مبان ذات 
وظائف مختلفة مثل السدود كسد مأرب وسد الجفينة في منطقة " شعب العقل " التابعة لخولان 
إلى الشرق من صنعاء وكذلك في المعابد كما في البناء البيضاوي في معبد أوام والبناء 
لخارجي لمعبد وعول صرواح " الخربة " وكذلك في معبد برآن الذي تتراجع مداميكه للداخل 
بمقدار "سم وظهر Lie‏ في معابد مملكة حضرموت في معبد "سين ذي حلسم" وخاصة 
في المنصة التي يقوم عليها قدس الأقداس حيث تتراجع مداميكها للداخل بمقدار ٥‏ ۲۰سم. 
وقدنقل اليمنيون تلك الثقنية إلى الحبشة ووجدت في معبد 'يحا" في أكسوم وبلغ ارتداد 
المداميك إلى الداخل بمقدار © ۱۰سم واستمر حتى المدماك السابع AY‏ 


ويرجع سبب بناء الجدران بذلك الأسلوب إلى محاولة الاحتفاظ بصلابة الحجر ومتاننه 
وبالتالي صلابة الجدران» لن الجدران العمودية أضعف من الهرمية أو المخروطية الشكل؛ 
وقد ظهر ذلك الأسلوب في عدد من بلدان الشرق الأدنى القديم ومنها مصر . بالإضافة إلى 
صلابة الجدران فإن التدرج في الارتداد يوزع الضغط على الحجارة وبالتالي لا يتركز على 
نقطة معينة مما يؤدي إلى زيادة الصلابة وطول عمر المبنی» وهو أسلوب مميز في اليمن 
القديم استمر استخدامه حتى الوقت الحالي. 

وصممت الجدران ذات الوظائف الخاصة مثل جدران السدود بأسلوب يختلف عن ذلك 
الذي وجد في المباني العادية وذلك من خلال ترتيب أوضاع الحجارة في الصف الخارجي 
الذي يفوم على وضع الحجر بشكل طولي وعند نهايته يوضع الحجر الآخر بشكل عرضي 
بحيث یکسون متعامد على الحجر الأول وبارز عن واجهة الجدار و هكذا بالتبادل» وهي 
طريقة تسمی ) LS (header stretcher‏ في المصرف الجنوبي سد مارب ) شکل (wit‏ 
وقد ظهرت نلك التقنية عند الفينيقيين في سوریا ولبنان أثناء العصر البرونزي المتأخر؛ 
ولكنها ازدھرت بشكل كبير في العصر الحديدي الذي يمتد بين القرنین العاشر والتاسع ق.م 
في فلسطين واستخدمت في بناء المباني ذات الوظائف العامة مثل الأسوار والمعابد والمواقع 
الملكية OY‏ 


ونرى أن الغرض من البناء بذلك الشكل ليس زخرفياً وإنما تقنیاً يتمئل في تقوية الجدار 
وزيادة تماسكه هذ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سمك الجدار الكبير لأن ذلك التعامد بين 
الحجارة يجعل الجدار كتلة واحدة ويصل الواجهة الخارجية بالداخلية بشكل جيد . 


55 شیدت. يورجن مرجع سابق ۱۹۸۲ ص 5 ١‏ ؛ بریتون» جون فرالسوا مرجع سابق ۰۵۱۹۷۹ ص 4ه 

۲۳ ؛ برکات. ألو العيون تخطيط المعابد, مرجع سابق؛ ص‎ ۱۲۳ VOT جروهمان, أودلف مرجع سابق . ص‎ (Y) 

Herr, Lary, G, The Iron Age (ID). BA, Vol. (60), No( 3), Baltimore 1997. P 126 (¥) 
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وهناك طريقة آخری لنتظیم الحجارة في المدماك تقوم على ترتیبها على شکل عظام 
السمكة ) (herring bone‏ ( شکل 4 ج ) ies‏ علیها في مباني المجمع الشعاثري للجلهة 
نکرح في منطقة درب الصبي في مملكة معين واستخدمت في ذلك حجارة مشذبة. وانتشرت 
تلك الطريقة في نفس المنطقة وخاصة في المباني الموجودة في منطقة " شقب المناص " 
والعدید من أنظمة الري بالقرب من مدينة براقش ‏ وفي منطقة " الفرن " وهو المکان الذي 
غمرنه بحيرة سد مأرب eee‏ ی ہو ہس ہو الطريقة في 
عدد من المباني في مواضع مختلفة "ا وذلك الأسلوب زخرفي آکثر منه تقني الغرض منه 
إظهار التنوع في deals‏ الجدار» ویدل على ذلك وجوده کعنصر زخرفي في عدد من التمائیل 
وخاصة تصفیف شعر النساء في بعض اللوحات الزخرفية التي عثر علیها في بیحان A)‏ 

وفي الجدران العالية والطويلة کأسوار المدن وبعض مباني المعابد الكبيرة تطلب الأمر 
استخدام تقنية خاصة في البناء عرفت باسم الجدران المزدوجة ( a stig ) case mate walls‏ 
على أساس بناء جدارین الأول خارجي والثاني داخلي ینکون کل منهما من صف واحد من 
الحجارة وبينهما مسافة» ثم تبنى جدران عرضية على مسافات متساوية تصل بين الجدارين 
الخارجي والداخلي توزع على طول البناء» وتملی المسافة الموجودة بين الجدران العرضية 
بالطين و الحجارة الدبش» وظهرت تلك التقنية في معبد وعول صرواح " الخربة " SSE)‏ 
۳۹ ) حيث بلغت aan‏ الجدارين الخارجي والداخلي ٥ھ‏ وبلغ متوسط سمك 
الجدران العرضية ا "۲ إلى جانب استخدامها في البناء البيضاوي لمعبد آوام في مرب 
حیث ہلغ عدد الجدر آن العرضية الرابطة بين الجارین الخارجي و الداخلي 909 9 ها 

والمسافة بين کل زوجين تراوحت بين ۳ - 6 ٣م‏ (. 

ويمثل استخدامها في كل من معبدي وعول صرواح " الخربة al gly"‏ المرحلة النهانية 
في تطورها إذ يلاحظ الانقان في توزيع الجدران العرضية والمسافات المتساوية بینها؛ 
وقد وجدت أكثر بدائية في عدد من أسوار المدن اليمنية القديمة ومنها مدينة ' يلا " في نهاية 
المجری العلوي لوادي " ذنه " - في منطقة خولان شمال شرق صنعاء - ویعود بداية 
الاستیطان فيها إلى الفرن الحادي عشر ق.م؛ وقد بني السور من جدارین خارجي وداخلي 
بنيا بحجارة مقطوعة بشکل خشن ( شكل ۱۶ ) ونم ملئ الفراغ بینهما بحجارة صغيرة 
Moby‏ ولم تكن الجدران العرضية الرابطة بين الجدارین الخارجي والداخلي قد ظهرت 
لکد . 
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Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P90; Albright, FP op cit.,1958, Pp.218 219 رص‎ 
De Maigrit, Alessandro op, cit. 1988, PII رك)‎ 
35 ¥o4 = 


ويأتي بعد ذلك من حبث التسلسل التاريخي سور کل من مدينتي "الأساحل" و "خربة 
سعود" في وادي رغوان " على بعد ٠‏ ؛كم شمال مدينة مأرب» وقد بنیا بنفس الطريقة السابقة 
وفي هذه المرحلة یمکن قراءة ate‏ من النقوش في المدینتین تذکر أن المکرب " كرب إل وتر 
بن ذمار علي " هو الذي آمر ببناء السورین في القرن السابع ق.م وقد نراوح سمك السورین 
بین -٢‏ م؛ كما استخدم نفس الأسلوب في مدينة نشق " البیضاء في مملكة معین “9 


وفي مملكة حضرموت عثر على نفس التقنية في بناء القصر الملكي في شبوة وخاصة 
في المبنی الرئيسي حيث بني على شكل جدارين خارجي وداخلي ربط بينهما بجدران 
عرضية يبلغ سمكها ۱,۱۰م وتشكلت بذلك مسافات مستطيلة الشكل في القاعدة ملتث 
بالحجارة و الطین(". 

وقد عرفت تلك التقنية في منطقة Dh‏ الشام ولکنها كانت أكثر انتشاراً في فلسطین 
واستخدمت في التحصينات الدفاعية كأسوار لعدد من المدن التي نعود إلى المرحلة الأولى من 
العصر الحديدي (Iron Age I)‏ الذي يؤرخ إلى نهاية القرن العاشر ق.م ومنها تل بيت 
مرسپ وتل القدح» ونل قصيلة وتل الحريري وعراد ويحتمل وجودها في مدينة مجدو L‏ 

ومن خلال المقارنة بين استخدام تلك النقنية في اليمن القديم من جهة والمدن الفلسطینیة 
من dee‏ أخرى نجد أن استخدامها في فلسطين أقتصر على أسوار المدن فقط بينما استخدمت 
في اليمن القديم في أسوار المدن إلى جانب المعابد والقصورء ولهذا يرجح أن المراد من 
استخدامها في المدن الفلسطينية هو التحصين الدفاعى أما في اليمن القديم فبالإضافة إلى 
استخدامها كتحصينات حول المدن استخدمت في المباني العامة وكان الغرض منها تقني 
یتمثل في نقوية الجدران المرتفعة والطويلة. 

وتاريخ ظهورها في اليمن القديم أقدم من ذلك الذي وجد حل المدن الفلسطينية حيث أن 
أقدم مثال لها في اليمن كان في مدينة "یلا " ويعود إلى القرن الحادي عشر ق.م بينما 
ظهرت في المدن الفلسطينية في نهاية القرن العاشر ق.م » لذا نرى أنها تقنية يمنية أصيلة 
ظهرت وتطورت في اليمن ويؤكد ذلك تنوع استخدامها في بناء جدران المعابد والسدود. 


Audouin, Remy ;et al op. cit., P76 (1) 
٦ ٤ جاك مرجع سابق» ص‎ sew (Y) 
Albright, W.F. Excavation at Tell Beit Marsim. The Iron Age . AASOR, Vol. (XXI), Baghdad, )٣( 
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واستخدمت نقنية خاصة فی الجدران التي كان يراد إظهار آهمینها ومكانتهاء تمثلت فی 
بناء نواة aal‏ من حجارة غير مشذبة من البازلت الإسفنجى الأسود ثم تغطى من الخارج 
ane‏ من نوع آخر من الحجارة يتم تشذيبها وصفلها حتی تصبح ناعمة وتزخرف في بعض 
الأحيان بموضوعات ذات دلالات مرتبطة بوظيفة البناء و استخدم للتغطية نوعین من الحجارة 
هما الحجر الجيري والرخام» وبرزت تقنیة تغطية الجدران تلك في المعاید بشکل خاص 
ووجدت لها أمثلة في عدد من المعابد التابعة لممالك مختلفة آهمها ما کشف عنه أخيراً فی 
مقصورة الرواق الشمالي الشرقي لمعبد برآن ( لوحة ۲۷ ) حيث بنیت نواة الحجر من 
صفين من الحجارة البازلت الخشنة وغطيت الجهة المطلة على الفناء بألواح من الرخام تحمل 
رسوم رؤوس Js © sll‏ ونقسش بخط المسند باسم مهدي ذلك e jall‏ للمعید» وقد خصصت 
المقصورة لجلوس آفراد معینین لهم مكانة بارزة في المجنمم O)‏ 

ونفس التقنية استخدمت في الجدران الداخلية لقاعة المدخل في معبد أوام dya‏ خطیت 
نواة الجدران الأربعة للقاعة بواسطة 54 لوح من الحجر الجيري على شكل کوات أو نوافذ 
مصمنة مزخرفة بالأبواب المندرجة في الضیق و المسننات ( شکل AD ) ٦٤‏ 


ویدل العثور علیها في عدد من المعابد والمواقع الأخرى على انتشارها بشکل واسع في 
اليمن القدیم بالرغم من آنها قد لا تبلغ ذلك المستوی من الإتقان الذي عثر عليه في کل من 
مصبدي بسرآن وأوام كما في معبد " ذات حمیم " في منطقة " الهامد " في " وادي سهاء " 
محافظة الحديدة dya‏ خطیت نواة جدران المعبد التي يبلغ سمکها ام بألواح من الحجارة 
المشذبة» وکذلك في الجدران الخارجية لمعبد ود " حیث عثر على ألواح من الرخام متساقطة 
في الفناء پرجح آنها كانت تغطي تلك الجدران A)‏ 


وقد تشابه استخدام ألواح التغطية من الحجر الجيري على شكل کوات أو نوافذ في 
جدران معبد عثتر Jala‏ مدينة aici‏ عاصمة مملكة قتبان مع تلك التي وجدت في معبد calf‏ 
حيث عثر عليها في الجدار الشمالي الشرقي من معبد عثتر بالإضافة إلى وجود دلائل على 
استخدام ألواح من الرخام في تغطية ase‏ من الجدران الأخرى في المعبد .)٩‏ 


وامند انتشارها إلى المباني العامة حيث عثر عليها في مبنی داخل مدينة " نشق " 
البيضاء في مملكة معين وكانت على شكل کوات مزخرفة بالأبواب المندرجة ويمكن 
ملاحظنها في بعض المباني في مدينة 'قنا " الميناء الرئيسي لمملكة حضرموت واستخدمت 


(۱) العريقي منير عبد الجليل مرجع سابق » ص ۹۵ 

Albright, F.P op cit., 1958, P223 (Y) 

۲۰ ؛ شیدت یورجن مرجع سابق ۱۹۸۲ ص‎ Phillips, C.S op.cit, P2 )٣( 

Van Beek, Gus op.cit., 1952, P 10: Doe, Brian op.cit., 1983, Pp. 173 - 174 (£) 
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بنفس الطريقة التي وجدت في مملكة سبأ حیث بنیت نواة الجدران من صخور البازلت 
وغطيت بنوع من الو المسامي المشذب 0 

ویبدو أن الغرض من استخدام ذلك الأسلوب في تغطية الجدران زخرفي أكثر منه تفني 
وذلك لاعطاء نوع من اللمسة الجمالية لتلك الجدران وإظهار أهميتهاء ويؤكد ذلك العثور على 
ذلك الأسلوب في جدران سميكة مبنية بحجارة قوية وليست بحاجة إلى تقوية مثل جدران 
معبد برآن وقاعة المدخل في معبد آوام» إلى جانب نوعية الزخارف التي استخدمت 
في زخرفة تلك الألواح والتي كانت معظمها ذات دلالات دينية. 

وتميزت مملكة حضرموت باستخدام أسلوب خاص في بناء جدران المباني العامة تمثل 
في بناء عدد من المداميك السفلية للبناء التي قد يصل عددها إلى سبعة بالحجارة الجيرية 
gays‏ بقيته من أعلى بالاجر أو الطوبء واستخدم ذلك الأسلوب فى بناء القصور والمبانى 
السكنية في عدد من المدن التابعة للمملكةء وترافقت مع استخدام الهیاکل الخشبية في البناء. 


ونقوم الطريقة على بناء المداميك السفلية من البناء بالحجر قد بصل ارتفاعها إلى أكثر 
من مسترہ ثم يبنى فوقها هيكل خشبي كإطار للمبنی على شكل أعمدة تصل بینها من أعلى 
عسوارض لعدة طوابق» شم يس تخدم الاجر أو الطین في تغطية الفراغات بين الأعمدة 
والعوارض (شكل ٦٦‏ ) وبنی بتلك الطريقة جزء من القصر الملكي في شبوة وعدد من 
لمباني في نفس المدينة آرخت آساسانها باستخدام الکربون المشع إلى ۱۳۰۰ ق.م + ٩۰‏ سنه 
أي للفترة بين (۱۳۵۰ - ٠٠٠١‏ قم ) (. كما عثر علیها في عدد من المدن الأخرى 
وخاصة في السباني السكنية في مدينة " الجرف " في 'وادي عدم" في نفس المملكة. 
وبالإضافة إلى استخدام الأسلوب السابق دلت الشواهد على تغطية واجهات الجدران بعد ذلك 
بنوع من الملاط O‏ 


5 


وانتشرت في عدد من مباني مدينة "هج رأمذيبية " في وادي ضنرة " حيث يلاحظ 
استخدام أسلوب التعشيق أو الذكر والأنثى في تثبيت العوارض الخشبية على الأعمدة 
وخاصة في مناطق الأرکان. وظهرت کذلك EN‏ منطقة " حنو الزير " التي daf‏ 
للفسترة بين القرن الأول ق.م إلى القرن الرابع المپلادي» ویمکن ملاحظته في مباني منطقة 
"تشز سد 1ای خت من خلال الفخار والعملات للربع الأخير من الألف الثاني وهجر 


Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian. Op.cit., P83; Sedov, A. V op. cit., 1992, P 112 (1)‏ 
بالإضافة إلى استخدامها في عدد م العابد مغل "سين ذي میفعن" والقصر اللكي في شبوة 
(Y)‏ ہیں لیلی مرجع سایق » ص ۱۰۹ ۱۱۵ ؛ بريتون, جون فرانسوا شبوة الوفع والدينة مرجع سابق. ص £0 ۰ 
وكذلك ۹ص ٦۹٦ ٦٦‏ ؛ دارل. کریستیان مرجع سابق. ص ۱۵۶ udouin, Remy : et al op.cit, P77‏ 
Sedov, A. V Al Gurf in Wadi “Idm op.cit., Pp.53 54 )۳(‏ 
yt-‏ - 


الموقع في القرن الأول ق.م وقد انتقل استخدامها إلى المقابر حيث بني البهو الأمامي للقبر 
الملكي في شبوة بهیکل خشبي يشبه النوع لسابق A)‏ 

وقد تعددت طرق الوصل بین حجارة المداميك في اليمن القدیم فبالإضافة إلى تقنية صقل 
الحواف بشكل ناعم ووضع الحجارة فوق بعضها بدون استخدام الملاط» استخدمت طرق 
أخرى اعتمدت على نوعية الجدار ووظيفته» وأغلب تلك الطرق تجمعت في سد مأرب؛ 
وتتمثل في استخدام الملاط الذي عرف منه نوعان الأول وهو المعروف بالقضاض ° 
و الثاني هو الجبس, وقد استخدم 7+ تماسك الجدران رخاف الجهات الدلخاية 
حيث كان يصب بين حجارة المداميك من الداخل» واستخدم في المناطق الفاصلة بین 
الصفوف الخارجية و الداخلية للجدار» LS‏ طليت به أعالي الجدران. 

وتمشلت فائدته في عدم السماح بنفاذ المیاه وخاصة فى السدود إلى جانب مقدرنه على 
زيادة قوة الجدران وطول عمره الافتراضي مما بطيل من عمر المبتی(" واستخدم الجبس في 
تقوية الجدران ولکن بشكل أقل من استخدام القضاضء وتميزت به بعض مباني US‏ من 
مملكتي حضرموت ومعین. 


الطريقة الثانية: استخدام المعادن المصهورة مثل النحاس والرصاص حيث تصب بین 
حجارة المداميك وخاصة في جدران السدود والمعابد وظهرت بشکل واضح في سد مأرب 9( 
وقد وجدت تلك الطريقة عند الفیستیقیین واستخدمت لتقوية الجدران وخاصة معدن 
SE‏ 


الطريفة الثالثة: عرفت بالتعشيق حيث يتم نحت وجه الحجر الجانبي على شكل لسان 
بارز بينما ينحت تقب في الحجر الثاني الذي بقع بجانبه يدخل فيه اللسان البارز» وتعمم على 
كل حجارة المدماك وبالتالي الجدار مما يؤدي إلى زيادة فونه وتماسكه ونتبم هذه الطريقة 
استخدام قضبان النحاس أو الرصاص كدسره وظهرت بشكل واضح في مباني سد مأرب؛ 
ونقسوم الطريقة بثقب الجهة الجانبية لكل حجر بشكل أسطواني يوضع فيها القضيب المعدني 


Breton, JF op.cit, 1988, P 98; Sedov, A. V B‘ir Hamad op.cit., Pp. 104-105 (1) 

بريتون, جون فرانسوا مرجع سابق ۱۹۷۸ ص 4 4؛ رو ء جان کلود مرجع سابق» ص ۱۳۲ 
(۲) أنظر الفصل الثالٹ ص ۱۳۰ - ۱۳۲ 
Fakhry, Ahmed op. cit.,1952, P 69; Wade, Rosalind op.cit., P 115; (¥)‏ 

Dayton, John op.cit., 1981, 9 

)£( اشمداين بو محمد اطسن بن یعقوب الا کلیل ج ۸ مرجع سابق, ص ٩‏ ۹؛ عبد ا حمید أمين محمد مرجع سابق» ص ٦۸۷‏ 
)0( كولتينو» ج مرجع chile‏ ۲۱۸ 
(") العظم . نزیه مؤید مرجع سابق, ص ٦٥٤‏ كما استخدمت تلك الطريقة في تثبیت العوارض الخشبية في عدد من ا بايي 

في مملکة حضرموت : أنظر ء سيني» جاك مرجع سابق . ص ٦۹ ٦۷‏ ؛ دارل كريستيان مرجع سابق, ص ٠٦‏ 

- ۲۲۳ - 


ویدخل حنی منتصفه أما النصف الثاني البارز فیدخل في تقب الحجر الثاني المثبت بجانب 
الحجر الأول مما يؤدي إلى زيادة ترابط الحجارة وبالتالي متانة الجدار . 


رابعاً: رصف الأرضيات 
استخدمت عدة أساليب في رصف أرضيات المعابد والمباني العامة وقد اختلفت من معبد 


لآخرء وفي أغلب الأمثلة استخدمت ألواح من الحجر الجيري المشذب والمصقول في عملية 
الرصف» غير أن أشكاله وطريقة الرصف اختلفت من مثال لآخر. 


وأكثر الأماكن التي كان يتم رصفها هي أفنية المعابد وقدس الأقداس. والأسلوب الشاتع 
هو تنظيم حجارة الرصف المستطيلة الشكل بوضعها بجانب بعضها بشكل متوازي ويمكن 
ملاحظة ذلك في أغلب المعابد اليمنية مثل معبد وعول صرواح " الخربة " ( لوحة )١4‏ 
وقاعة المدخل في معبد آوام»» وفي بعض الأحيان استخدم البرونز في طلاء الأماكن الفاصلة 
بين الحجارة؛ كما أعيد استخدام حجارة قديمة في رصف أرضيات جديدة في أفنية المعابد كما 
في فناء قاعة المدخل في معبد أوام O‏ ونفس الأسلوب استخدم في معبد برآن dya‏ ظهرت 
حجارة الرصف مناكلة إلى حد كبير مما يدل على طول فترة الاستخدام وتأثير المياه التي 
كانت تخرج من البتر الموجود في الفناء. 

ولم يكن هناك مقاس معين للحجارة المستخدمة في عملية الرصف فقد استخدمت حجارة 
ذات مقاس واحد gf‏ منفاوتة المقاسات حسب المساحة المراد رصفهاء فوتاك معابد رصفت 
بحجارة کبيرة الحجم مثل معبد نكرح داخل مدينة برآقش في مملكة معين ( شکل ۲۸ ) 
ومعابد أخرى رصفت بحجارة صغيرة وبشکل متوازي کالفناء الخارجي لمعبد وعول 
صرواح "لخربة " ( لوحة ۱۰ ) . 

ورصفت آرضیات آغلب معابد مملکة حضرموت مثل " ذات حمیم ذات كفس "و " سين 
ذي میفعن " بالطريقة السابقة وقد أعيد رصف بعض الأرضیات بحجارة قديمة تحمل نقوش 
إهدائية كما في معبد " ذات حمیم ذات كفس " بالاضافة إلى استخدام نفس التقنية في المباني 
المدنية المتمثلة في القصر الملكي في شبوة وخاصة الفناء الذي يتوسط مجمع مباني 
القصر ("), 


Fakhry, Ahmed op.cit., 1952, P ; Dayton, John op.cit., 1975, P 25:1981, P 12 (1) 
۱۲۵ مرجع سابق ۱۹۵۷ ص ۱۶۳ 4 ۱4 ؛ جروثمان, آودلف مرجع سابق ۱۹۵۸ ص‎ ADi فخري؛‎ 
Schmidt, Jurgen op.cit., 1992-93 , Pp. 5 6; Albright, FP op.cit., 1958, P 23 (Y) 
۱۱۷ جبتینیه, بول مرجع سابق» ص‎ 
Sedov, A.V : and Batayi ,Ahmed op.cit., Pp. 185:189 (Y) 
٦٦ سيني جاك مرجع سابق »> ص‎ 
=e 


وفي بعض المعابد التي كان یراد إبراز مکانتها رصفت أرضبائها بألواح من الرخام 
کفناء معبد عثتر داخل مدينة تمنع الذي رصف بألواح من الرخام الوردي OM‏ وتعود بعض 
مراحله إلى القرن الثالث الميلادي ‏ ولکنه مثال فرید لم يكشف عن متيل له في أي من 
الممالك اليمنية الأخرى حنی إعداد هذه الدراسة لأنه مکلف. 


والأسلوب الثاني فى ترتيب حجارة الرصف يقوم على تنظيمها على تشكل عظام السمكة 
أو السنبلة بحيث تلتقي الحجارة المستطيلة الشكل عند الرژوس» وكشف عم مثال واحد لذلك 
الأسلوب في المجمع الشعائري على جبل العود ٤١ SSE)‏ ) . 


والأسلوب الثالث اختلف عن الأسلوبين السابقين من حيث شكل الحجارة نفسهاء فبينما 
كانت في الأسلوبين السابقين مستطيلة الشكل وتم ترتيبها بأوضاع مختللةء اختلفت أشكال 
الحجارة في الأسلوب الثالث حيث استخدمت حجارة غير منتظمة الشكل ؛ فليس هناك شكل 
هندسي ثابت للوح الحجري المستخدم في الرصف ووضعت بجانب بعضها بشکل عشواني 
ويمكن ملاحظة ذلك في فناء معبد " عثتر ذي رصف " خارج مدينة نشن في مملكة معين 
(شكل ۱۸ ) وبالرغم من ذلك فإنه يعطي نوع من اللمسة الجمالبة عند مشاهدته كوحدة 
متكاملة. 

وقد يجتمع أكثر من أسلوب أو طريقة وكذلك أكثر من مادة بناء في رصف مكان واحد 
ويعتمد ذلك على موقع الرصف في المعبد. كما في معبد "ود" حيث استخدمت الحجارة 
الجيرية في رصف أرضية الفناء بالإضافة إلى حجارة بركانية من النوع المعروف بالنايس 
رصفت به إحدى غرف قدس الأقداس» إلى جانب استخدام الطين المدكوك في غرف أخرى 
من غرف قس الأقداس O‏ ويبدو أن ذلك الاختلاف یرجم في الأساس إلى طول فترة 
استخدام المعبد واختلاف وظائف الأماكن التي رصف بمواد مختلفة ۔ 


خامساً: التسقيف 

أظهر التسقيف معرفة المعماري اليمني القديم بخصائص المواد التي يستخدمها ومقدار 
الجهد والشدة لذلك لم يكن اختياره لنوعیات معينة من الحجارة لتلك العملية اعتياطا بل اعتمد 
على حساب مجموعة من gall‏ امل leia‏ طبيعة الحجارة وحساب المسافات والارتفاعات 


ومعالجة الأحجام "ا وهناك عدة أماكن تم سقفها في المعابد هي البواباث والأروقة إلى جانب 
المعابد المسقوفة بالکامل. 


Phillips, Wendell op.cit., P 170 ; Van Beek, Gus op. cit., 1952, Pp.8;11 (1) 
Schmidt, Jurgen op.cit.,1986/87, Pp.3 5 ؛‎ ۱۲٤ شیدت. پورجن مرجع سابق ۱۹۸۲ ص‎ (Y) 
Albright , F.P  op.cit.,1958, P 243 (¥) 
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GV,‏ السقوف بأنواعها الثلاثة كانت تقام على آعمدة کان لابد من دراسة أسالیب وطرق 
نصبها واقامتها لأنها تمثل الأساس الذي يقوم علية السقف» وقد استخدمت عدة أساليب لإقامة 
الأعمدة أظهرت الرقي الذي بلغة المعماري اليمني في ذلك المجال. 


وكانت أغلب الأعمدة تقطع من حجر واحد وتنصب دفعة واحدة بعكس تلك التي تشكل 
من عدة أجزاء ويسهل نصب وتثبيت كل جزء على حده لذا تطلب الأمر عناية شديدة إذ أن 
أي خطأ قد يؤدي إلى کسر العمود وذلك إذا ما علمنا أن هناك أعمدة يصل ارئفاعها إلى أكثر 
من ۸م مثل تلك الموجودة في معبد برآن. 


الطريفة الأولى : تستخدم لنصب الأعمدة المقطوعة من حجر واحد agis‏ على أساس 
وض عه على الأرض المرصوفة مباشرة دون وجود أي USE‏ من أشكال الربط أو التثبيت» 
ويقوم العمود بفعل وزنه الثقیل وترابطه مع السقف ليشكل منشأة معمارية مثر ابطةء وہمکن 
ملاحظة ذلك الأسلوب في عدد من المعابد مثل أعمدة أروقة فناء فاعة المدخل في معبد 
AI J‏ ومعبد "عثتر ذي رصف" خارج مدينة نشن . 

الطريقة الثانية : وهي قريبة الصلة بالطريقة الأولى وتقوم على نفس فكرة نصب العمود 
على الأرض المرصوفة أو الصخرية مباشرة » ولکن فيها نوع من اللعدیل بقوم على 
أساس حفر الصخر أو القاعدة التي سوف يقام علیها العمود بشکل pile‏ لعدة سنتیمنرا تتراوح 
بيسن ۱- "سم وغالسباً ما یکون شکل yall‏ مناسباً بل ومطابقاً تشکل أسفل العمود بحيث 
ينصب في ذلك المكان» وأهم مثال على ذلك أعمدة الصف الثاني الضخمة لبراية البناء القدیم 
لمعبد برآن في مأربء إلى جانب أعمدة البهو المقدس لمعبد "سین ذي مبفعن "في مملكة 
حضرموت بالرغم من أنها صنعت من الخشب AD‏ 

الطريقة الثالثة : وهي الأكثر شيوعاً تتمثل في نصب الأعمدة على قواعد ضخمة مختلفة 
الأحجام ولكنها في الغالب مستطيلة الشکلء وقد وجدت تلك الطریقة في معظم المعابد البمنية 
والسباني المدئيةء ونقوم فكرتها على وضع قواعد منفصلة على الأرض بحيث يكون لكل 
عمود قاعدة خاصة به وتوضع بشكل طولي متعامد مع العمود بحبث ينصدب العمود في 
طرفها الأمامي كما في أعمدة بوابة معبد برآن حيث بلغ طول كل قاعدة ۳۰۳۰م وعرضها 
١كسم‏ وسےکھا 8 دسم . ونفس الأسلوب يمكن ملاحظته في أعمدة البوابة الداخلية لمعبد 
وعول صرواح " الخربة " ( لوحة ۲۸ ) بالإضافة إلى قواعد أعمدة بوابة المعبد الجنائزي 
لمقبرة مدينة تمنع في مملكة قتبان ( خريطة ۱۳ ). ۱ 


Albright, F.P op.cit., 1958 .'P 224 (1) 
۱۹۷ باطائع» آهد مرجع سابق, ص‎ (Y) 
= ۲٦٩ = 


وقد شاعت هذه الطريقة في أغلب المعابد اليمنية القديمة مع وجود بعض الاختلافات 
مل أساليب الربط بین قواعد الأعمدة التي كانت نتم بواسطة جدران من حجارة تختلف من 
حيث النوع عن حجارة cael gill‏ فقد استخدم في معبد "ود " حجارة بركانية من التوع 
المعروف بالنایس (Gneiss)‏ في oly‏ تلك الجدران O‏ وتشابه أسلوب الربط بین قواعد أروقة 
معبد برآن وهي عبارة عن جدران بنیت من الحجر الجيري. 


وتمیزت مملكة حضرموت إلى جانب استخدام الطريقة السابقة بوجود قواعد مربعة 
صغيرة توضع فوقها الأعمدة» ویبدو أن صغر تلك acl sill‏ یرجع إلى نوعية الأعمدة التي 
كانت تنصب علیها والتي كانت معظمها من الخشب وبالتالي لا تحتاج إلى قواعد كبيرة 
ويمكن ملاحظة ذلك فی العدید من ales‏ مملكة حضرموت مثل معبد " سين ذي میفعن " 
والقصر الملكي في شبوف» وعدد من المباني في ميناء " قنا " على dalu‏ البحر العربي AD‏ 

وتعتبر الأساليب الأخرى تكملة أو اضافة للطرق السابفة وخاصة الطريقة الثالثة حپث 
يتم إضافة لسان حجري للقاعدة أو حفرها لوضع قضیب من المعدن وخاصة البرونز یدخل 
نصفه البارز في أسفل العمود Ley‏ پشبه الدسره بالاضافة إلى صب الرصاص إلى التقوب في 
بطن الأعمدة وخاصة نلك التي كانت تنکون من AST‏ من جزء أو تثبیت کل جزء فوق 
الاخر بواسطة قضبان من الرصاص أو البرونز © والوظيفة الاساسية اتلك الاعمدة هی 
حمل السقوف بمختلف آنواعها. l‏ 


ورغم اختلاف أنواع السقوف أو المواضع التي سقفت في المعابد اليمنبة الا أن هناك 
طريقة واحدة شاعت في عملية التسقيف امتدت إلى المباني المدنية ذات الاستخدام العام ونقوم 
على توصيل عوارض فوق الأعمدة بشكل عرضي تمد كل عارضة فوق عمودين» وتضع 
فوق تلك العوارض أسكفات بشكل طولي نرنکز على العوارض من جهة وعلى الجدران من 
جهة أخرىء وتترك تلك الأسكفات مناطق غير مسقوفة تمت تغطيتها بألواح حجرية تناسب 
من حيث القياس المواضع غير المسقوفة» ونفذت بهذه الطريقة سقوف ste‏ كبير من المعابد. 
وفي حالة المعابد المسقوفة بالكامل استخدمت نفس الطريقة بحيث مدت العوارض بين جميع 
رؤوس الأعمدة بشكل متعامد ومن ثم غطيت المناطق غير المسقوفة الناتجة عن ذلك بألواح 
حجرية لتشكل السقف بالكامل. 


Schmidt, Jurgen op.cit., 1986/87, Pp.3;6 (0)‏ 
(۲) باطائع امد مسرجع سابق yee‏ ۱۹۷ ؛ Breton, J.F op.cit, 1980, P10 ; Sedov, A. V op.cit,‏ 
i ۱ 1992,P116‏ 
(۳) افسدايي؛ أبو محمد الحسن بن یعقوب الاکلیل ج۸ مرحع سابق» ص AY‏ ۱۳ ۰ برکات آبو العيون تخطيط العابد 
في اليمن القدم مرجع سابق» ص 4۱ ۲ ؛جروهمان, أودلف مرجع سابق 6۱۹۵۸ ص ۱۵۲ 
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ولسقف البوابات عدة نماذج آهما بوابتي معبد " معربم " الخارجية والداخلية (شکل (EA‏ 
حيث یتکون سقف کل منهما من عوارض فوق الأعمدة بالاضافة إلى أسكفات طولية نمند من 
الأمام للخلف» ویبدو أن هذا اللوع من البوابات کان غير مسقوف بالکامل إذ أن هناك 
مساحات بين الاسکفات غير مغطاة » ویتبع تلك النوعية بوابة معبد " عثتر ذي رصف " 

النموذج الثاني : في وصل رؤوس الأعمدة کان يتم بعوارض LS‏ في النموذج الأول 
ومن شم تمد الأسكفات بشكل طولي من فوق العوارض إلى جدار المعبد» وتغطى المناطق 
غير المسقوفة بألواح حجرية كما في بوابة معبد ود " ( شكل "١ب‏ ) وتستخدم هذه الطريقة 
عند تغطية سقف رواق البوابة بالكامل بعكس النموذج الأول. 


النموذج الثالث : يتمثل في سقف البوابات الصغيرة التي تتكون من عمودين أماميين 
وآخرین خلفيين» وتقوم على مد عارضة واحدة كبيرة فوق العمودين الأماميين وأخرى 
مشابهة لها فوق العمودين الخلفيين ووصل بينهما بأسكفات وألواح حجرية لتغطية رواق 
البوابة بالكامل كما في بوابة معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدینة " نشن " في مملكة معين 
(شكل ۸ ب۵۱۶). وهو مثال واحد عثر عليه في ذلك المعبد ويرجح العثور عليه في عدد 
من المعابد الأخرى غير المنقب فيها في نفس المملكة . 

وبنفس الأسلوب سقفت عدد من بوابات القبور الكهفية فى مملكة حضرموت» ومنها 
القبر الذي عثر عليه بالقرب من العاصمة شبوة ( شكل 1۷  )‏ مع اختلاف طفيف تمثل في 
أن للقبر عمودين أماميين فقط وليس له عمودين خلفيين كما في البوابة السابقة. 

وبالنسبة للأروقة فقد سقفت بأسلوب واحد في أغلب الأمثلة يقوم على أساس تثبيت 
العوارض فوق الأعمدة وتمد فوقها الأسكفات بشكل طولي إلى جدار المعبد بحيث تبقى 
مسافات غير مسقوفة تغطى بألواح حجرية مع وجود بعض الاختلافات في وضعية الأسكفات 
وتثبيتها فوق العوارضء وأفضل نموذج لذلك سقوف أروقة قاعة المدخل في معبد أوام (شكل 
(TA‏ ويقوم على أساس وضع عوارض فوق الأعمدة تمتد إلى جدار المعبد وقطعت حوافها 
من أعلى بشكل غائر لتكون ملائمة لوضع ألواح حجرية بشكل عرضي ‏ وسقفت المقبرة 
الملكية التابعة لنفس المعبد بنفس الطريقة ( شكل 1٩‏ ). 

والنموذج الثاني يقوم على نفس الفكرة السابقة مع وجود اختلاف طفيف يتمثل في أن 
الأسكفات التي تمند فوق العوارض إلى الجدار لم تكن تغطي السقف بالكامل بل ظلت هناك 


Fakhry, Ahmed op.cit., 1952, Pp. 149 150 ۲٦٢ فخري امد مرجع سابق ۱۹۵۹م ء ص‎ )۱( 
AY برین جاكلين مرجع سابق ۱۹۷۸ ص‎ (Y) 
Albright, F.P op cit., 1958, Pp. 224 225 8 
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مساحات غير مسقوفة تمت تغطیتها بواسطة آلواح حجرية بشکل طولي بنفس انجاه ومحور 
الأسكفات وهي تختلف عن الألواح العرضية التي اسنخدمت في سقوف أروقة قاعة المدخل 
في معبد آوام » ومن أهم أمثلة هذا النموذج سقوف أروقة معبد "ود " ( شکل (GIT‏ حيث 
مدت الأسكفات من فوق العوارض إلى جدار المعبد الذي تركت فيه حفر مناسبة من حيث 
المقاس لرؤوس تلك الأسكفات حتى توضع فيهاء ومن جهة أخرى دلت الشواهد على أنها 
كانت تبرز فوق العوارض باتجاه الفناء O‏ ويتبع ذلك سقوف أروقة معبد ' ذات حميم " في 
مدينة ' كتل " الدريب ( شكل 55 ) بالإضافة إلى سقوف أروقة معبد برآن التي لم يعثر 
عليها بعد التنقیب فيه» ولم يعثر سوى على عدد من ol jal‏ الأعمدة التي كانت تقوم عليها. 


وتمبزت سقوف معبد " عثتر ذي رصف " خارج مدينة " نشن " في مملكة معين بأن 
ظهور الأسكفات التي تمتد من فوق العوارض إلى جدار المعبد نحتث في وسطها بشكل 
مصدب أو بارز ( شکل ۱۸ ب) وصقلت أطرافها لوضع الألواح الحجرية التي تكمل بقية 
السقف ونتج عن ذلك مناطق بارزة وقنوات منحوتة لتسريب مياه المطار الساقطة على 
السقف . 


وبالنسبة للمعابد المسقوفة بالكامل اعتمدت طريقة التسقيف على تلك التي استخدمت في 
الأروقة» حيث كانت توزع الأعمدة في مساحة المعبد على شكل صفوف وعلى مسافات 
متساوية» شم تمد فوقها العوارض التي تكون غالبا بسمك العمود نفسهء وتضع الأسكفات 
والألواح الحجرية فوقها لتغطية السقف الذي لم يكن كاملا في بعض الأحيان حيث تترك 
أماكن لدخول الضوء والهواء » وقد انتشرت تلك الطريقة بشكل واسع في مملكة معين بشكل 
خاص وظهرت في عدد من معابدها المبنية داخل المدن وخارجها كمعبد عثتر المبني داخل 
مدينة قرناو العاصمة والذي لم ينقب فيه حتى إعداد هذه الدراسة A)‏ 


وهو يشابه إلى حد كبير سقف معبد الإلهة نكرح المبني داخل مدينة براقش والذي 
تم التنقيب فيه بالكامل وأمكن إعادة تصور تصميمه ( شكل ۷۰ ) حيث وزعت الأعمدة على 
شكل أربعة صفوف في كل صف ثلاثة أعمدة ومن ثم مدت العوارض فوق رأس 
كل عمودين وبلغ طول كل واحدة منها كم وسمکھا ٥‏ لسم وهو نفس سمك العمود؛ 
وبعد ذلك مدت الأسكفات المستطيلة بشكل متعامد على العوارض حيث تراوح طولها بين 
at, - ۵‏ وسمكها 6 سم(". 


۲ ۲۱ شیدت. يورجن مرجع سابق» ص‎ )۱( 
Schmidt, Jurgen Der Stadttempel von Ma‘ in. op.cit., P154 (Y) 
De Maigrit, Alessandio op. cit., 1991, P 160 ; Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 141; )۳( 
Robin, Christian etal op.cit., P 257 
-714 — 


وتلك الطريقة نطورت عن تلك التي وجدت في معابد أخرى بالفرب من براقش مثل 
معبد 'عثتر ذي يهرق ' في منطقة الشقب (شکل ۳۰) والمجمع الشعائري للإلهة نکرح في 
منطقة درب الصبي حیث تم تسقيف عدد من الغرف» وبالرغم من عدم العثور على تلك 
لسقوف بالکامل إلا أن الألواح الحجرية والعوارض التي تم العثور عليها اعطت تصوراً عن 
كيفية التسقیف الذي تبين أنه يقوم على مد العوارض والأسکفات ولکن بشکل Agha AST‏ عن 
ذلك الموجود في کل من معبدي نکر ح براقش ومعبد عثتر داخل مدينة قرناو» وقد تمت 
مقارنته بالأسلوب الذي وجد في عدد من المواقع في منطقة "حوران " في جنوب سوریا 
والتي نعود للفترة الكلاسيكية A)‏ 


وقد استخدم نفس الاسلوب في معابد مملکة حضرموت المسقوفة بالکامل ولکنه ظهر 
بشکل واضح في العمارة المدنية وخاصة في القصر الملكي في شبو: GSA)‏ ۷۱ ) وقد كان 
أسهل من حیث التطبیق بسبب استخدام الأعمدة والعوارض الخشبية ویغطی السقف بالکامل 
بألواح من الخشب ‏ والعوارض الخشبية استخدمت في مملكة قتبان في فترة موغلة في القدم 
تعود إلى القرن العاشر ق.م إذ عثر على عدد منها في العاصمة تمنم " هجر کحلان " وکانت 
عبارة عن جزء من سقف لبناء في الموقم» وقد آرخت منها عينة بو اسطة الکربون المشع إلى 
ag ۲‏ + ۱:۰ أي للفترة ہین ۱۰۱۲- لقوق (. وا تكرت عدة آسالیب لتثبیت 
العوارض فوق الاعمدة أهمها طریفتان: 

الطریقة الاولی : نتمسٹل في نحت رأس العمود على USE‏ لسان بارز أو یحفر وسط 
الرأس ویوضع فيه قضیب من البرونز کدسره (Tennon and Mortise)‏ (شکل (YY‏ بحيث 
جوانب العوارض بنفس حجم ارتفاع اللسان أو القضيب البرونزي البارز» ثم توضع كل 
عارضه فوق رأس العمود لتأخذ نصف مساحته ولتلتصق بالعارضة الثانية التي بدورها تحتل 
النصف الثاني من مساحة رأس العمود وفي وسطها القضيب البارز وتثبت كل عارضتين 
بنفس الأسلوب لتوضع فوقها الأسکفات» وهي طريقة وجدت في مصر القديمة A) Laj‏ 


Robin, Christian etal Ibid. Pp. 256: 257 (1) 
Gnoli, Cherardo op.cit., Pp. 19 0 
Doe, Brian ۰ op.cil.,1983, 2157 ۶۱۹ سیئی, جاك مرجع سابق» ص‎ (Y) 
Breton, JF op.cit, 1980, 7 
Van Beek, Gus op. cit., 1959, P7; 1979, P 240 (FT) 
Clarke, Somers; and Engelbach, R op.cit., P 151 (f) 
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الطريقة الثانية : ( شکل ۷۳ ) وتسمی التحمیل على الكرسي ) Bearing‏ ) و تقوم على 
أساس قطع ثلثي رأس العمود طولیاً لیشکل زاوية قائمه أو ما يشبه كرسي الجلوس و تمد 
العارضة فوق كل عمودین لتسنقر في المکان المنحوت على شکل کرسی(. 

والطريقة الثانية نادرة ولم نستخدم إلا على نطاق ضیق ووجدت لها ثلاثة أمثلة فقط هي 
الصف الثاني من أعمدة البوابتین الداخلية والخارجية لمعبد معربم " المساجد " في مملكة سبأ 
الصف الثاني و الثالث من بواية " عثتر ذي رصف " خراج مدينة قرناو في مملكة معين » 
ویبدو من ذلك آنها اقتصرت على حمل العوارض الكبيرة الحجم الخاصة بالبوابات فقط 
إذ لم يعثر على أمثلة آخری لها في مواضع أخرى. ۱ 

وينتج عن نظام تسقيف المعابد بشكل عام أسلوب خاص في تصريف میاه الأمطار التي 
تسقط على السقوف سوى كانت للأروقة أو للمعابد المسقوفة بالكامل» وتقوم على أساس نحت 
ظهور الأسكفات والألواح الحجرية للسقف بشكل مائل لتشكل قنوات يتم من خلالها تجميع 
المياه إلى ميازيب في حواف السقوف وغالبا ما تكون على شكل رؤوس ثيران تسرب المياه 
إلى خارج المعبدء وقد ظهر ذلك في عدد من الأمثلة منها القصر الملكي في شبوة: وكان 
أكثر وضسوحا في سقف معبد " عثتر ذي رصف " خارج مدينة " نشن " في مملكة معين 
( شكل 18١ب‏ ) إذ عثر على الميازيب التي نحتت ظهورها شكل قنوات ونهايتها على شكل 
رأس ثور. 

ومن ذلك نستنتج أن المعماري اليمني استخدم نوعين من التقنيات في عمليات البناء 
بشكل عام النوع الأول وهي التقنيات المحلية التي كانت من ابتکاره» والنوع الثاني ela‏ من 
الخار ج» ولكن وبمقارنة النوع الأول المحلي بالنوع الثاني الخارجي يلاحظ طغيان الأساليب 
المحلية على تلك التي جاءت من الخارج بسبب ملائمتها للطبيعة اليمنية القديمة ولأنها جاعت 
نتيجة تراكم خبرات طويلة. 


(۱) توفیق» محمد مرجع سابق ء ص ٩‏ 
۷٣ .-‏ - 


موائد ی 

للقرابین أهمية كبيرة في کل الدیادات القديمة لأنها توضح العلاقة بین العبد والمعبود من 
خلال أسباب نقدیمها» كما آنها تكشف عن العلاقة بين الديانات نفسها من خلال المقارنة بینها 
وإظهار أوجه التباين والتشابه بين Gel sl‏ المختلفة إلى جانب أنها توضح جزء من 
التجهيزات الداخلية في المعابد الخاصة بتقديمهاء وبالتالي معرفة جانب من الطقوس الدينية 
التي ترافق تقديمها. 
مفهوم القربان 

عرفت القرابين في كل الدیانات» واختلفت دلالاتها ومفهومها من ديانة لأخرى. وبدور 
المفهوم اللغوي للقربان عند علماء اللغة العربية حول الدنو والقرب من الأشياء» وهو مشتق 
من الجذر الثلائي للفعل الماضي “قرب " ومن تعالیۃ* "دنا " ضد البعد " ومن ناف العرب 
في المكان والمنزلة» ومنها جاءت القرابة في الرحم؛ ویطلق ما يتقرب به إلى الله تعالی 
قربة القاف وس كون الراء؛ والجمع قربات - على قرب المكان والمسافة دين 
لشخصین " 


ومن ذلك جاءت كلمة القربان ف في المفهوم اللغوي العربي مرتبطة بالمفهوم الاینی 
وتعمني z ùll‏ الذي يتم به التفرب إلى الله عز وجل» ويدل على ذلك المفهوم ورود معنى 
لقربان تی اللغة کجلساء alll‏ وخاصته بالجمع حبث ترد عبارة " فلان من فربان الأمیر اي 


من جلساؤه؛ وبالعکس من بعدانه " وبالتالي فان نقرب من اللہ تعالی بشئ بمعنی طلب القربة 
حندہ aw‏ 


وهي معروفة في اللغة العبرية بنفس المفهوم» ومن معانى كلمة مكرب في اللغة اليمنية 
القديمة " المقرب ' بين العبد والمعبود» وبدل على ذلك أن مدينة مكة ذكرت في جغرافية 
بطليموس باسم 'مكربة "۲ وبالتالي فهي قريبة الصلة باسم مكرب أو مقرب وأنها تفرب إلى 
الله وأفضل مكان يشعر فيه المرء بأنه قريب منه. 


۲٥٢ المقرئ» هد بن محمد مرجع سابق, ص‎ A) 
۱۹۹ ا جوھري؛ أبو نصر إ ماعیل بن ماد الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربی مج ۰۱ القاهرة ۱۹۰۲م ص‎ (1) 
۲۰۲ جواد مرجع سابق ۱۹۵م ص‎ dle )۳( 

ت1 ۳ - 


وکلمة قربان أو قرابین نشمل کل ما يقدمه العبد للمعبود بغرض النقرب إليه» ومنها 
الاضاحي وما نشمله من الذبح وإراقة الدماء أو ما یسمی بقرابین الدم» وکذلك القرابين 
المحروقة. وما يشمل ذلك من نقدیم البخورء إلى Guile‏ قرابین الطعام و المأکولات المختلفة 
Sie‏ وت تہ و ور و و ین 
المادیات عبارة عن النفس والزوجة أو الذرية بکاملها وخاصة ay WI‏ وهذا النوع الأخير 
رمزي أكثر منه مادي حیث أن نقدیم النفس والذرية ADU‏ بعنی وضعها فى خدمته وفي 
حمايته في نفس الوقت وخاصة في الحضارة اليمنية القدیمة. 

و ارتسبط نقدیم القرابین فی الدیانات القديمة بمحاولة GIS‏ نوع من الوساطة بين العبد 
والمصبود. بقصد منفعة الانسان بالارجة الاولی وکسب رضی المعبود بالدرجة الثانیة 
3 لشكره» وکذلك محاولة لتجنب غضبه وطلب الخیرات الوفيرة منه» ومن ذلك ارتبط نوع 
القربان بنوع المتفعة المطلوبة من المعبود» الذي تفاوت من الأضحية إلى المأکولات 
البسیطة» وکان في الغالب يؤخذ من ممتلکات الشخص نفسه (). 

وقد عرفت القرابین منذ بدء الخليقة وذکرت في الکتب السماوية» وأهمها ما جاء في 
القر آن الکریم حول قصة ابني آدم» حيث نجد فيها تفصیل للقرابین ونوعها وعلامات نقبلها؛ 
فقد ورد في ذلك p‏ وأتل علیهم نبأ ابني ad‏ بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من آحدهما 
ولم يتقبل من الآخر . قال لاقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين 4 ا٦‏ 

ونجد عند المفسرين دلائل عن نوعية القربان وأسباب وكيفية تقبله من قبل الله سبحانه 
وتعالى» حيث أن المقصود بالإخبار في فعل الأمر أتل هم اليهود أما ابني أدم فهما قابيل 
و هابيل فقد "كان لأحدهما غنماً وللاخر أرض وحرث,: وقد lod‏ أن يقربا قرباناء فقدم صاحب 
الغنم أكرم غنمه وأسمنهاء بینما قدم صاحب الزرع شر ما عنده وهو حب الكوزن والزوان؛ 
والنوع الثاني هو ما يخرج من الطعام فيرمى لأنه ردیی» وفي رواية أخرى قدم البقل 
والقمحء ولهذا تقبل الله قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل من صاحب الزرع "(). 

Li‏ عن دلائل تقبل القربان فقد كانت تتم ob‏ تأكله نار تنزل من السماء في الحال فيعلم 
من قدمه أنه قد تقبل منه» وإذا لم تأكله النار علم أنه لم يتقبل» وهو أمر ورد في القران 
الكريم أنضا مخاطبا اليهود ورد الرسول عليهم « الذين قالوا إن الله age‏ إلینا ألا نؤمن 
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Schmidt, Jurgen Ancient south Arabian, op.cit., P 78; Smith, Robertson vp cit, ۲214 وى‎ 
نیلسن. دبتلف مرجع سابق ۱۹۵۸ ص‎ 
Macalister, R.A.S Encyclopedia of Religion and Ethics, 191 3, P 33 (Y) 
۲۷ سورة المابدة الآية‎ )۳( 
۲۱۳ - ۲۰۲ هجرية) نفسير الطبري.مج۰ ۰۱ 968١م ص‎ ۳۱۰ FYE) حعفر محمد بن جرير‎ al ری الطبري.‎ 
یت‎ NES 


لرسول حتی يأتينا بقربان تأکله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبینات وبالذي قلتم فلم 
قتلتموهم ان کنستم صادقين 4 )0 وقد شبه المفسرون قرابين الأمم السابقة بالصدقات 
وال زکاة في الاسلام» ویتمثل الفرق في أن السابقین کانوا یعلمون بالمنقبل منه وغير المتقبل 
بأكل النار لما نقبل منه في الحال وترك ما لم يتقبل» al‏ فى الاسلام فلا aly‏ مقدم الفربان 
ما لذا قد نقبل منه أم لا الا يوم القيامةء لذا امتد مفهوم الفربان في الاسلام إلى كثير من 
العبادات التي يتم التقرب بها إلى الله لتشمل الأعمال الصالحة والصلاة و الصیام والصدقة 
والزكاة والانفاق على المساکین (). 


وتعددت آنواع القرابين في الفكر الديني في مصر القدیمة» غير أن في مقدمتها وأفضلها 
هي قرابين الأضاحي» التي تنوعت من البسيط إلى المعفد؛ وابسطها هو الطعام من خلال 
الاعتقاد بانتفال القوة الكامنة في الغذاء المقدم إلى الشخص المضحي أو الذي قدمهء وهناك 
مفهوم آخر للأضاحي تقوم على أساس أن بعض الحيوانات الموجودة في البيئة تمثل أعداء 
للآلهة ورمز بهم إلى " ست " واتباعه» تأثرا بموقفه من أخيه " أوزير " وبالتالي فان عدو 
الإله هو عدو الإنسان أو الدولة ‏ ولهذا كان يضحى بهم . 


ويدل على أهمية القربان في الديانة اليمنية القديمة تعدد المفاهيم والأفعال التي وردت 
في اللغة اليمنية القديمة والتي يقوم بها المتعبدون في المعابد كجزء من الطقوس الدینیف 
وأكثر تلك الأفعال شیرعا فى اللهجة السبئية " هقني " بمعنى قدم أو قرب أو أهدى شيئا لاله 
وقد ورد بعدد من الصيغ التي ندل على المهدي ومنها " هقنيو " و" هقنو " في حالة الجمع» 
أو 'يهقنين" و " تهقنين " وكذلك " هقنيت " في حالة المفرد المؤنثء أما في اللهجتين المعينية 
والقتبانية فقد أبدلت الهاء في أول الفعل بحرف السين لتصبح ' سقني ' ٴا على اعتبار أن 
الحرف الأول في الفعلين زائد والأصل هو " قني " فى حالة الفعل الماضي. 


ويدل على شيوع ذلك الفعل استخدامه في أغلب النقوش لتقديم جميع أنواع القرابين 
والنذور بمختلف أشكالها مثل الأضاحي والأراضي والزروع وتقديم التماثيل النذرية والنفس 
والأسرة بكاملها. 


ومن الأفعال الدالة على تقديم القربان في اللهجة السبئية " آتو " وتعني قرب قرباناه 
و"عفر " وتعني أدى فعلاً دينيا أو قربانء وقد وردت في النقش 2861/2 Ja‏ ء و " عسى " 


۱۸۳ سورة آل عمرانء الآية‎ (A) 
۲۱۲ ۲۱۱ الطبري. أبي جعفر محمد بن جرير مرجع سابق» ص‎ (Y) 
أمين؛ بسر صديق قرابين الأصاحي في نصوص ومناظر الدولة ا حدیثة والعصور المتأخرة في مصر القدیمة. رسالة ماحستبر‎ )۳( 
۵ ٤ غير مدشورة ) جامعة القاهرة , كلية الآثار ۱۹۸۷م ص‎ ( 
۲۰۶ بيستون؛ أ.ف؛ وآخرون مرجع سابق, ص ١۱۰؛ علی» جواد مرج سابق ۱۹۵۹م.ص‎ (E) 
پٹ‎ ۲۷ ۵ n 


بمعنى قدم قرباناً > و " یهبث " وندل على نقدیم القربان ADU‏ و " ذبح " بمختلف تصریفات 
الفعسل مسئل "هذبح "و " أذبح " و "مذبح "و "مذبحت " وجمیهعا Jai‏ على تقدیم قرابين 
الأضاحى» ویدخل ضمن المعاني السابقة " سمو " بمعنی قدم قربانا؛ و " معرب ' من الجذر " 
عرب " ومن معانیه قدم قربان عن خطيئة. 

واستخدمت آفعال خاصة بقرابپن الاراقة الخاصة بالسوائل ومنها " تهعن " أو " يهعن " 
بمعنی آراق وسکب قرا سانلا وقد کل جمیع أتواع القرابین السائلة مثل الماء والخمر» 
وکذلك الفعل " هعسلا " بمعنی أراق وهو خاص بالاحتفالات الشخصیةء وقد ذکر في عدد من 
نقوش الاحتفالات الدينية ومنها النقش 01۳1488 ومن SLAY‏ المسنخدمة لقرابين الإرافة 
" نطف" أي نقدمة واشثقت منها اسم " منطفت " وهي نوع من الموائد التي كانت نقدم فیها 
القرابين الس‌ائلة» وبنفس الاسلوب الفعل " حضر " حیث اشتق منه الاسم " محضرت ' أي 
ماندة إر „Oaa‏ 


وقد ائستفت من عدد من الأفعال السابقة عدد من أسماء مواند القرابين ومنها 'سَئلم " 
و نعنی مائدة للإراقة» وكذلك " محضرت " أي مائدة فربان أو مهراق من الاراقة وکذلك 
"مر بالنسدة لمو اند القرابین المحروقة. حيث ترد من أسمائها " مصرب " . آما المبخرة فقد 
تعدد ذکرها في النقوش اليمنية القديمة» ولکن الاسم الذي شاع لها هو " مقطر " 7). وتعدد 
الل المعاهسم بدل على كثرة آنواع القرابین وتخصیص اسم معين لكل و احد منها. وبعضه 
ليس بحاجة إلى تفسیر» ویمکن مقارنته باللغة العربية الفصحی Jia‏ " نطف " و 'منطفت ' 
ال قل حلي لت ہر ا 


وفی کل من اللهجتين القتبانية والمعينية استخدم الفعل " سلا " ليدل على تقديم القرابين 
و الاهداء الا انه أكثر استعمالاً في مملكة معين؛ فقد استخدم في مملكة قتبان بشكل فرعي إلى 
جاب Jall‏ المشهور " سقني "» وقد ورد بصيغة أخرى هي ' سلأت " في حالة المفرد 
الم نث. و بدل استخدام الفعل في كل من المملكتين على سيادة مملكة معين على مملكة قتبان 
۲ ۲ اک EA‏ 
في بحص هر ات دار ب ۰ 


٦٦٦٦٠۰۶٦ ۲۷۱٥۵۷۱۳۸ ۳۷۱۳۳۱۲۰۱۱۹ ۱۸4۱۳4۹ يسول آ ف وآحرون مرجع سابق › ص‎ (1) 
Ryckmans, Jacques op, cit., 1974. P 134 

ویسری مندر الکر أن المنطفة هي ماندة القرابین ا حاصة بالدم فقط أن في العابد اليمنية مكانين للقرابين أحدها للحرق 

یسمی مختن أو مصرب والآخر هو النطفة وخصص للدم أنظر البکر she‏ عبد الكريم مرجع سابق, ص AYE‏ ۱۳۵ 
Ghull, M ahmud op.cit., 1959, P4 P(t)‏ ؛بیسعون أ. ل وآخرون الرجع سابق » ص ۱۰۹۱٦١‏ 
Jamme, A op.cit , ۱955, Pp 41 45 (®)‏ 

والنقوش التي عثر علیها في ملكة قتبان هي قتبانية أصلاً رهي 877 870 869 868 Ja‏ 

= ۷ ہے 


وقد تنوع استخدام ذلك الفعل في مملكة معين وغالباً ما يرد قبل اسم الاله الذي آهدي 
أو قرب al‏ القربان» والذي يكون عبارة عن بناء أو جزء مته وخاصة فی حالة المعابدء إذ 
عثر في معبد " عثتر ذي رصف " خارج مدينة نشن " السوداء " على عدد من النقوش التي 
نقشست فوق الأعمدة وتذكر عدد من أبناء الأسرة المالكة في المدينة اللذين قاموا ببناء أجزاء 
من المعبد وتقديمها كقربان لابله عثثر وفي مقدمتهم " سمه يفع يسرن بن لبؤان " ملك نشن 
وإخوانه وأولاده وترد العبارة " يدع آب أمر بن سمه يفع سل عثتر ذي رصف " لا التي 
تعني أن 'يدع آب ' وهو ابن سمه يفع السابق الذكر قد تقدم أو تقرب بهذا الشئ ADU‏ عثتر 
سيد المعبدء Lull,‏ لا يذكر اسم الشئ المقدم كقربان كما هو الحال هنا: ويعني ذلك أن 
المقصود بالتقدمة هو الجزء الذي أضافه أو أمر ببناءه المقدم» أو حتى مائدة القرابين واللوحة 
الزخرفية أو الجدارية التي قدمها. 

ومن الأفعال المستخدمة في اللهجة المعينية أيضاً " سكرب " ويأتي بمعنى القربان 
أو الأضحيةء وقد مر استخدامه بعدة مراحل من التطور حيث تغير مدلوله في مرحلة متأخرة 
من تاريخ المملكة ليصبح Ya‏ على الجانب القانوني أو الشرعي (). واستخدم الفعل "ینور ' 
من الجدر ' نور clas"‏ بصيغة الفعل الماضي المزيد " هنر ' ويعنى قرب قربان محرقة 
أو قربان محروق O‏ أي أحرق البخور. 

وهناك خلط عند عدد من الباحثين في أسماء موائد القرابين واستخداماتهاء إذ غالبا ما 
يطلقون على أغلبها اسم المذابح مثل مذبح الارافة» ومذبح القرابین» ووصل الأمر إلى تسمية 
المسبخرة 'مذبح " ( C ( incense alter‏ ويبدو أن ذلك الخلط يعود إلى ترجمة ذلك المصطلح 
من قبل كثير من الباحثين عن اللغة الانجليزية, حيث تترجم ) alter‏ ) بمذبح وتعميمه على 
جميع أنواع وأشكال موائد القرابين» وهذا الأمر فيه نوع من التعميم» مما يؤدي إلى صعوبة 
فهم وظائفها المختلفةء إذ لابد من إطلاق الأسماء الصحيحة والدقيقة على كل نوع من أنواع 
موائد القرابين من خلال ربطها بوظائفها المتعددة» فقد وجدت المذابح كنوع من موائد 
القرابين» ولكن ليس كل موائد القرابين مذابح. 


Avanzini, Alessandra op.cit., Pp. 15-16 ©)‏ 
Beeston, AF op.cit, P6 (Y)‏ 
(۳) الصلوي» إبراهيم مسرجع سابق ۱۹۹۳ ص ٦‏ ء ويدل ورود الفعل في نقش من نقوش الاعتراف العلني بالذنب 
للإله ذي سماوي في مدينة هرم على أنه خصص للبخور, OY‏ الشخص الذي قدم النقش مر بجانب اغارق ول يقدم فربان 
أو لم یقسوم باحراق cy pied‏ ونستدتج من ذلك أن هناك أماكن معينة بقرابين البخور وجمر داتم الاشتعال ليستخدمه کل من 
دخل العبد. 
)٤(‏ وكذلك عند الباحثين الأجانب؛ أنظر ‏ 250 Brown, W.L; and Beeston, A.F op.cit,‏ 
Ghull, Mahmud op.cit., 1959, P 4; Fakhry, Ahmed op. cit., 1952, P 125 ; Albright, F.P‏ 
op.cit., 1953, P 287 ; Segall, Perta op.cit., 1955, 0‏ ؛ وعدد من الواضع في العجم السبني؛ و کذلكث 
ریکمانز: جونزاك مرجع سابق ء ص ۱۸۳ 
Yyy-‏ - 


ومن خلال تتبع مفهوم المذبح عند اللغويين العرب نستنتج أنه ارتبط بالديانة المسيحية؛ 
حيث يطلق على مكان معين في الكنيسة وهو ما يسمى بالمحراب. فالمذابح هي المحاريب 
عن اللغويين وسمیت بذلك للقرابين» وقد قورنت بمحاريب المساجدء Cus‏ ورد " أن مذبح 
الكنيسة کمحر اب الم جد " كما ذکر عند السيوطي وفي تاج العروس الذي ذکر آنها 
' مقاصسیر في الکنائس " وارتبطت بالطقوس المسيحية C‏ والعقارنة بين المذبح في الكئيسة 
و المحراب في المسجد هي من حیث نشابه موقع US‏ منهما ولیس من حيث الشعاثر التي نقام 
في کل منهما. 


ومن ذلك استخدم الباحئین الأجانب ذلك الاسم و المفهوم الموجود في الديانة المسيحية 
واستخدمت كلمة ( ob ) alter‏ وظيفة ذلك الجز ء في الكنيسة» ثم عم استخدامه لجميع آنواع 


القرابين دون تخصيص. 


والمذبح عند الساميين ومنهم العرب كان عبارة عن حجر ضخم أو كومة من الحجارة 
تصرف بالأنصاب کان يتم عليها أو بجوارها TÀ‏ القربان أو الأضحية وإراقة دمائها Lod‏ 
(a pal‏ وقد قمنا بتصنيف موائد القرابين اليمنية القديمة بحسب وظائفها وإطلاق المسمیات 
و المفاهیم الدقيقة لکل توع منها OY‏ 


أنواع الفرابین 
المراقة أو السوائل؛ والقرابین المحروقة» والبخور والنذور. 
أولا: قرابين الأضاحي 


سای وی مقدمة أنواع القرابين وارفعها مكانة عند المتعبدين والمعبود على حد سواء 
فمن خلالها نتم راقة أو إسالة الدماء ارضاء للمعبود» حيث كان الاعتقاد السائد انه يأكل منها 
ويشاركه المتعبد في ذلك» ومن هنا جاءت فكرة تقديم المواد الغذائية المختلفة ومنها الذبائح 
كقرابين بعد طهوها أو حرقها A)‏ 


)4( الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن OF‏ مرجع سایق ص te AM ٩۳۹۲‏ أحمد بن محمد مرجع سابق» ص ۱۰۹ 
448 م ,1959 Serjeant ,R.B op.cit,‏ 
Smith, Robertson op.cit., Pp. 210;202;213 (Y)‏ 
۳7 آنظر ادناه ص ۲۸۰ وما بعدها 
ری کونتتو ج مرجع سابق» ص ۰ وکان الاغتقاد بان المعبود هو الذي يريق دم الأضحية ء تعیرا عن قبوله هاء أنظر 
عبد الله پوسف محمد نقش القصيدة لحمیریق مرجع سابق» ص ۹۵ 
YYA-‏ ~ 


وقد بلغت قرابین الأضاحی فی الديانة اليمنية القديمة مكانة عالية في نفوس المتعبدين؛ 
وجاءت في مقدمة آنواع القرابین التي قدموها لدرجة أنه كان يتم التأریخ بها أو بوقت 
تقديمهاء حیث يذكر فى النعوش يوم نقدیم القربان le giia‏ باسم المعبود الذي قدم Al‏ و استخدم 
لذلك الأمر الفعل " ذبح Jad"‏ على قتل الحبوان وتقديمه كأضحية؛ واستخدمت لذلك صيغة 
معينة في النقوش اليمنية القديمة تدل على التأريخ بتقديم الأضحية وهي " ۰۰۰ يوم/ ذبح/ 
لعشتر  "‏ أي يوم أن ضحى للمعبود عثترء وقد شاع ذلك الأسلوب فى كل الممالك اليمنية 


ولكنه ظهر أكثر وضوحا فى النقوش المعينية التى تطرقت إلى تاريخ التضحية واسم 
المعبود أو المعبودات التي ضحی لهاء إلى جانب عدد الأضحیات» ومن ذلك النقش " نامي 
Ve)‏ من قوش خربة براقش» حيث يذكر في السطر الثاني " يوم أن قدموا لود aly)‏ ود) 
بخوراء ويوم / ذبحوا/ لعثتر ذي قبض/ وود / في أفنية الهيكل /آربعین ذبيحة/ ويوم/ ذبحوا 
لعثتر ذي پهرق في فناء هيكله / عشر ذبائح " » وكذلك بتکرر الأمر في نقوش خربة معين 
توفيق " أن مقدمي النقش وهم كهان للمعبود ود " ضحوا بأربع مجموعات من الذبائح» وبلغ 
عدد إحدى تلك المجموعات أربعة وأربعين ضحية» ومن الحيوانات التي تمت التضحية بها 
البقر و العجول وذلك في فناء المعبد LD‏ 


ويفهم من ذلك أن التضحية كانت نتم فى فناء المعبد» وهو أمر يتعارض مع اعتبار الدم 
من النجاسات التي يجب التطهر منها في الديانة اليمنية القدیمة وبالتالي لا يجب أن يدنس بها 
المعبدء لذلك نری أن المقصود بالفناء في النقوش السابقة هو الساحة الخارجية التي نقع 
خارج المعبد» وليس الفناء الموجود فی وسطه وتحيط به الأروقة وقدس الأقداس. 


وقد ترافق تقديم الأضاحي في بعض الأحيان مع إتمام بناء المنشآت العامة مثل المعابد 
والقلاع» ويقوم بذلك أو يشرف عليه الملوك آنفسهم» وهو ما قام به ملك مملكة حضرموت 
'يدع إل بين بن رب شمس " مؤسس مدينة شبوة العاصمة الثانیة للمملكة بعد ميفعة» laha‏ 
انتهى من بناء كل تحصينات قلعة " عرمة " حيث ضمن نقش التأسيس أنواع الحيوانات التي 
تنمت التضحية بها بذبحها بعد صيدها وهي " عشرون ابن آوی» وأربعة نمور ووشقان؛ 
وثمانية وعول» وقد ضحى بها وتم حرقها لتقدم للمعبود سين A‏ 


(Ryckmans, Jacques op.cit., 1974, Pp. 132 133 )۱(‏ وفد ورد ذلسك في عدد من النقوش منها على سبيل 
الثال لا الحصر النقش 957 CIH‏ ؛ وكذلك أنظر على؛ جواد مرجع سابق 585١م.ص ٠١4‏ 
(Y)‏ نامي خليل بجی مرجع سابق ۱۹۱۷م,؛ ص ۱۰۵؛ وكذلك مرجع سابق 1987م ص٦‏ 
Phillby, J.B Three new Inscriptions from Hadhramaut, JRAS, No( 3&4) (¥)‏ 
London, 1945, 20.130 2‏ 
- ۱۷ ۳ = 


وإلى جانب الحیوانات المذکورة أعلاه قدمت آنواع آخری مثل الثیران والغنم والماعز 
والإبلء ولم تقدم حيوانات مثل الأسماك d‏ والدجاج؛ بحيث لم تذکر في و الأضاحي التي ترد 

في النقوش اليمنية بسبب ضآلة قيمتها مقارنتاً بالحیوانات الأخرى ‏ وکذلك لعدم توفرها 
بكثرة في المناطق التي ازدهرت فيها الممالك اليمنية القديمة في منطقة الهضبة OY Ag pill‏ 
بعضها يتواجد في البيئة الساحلية مثل الأسماك» ولان المطلوب من الأضحية في المقام الأول 
إسالة أو إراقة الدم وهو أمر لا يتوفر في الدجاج أو الأسماك بشكل كبير. 

وفي مرحلة متأخرة من تطور الفكر الديني في الحضارة اليمنية القديمة وخاصة في 
بداية فترة ما بعد ميلاد المسيح تغير مفهوم قرابين الأضاحي بحيث استبدلت أنواع معينة من 
الحيوانات التي كان يضحى بها وخاصة الجمال بتمائیل من البرونز والرخام والحجر الجيري 
والطين كان يتم نقدیمها كقرابين إلى المعبودات Lin ge‏ عن التضحية بها أو ذبحهاء كما 
عكست في بعض الأحيان وظيفة المضحي» من خلال تقديم أبناء قبيلة أمير الذي عمل أغلبهم 
كجمالة في مصاحبة Sal gill‏ التجارية التي تقوم بنقل البضائع علی الجمال» ولهذا قدموا 
قرابينهم على شکل تماثیل جمال من البرونز» وطلبوا من معبودهم " ذي سماوي " خير ها 
َء 

ويعكس ذلك التغيرات الاقتصادية المتمثلة في أهمية الجمل والاعتماد عليه في العملية 
التجارية» واعتباره وسيلة المواصلات الأولى وعماد القوافل التجارية» ومحاولة الحفاظ على 
عدده وبل وزيادته لاستخدامه في عملية النقل» وبالتالي قلت التضحية به وذبحه واستبدل 
بتماثيل من مواد مختلفة تحل محله. 


ولم يثبت تقديم أضاحي بشرية للمعبودات في الديانة اليمنية القديمة» وما يرد من صيغ 
8 في النقوش من تقديم الناس أنفسهم وذریتھم للمعبود لا يعدو كونه تكريساً bje‏ يريد المقدم 
من خلاله أن يظهر تقفربه من المعبود وخضوعه له () ولا يمكن مقارنة ذلك بالأضاحي 
الحیو انية. 


۲۰۶ جواد مرجع سابق ۱۹۵ ص‎ gle (1) 
Henninger, J op.cit, Pp. 219 223 ; Ryckmans Jacques op.cit., 1988,p 108 : Smith, (Y) 
Robertson op.cit., Pp. 218- 220 ; Ghull, Mahmud New Qatabani Inscriptions ( II ) op.cit., P443 
۲۳ کذلك بيرين» جاکلین مرجع سابق ۰۱۹۸۲ ص‎ y 
: ذلك الأسلوب في عدد من النقوش منها‎ gb ؛ وقد‎ Ryckmans, Jacques op.cit., ۱974, ۳۱35 )٣( 

CIH 375: Ja 552 : 555 : 7‏ » وبظهر من خلال صیغ بعضها أن التقدمة رمزیق LAY‏ قد تشمل الأسرة بكاملهاء 
ولیس الشخص القدم فقط, وی AS‏ ذلك أيضا ذکر تقدیم البساتین التي يملكها الشخص بعد تقديمه لنفسه وأسرته مباشرة. 
وتظهسر الصيغة الرمزية في تقدم الانسان نفسه للمعبود في عدد من النقوش القتبانية مبها 871 :868-869 Ja‏ التي تذ کر 
أن امسرأة تدعى " نعم قدمت للمعبود بنتي إل " وقد وجد النقش على تمثال لامرأة من الحجر الجيري» ما يدل على العقديم 
الرمسزي : أو خدمة المعبد فقط وليس كأضاحيء ويؤكد ذلك استخدام الفعل "سلا " في تقدیعهن للمعبود بدلا من الفعل 
"ذبح " الذي يستخدم عادتاً لقرابین الأضاحي e‏ للمزید من التفاصيل أنظر 45 :41 Jamme, A op.cit., 1955, Pp.‏ 
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ومن خلال العدد الکبیر من التمائیل الادمية التي صنعت من مواد خام مختلفة Jis‏ 
البرونز والرخام والحجر الجيري» وهي تحمل نقوش بخط المسند» تذکر أسماء ale‏ 
الذین قدموهاء يمكن القول آنها قدمت عوضا عنهم» لأنها تمثلهم عند المعبود O‏ غير أن ذلك 
لا يسنفي نقدیسم أسرى الحروب للخدمة في المعابد مدی الحياة» وقد شمل ذلك فثات آخری 
ا یی 


LOG‏ : قرابين الإراقة 


یقصد بها السوائل التي تراق تقربا للمعبودء وهي من القرابین المهمة في الديانة اليمنية 
القديمة» وعرفت في الديانات الأخرى أيضا. 

وقد تعددت السوائل التي كانت تراق للمعبود» فإلى Gila‏ إراقة cles‏ الأضاحي بأشكال 
aha,‏ آربفت سوائل آخری مثل الماه و Saal‏ والحلیب الذي كان له آهمية dally‏ عند العرب 
بشكل عام» واستمر استخدامه في الطقوس الدينية إلى ما قبل ظهور الاسلدم» حيث کان 
يصب على الأصنام» وقد خصص لذلك حلیب الغنم فقط AT)‏ 

وکانت لهذا النوع من القرابین آهمية كبيرة في الديانة المصرية القدیمةء ليس فقط في 
آداء الشعائر في المعابد» ولکن عند الأفراد أنفسهم؛ ويدل على ذلك تکرر ذکره في قوائم 
القفرابين في عهد الدولة الحديثة والعصر اليوناني والرومانى كقربان للموتى وللالهة 
والاعتقاد بأنه يعين على الشفاء ''۔وفي الديانات السامية تبوأت قرابين الإراقة المكانة الثانية 
بين أنواع القرابين التي كانت تقدم للمعابدء وذلك لارتباطها بقرابين الأضاحي وإراقة الداء 
تقرباً Ca gaal‏ 

وبالرغم من نعدد السوائل التي كانت تراق کقرابین للمعبود في الديانة اليمنية القديمة ء 
إلا أن للماء مكانة عالية بینهاء حيث کان يراق في کل المعابد على موائد للقرابین تشبه 
الأحواض. وقد حاول اليمنيون القدماء توفيره بشكل دائم في المعابد بأشكال مختلفة منها 
الآبار والأحواض” والأواني البرونزية الكبيرة. 

وترجع أهميته تلك إلى استخدامه في طقوس وشعائر الطهارة المهمة lag‏ لدخول 
المعابد» إلى جانب استخدامه في طقوس الاستشفاء من الأمراض المخنلفة. 


Pirenne, Jacqelhine op.cit.,1974 , P 407 : Ryckmans,Jacques op.cit., 1974,Pp.134 - 135 (1)‏ 
وقد غسابت صيغ الستقدمات الرمزية في النقوش اليمنية القديمة في الفترة المسيحية في منتصف الفرن الرابع المبلادي» 
وأصبحت تدل على الخدمة العابد ککفارق وقدمت التمائیل الآدمية البسيطة التي تحمل اسم الهدي دون وجود تفاصبل 

آخری مثل سبب الاهداء 
Y)‏ علي جواد مرجع سابق ٥٩‏ ۱۹م» ص ۱۹۸ ۱۹۹ Ryckmans, Jacques — op.cit.,1974,P153¢‏ 
(۲) علی. جواد مرجع سابق مرجع سابق ۱۹۷۸م ص ۳۵۵ ؛ 231 Smith, Robertson op.cit., P‏ 
(E)‏ أمين» صدیق یسر مرجع سابق . ص ۱۵ 
Smith, Robertson Ibid. P 229 (0)‏ 
Schmidt, Jugen op.cit, 1991, Pp. 14 15 (%)‏ 
- ۲۸۱ -= 


CG‏ القرابین الحروقة 

كانت قرابین الاضاحي تصرق في عدد من الدیانات السابقة ونقدم على ctl gall‏ 
وقد اشتهر في ذلك العبرانيون» الذين كانوا يحرقون الذبائح ويسكبون دمانها في النار الني 
كانت لا تتطفیع» وخصصت لذلك موائد قرابين معینة O)‏ 
اختير لذلك رؤوس الجبال والأماكن المرتفعة» وخصصت مواقع تابتة لتقديمهاء بنيت عليها 
بعد ذلك alaa‏ مشهورة في فترة ازدهار الممالك اليمنية القديمة فى بداية الألف الأول cod‏ 
مثل معبد ود في مملكة سبأء حيث استخدم الفناء لتقديم القرابين المرتبطة بالنار في فترة 
موغلة القدم قبل بناء المعبد (). 


ويعود سبب تقديم القرابین المحروقة إلى فكرة أن اللحم المحروق هو طعام إلهي» وأن 
الدخان المتصاعد ما هو إلا منة من الاله لببهج ويمتع به عباده» وهي فكرة مثالية تفوق 
التقدمة المادية المتمثلة باللحمء كما أن وجود المعبود في السماء وخاصة فى حالة الديانات 
الكوكبية قد أدى إلى الاعتقاد بتصاعد دخان الأضاحي إليه من خلال الغيوم )© غير أن هناك 
ديانات لم تحرق الأضاحي أو القرابين ومنها الديانة المصرية القديمة» وذلك إذا ما استثنينا 
البخور الذي كان يحرق في مباخر وموائد مصنوعة من مواد ala‏ ثمینةء مثل الذهب 
والفضة وكانت تثبت على قواعد من الحجرء ولهذا لم تظهر آثار الحرق على عدد منها (S‏ 


ويعتبر البخور أهم القرابين التى كانت تحرق في المعابد اليمنية القديمة إن لم يكن أهمها 
على (GLY!‏ وقد Jie‏ إحراقه طقس وشعيرة رئيسية في كل المعابد اليمنية وفي المنازل 
ارت رید بت ار ارتا ا وت بسن اسان اك ای تی تر 
الأدنی القدیسم» حيث سيطر الیمنیون على تجارته بسبب زراعة نسبة كبيرة منه في اليمنء 
وخاصة في المناطق الشرقية لمملكة حضرموت؛ Sala ae,‏ ی ان ی 
حدود سلطنة عمان وتسمى ظفار عمان نسبة إليهاء Cus‏ كان يجمع البخور فى مدينة سمهرم 
'خور روري" على شاطئ البحر العربي» وقد ازدهرت تلك المدينة فى age‏ ملك حضرموت 
"إل عز يلط " Yes)‏ ۲۲۵ ميلادية ) الذي أرسل المهندسين والبنائين لبناء المخازن 
والمستودعات: إلى جانب الميناء التابع للمدينة (. 


۲۰۹۶۱۹۸ على جواد مرجع سابق 1985م ص‎ )١( 
Schmidt, Jurgen op.cit,, 1986/87, Pp. 3 4; Kensdale, W.E.N. op.cit,P4 (Y) 
Smith, Robertson op.cit., P236 (¥) 
۹۹ أمين» صدیق يسر مرجع سابق. ص‎ )4( 
Cleveland, Ray op.cit.1960, Pp. 16:18 : Doe, Brian ؛‎ ٣ برین جاکلین مرجع سایق ۱۹۹۲ھ ص‎ )©( 
op.cit.,1971 , P27 
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وهناك أنواع متعددة من البخور غير أن أشهرها ما یسمی باللغة العربية اللبان الذكرء 
الذي يؤخذ من شجر: البخور التی تسمی سا (Genus Boswella)‏ وتنمو في عدد من 
المناطق الساحلية الجنوبية وجزيرة سقطری» وفي عدد من مناطق الصومال والشاطئ 
الهمندي. وللی جانب استخدامها الديني استخدمت في تحضیر عدد من الأدوية» وقد أطنب 
المؤرخون والکتاب الک لاسیکیون فی وصف البخور Sig‏ مصادرہ ومنهم هیرودوت 
(Herodotus)‏ والکاتب الروماني فرجیل ) Virgil‏ ( واستانیوس ( Statius‏ ( في القرن الأول 
المیسلادي الذين تحدتوا عن البخور السبئي ووفرته فی المعابد (') كما تنالوا بالتفصیل عملية 
حصاده وجمعه » والنظام الصارم لنجارنه» وكيفية استخدامه وحرفه فی المعابد (۲ . 


ومن خلال تواصل استخدامه في الیمن حتی الوقت الحالي نستطیع التعرف على عدد 
من وظالفه الأخرى ومنها طرد الأرواح الشريرة من المنازل» ودرء عين الحسود بإحراقه 
فيهاء إلى جانب إضافته إلى بعض التمائم التي تعلق فى صدر الانسان لنحفظه من السوء. 


رابعا: الندور 


ضمن أنواع القرابین السابقة یمکن لدراج النذور التي كنت نقدم للمعبودات في المعابد؛ 
وعادتا ما یتم النذر من قبل الانسان في ساعة الشدة والخطر أو المرض» وهو بذلك " وعد 
على شرط" أو ما يشبه العقد بین الطرفین يجب تنفيذه عند الوفاء. ویتراوح النذر من وضع 
الانسان نفسه في خدمة المعبود» إلى الحیوانات أو الأضاحي» ویصل إلى حلق الرأس 
وتقصیر الشعرء أو الخلو بالنفس عن العامة . 


ويوضح القرآن الكريم النذر عند الأمم السابقة في حالة وضع الإنسان في خدمة ANY)‏ 
من خلال قصة زوجة عمران وأم مریم إذ قال تعالى على لسان زوجة عمران " رب إني 
نذرت لك ما في بطني محرراء فتقبل مني إنك اُنت السميع العليم O"‏ وفي تفسير هذه الآية 


نفهم أن گر می ex,‏ ام سو الو jaw sa‏ انت أي " حبسته في خدمتك» وخدمة 
معبدك " وس بب النذر من قبلها أن زكريا وعمران تزوجا منها ومن أختها » فمات عمران 
وهي حامل بمریم» وكانت ليس لها ولد لمدة طويلة من الزمن A)‏ 


Muller, Wallter op.cit., 1984, ۳0,79 :80 82:84 (1)‏ 
Segall, Berta op.cit., 1955, P 208 (Y)‏ 
(۳) علی, جواد مرجع سابق 985١م‏ ص ۱۹٦١‏ ۱۹۷ ۲۰۰۶ 
(É)‏ سورة آل عمران AY‏ ۳۵ 
)0( الطبريء أي جعفر محمد بن جرير مرجع سابق ء ص ۲۳۰وقد یصل الندر إلى الصوم والامتناع عن الکلام حيث نجد 
في سورة مریم الآية ٦٢‏ ء عندما جاعقا الولادة p‏ فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم انسیا © 
TAY =‏ = 


وقد شاع في اليمن القدیم نقدیم التماثیل الادمية أو جزاء منها للمعابد للوفاء بالنذور» 
Lil‏ نم الشخص نفسه ویکثب بچانبها بخط المسند سبب النذر. آو یکون النذر تمائيكن 
لحپوانات تصنع من مواد مختلفةء كما تنذر بواکیر الغلة )13 ما تعلق النذر بخصوبة الارض 
الزر اعیة(. 

و استخدمت صيغة معينة في النقوش اليمنية القديمة للدلالة على القبام بعملية الوفاء بالنذر 
وهي " ۰۰۰ بكل / ملا / ستملا/ بهمو " أي JS‏ أمل أو dala‏ طلبة المتعبد من المعبودء 
وهي تدل على الرجاء الذي تمناه صاحب النذر من المعبود "ا كما تكرر استخدام صيغة 
اصلمن / ذذهبن " في النقوش Jail‏ على التمثال المقدم کنذر والذي یمثل المنذر نفسه» وعلی 
كثرة النقوش التي نذکر تلك الصيغة فان هناك شبه لجماع من قبل الباحتین بأن المقصود 
بذلك هو تمثال من البرونز ولیس الذهب» ويؤكد ذلك ورود كلمة ذهب في النقرش في سياق 
ذکر مواد معدنية أخرىء وقد رجحوا أن "ذهبن " أو " ذهبم " هو الاسم القدیم للنحاس 
أو المعدن الأصفر في اللغة اليمنية القديمة ‏ وهو الأقرب إلى الصواب إذ لم يعثر حثی 
الآن على ذلك العدد الكبير المذكور في النقوش للتماثيل الذهبية التي قدمت للمعابد» ومن 
طبقات اجتماعية مختلفةء قد لا تملك المال اللازم لشراء أو صناعة تماثيل من الذهب . 


تصنيف موائد القرابين اليمنية 

ننيجة للخلط بين المفاهيم الأسماء المستخدمة لموائد القرابين من قبل الباحثين» فقد قمنا 
بتصنيف موائد القرابين التي عرفت في اليمن القديم بحسب وظائفها إلى ثلاثة أنواع هي : 

١‏ - موائد الإراقة 

۲ - موائد التقدمات 

۳ - المباخر 


ویدخل ضمن تلك الأنواع مسمیات فرعية آخری» وهذا التصنیف يبين مميزات کل نوع 
واستخداماته بشکل دقیق» وهو أدق من التصنیف بحسب الشکل والحجم» كما أنه يزيل اللبس 
في المصطلحات المستخدمة في تسمية موائد القرابين» وقد اعنمدت في ذلك على در اسذ 
الموائسد الموجودة في المتحف الوطني بصنعاءء والمتحف الحربی والموائد المكتشفة حديثاً 
في عدد من المعابد اليمنية التي تم التنقيب فیها بشكل منهجي. ۱ 


(۱) على جواد مرجع سابق ۱۹۸6 ص ۱۱۲ ؛ موللر والتر مرجع سابق ۱۹۷۰م ص ٠٤‏ 
Kensdale, W.E.N. op.cit., Pp.3 4‏ 
)1( بافقیه, محمد عبد القادر؛ روبان. کریستیان مرجع سابق ۱۹۷۸ ص ۳۹ 
(۳) بافقیه محمد عبد القادر؛ روبان, كريستيان الرجع سابق, ص ۳۰ ۰ وکذلك 26 Kensdale, W.E.N. op cit.‏ 
TAL -‏ - 


T‏ : موائد الاراقة 


یقصد بها الموائد التي نستخدم في إراقة السوائل بمختلف أنواعها مثل الماء والنبیذ 
وللبن» وهذا النوع هو الأكثر شیوعا في اليمن القديم؛ وظهرت له عدة أشكال أو نماذج 
تطور استخدامها بتطور الفکر الديني في اليمن القدیم من مرحلة لأخرى. 


والنمط الذي شاع لذلك النوع من القرابين مستطیل الشکل صنعت آغلبها من الحجر 
الجيري أو الرخام» يمثل حوض مرتفع يبرز من أحد جوانبه رأس أو رتسي ثور أو es‏ 
وف آغلب الأحيان تنحت قنوات على ظهور الرژوس الحيوانية لتصریف السوائل المراقة من 
الحوض» ومثال ذلك مائدة إراقة تحمل رقم (YM6)‏ في المنحف الوطني بصنعاء (لوحذ۲۹) 
وهي مستطیلة الشکل مصنوعة من الحجر الجيري يبلغ طولها ۸۸سم وعرضها ۱,6 سم 
وسمکها ۱۳سم » نحت ظهرها على شکل حوض مستطیل الشکل عمقه ٥‏ سم » يبرز من 
الجهة الأمامية للمائدة رأسي ثور بمقدار ۷,۵سم والمسافة بینهما ۲۳,۵سم» وعلی ظهریهما 
فناة بعمق اسم وهي منصلة بالحوض ویلاحظ التفاوت بين عمق الحوض وعمق BLE‏ 
التصريف الموجودة على ظهري Cus «sill‏ يبلغ عمق قناة التصریف ضعف عمق 
الحوض» وهذا آمر ضروري للمساعدة على سهولة انسیاب السوائل. 

آما الجهة الخلفية من المائدة فقد نقش فیها نص بخط المسند يذكر اسم مقدمها والاله 
لمقدمة له واسم المائدة بالصيغة التالية ودد إل / بن / حرعهر/ نقرب / ( للإله ) إل مقه 
(بهذه المائدة) مسلمن / (وکذلك تقرب) بنخله (المسمی) سمنت وذمذین / بسیده يدع إل " . 

ولم یقتصر إهداء أو تقديم تلك النوعية من موائد الاراقة لاله معین» بل وجدت موائد 
لآلهة آخری مثل المائدة رقم YM590)‏ ) في المتحف الوطنی» وهي نشبه المائدة السابقة إن 
لم تكن مطابقة لها في جميع التفاصیل» ویکمن الاخنلاف الوحید فی اسم مقدمها واسم الاله 
الذي قدمت لہ فقد حمل النقش الموجود علیها أسماء المقدمین وهم " سعد شمس | أوكن / 
ويهعن / وتوب / وبنیهمو / کرب/ ( من قبيلة الصبيحة (agi g‏ نقدمو ( بهذه المائدة لاجله ) 
ste‏ / (في حصن) عرن / حمدا لسلامتهم "۰ 

وقد وجد نموذج آخر لهذه النوعية» وهو مستطیل الشکل» ولکنه بختلف عن النموذج 
السابق في عدد رژوس الثیران وبالتالي فنوات تصريف السوائل» فهي واحدة فقط فی هذا 
النموذج بعکس النموذج الأول الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في بعض التفاصیل. 

ومثال هذا النموذج مائدة إراقة مصنوعة من الرخام من مملكة معين تحمل رقم 
( ۷22425 ) في المتحف الوطني بصنعاء ( لوحة ۲۰ ) وهي مستطيلة الشکل يبلغ طولها 
۱ سے وعرضها اسم وسمکها ۲ اسمء أحادية الرأس ومتدرجة. نحتت مؤخرتها على 
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شکل حوض ضسحل مستطیل الشکل يبلغ عمقه ۱سم ومقدمة المائدة على شكل میز اب 
تصریف متدرج في الضیق من الخلف إلى الأمام إلى مستویین ينتهي بشکل رأس ثور؛ 
نتصل قناة التصريف المنحوتة على ظهر رأس الثور بالحوض في مؤخرة المائدة. 

ویظهر على وجه الثور آثار حت ندل على ندفق المیاه من القناة لمدة Aly gla‏ ولا تحمل 
المائدة أي نقش يدل على اسم مقدمها والاله الذي قدمت له وسبب النقدمة. 

ولذلك النموذج أكثر من USE‏ يختلف في المادة المصنوع منها» وعدد مستویات ندرج 
مزاب التصریف» ومنها المائدة رقم ( ۷۲۱659 ) (لوحة (Y)‏ ومصدرها منطفة "عمران" 
شمال صنعاء ونتبع مملكة سبأء وهي مصنوعة من الحجر الجيري Lely‏ نفس الحوض في 
المؤخرةء ولکن المیزاب أو قناة النصریف» متدرجة من الخلف إلى الأمام إلى ثلائة مستویات 
بخلاف المائدة الأولى التي تتكون من مستویین فقط . 

وقد کشف عن أمثلة عديدة لنلك النوعية من موائد الار اقة فى عدد من المعابد اليمنية 
بانماط ملف من حيث موقع الحوض وطول القناة LS‏ في الماندتین اللتین عثر علیهما في 
معبد سین في الحريضة مملكة حضرموت ( شکل ۷۳ )۷ ویلاحظ في آحدهما وجود 
الحوض في مقدمة المائدة» وعدم وجود رأسي الثور في المائدتین. 

وقد تکون المائدة بدون قناة نصریف» فنتحت على شكل حوض مغلق بالرغم من وجود 
أشكال السرووس الحيوانية في مقدمتها» ولکنها منحوتة کوحدة زخرفية ليست لها وظيفة 
آخری» وقد عثر alle‏ الاثار أحمد فخري على واحدة منها في منطفة مأرب عند زيارته لليمن 
عام ۹۶۷ cal‏ في منطقة " الدار البیضاء " » وهي مستطيلة الشکل طولها au TY‏ وعرضها 
4 سم وارتفاعها cau) Y‏ نحت ظهرها على USS‏ حوض (Glee‏ وفي الجهة الأمامية للمائدة 
مجموعستان من رژوس الوعول» تتكون کل مجموعة من سبعة رژوس( منحوتة من صل 
جسم المائدة» ولکنها لا تتصل بالحوض بقناة تصريف كما هو الحال فی النماذج السابقة 
وخاصة التي تحمل الأرقام ;YM2425)‏ ۱959 ۷۸۲ ). ۱ 

والعثور على نماذج مخنلفة من هذه Aye gill‏ من موائد الاراقة وخاصة تلك التي صنعت 
بدون قنوات O‏ يدعو إلى الاستفسار عن وظائفها الحقيقية» أو على الأقل نطور استخداماتها 
من مرحلة لأخرى. 


Thompson, Catnon op.cit., Plate XXII (1)‏ 
Fakhry, Ahmed An Archaeological Journey to Yemen. Part 111,195 |,۲1۸۸۰ XLVIIIB (Y)‏ 
وكذلك 126 Fakhıy, Ahmed op. cit, 1952, P‏ 
)٣(‏ انظر الائدة التي عثر علیها في مدينة مهرم التابعة لمملكة حضرموت.عام ۱۹۰ وهي من حيت الشکل تع الموذج 
ذي الیزاب التدرج والتي تتهي بشکل رأس تورء لکنها بدون قداة تصریف كما ذکر کاتب القال ‏ آنظر ٠‏ 
Cleveland, Ray op.cit., 1960, Pp. 18 19; ۳۵ 53‏ 
وعکن ملاحظة وجود ثقب خلف رأس الثورء ولکن لا یعرف ما إذا كان افذاً إلى ا جھة التانية من BAS‏ ولکنه غير 
متصل بحوض الائدة ما يرجح عدم استخدامه في عملية الإراقة. 
Ya-‏ - 


فمسن DLA‏ دراسسة عمق الأحواض المنحوتة علی ظهور موائد Badly AMY!‏ أن 
بعضها غير عمیق وضحل ويتراوح بین ۵,.سم اسم فقط » إلى جانب عدم وجود قنوات 
لتصريف السوائل في عدد منهاء لذا نری أن استخدامها لم بقتصر على إراقة السوائل فقط 
بالر غم من نحنها على شکل موائد للإراقة» وأن هناك استخدامات آخری ذات علاقة بالجانب 
E‏ ۱ 

وقد أماطت المكتشفات الجديدة في ane‏ من المعابد التي تم التنقيب فيها عن وظاتف 
أخرى لها تمشسلت في تحويلها إلى موائد تقدمات توضع عليها القرابين غير السائلةء كما 
استخدمت كفواعد لوضع المباخر» وهذا ما كشف عنه في معبد " عثتر ذي رصف " خارج 
مدينة السوداء في مملكة معين ‏ حیث عثر على مائدة قرابين أمام البوابة بعد أن هجر 
المعبد ودفن إلى ارنفاع ٠٠٠١‏ م وقد أعيد استخدامها بان تم قلبها Lully‏ على عقب؛ ووضعت 
عليها ثلاث مباخر من الحجر الجيري فى مواقعها الأصلية مما يدل على استخدامها كقاعدة. 

كما استخدمت كقواعد لنصب التماثيل الحجرية والبرونزية وقد كشف عن العديد من 
الموائد التي تؤكد ذلك الاستخدام ء أهمها ما عثر عليه في معبد برآن في مملكة سبأ (لوحة 
(YY‏ وبالرغم من محافظتها على الشكل العام لموائد الإراقة السابقة» من وجود الحوض وقناة 
التصريف إلا أن وسط الحوض نحت على شكل رجلي تمثال آدمي لتستخدم كقاعدة له حيث 
يثبت عليهاء وما زالت اتار النحت ظاهرة؛ ولكن التمتال غير موجود. 

وبالتالي فقد اختلف استخدام ذلك النوع بالرغم من ثبوت شكله؛ أو أنه استخدم أكثر من 
مرة لأغراض مختلفةء مما يدل على قدسيته ورمزيته للمعبود الذي أهدي له ولهذا لم يتم 
التفريط به باعتباره من مقتنیات المعابد. 


ومما يؤكد ذلك صناعتها بمقاسات رمزية صغيرة من مواد ald‏ غالية مثل الرخام 
والمرمرء بطريقة لا تدعو إلى الشك بأن صناعتها لم تكن بغرض استخدامها للإراقة أو لأي 
شئ آخر» بسبب صغر حجمهاء وأنها استخدمت Ley‏ يشبه التمائم» وقد عثر على مثالين لهذا 
النوع الرمزي» وهما موجدان في المتحف الوطني بصنعاء الأولى تحمل الرقم ( 111648" ) 
من منطقة مأرب» وهي مصنوعة من الحجر الجيري ومستطيلة الشكل ( لوحة ۳۳ ) يبلغ 
طولها ۲ ۷۰سم وعرضها ۸ “اسم يبرز من مقدمتها الأمامية ميزاب على شكل رأس ثور؛ 
وهي مطابقة من حيث الشكل لموائد الإراقة كبيرة الحجم. 


طولها ۰ ۱۷۰سم وعرضها سم وسمکھا ٤سم؛‏ ويظهر فيها شكل الحوض وميزاب 


A)‏ شارك الباحث في التنقيب في المعبد عام ۹۹۸۹م 
YAY-‏ -= 


التصریف على شکل رأس ثور. ونری أن هذا النوع الرمزي استخدم في التقدمات لنوع 
معين من المتعبدین الذين لم یستطیعوا نقدیم موائد إراقة كبيرة الحجم أو آنها كنت نحفظ في 
المنازل تيمناً بقدسیتها. 

ومما يؤكد استخدامها الرمسزي: العثور عليها حدیثاً في القبور الملحقة بمعبد أوام 
في مملكة سبأء حيث كانت توضع بجانب المتوفی كجزء من الاثاث الجنائزي» اعنفادا 
فى استخدامها في الحياة الأخرى. ويدل العدد الكبير الذي عثر عليه في تلك المقابر والمادة 
المصنوعة منها وهي الرخام على استخدامها الرمزي» حيث ترافقت مع وجود نماذج رمزئة 
صغيرة من المباخر والأدوات ذات الاستخدام في الحياة اليومية A)‏ 


ومن خلال مقارنة تلك النماذج الرمزية بعدد من موائد القرابين المصرية الموجودة في 
المتحف المصري ومنها المائدة رقم ( 40176 ) ( لوحة (YO‏ والتى تعود إلى العصر 
المروى يلاحظ التشابه الكبير بينهما سواء من حيث الشكل أو من حيث التفاصیل» كوجود 
الصوض وقناة التصریف» ولكن الطابع العام على الموائد المصرية عدم وجود الرؤوس 
الحيوانية فى نهاية الميزاب» كما هو موجد في الموائد اليمنية. ويؤكد الاستخدام الرمزي 
للموائد المصرية أنها كانت توضع على بوابات القبور كما ورد في الوصف المرافق لهاء 
وبالتالي فإنها لم نستخدم لإراقة السوائل GY‏ مساحة الحوض غطيت بزخارف بارزة قوامها 
في الغالب أشكل الأواني المنزلية والخبزء إلى جانب مواضيع أخرى نمثل الأساطير 
المصریة. 

ويؤكد ذلك أن نحتها على شکل موائد إراقة لا يعني آنها كانت نستخدم لاجر اقة ولکنها 
استخدمت النقدمات في المقام الأول. 


وقد جاءت تلك الموائد تطورا عن موائد القرابین المصرية التي كانت في البداية عبارة 
عن حصیر یوضع عليه الخبز والطعام ثم يترك أمام المقبرة» وتطور لیصبح الخبز والحصير 
رمز الكتاب في اللغة المصرية القديمة» وفی الدولة القديمة عندما حلت الموائد الحجرية مکان 
الحصیر calla‏ أشكال الأطعمة المخنلفة تنحت على الموائد . وقد ارتبطت نوعية المادة 


(۱) کشف عن أكثر من مثال لذلك النوع آثناء السقيب في معبد أوام من قبل البعثة الآثارية الألمانية عام ۱۹۹۸م ومنها تلاث 
حملت الارقام 98۸1949 AW 98۸ 1772, AW 98۸2155, AW‏ وهي مطابقة من حیث الشکل للنماذج الرمزية 
الصغيرة الوجودة في المتحف الوطني بصنعاء . آنظر 4 Vogt, Burkhart op.cit., P‏ 

(Y)‏ عبد القصود عبد العزیز ‏ دراسة الفنون والنحت واللقش والرسم الفنون الصغرى في الفیوم في عصور الازدهار في مصر 
القديمة حت فاية الدولة الحديثة. رسالة ماجستیر ( غير مدشورة ) كلية الآثار جامعة القاهرة ۱۹۹۰م ص ۱۰۱ وقد لاحظ 
هذا التشابه الشرعبی: عبد الغني سعيد عند دراسة للعلاقات المصرية اليمنية من خلال الشواهد الأثرية . أنظر الرسالة 
التي تقدم با لبيل درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة بعنوان: العلاقات اليمنية المصرية من خلال الشواهد الأثرية والتاريخية 
منذالقرن الثامن ق.م حى القرن السادس الميلادي. ر غير منشورة ) كلية الآثار جامعة القاهرة ۵۱۹۹۵ ص 4۵ 
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المصنوعة منها الماندة بمكانة مفدمها» فقد تميزت موائد قرابين الملوك بأنها مصنوعة من 
الألباس‌تر» بینما صنعت atl ge‏ القرابین التي قدمها الأمراء والافراد من الحجر الجيري؛ 
ویکنب على حواف الموائد من الأعلى أسم مقدمها وما قدمه من قرابین (. 

وبذلك یمکن القول أن النشابه مع موائد القرابین اليمنية بکمن فی كتابة اسم المقدم 
ووظیفته» ووجه الاختلاف يمكن في موقع AUS‏ الاسم» ففی حین کتبت الأسماء والنقوش على 
ظهر المواند المصرية نراها قد كتبت في الجهة الخلفية فی المواند الیمنبة» ویرجم ذلك إلى 
طبيعة الاستخدام في كلا الحضارتین» ومکان وضع المائدة نفسها. فلما كانت المائدة اليمنية 
توضع في وسط الاماکن مثل الفناء ویمکن الدوران حولها لروية النقوش المكتوبة علیها؛ 
كانت الموائد المصرية تعلق على بوابات القبور بشکل طولی؛ مما aia‏ نحت اسم المفدم 
والسزخارف على ظهر المائدف» لسهولة رؤيته من قبل الجميع . وذلك بسهل روية الزخارف 
حتی لو تم وضعها على الأرض. 

وتلك الموائسد تلفي الضوء على العلاقات اليمنية المصرية و التأثیرات المنبادلة غير 
المباشرةء فإلى جانب التشابه في شکل ail pall‏ وتصمیمها واستخدامها الرمزي فی القبور ؛ 
وجد تشابه كبير في أسلوب كتابة اللغة نفسهاء حيث يلاحظ أن الکلمات التي کتبت على موائد 
القرابين المصرية بالكتابة الديموطيقية المروية التي جاءت بعد الكتابة الهيروغليفية المروية 
كانت تفصل عن بعضها بفواصل وقف عبارة عن نقطتين فوق بعضهماء وهو أمر وجد 
الفصل بين كلمات اللغة اليمنية القديمة منذ بداية الألف الأول ق.م؛ ولكنه عبارة عن خط 
طولي يفصل بين كل كلمتين. 


وقد ذكر الوصف المرافق للمواند أن ذلك الأمر غير معهود قبل ذلك فی اللغة 
Gece‏ ر تفه مرک تیدا el‏ موجه N‏ اللصتزية بل 
"یسا إزيس " أو "پا آوزریس "ثم يلي ذلك اسم المتوفی وأوصافه الطبية في الدنياء وفي 
النهاية عبارات للترحم eagle‏ وغالبا ما يلحق باسمه اسم والديه. 

ونری أن ذلك التشابه یرجم إلى العلاقات غير المباشرة بين الحضارة اليمنية القديمة 
والحضار: المصرية» من خلال مملكة مروی التي تعتبر آهم حصن جنوبی للنفوذ المصريء 
و اتخذت كعاصمة لملوك نبانا الأثيوبيين منذ القرن السابع ق.م» حیث امندت رقعتها في 
مناطق اعالي النبل الأزرق حتى منطقة " الرصيرص " وکشف عن آثارها على بعد حوالي 
٠‏ كم جنوب الخرطوم A)‏ 


۱۰۱۲ VON عبد القصود. عبد العزیز الرجع السابق ص‎ ١, 
۳۹۹ کر تریل, لیونارد الوسوعة الأترية العالية. القاهرة 2۱۹۹۷ ص‎ ,۲( 
م‎ ۸۹ - 


فعند اقتسام تركة الرعامسة انفصلت Ay gill‏ ونکونت مملكة بالقرب من الشلال الرابع؛ 
وأصبحت آخبارها متوفرة بشکل واضح قبل بداية الفرن الثاني ق.م » وکانت الحملة التي 
قادها الملك " شاشانق الأول " إلى الجنوب من أسوان في القرن الأول ق.م هي الأخيرة التی 
أظهرت سيطرة المصریین على النوبة السفلی» أو آرادوا محاولة Bale}‏ السپطر: عليها › 
حيث آخذت المنطقة في الاستقلال بعيداً عن التبعية لمصر بعد أن كانت تحت سیطر تھا طوال 
عصر الدولة الحديثة LO)‏ 


وأصبح الملوك الأثيوبيون هم الخلفاء ich pill‏ بحيث نجد في عصر البطالمة أن حدود 
المملكة بعدت نحو الجنوب» واتخذت من مدينة مروی على بعد ۲۰۰کم من الخرطوم 
عاصمة لها ء وأصبحت مننجات المملكة لا تتصف بالصبغة المصرية» وعرف الفن المننج 
في هذه الفترة بالفن المروی "ا ولذلك اتجهت بعلاقتها جنوبا حیث أخذت نجارنها نزداد مع 
الأفاليم الجنوبية» وزادت من نکوین مستعمرانها في تلك المنطقة لدرجة أن ملوکها توقفوا 
عن استخدام الخط المصري القدیم» وأصبحوا یستعملون خط مغاير للخط الهيروغليفي؛ حتی 
اندشرت المملكة في العصر الروماني» حيث سیطرت مملكة الحبشة المسيحية على المناطق 
الجنوبية حول منابع النیل الأزرق في حوالي الفرن الرابع المبلادي (". 

ومن ذلك فانه من غير المستبعد أن نکون تلك الصفات فی الكتابة قد أخذت من الكتابة 
الجعزية في الحبشةء والتي هي بدورها AUS‏ وحروف بمنية قديمة أخذها الأحباش من الكتابة 
اليمنية القدیمة» ومن قبلها عبر الیمنیون إلى الساحل الغربي للبحر الاحمر حيث fe‏ على 
نقوش يمنية في مناطق منفرقة من الهضبة الارتيرية تعود إلى الفرن الخامس ق.م وقد كانت 
بنفس اللهجة السبثية ۲ وبالتالي بنفس أسلوب الحتابة والفواصل بين الکلمات. و جاء التأثر 
من خلال العلاقات التجارية السلمية بین المنطفتین. 


وهناك نوع آخر من موائد الاراقة في اليمن القديم» کشف عن مثال واحد له حتی OY!‏ 
في المنطقة التي ازدهرت Led‏ مملكة معین» وهي تظهر بعکس النوع السابق خصانص 
لإراقة السوائل» سواء من خلال تصمیمها على USE‏ أحواض» أو الثقوب الموجود: فیها 
لتسریب السوائل. أو آثار حت المياه على الجوانب. 


) ۱۱۲۶۲ ي‎ a) محفوظة في | 4 لمتحف الوطني ب بصنعاء» وتحمل رقم‎ Baile ذلك‎ Jiag 
(لوحة ۳۰ ( وهي مخروطية الشکل وتشبه إلى حد کبیر آشکال المباخر اليمنية التقليدية»‎ 


(۱) جرعال نیقولا مرجع سابق ‏ ص ۶۳۳ 

۳۶۹ دیروش. کریستیان مرجع سابق»‎ (Y) 

(۳) برسند. جيمس هنري مرجع سابق, ص 4 4۵ - 4۵۵ 

(4) بافقبه, محمد عبد القادر موجز تاريخ اليمن cell‏ مرجع سابق» ص ۱۵ 
= ۷4 = 


مصنوعة من الرخام يبلغ عرضها ۶ ٩سم‏ وارتفاعها ۷۰سم وسمکها 6 سم نحت أعلاها 
على شکل حوضین مربعی الشکل» طول ضلع کل Lagia‏ ۲۲سم وعمقه cau)‏ و أسفل قاع 
كل حوض وفي الجهة الأمامية للمائدة نقب ینفذ للخارج. وهناك آثار حت أسود اللون على 
بدن المائدة تبدأ من أسفل الثقبین» وتدل على ندفق السوائل لمدة طويلة من الزمن. 

وبدن المائدة مخروطي الشكلء وبه شق منحوت في الأسفل على طول القاعدة Alay‏ عمقه 
اسم؛ پشسبه إلى حد کبیر مکان لتثبیت حوض آخر يبدو أنه كان مثبت في أرضية المکان 
الذي نصبت فيه المائدةء ليتلقى المیاه المنساقطة والنازلة من الحوضین في الأعلى. 

وفي الجهة الخلفية من البدن تقوب موزعة بشکل طولي» وعلی مسافات متساوي نری 
آنها كانت عبارة عن آماکن لتثبیت صفائح من النقوش النذرية المصنوعة من البرونز. 

و Jal‏ القاعدة منطقة غير مشذبة يبلغ ارتفاعها Jai aude‏ على أن قاعدة المائدة كانت 
مثبتة في أرضية مرصوفة» وکانت غير ظاهرة حتی ذلك الارتفاع. 

ويرجح وجود تقوب خصصت لتثبيت النقوش البرونزية من جھةء ووجود مکان لتثبيت 
الحوض السفلي لتلفي المیاه المتساقطة من Age‏ أخريء أن المائدة كانت مثبتة في وسط مکان 
ما يشبه الفناء » بحيث يدور المتعبدین حولها لیروا النقوش والحوض على حد سواء لذا 
پُرجح استخدامها لاراقة المپاه المقدسة للتبرك والاستشفاء. 


ثانیا: مواند التقدمات 
هي موائد يتم عليها وضع التقدمات والهبات والقرابین غير السائلة» مثل الطعام 


والسبخور» وغيرها من المواد التي نقدم للمعابدء لذا اتخذت شكل معين یلائم الوظيفة التي 
كانت تقوم بها. ۱ 

وأغلبها على شكل منضدة مكعبة الشكل أو متوازي مستطيلات؛ إلى جانب الشكل 
الأسطواني الذي عثر على نموذج واحد منه حتى الآن. 

ونتمیز أغلب نلك الموائد بأنها غنية بالموضوعات الزخرفية التي تغطي جميع أوجههاء 
وتشمل موضوعات الزخرفة أشكال تصميم المعابد اليمنية من الخارجء والأبواب المتدرجة 
فى المساحةء والكوات المرتدةء الخطوط المستقيمة المتدرجة. 

وهناك عدة نماذج لهذا cg pill‏ منها الشكل المكعب ( لوحة ۲۳ ) الذي صمم على شكل 
المعبد اليمني من الخارج» وظهرها مصقول بشكل ناعم حتى بسهل وضع القرابين عليها. 


- ۲۹۱ - 


وقد انتشر هذا النموذج في مملكة Las‏ بتصامیم فیها بعض الاختلافات التي اقتصرت 
على أشكال الزخارف وحجم المائدة» ومنها ما عثر عليه alle‏ الاثار أحمد فخري ‏ في معبد 
برآن قبل التنقيب فيه (VE JSS)‏ وهی مکعبة الشکل» واستخدمت لنقدیم القرابین» وعلیها 
زخارف الأبواب المندرجة والمتداخلة» ومما یؤکد استخدامها کمائدة قرابین العثور على 
مثيلاتها بعد التتقیب في المعبد من قبل البعثة الأثارية الألمانية التی عملت فيه لأكثر من عشر 
ناوات 

وأغلب الموائد التي تم العثور علیها مكعبة الشکل أو مخروطية SSE)‏ ۷۵ ) يلتف حول 
قمتها شريط بخط المسند يذكر اسم مقدمها وأدعية للمعبود عثتر» وأسفل ذلك شريط من 
زخارف المسننات يلتف حول بدن الماندة» وفي كل وجه من أوجه المائدة زوجين من أشكال 
bey ba‏ المستقيمة والمتدرجة التي تمثل تخطیط المعابد المستطبلة ذات المحور المركزي 
Lal‏ القاعدة فهي متدرجة إلى ثلاث مستویات. 

كما وجد نموذج آکبر من السابق على شكل متوازي مستطیلات ( لوحة ۳۷ ) ویشبه 
السنموذج السابق من حیث المواضیع الزخرفية التی تمثل المعبد اليمني من الخار ج» ولکن 
بقیاس آکبر من خلال زيادة aac‏ الأبواب المتدر جة والنوافذ و الکوات المرتدة. 

وقد عثر على نموذج أسطواني واحد من موائد النقدمات في مملكة معین عام ۱۹۸۹م» 
بعد التنقيب في معبد "عثتر ذي رصف" خارج مدینة " نشن " وهي مصنوعة من الحجر 
الجيري و تحمل رقم (م ي ١157١‏ ) في المتحف الوطني بصنعاء ( لوحة ۳۸ ) وفد عثر 
علیها في وسط الفناء على الأرضية مباشرة. 

وهي أسطوانية الشكل ومكونة من جزئین منفصلین بدن وقاعدة» يبلغ ارتفاعها سم 
وقطرها من أعلى ۷ سم ویبلغ ارتفاع البدن کوحدة منفصلة ٣٥سم؛‏ نحت ظهر الماندة ہما 
پشسبه الحوض الضحل. ویلنف حول حافة المائدة شريط كتابي بخط المسند. يذكر اسم مقدم 
المائدة للمعبد واسم المعبود الذي قدمت له كالتالي: " لحي عثت/ بن / يذكر تا تا 
سلا ( تقرب أو قدم هذه المائدة للإله ) عنتر ذي رصف ees‏ 


ويبلغ ارتفاع القاعدة ۰سم وهي متدرجة إلى جزئينء الجزء السفلي أكبر من حيث 
القطر من الجزء العلوي» الذي يساوي بدن المائدة. 


تعتبر أكثر أنماط القرابين استخداماً في المعابد نف یھن رفا low‏ ا 
المعابد على اعتبار أن إحراق البخور أحد أهم الطقوس الدينية التي كانت تقام فيهاء وكانت 
المباخر من أهم التقدمات والهبات التي توھب للمعابد (. 


Fig 40, P94 (1)‏ ,1951 ماه Fakhry, Ahmed op.‏ وذکر Wal‏ تاج عمود ولکنها عبارة عں مائدة فر ادن 
Beeston, AF op.cit., 1995, P 203 ; Albright, F.P op.cit.,1953, Pp. 286 287 (Y)‏ 
Brown, W.L and Beeston, A.F op.cit, P 50‏ ؛ بیرین جاکلین مرجع ۳٠٣-۲۹ aN AAN go‏ 
۲۹٢ -‏ - 


وقد أهتم الفنان اليمني القدیم بتصمیم المباخر» وظهرت أشكال متعددة منهاء ولکن الشائع 
هو الشكل الهرمي أو المخروطی ذي القاعدة الهرمية الشکل ( لوحة ٩‏ ؛ وکذلك ۱۰ ) 
وقد زخرفت آغلبها بآشکال الرموز الدينية التي تمثل الآلهة» مثل رووس الثیران أو قرونها؛ 
أو آسکال الهملال وفرص الشمس, إلى جانب أشكال الأبواب المتدرجة والکوات cai yall‏ 
و الکتابات التي تحمل اسم المقدم والاله الذي قدمت له. 


وقد استطاع الیمنبون حمل هذا الشکل من المباخر إلى خارج اليمن» وتأثرت به عدد من 
مناطق الثسرق الأدنى القدیم وخاصة منطقة سوریا وفلسطین» حیث وجدت مباخر هرمية 
متعددة الأشكال في منطقة " بثر السبع " تعود إلى القرن العاشر ق۔م وندل على العلاقات 
التجارية بين المنطفتین الحضاریتین» فقد استخدم البخور بشکل واسم فی معابد تلك المنطقة 
وتبلورت تلك التأثيرات في منتصف الاألف الأول ق.م في عدد مس المناطق الفلسطينية O)‏ 


غير أن ذلك الشکل الهرمي لم OG‏ الوحید في اليمن القدیم. فقد ظهرت نملذج آخری 
تختلف من حيث التصميم» ففي مملكة حضرموت jie‏ على ثلاثة آتواع هي : 

النوع الأول: هي مباخر مکعبة أو هرمية» ولکنها ذات أربع edaj‏ ولها مقابض جانبية 
(شکل 76 ). 


النوع الثاني: المباخر الهرميةء وتتبع النمط السائد للمباخر اليمنية. 


gi‏ ع ال ثالث: المباخر الداثرية الشکل» ونتمیز بصغر الحجم» ووجود daj‏ متدرجة 
على شکل آرجل أو آطراف حيوانية. وقد اعتبر هذا النوع إهدائي ففط aly‏ بستخدم في حرق 
البخور(". 


كما وجدت مباخر كبيرة الحجم غالبا ما تكون مستطيلة الشكل ( لوحة 4" ) تقوم على 
قاعدة متدرجة وبدن مزخرف بالأبواب المتدرجة والمتداخلة» وأعلاها مكان عميق لوضع 
الپخور . 

وهناك نوع يشبه الأعمدة الكبيرة التي ینحت أعلاها على شکل مبخرة» كانت تتصب فی 
وسط أفنية المعابد وساحات المجمعات الشعاثرية» کنلك التي عثر علیها في المجمم الشعائري 
شکل مبخرة» کتب على أحد جوانبها بخط المسند " مکرب/ ود أب" أي معبد أو مکان للحرق 
ADU‏ ود الأب. 


Herr, Lary op.cit, P 127 + ۱۶ ۶ ریکمائں جاك مرجع سابق» ص‎ O) 
۱4۳ VEY بريتون. جون فرانسو ؛ وباطائع, آهد مرجع سابق, ص‎ (Y) 
- ٢ - 


وإلى جانب موائد الاراقة والتقدمات والمباخر وجدت الأواني المختلفة الأشكال» والتی 
صنعت من مواد مختلفة» واستخدمت لنقدیم قرابين معينة للمعابد» وآهمها الأواني المصنوعة 
من الفخار (لوحة ۰۱ ب) وقد عثر على نماذج منها في معبد برآن بعد التنقیب فيهء وآغلبها 
عبارة عن أكواب (Chalice)‏ تقرم على قواعد مرتفعةء ومزخرفة بطلاء أحمر اللون» ویبدو 
أنها كانت تستخدم لحفظ البخورء أو تقديمه للإله» أو لتقدیم المأكولات كقرابين في المعبد. 


وقد صنعت أواني أخري مشابهة لسابقة من حيث الشكل من مواد أخرى مثل البرونز: 
حيث عثر على عدد كبير منها في المجمع الشعائري في جبل العودء وأغلبها يشبه إلى حد 
كبير الأواني الفخارية» ويبدو أنها كانت تستخدم لوضع البخور ثم يؤخذ منھا للحرق في 


موافع موائد القرابين في المعابد 

لمواقع موائد القرابين بمختلف وظائفها أهمية كبيرة في معرفة نوعية الطقوس الدينية 
التى كانت تقام في المعابد وتحديد أماكنها. وكانت هناك صعوبة في التعرف على المواقع 
الأصلية لموائد القرابين المخنلفة في المعابد الیمنیةء بسبب جمع آغلبها بطرق عشوائية غير 
علمية» بحیث لا یعرف أصلها ومواقعها التي كانت فيهاء الا أن oe‏ قي asses‏ با 
مکن من التعرف على المواقع الأصلية لتلك التي جمعت عشوائیا. 


ولم يقتصر تقديم القرابين على مكان معين ae‏ المعبدء فقد قدمت فى أماكن EENEG‏ 


لا تقدم فيه قرابين ما مور ےت 
الأقداس. 
س 


ونری أن قرابين الأضاحي أو عملية الذبح كانت نتم خارج المعبد» ثم تجلب الأضحية 
إلى داخله» حيث لم يعثر على أماكن مخصصة للذبح وإراقة الاماء» ويؤكد ذلك أن الدم اعتبر 
من النجاسات في الديانة اليمنية القديمةء والي يجب التطهر منها إذا ما جاء فوق جسم المتعبد 
أو على ثيابه ‏ وبالتالي فإن ذبحها داخل المعبد يؤدي إلى ندنیسه» وقد تطبخ في مطابخ 
تعتبر من ملحقات المعبد. 


الفناء قدمست فيه نوعين من القرابين: a‏ الإراقة EP‏ المياه المقدسة me‏ 


۵۱۹۹۷ شارك الباحث في مسح الموقع بدایة عام‎ A) 
۷ أنظر الفصل الأول . الطقوس والشعاثر الدیبیق ص‎ (Y) 
- ۷۹4 - 


فقد عثر في آفنية کل من معبد أوام وبرآن في مملكة سبأء ومعبد سین ذي لسم " 
والسفيل (۱) في مملكة حضرموت على موائد إراقة ذات ميازيب على شکل رأس ثور في 
أماكن مختلفة من أرضيات الأفنيةء إلى جانب العثور على آبار المياه المستخدمة في الإراقة 
في كل من معبد أوام وبرآن ووعول صرواح " الخربة " ومعبد سين فى مدينة سمهرم (. 


والنوع الثاني هو القرابين المحروقة؛ أو عملية الحرق سوى كانت للقرابين» أو توفير 
مصدر دائم للنار أو الجمر المستخدم فى إحراق البخور. 


وقد كشف التنقيب الآثاري في أفنية كل من معبد برآن ووعول صرواح " الخربة " 
والمجمع الشعائري على جبل اللوذ في مملكة سبأء عن وجود أماكن مخصصة للنار أو الجمر 
الدائم» على شكل مصاطب مربعة ترتفع مدماكين أو أكثرء Goat‏ فيها الأخشاب بشكل 
دائم ۲۱ لكي يتم توفير الجمر للمتعبدين بالتالي استخدامه في حرق البخور. 


وكذلك الأمر في كل من معبد 'سين ذي ميفعن" وسين داخل مدينة سمهرم في مملكة 
حضرموت» إذ عثر بعد التنقيب في فناء المعبد الأول على مصطبة صغيرة تبلغ أطوالها 
35م وارتفاعها ۷٤سسم»‏ استخدمت في عملية حرق البخورء أما في معبد سين 
سمهرم فقد عثر على كتل صلبة من البخور في فناء المعبدء إلى جانب عظام لحيوانات منها 
الماعز والدجاج على أرضية الفناء في مكان فيه ترسبات من الرماد O‏ الأمر الذي يدل على 
تقديمها كقرابين في ذلك المكان. 

وكذلك بلاحظ وجود محارق في معابد مملكة معین» في معبد (gd‏ سماوي بالقرب من 
مدينة "هرم " شمال قرناو العاصمة» في وادي الجوف» وتذكر النقوش على أنها من الأماكن 
المقدسة في المعبد التي لا يجوز تجاوزها دون نقدیم القرابین ( ولکنها لم تبين ماهية 
استخدامها» ویبدو آنها لا تخرج عن کونها آماکن لحرق البخور» أو تقدیم القرابین المحروقة. 


و استخدمت الأروقة لنوع واحد من القرابین» وهي القرابین المحروقة» وخاصة البخور 
وما يستلزم نقدیمه کقربان في المعابد. فمن خلال التنقیب في عدد من المعابد اليمنية آتضح 
وجود عدد من المباخر الكبيرة الحجم الموزعة في الأروقة» ولم يعثر على مصدر الجمر لأنه 
كان یجلب من المحارق الموجودة في الفناء» والمخصصة لذلك الغرض. 


)4( بریتون. جون فرانسوا مرحع سابق ۱۹۷۹ء ص Schmidt, Jurgen op.cit.,1992 93,26 op.cit, ۵٥‏ 
فوخت بور کهارت مرجع سابق ء ص ۱۰؛ 216 Sedov, A. V op.cit.,1996, P‏ 
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Audouin, Remy ;etal op. cit, 7‏ 
Doc, Brian op.cit., 1983, P 178 (")‏ ؛ باطائع؛ امد مرجع سابق .ص ۱۹۷ 
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وقد وجدت عدة أنواع من المباخر مختلفة الأنواع والأشكال» نراوحت بين الهرمية 
الشكل والمربعة» وظهر ذلك في أروقة معبد برآن» حیث عثر على المباخر في أماكنها 
ال صلیة؛ وكذلك في رواق معبد " سين ذي ميفعن " ومعبد سين في "سمهرم" في مملكة 
حضرموت. ففي أحد أروقة المعبد الأول عثر على مبخرة كبيرة معقدة الترکیب» کان البخور 
ينفذ من خلال فتحات موجود: فیها ثم ینتشر في الرواق» إلى جانب آنية ذات رائحة زکیه () 
تدل على استخدامها في عملية حرق البخور أو حفظه. 


وظهر مثال واحد على استعمال جوانب من المعابد المسقوفة بالکامل في نقدیم البخور 
کقربان» في معبد نکرح داخل مدينة براقش في مملكة معینء وقد ضعت موائد القرابین 
بالعرض بين الأعمدة» يرجح وضع المباخر علیها C‏ وبوضعها فی تلك ail gall‏ یجعلها تشبه 
إلى حد کبیر مواقع المباخر في المعابد ذات الأروقة. 

ونرجح استخدام جدران الأروقة في عرض اللوحات النذرية و النقوش الإهدائية» وكذلك 
نصب النمائیل التى کانت نقدم للمعبد من قبل المتعبدین. 


ویصعب معرفة أنواع القرابين التي كانت تقدم فی قدس الأقداس فى المعابد اليمنية؛ 
بسبب اختلاف نصمیمها من مملكة لأخری؛ ومن خلال المکتشفات الجديدة پلاحظ وجود أكثر 
من نوع من القرابین التي عثر عليها في تلك الأماكن» ونتر اوح بین موائد إراقة السوائل على 
شكل أحواض ذات میازیب على شكل رأس الثورء كما في معبد IS"‏ كفس " في مملكة 
حضرموت» أو المباخر كما فى عدد من المعابد في نفس المملكة» ومعبد ود في مملكة 
7ئ 


ونرى أن أغلب آنواع القرابين كانت نقدم في ذلك المكان» لأن حرق البخور طقس 
شعائري مطلوب في كل المعابدہ وإراقة السوائل وخاصة المياه كان يفترض فيها مباركة 
المعبود» ولو لعدد معين من الناس وهم GUS‏ الكهنةء وكذلك الأمر بالنسبة للقرابين المحروقة 
التي يفترض مشاركة المعبود لهم فيها. 


وإذا ما أردنا التعرف على توزيع موائد القرابين في المعابد اليمنية بشكل دقيق فلن نجد 
(شكل ۸ب ) فقد نقب فيه بشكل gale‏ ودقيق من قبل البعثة الآثارية الفرنسية العاملة في 
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الیمن» وعثر على موائد القرابین المخنلفة الاستخدامات في أماكنها الأصلية؛ منذ هجر المعبد 
وقد وزعت كالتالي: 

مائدة إراقة للسوائل صغيرة الحجم من الحجر الجيري ميزابها على شكل رأس وعل؛ 
وجدت مثبتة تحت قاعدة العمود الأيسر من أعمدة الصف الأمامي للبوابة؛ قبل الدخول إلى 
المعيد. 


مائدة تقدمات أسطوانية الشكل من الحجر الجيري ( لوحة ۳۸ ) وضعت في وسط الفناء 
مواجهة لقدس الأقداس. 


مبخرة كبيرة الحجم هرمية الشكل من الحجر الجيري» وجدت في وسط الرواق 
الشمالي» وقد استخدمت لحرق البخور. 

مبخرة صغيرة الحجم هرمية الشكل من الحجر الجيري» وضعت في وسط قدس الأقداس 
الذي يأخذ شكل المنصة المرتفعة عن الفناء» وكانت تتوسط ate‏ من الكراسي المكعبة الشكل 
التي استخدمت لجلوس كبار الكهنة» ووزعت بشكل نصف دائري. 

ولهذا قدم ذلك المعبد النموذج في توزيع موائد القرابين» رغم اختلافه في بعض 
التفاصيل الصغيرة عن عدد من المعابد الأخری؛ وخاصة من حيث عدم وجود موائد الإراقة 
في الفناء ولكن ذلك برجم إلى صغر مساحته؛ وعدم وجود مصدر دائم للمياه في الفناء» كما 
في المعابد الأخرى الكبيرة» الأمر الذي أدى إلى نقل مائدة الإراقة إلى خارج المعبد بجانب 
البواية. 
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الخائمة 
أظهرت الدراسة أن المعابد اليمنية القديمة تضاهي معابد الحضارات الأخرى في الشرق 
الأدنى القديم مثل مصر والعراق» من حيث الفخامةء والتنظیمء و التخطیط» واستخدام الثقنيات 
المعمارية المتقدمة في البناء مما يؤكد أصالة الحضارة اليمنية القديمة» ورقيها. 


ما زالت فكرة الثالوث الكوكبي ونقسیم الآلهة في اليمن القديم إلى ثلاثیات والتي نادی 
إليها 'دیتلف نيلسن " في بداية القرن العشرين بحاجة إلى تفسير أكثرء ويظهر ذلك من خلال 
العدد الكبير من أسماء الآلهة التی ظهرت وتم الكشف عنها منذ أن نادى بتلك النظرية ولا 
يمكن إدراجها ضمن ذلك الثالوث. إلى جانب الاختلاف بين الباحثين فى تذكير وتأنيث عدد 
من الآلهة مثل نكر ح التي يعتبرها " نيلسن " مؤنثةء يقصد بها الشمس في مملكة معين؛ 
ويعتبرها أغلب الباحثين إله مذكر خصص للشفاء» وهی تنطبق على الآلهة الرسمية التابعة 
اماف رة ف ۱ 

غير أن ذلك لا ينفي الطبيعة الكوكبية أو الفلكية لعدد من تلك AGI!‏ والتي ذكرت 
باسمها المجرد في مراحل زمنية مختلفة مثل " شمس " و " شمس الملك تنوف " . وبعض 
صفات المعبود عثتر التي تدل على أنه كوكبي مثل " شرقن "و " ذي يهرق " اللتان OVS‏ 
على مكان ظھور البعید وبزوغه وبالتالې هيئته. 

كانت لجميع الآلهة في اليمن القديم وخاصة الثالوث الكوكبي علاقة بالمطر وكأن 
جميعها آلهة للمطرء وذلك بسبب أهمية ذلك العنصر في حياة الناس في اليمن القديم و ازدهار 
الحضارة اليمنية القديمة القائمة على أساس زراعي على أساسه. 

لم تجسد المعبودات اليمنية القديمة بتماثیل آدميةء أو أي أشكال أخرىء بل كان يرمز لها 
رمزاً بتماثيل حيوانية» توضع في قدس الأقداس في الغالب» وفي مقدمنها الثور والوعل. 

لم يكن الاله ود إلهاً معینیاً صرفاء بل كان إلھاً سبئياً في المقام الأول بحيث لم يكشف 
عن أي معبد لهذا الإله في مملكة معين» وكشف عن المعبد الوحيد له في مملكة سبأ وهو من 
أقدم المعابد في تلك المملكةء أما ذكره في النقوش المعينية على رأس الآلهة فقد شابه بذلك 
الممالك الأخرىء وقد اتخذته مملكة معين إلها بعد ظهورها وتكونها السياسى. 

أظهرت الدراسة التداخل الكبير بین الوظائف الدينية والمدنية في المعابد اليمنية القدیمف 
بحيث اختلطت اختصاصات الكهنة بين الجانب الديني Jala‏ المعابد والجانب المدني خارجهاء 
ويرجع ذلك إلى طبيعة اقتسام تلك الوظائف الكهنوتية وتوزيعها بين القبائل التي كانت تقوم 
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وفق نظام دقيق وزمن محدد. ومن ذلك يمكن القول أن البنية القبلية قد تحکمت في الوظانف 
الدينية في المعابد بشكل مباشر. 


برزت نوعية من المعابد التي يمكن أن يطلق عليها المعابد المركزية في كل مملكةء 
وقد مارست نوع من السلطة أو السيطرة على بقية المعابد الأخرى في نفس المملكة من 
خلال مكانتها كمعابد رسمية واتحادية للمملكةء ولم تبلغ المعابد الأخرى نفس المكانة التي 
وصلت إليها المعابد المركزية. وربما كانت لها السلطة والسيطرة بحيث تدخلت في التعيينات 
الكهنوتية الداخلية في المعابد الأقل أهمية» ومن أمثلتها معبد al sl‏ في مأرب في مملكة سبأء 
ومعبد سين ذي أليم في مملكة حضرموت ومعبد عثتر خارج مدينة قرناو في مملكة معين. 

بالرغم من احتلال المعبود عثتر المرتبة الأولى في المكانة بين الالهة في اليمن القدیم 
فإن ذلك لم يؤثر على عدد المعابد التى بنیت له ما عدا في مملكة معين» وذلك الأمر يبرز 
الجانب السياسي للمعبودات ودورها فى نکوین الممالك» إلى جانب طبيعة نشأت التجمعات 
السكانية على أساس قبلي قوي والاتحاد مع القبائل الأخرى تحت راية معبود واحدء فقد ظل 
للمعبودات القومية أو الرسمية التي على أساسها نشأت الممالك المكانة الأولى بين الآلهة. 


تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مواد البناء والتقنيات المستخدمة في العمارة بحيث 


المستخدمة مما أدى إلى قوة المبانی» وظهور نماذج مخنلفة من العمارة. 

يعتبر تخطبط المعبد اليمني یمنیا أصيلاء وكان نتيجة للنواحى الدينية والمناخية السائدة 
في المنطقة؛ ولم يكن نتيجة للمؤثرات الخارجية» التي اقتصرت على العناصر المعمارية 
الصغرى مئل الأعمدة وتيجانها في فترة متأخرة من التاريخ اليمني. وکانت أقوى نلك 
المؤثرات يونانية ورومانية نتيجة للتجارة المتبادلة بين المنطقتين الحضاريتين. 

بينت الدراسة أن أهم عامل أثر في تخطيط المعبد اليمني هو الجانب الدینی» بحيث 
لیسرت معابد ذات وظائف دينية متخضصصبق: fie‏ المجمعات الشعاثرية المنتظمة ومعابد 
العبادة العادية, وأماكن الحج و الزيارة والاستشفاء. 

مسن حيث النسلسل التاریخی لظهور المعابد بشکل منکامل» وکذلك بروز تخطیط معين 
بدا من عصور ما قبل التاریخ في النصف الثاني من الألف الثانى ق.م کان لمملكة سباً 
الأقدمية والسبق في ذلك حيث تبلور فبها تخطیط معین استمر حثی العصور التاريخية فی 
الألف الأول ق.م وحتى القرن الخامس الميلاديء ثم ثلتها بعد ذلك الممالك الأخرى مثل 
مملكة حضرموت» ومملكة معین. 

لم يتغير تخطیط المعابد تبعا لموقع cla geli‏ وخاصة في المعاید المبنية خارج أسوار 
المدن» وئلك البعيدة عن العمران. Lely‏ پلاحظ وجود اختلاف في تخطیط المعابد المبنية داخل 


جتن الو کہ 


المدن؛ حيث کان آغلبها مسقوفاء وتتوزع الأعمدة على مساحتها بشکل متساوي لحمل 
السقوف. ويرجع ذلك إلى صغر مساحتها مقارنتا بالنوعيات السابقة. 

لم يتغير تخطيط المعبد اليمنى بالرغم من بناءوه لآلهة مختلفة حيث وجد متشابهاً في كل 
الأمثلة التابعة لكل مملكةء بمعنى أن هناك معابد بنیت وخططت لالهة مختلفة ولكنها كانت 
بنفس التخطيط ولم تتغير تبعاً لتغير الإله » مما يدل على أن الطقوس التي كانت تؤدى 
لمختسلف الآلهة متشابهة أو متطابقة ولم نتغیر بتغيير الاله. ويزيد عن هذا الأمر المجمعات 
الشعائرية ذات الطقوس الخاصة حيث نجد في تخطيطها بعض الاختلاف رغم بنانها لآلهة 
بنيت لها معابد مستطيلة . وهذا الأمر يرجع إلى وظيفتها الخاصة بالزيارة الموسمية والحج. 

جاءت المعابد اليمنية القديمة وخاصة المستطيلة أصغر من حيث المساحة من المعابد 
المصرية:؛ وذلك بسبب توزع السكان فى اليمن القديم فى تجمعات صغيرة» عبارة عن مدن 
صغيرة فى are‏ من المناطق بعكس التجمعات السكانية الكبيرة فى مصر.وكانت الإضافات 
في المعابد اليمنية الفديمة تتم بتجديد البناء الأصلي وليس بزيادة مساحة المعبد أو بناء معابد 
حديدة بجانب المعبد الأصلي كما هو الحال في مصر. هذا باستثناء معبدي الاله إل مقه " أوام 
" فى مأرب ووعول صرواح في مدينة صرواح» وذلك بسبب أنهما متلا مكانا للتجمع الديني 
والسياسي لمملكة سبأ والقبائل السبئية الأخرى حيث كان يحج أليها ويتم التجمع فيها. 

من حلال الدراسة ظهر أن هناك اختلاف بين تخطيط المعابد اليمنية المبنية داخل المدن 
والمعابد المبنية خارج المدن على الأقل في مملكة سبأء حيث ظهرت المعابد المبنية داخل 
المدن صغيرة المساحة ومسقوفة بالكامل وخلت من الاروقة بعكس المعاہد المبنية خارج 
المدن التي كانت غير مسقوفة وتمثلت فيها كل العناصر المعمارية في المعابد اليمنية؛ 
ومرجع ذلك إلى طبيعة المعابد المبنية داخل المدن التي كانت عبارة عن هياكل صغيرة وذات 
استخدام محدود ولفئة معينة من الناس. 

متلت مملكة سبأ الأساس والمصدر الملهم للتطور المعماري والتخطيط للممالك اليمنية 
الأخرى التي حاولت تقليدها أو الاقتداء ہما توصلت إلية من رقی وتطور في شتى النواحي 
ومنها الديانة والعمارة e‏ لان أغلب أمثلة المعابد التي ظهرت في الممالك الأخرى كانت 
متأخرة من حيث التاريخ عن مثیلاتها في مملكة سبأ. 

وفي هذا الجانب يبدو أن فكرة الفناء المكشوف الذي تحيط به الأروقة المسقوفة 
أو الصفات قد نشأت وتبلورت في مملكة سبأء ومن ثم انتقلت إلى معابد الممالك الأخرى» فقد 
دلت اقدم الشواهد الأثرية والتاريخية على أن أقدم نماذجها وجدت في معابد مملكة سبأء 
وخاصة معبد ود " ذي مسمعم " ومعبد معربم " المساجد " . 


حا ور 


تشابهت الطقوس الدينية التی كانت نودی للالهة المخنلفف ولم تختلف باختلاف الإله. 
وبالنالي فاٍن تخطيط المعابد لم نختلف باختلاف الإله الذي بنیت له فقد تشابهت عدد کبیر من 
المعابد في ممالك مختلفة من حيث التخطبط بالرغم من بنائها لالهة مخنلفة. ويزيد عن هذا 
الأمر المجمعات الشعاترية ذات الطقوس الخاصةء حيث نجد فی تخطیطها بعض الاختلافات 
رغم بنائها لالهة بنیت لها ales‏ مستطيلة. ویرجع هذا الأمر إلى وظیفتها الخاصة فی المقام 
الاول» وأهمها الزيارة الموسمية والحج. 
من خلال تخطيط المعابد اليمنية القديمة بمختلف وظائفهاء والأثاث الذي كانت نجهز به 
يمكن اسننناج الطقوس و الشعائر الدينية التي كانت تقام فیها کالتالی: 
- التطهر خارج المعبد أو آمامه وفي بعض الأحيان في الفناء الخارجي لطبقات معينة من 
- إراقة المياه أو إسالتها على موائد الاراقة والتبرك بها بشربها طلباً للشفاء فی بعض 
الأحيان» وکان ذلك يتم في الفناء حیث حفرت آبار في معظم المعابد الكبيرة لتفي بذلك 
الغرض 

- تقديم النذور والتقدمات على شكل تماثيل في الفناء والأروقة عند الحاجة 

- الجلوس في الأروقة وإحراق البخور فى مباخر مخنلفة الأحجام والأشكال خصصت لذلك 
الغرض 1 

- في قدس الأقداس الذي كان لا یسمح لعامة المتعبدین بدخوله» وکان خاص بکبار الکهنف 
كانت نقام الطقوس التالية منهم: 

- إحراق البخور بشکل دائمء إلى جانب إراقة بعض السوائل لیبارکها المعبود 

- العناية برمز المعبود الذي كان في معظم الأحيان تمثال لحيوان من الحيوانات التي رمز 
بها له وفي الغالب كان مصنوعا من الرخام أو البرونز أو الحجر الجيري 

- آخذ الوحي والتنبأ بالمستفبل وأخبار المتعبدین بنتائجه 

- ظهر أنه لا يسمح إلا لطبقات معينة بالدخول إلى أماكن العبادة الداخلية في المعابد 
في بعض المعابد ذات الوظائف الخاصة مثل المجمعات الشعائرية والمحجات يمكن 
استتباط الطقوس الإضافية التالية: 

- إقامة المادب أو الولائم التي يدعي إليها المعبود في قاعات خاصة بذلك ملحقة بالمعابد؛ 
آو خارج المعابد في الهواء الطلق 

- الاقامة في غرف وأماكن معينة ملحقة بالمعابد طوال فثرة الموسم الديني 


spry 


- تردید بعض الأناشيد والابتهالات بشکل جماعي من قبل كل المتعبدین 

تسبین من خلال الدراسة تبعية مملكة معين لمملكة Lun‏ فی جمیع النواحيء ومنها 
النواحي المعمارية بمختلف نواحیها مثل تخطیط المعابد » ونقنیات البناء» حتى يمكن القول أن 
لم نتبلور شخصية سياسية أو دينية لمملكة معین. ومن Aga‏ أخرى تشابهت مملكة معین مع 
مملكة حضرموت في کثبر من الجوانب الدينية والمعمارية» ویرجم ذلك إلى العلاقات 
الوطيدة بين ملوك المملکتین عبر فترات زمنية طويلة. 


كان تصمیم المعبد اليمني وخاصة الشکل الخارجي هو الملهم للفنانين اليمنيين القدماء 
حيث استلهموه ووظفوه فی جمیع آنواع الزخارف التي استخدموها على الفنون الصغری . 
فقد استلهمت منه عدد کبیر من أشكال المباخرء ومعظم أنواع تیجان الاعمدة المخروطية 
الشسکل» ونوع من آنواع موائد القرابین» وهي موائد النقدمات التي جاءت مطابقة لتصمیم 
المعبد من الخار ج. 


لا وجود لما يسمى بالمعابد المربعة في الیمن القدیم» ولا يمكن أن بطلق علیها طرازا 
بحد ذاته» ولا يوجد حنی الآن مثال واحد لذلكء واغلب المعابد التي نم الکشف عنها مستطيلة 
الشکل. وما یقصده الباحثون من إطلاقهم ذلك الاسم هو المعابد المکعبة الصغيرة الحجم والتي 
نتکون من مبنی واحد مکعب. و النکعیب خاصية تنطبق على المعابد المستطيلة. 

تشابهت العناصر المعمارية في المعابد اليمنية بالرغم من وجود نفاوت في تصمیم بعض 
المعابد» ویعود ذلك إلى تشابه الطقوس الدينية التي کانت نقام في تلك المعابد. 

تمیزت ales‏ مملكة حضرموت age gs‏ السلالم الطويلة آمام البوابات والتي تؤدي من 
أسفل الوادي إلى بوابات المعابد» وقد تحکم في ذلك طبيعة وتضاریس المنطفة التي بنیت 
فيهاء فهسي في الغالب مناطق منحدرات على جوانب الأوديةء ولم یکن ذلك التمیز بسبب 
اختلاف الطقوس و الشعاثر الدينية التي كانت ثقام فیها. 

بینت الدر اسة براعة المهندس والمعماري اليمني القدیم من خلال قدرته على Gab gill‏ بین 
مواد البناء والتقنیات المستخدمة في العمارة» حيث استخدمت آسالیب معينة نتناسب مع نوعية 
المادة المستخدمة» مثل استخدام الحجارة کفواعد وأساسات للمباني» وتكملة المبنی من اللبن 
في بعض الأحيان» إلى جانب استخدام أنواع معينة من الحجارة في مواضم معينة من البناء 


استخدمت الممالك اليمنية نقنیات متشابهة في البناء سواء في استخراج الحجارة أو بناء 
الجدران أو التسقيف» بسبب البنية الحضارية الواحدة لتلك الممالك .إلى جانب نمیز بعض 
الممالك بأسالیب خاصة محلية مثل استخدام الهپاکل الخشبية في مملكة حضرموت» ویرجع 
ذلك إلى توفر أنواع معينة من المواد الخام في منطقة معينة دون غيرها. ‏ ' 
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لم تستخدم کل atl pe‏ الإراقة في إراقة السوائل بالرغم من تصمیمها على شکل coal gal‏ 
تقوم بنلك الوظيفة. بل نعددت استخدامانها لوظائف أخرى آهمها فواعد للمباخر؛ أو قواعد 
لنصب التماثيل التذرية» ویرجع ذلك إلى قدسیتها عند المنعبدین من جهة ونطور استخدامها 
فى بعض الاحیان من مرحلة لأخرى. ویعود ذلك التنوع في الاستخدام في بعض الأحيان إلى 
الضعف الاقتصادي الذي ساد في بعض الفترات الزمنية بحيث لم تكن هنا استطاعة لصناعة 
موائد جديدة ولهذا تمت تهيئة الموائد القديمة ليعاد استخدامها بأشكال مختلفةء ويؤكد AMS‏ 
صناعة أغلبها من مواد خام غالية مثل الرخام والمرمر. 

وصنعت موائد قرابين وخاصة موائد الإراقة بمقاسات صغيرة رمزية استخدم أغلبها 
كأثناتث جنائزي ۰ Jie‏ عليها بجانب المتوفین. كي تكمل تقربهم من المعبود. وتبعاً لذلاك 
لا يستبعد وجودها على شكل تمائم كانت تعلق فى الصدور أو توضع في المنازل لحفظ۔ 
صاحبها ووقايته من الشر والحسد. 

وتبين أن مواقم موائد القرابين غالباً ما تكون في الفناء أو الأروقةء في المعابد 
المكشوفة. وبين الأعمدة في المعابد المسقوفة بالكامل. إلى جانب وجودها في قدس الأقداس . 
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قائمة الصادر والمراجع 
مصادر ومراجع باللغة العربية 
ابراهیم» معاوية 
فلسطين من أقدم العصور إلى الفرن الرابع قبل الميلاد.الموسوعة الفلسطينية 
مج۲ طاء ص:۳- ۱۳۸ Glace‏ ۱۹۹۰م 
ابن الكلبي» هشام بن محمد السائب (توفي ٠٤١‏ هجریذ) 
الأصنام. تحقیق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الکنب المصرية القاهرة ۱۹۲۰م 
ابن درید» محمد بن الحسن (توفی ۳۲۱ هجریذ) 
الاشتقاق. تحقيق عبد السلام هارون ء دار الجیل» بيروت ۱۹۹۱م 
أدوان» ريمي ۱ 
النحت والرسوم في قصر شبوة الملکي.في شبوة عاصمة حضرموت القديمة 
ص:۷۸- ۸۶ معهد الاثار الفرنسي» صنعاء ۱۹۹۲م 
الارياني» مطهر علي 
في تاریخ اليمن. شرح وتعلیقات على نقوش لم ننشر (YE)‏ نقش من 
مجموعة القاضي علي عبد الله كهالي القاهرة ۱۹۷۳م 
سس حول العلاقات بين مملكتي سبأ والاکسوم من خلال النفوش المسند. 
در اسات يمنية ع (١)ء‏ ص ۱۹-۷ مركز الدراسات الیمنیةء صنعاء ۱۹۷۸م 
سس نقش جدید من مأرب 569 دراسات یمنیةع (YI YO)‏ ص:۵۸-٩۸‏ مرکز 
all‏ اساث والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۲م 


سس الإرياني59.ريدان ع )0( ص ۱۲-۹ »المرکز اليمني للابحاث الثفافیةءعدن 
۸ ام 


سس نقوش منطقة پلانظر: أولية. في فی المجموعة المعمارية الاثرية السبئية 
وادي پلا ص:۶۱ Vo=‏ إسميو؛ روما ۱۹۸۸م ۱ 
مل بلج سید سامت سنا نقوش مسندية و تعلیقات. مرکز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۰ ام 
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ال(رياني» مطهر علي 


العفيف 
استیندوف 


ديانة قدماء المصريين. طا تعریب سليم حسن, القاهرة ۱۹۲۳م 
الأشعب» خالص 

الیمن؛ در اسة à‏ بيعي والاجتماعي والافتصادي. دار الرشید» 

بغداد ۱۹۸۲م 


أكو بیان» أرام 
التنقيبات الأثرية مستوطنة ريبون. في حضرموت القديمة والمعاصرة ج١‏ 
المركز اليمني للأبحاث الثقافية» عدن ۱۹۸۷م 

الاکو ع محمد بن علي 
اليمن الخضراء مهد الحضار ذ. مطبعة السعادة »القاهرة ۱۹۷۱م 


آمین» يسر صدیق 


۷ ام 
الأنصاري» عبد الرحمن 
آضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية الفاو ونقوشها.في در اسات 
تاريخ الجزيرة العربية ج )1(« جامعة الملك سعودہ الریاض ۱۹۷۹ء 


بافقيه» محمد عبد القادر 


هوامش على نقش عبدان الکبیر .ریدان ع (4) ص:۲۹ EAH‏ المرکز الپمني 
للأبحاث الثقافیةء عدن ۱۹۸۱م ۱ 


٥‏ المنظمة العربية Ay sll‏ والثقافة والعلوم؛ توئس ۱۹۸۰م 


ne ie 


بافقیه» محمد عبد القادر 
اليمن القدیم » من دول القبائل إلى الدولة الواحدة. الیمن الجديد ع )+( 
السنة۰۱۹ ص ۲۵-۱۷ وزارة الثقافة صنعاء ۱۹۹۰م 
--------- المستشرقون وآثار اليمن. ج١ء‏ بیروت ۱۹۹۲م 
foo‏ وکریستیان روبان 
من نقوش محرم بلقیس,ریدان ع ١(‏ ) ص:١-1:‏ ۰ المرکز اليمني للأبحاث 
الثقافية» عدن ۱۹۷۸م 
سس ي ----- نقش أصبحي من حصي. ريدان ع (Y)‏ ص:۲۳-۱۱ المركز اليمني 
للأبحاث الثقافية» عدن ۱۹۷۹م 
باطانع» أحمد بن أحمد 
تنقيبات معبد الاله سين ذو میفعن ریبون- در اسات يمنية (YA)‏ ص۱۹۷:۱- 
۰ مركز pall‏ اسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۹م 
پدر ء ليلى 
سبر شبوة الإسترانیجرافی ۷۲- ۱۹۸۱ .في شبوة عاصمة حضرموت القديمة 
ص:١٦۱۰-‏ ۰۱۲۳ معهد الآثار الفرنسي» صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
برستد؛ جيمس هنري 
تاريخ مصر من أقدم العصور إلى العصر الفارسي. ط٢‏ ترجمة حسن 
کمال» deal ja‏ محمد حسنين الغمراوي» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الفاهرة ۱۹۹۷م 
بركات» أبو العيون 
الوعل في الحضارة اليمنية القديمة.اليمن الجديد ع (۱۲) السنة .)٠١(‏ وزارة 
الإعلام والثقافة» صنعاء ۱۹۸۲م 
سدس المدينة اليمنية القديمة. مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية مج٤٤‏ ص 
۷ -۸ ۲الاسکندرية؟؛ ٩‏ /۱۹۹۵م 
سب تجطيط المعابد في اليمن القدیم. إصدارات مجلة كلية الاداب» جامعة 
الإسكندرية؛ ۹۹۵/2۱۹۹۶ ۱م 
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برکات» آحمد قائد 
الر ضر ١ . seal‏ عة البمنبة مجا. ط١٠‏ :۸۱-۰ بمو سسة العفیف 
صر اصل سو A‏ مج use‏ مو : 
الثقافیةء صنعاء ۲ ام 


اه de gon gall.‏ اليمنية مج؛ ط١ء‏ ص:5 ٦ ١5‏ مؤسسة العفيف الثقافیك 
صنعاء ۲ ام 
Res‏ ی سی آحمد علوي 


جيولوجية اليمن. الموسوعة الپ ليمنية مج ۰۱ ۱ ص ۳۶۱ ytt‏ مؤسسة 
العفیف الثقافية» صنعاء ۱۹۹۲م 
بریتون» جون فر آنسوا 
تخطیط وعمارة شبوة.ريدان ع (۱) ص:۸۹- ٩5‏ المرکز اليمني للأبحاث 
الثقافية» عدن ۱۹۷۸م 
TOOT‏ معبد سين ذوحلسم في با قطفة.ريدان ع (Y)‏ ص:ه_ AV‏ المركز اليمني 
للأبحاث الثقافية» عدن ۱۹۷۹م 
ei eae‏ أولي عن معبد jäe‏ ذو رصف.مدينة السوداء. دراسات يمنية 
(YA) 3‏ ص:۲۱۱- ۲۱۹ مرکز الدر اسات و البحوث اليمني» صنعام ۹ ام 
شبوة الموقع و المدينة.في شبوة عاصمة حضرموت القديمة ص :۵ ٤‏ س ۲ »معهد 
الآثار الفرنسي» صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
سس ملاحظات تاريخية حول القصر الملكي.في شبوة عاصمة حضرموت القديمة 
ص agra ٦ - ٩ ٩:‏ الآثار الفرنسي» صنعام 11ام 
-------- شبوة والحواضر اليمنية القديمة من الفرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي.في 
شبوة عاصمة حضرموت القديمة ص:۷٦۱-‏ ۰۱۷۵ معهد الاثار 
الفرنسي» صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
سب سب مس سس مج عون نشان. في کناب الیمن» فی بلاد ملكة سبأ. ترجمة بدر الدين 93 658 ص 
۱۳۷-۲ ۰ دار الأهالي» دمشق ۱۹۹۹م 
a‏ بح ؛ وباطائع أحمد 


مباخر شبوف.في شډوة عاصمة حضرموت القدیمة» agra) ٥ AEN eye‏ 
الآثان الفرنسي» صنعاء ۹۹۲ ۱م 


-PA 


2-۱ ۱۹۹۲ . 
غير منشورء الهيئة العامة JSU‏ والمتاحف» صنعاء ۱۹۹۲م 
البعثة الفرنسية 


خمسة al gel‏ من البحث في الیمن.الاکلیل ع (۱) السنة (۳) ص:۶۳ )= 
oY‏ وزارة الاعلدم والثقافة» صنعاء ۱۹۸۰م 
Sill‏ « منذر عبد الكريم 
دراسة في المثيولوجية العربية:الديانة الوثنية في بلاد جنوب الجزيرة العربية 
قبل الإسلام.المجلة العربية للعلوم الإنسانية ع (Ys)‏ مج (A)‏ ص :۱۳5-۱۰۲ 
جامعة الكويت ۱۹۸۸م 
بلفقيه» عيدروس علوي 
جغرافية الجمهورية اليمنية. جامعة عدن؛ ۱۹۹۷م. 


بونغارد» لیفن 
الجديد حول الشرق. ترجمة جابر أبي جابر وخيري الضامن .دار التقدم» 
موسكو ۱۹۸۸م 
بيال» جان کلود 
الصندوق العاجي في قصر شبوة. في شبوة عاصمة حضرموت القدیمة» معهد 
الاثار الفرنسي» صنعاء ام 
بیرن» جاکلین 
الذي تعلمناه من ثلائة مواسم حفریات في شبوة عاصمة حضرموت القديمة. 
ريدان ع (۱) ص:: ۷- ۸۸ المرکز اليمني للأبحاث الثفافیةءعدن ۱۹۷۸م 
-== مساھمة النقوش في التعريف بمعبد باقطفذ. ریدان cA ۷۰ّ٘٦:ص (1) E‏ 
المرکز اليمني للابحاث الثفافيةء عدن ۱۹۷۹م 
سس استطلاع تاريخي في isla iihi‏ أوسان.ريدان ع (۳) ص:۷۲- ۸٩‏ المرکز 
اليمني للأبحاث الثفافیةء عدن ۱۹۸۰م 
بیرن» جاکلین الفن في منطفة جنوب الجزيرة Ay pall‏ في فترة ما قبل الاسلام .ترجمة 
محمود داود» در اسات يمنية ع )277 (Y£‏ ص :۱1 - EA‏ مرکز الدر اسات 


و البحوث all‏ ليمني» صنعاء ۱ ام 
Ife ۱.‏ 6 


سس الشواهد الكتابية لمنطقة شبوة وتاریخها» عصر ما قبل الكتابة التذكارية فی 
المرتفعات "الثموديون". في شبوة عاصمة حضرموت الفديمة ص :0 ۱- ۲ ۰ 
Agra‏ الاثار الفرنسي ءصنعاء 1 (م 
بیستون. آلفرد فواعد النقوش العربية الجنوبية کنابات المسند". ترجمة رفعت هزیم» ربد 
۰۵ 1 
بیستون» أ.ف.ل؛ جاك ریکمانز؛ محمود الغول ؛ والتر مولر 
المعجع لات مکتبه GH‏ یروت 2۱۰۲ 
اليمن وحضارة العرب. دار مكتبة الحياة ¢ بيروت a) ite‏ 
تشرني» ياروسلاف 
الديانة المصرية القديمة. ترجمة د. أحمد قدريء مراجعة د. محمود ماهر طه. 
دار الشروق» القاهر 1۵ 515١م‏ 
أثار معين في جوف اليمن .منشورات المعهد الفرنسي للآثار» القاهر è‏ ۱ ام 
الثور» عبد الله أحمد 
هذه هي اليمن. مطبعة المدني القاهرة ۹٦۱۹م‏ 
جانتيل» بيار 
نظام الري في شبوة .في شبوة عاصمة حضرموت القديمة معهد SENT‏ 
الفرنسي » صنعاء 1م 
جتبنية» بول 
ملاحظات حول آثار جنوب الجزيرة العربية.دراسات يمنية ع (YY)‏ ص: ٠١5‏ 
۱۲۸ مرکز الدر اسات و البحوث اليمني» صنعاء ۷ al‏ 
الجرو» اسمهان سعید 
مرکز 
الدر اسات و البحوث اليمني» صنعاء ۲م 
جرو همان» Lal gal‏ 
الناحیة الأثرية DUI‏ العرب الجنوبية.في التاريخ العربی القدیم ص:۵۰ ۱- 
۱ ترجمة فؤاد حسنین علي» منشورات وزارة التربية والتعلیم القاهرة 
۸ (م 
Yie-‏ - 


~~~----— فن البناء الفدیم في الیمن. ترجمة د. محمود عبد الرازق. اليمن الجدید ع (۶) 
السنة (۱۷) ص:۲۸- ٤‏ وزارة الاعلام والثقافة صنعاء۱۹۸۸م 

جريمالء نیقو لا 

تاريخ مصر القديمة_ .ط۱ ترجمة ماهر جويجاني» مراجعة د.زكية طبوزادة 

دار الفکر القاهرة ۱۹۹۱م 
الجوهري؛ آبو نصر إسماعيل (توفي بین ۳۹۳- ۳۹۸ هجري) 

الصحاح .تاج اللغة وصحاح العربیة مج١؟4؟‏ القاهرة ١۱۹۰م‏ 

الحداد» فتحي عبد العزیز 
الأشكال الحبوانية ف ۴ 
منشورة» جامعة الزقازیق: القاهرة ۹۱ء 


ٴ. (رسالة ماجستير) غير 


حماد» محمد 
الإنشاء والعمارة ۔ط١ء‏ مطبعة المعرفة القاهرة ۰٦۱۹م‏ 
ca gan‏ أولفت يحى 
نظريات وقیم الجمال المعماري. دار المعارفء القاهرة ۱۹۸۱م 
خان؛ مجید 
در اسة تحليلية للطقوس الدينية القديمة في المنطقة الشمالية من خلال الرسوم 
الصخرية.أطلال ع (۱۲ ) ص:۷۷- ۸۰الریاض:۱۹۸۹م 
الخرباش» صلاح عبد الواحد 
نبذة عن جپولوجیا Gall‏ وأهم الرواسب الاقتصادية.الإكليل ع (۱) ص:۱۵۰- 
۹ء وزارة الاعلام والثقافة» صنعاء ۱۹۸۲م 
دارل» کریسنیان 
العمارة المدنية في شبوة. في شبوة عاصمة حضرموت القديمة ص:۵۳- ٦١٦‏ 
معهد الآثار الفرنسيء صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
دیرش» كريستيان 
الفن المصري القديم. ترجمة محمود خليل النحاس وأحمد محمد رضاء 
مراجعة عبد الحميد زايد»القاهرة ۱۹۹۰م 
ديلا بورت» ل 
بلاد ما بين النهرین. ترجمة محرم كمالءالهيئة المصرية العامة للکتاب» 
القاهرة ۱۹۹۷م 


- ۳۱۱ - 


دیور انت» وول 
قصة الحضار ذ. مج Vere)‏ دار الجیل الجدید» بیروت۱۹۸۸م 
راوح ؛ عبد الوهاب 
تأثير اليمنيين في الديانة السامية 'دراسة فيلولوجية" . دراسات يمنية_ع (۲0- 
۳۹ ( ص :۱۰۸ ١١6‏ مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۹۸۲۱ ام 
روء جان کلود 
القبر الكهفي (۱) في شبوة .شبوةعاصمة حضرموت القديمة ص :۲۹ ۱- ۱۶۱ 
معهد الاثار الفرنسي» صنعاء ۱ ٩٩۹‏ ام 
روبان» کریستیان 
آثار الیمن وتطور در استهاءفي مختارات من النفوش اليمنية القديمة ص:۹۸- 


سس ممالك طرق القوافل. تأسپس الامبر اطورية والسيطرة السبئية على الممالك 
الأخرى. فی کناب الیمن. في بلاد ملكة bau‏ ص 85- ۰۹۶ دار الأهاليء 
دمشق ۱۹۹۹م 


------- ممالك المرتفعات. الممالك المحاربة» فی کناب الیمن. فی بلاد ملكة سبأ. 
ص ۱۸۷-۱۸۰ دار الأهالي دمشق ۱۹۹۹م 
رودو كاناكيس» نیکولوس 
الحياة العامة للدول العربية القديمة.في التاريخ العربی القدیم ص:۱۱۳- ۱۹ 
ترجمة فؤاد حسنين علي» وزارة التربية والتعليم» القاهرة ۱۹۰۸م 
ريكمنز؛ جاك 
حضارة اليمن قبل الإسلام.ترجمة د.علي محمد زید» دراسات يمنية ع 
YA)‏ ) ص:۱۱۱- ۱۳۸ مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۷م 
Se‏ اوآ درون 
نفوش خشبية قديمة من الیمن. منشورات المعهد الشرقي لوفان ۹۹۶ ام 


مقدمة مختصرة عن تاريخ ¢ السبئيين وديانتهم.في رحلة آثرية | الیمن» ط١‏ 

للدکنور آحمد فخري ص:۱۷۹- ۶ وزارة الإعلام و التقافف صنعاء۱۸۸ ام 
الزبيدي» محمد مرتضی (توفى ۱۲۰6 هجریذ) 

تاج العروس من جواهر القاموس .ط ۰۱ Ve‏ دار الفکر بیروت ۱۹۹۰م 


-iY - 


معلم الآثار اليمنية. مركز الدر اسات والبحوث اليمنية» صنعاء ۹۸۰ ۱م. 
سیدء عبد arial‏ عبد الحلیم 
الجز پر ة العربية ومناطقها وسکانها في النقوش القديمة في مصر . في در اسات 
تاريخ الجزيرة Ay pall‏ ج۰۱ جامعة الملك سعود» الریاض 515١م‏ 
الرموز فی الفن-الادیان- الحیاة.ط۱ نرجمة عبد الهادي عباس» دار دمشق» 
دمشق ۲ ام 
القصر الملکي بشبوة - الهندسة المعمارية وتقنیة البناء وتصور شکل المبنی. 
في شبوة عا صمة حضرموت القديمة معهد الاثار الفرنسي» al 1 elaia‏ 
سيني» جاك؛ وبریتون» جون ۱ 
الفن المعماري الديني فی وادي حضرموت. المرکز اليمني للأبحاث الثقافیق 
عدن 2-۱۹۷۸ ۱۹۷۹م 
شارو آمال إسماعيل 
صحراء الربع الخالي بشبه الجزيرة العربية» دراسة جیومورفولوجية. مجلة 
كلية الاداب» جامعة القاهرة مج"۳- ۳۷ ج۲-۱ القاهرة ۱۹۷۲- ۱۹۷۷م 
العربية القدیم» ط١‏ دار ذات السلاسل. الکوپت ۱۹۹۷م 


العلاقات اليمنية المصرية من خلال الشواهد الثرية والتاريخية والادلة التاريخية 
منذ الفرن الثامن ق.م حنی القرن السادس الميلادي. رسالة دکتوراه (غیر 
منشوره) كلية EYI‏ جامعة القاهرة 65 ام 
شرف الدین» أحمد 

اليمن عبر_التاريخ. ط٢ء‏ مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ٤٦۱۹م‏ 

العمارة فی مصر القديمة. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرہ القاهرة 

۹۷۰ ام 

9 


التنقيبات الأثرية في موقع جبل العود - مديرية النادرة - محافظة اب ء 
الموسم الأول ۱۹۹۸ء الهيئة العامة للآثار صنعاء (غیر منشور) ۱۹۹۸م 


شمیدت» یورجن 
سد مأربءنظرة اجمالية.في نقاریر آثرية من الیمن؛ ج اص :2-۱۳ ۱۸ 
ترجمة عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي ages‏ الاثار الألماني» صنعاء ۱۹۸۲م 
ع تسج میب SS‏ معبد ودم ذو مسمعم. في تقارير آثرية من الپمن و ص۱۹- YA‏ ترجمة عبد 
الفتاح عبد العلیم البركاوي» ages‏ الاثار الألماني» صنعاء ۱۹۸۲م 
- حفریات معهد الآثار الألمانى بصنعاء فی آراضی معبد الاله إل مقه برأن ۂ 
واحة مأرب الجنوبية» حملة ربيع ۱۹۹۰م تقرير أولي (غير منشور) هيئة 
الاثار» صنعاء ۰ ام 


تقریر عن النشاطات الميدانية في معبد الاله إل مقه برآن في وادي ذنه ( غير 
منشور ) هيئة الاثار» صنعاء ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲م 
شمیدت» پورجن 
المعابد. الموسوعة اليمنية مج۲ ص:۸۷۳ - ۰۸۷۲ ط١‏ مؤسسة العفیف الثقافیف 
h‏ اصنعاء ۱۹۹۲م 
شهاب الدين» تحية محمد 
الوحی الإلھی في مصر القديمة. رسالة ماجستیر ( غير منشورة ) AUS‏ الأثار » 
جامعة القاهرق ۱۹۸۸م 
الشيبة» عبد الله حسن 
في طبيعة الاستيطان في اليمن القديم. مجلة كلية الآداب » جامعة صنعاء 
ع (۱۵) ص:1۳-۳۷ صنعاء ۱۹۹۳م 
صالح؛ عبد العزیز 
تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمةء مكتبة الأنجلو مصریق 
القاهرة ۱۹۹۲م 
صدقةء إبراهيم صالح 
آلهة سبأ كما ترد في نقوش محرم بلقیس. رسالة ماجستير(غير منشورغ)» 
جامعة الیرموك. إربد ۱۹۹۰م 


کر روڈ 


الصلوي» لیر اهیم محمد 
أعلام يمنية مركبة.دراسات يمنية ع (A)‏ ص:4 ۱۶۲-۱۲ ۰ مركز gall‏ اسات 
والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۹م 
سس نقشل جدید من نقوش الاعنراف. مجلة التاریخ والاثار ع (۱) صنعاء ۱۹۹۳م 
الصليحي» علي ا 
الكيان السياسي والديني في اليمن القديم( الدولة السبئية). دراسات يمنية 
ع (۳۸) ص ۲۲-۲۲۰ ۲مرکز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۹م 


ست الديانة في اليمن قبل الإسلام.الموسوعة اليمنية مج۱:ط۱ ص:14 10-2 4 
بت تست نت مت مت بت سم بت مت مكرب. ic gun gall‏ اليمنية مج ۰۲ ط١ء‏ ص ٩۰۳-۹۰۲:‏ مؤسسة العفيف 


الثقافية» صنعاء ۱۹۹۲م 
الطبري؛ ابي محمد بن جریر(٤‏ ۲۲ ۲۱۰ هجري) 
تفسير الطبري. مج۷۰۱۰ دار المعارف القاهرة ۱۹۵۰م 
عبد اللہ يوسف محمد ۱ 
نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس(صورة من الأدب الدینی في الیمن 
القدیم) ريدان ع )٥(‏ ص:۸۱- ۱۰۰ المركز اليمني للأبحاث الثقافیةء عدن 


۸م 
سس مدينة السوا في كتاب الطواف حول البحر الاريتبري.ریدان ع )٥(‏ 


ص:۱۰۱- ۱۱۳ المركز اليمني للأبحاث الثقافية, عدن ۱۹۸۸م 
سس أوراق فی تاریخ اليمن وآثاره. ط٢‏ دار الفکر المعاصر بیروت ۱۹۹۰م 
ست تاريخ اليمن القديم. الموسوعة اليمنيةء مج اء ط١‏ ص:۲۱۹-۲۱۱ مؤسسة 

العفیف» صنعاء ۱۹۹۲م 
عبد الحکیم» محمد صبحي؛ يوسف خلیل؛ حلیم ایراهیم جریس» إجلال السبعاوي 

الوطن العربی. أرضه سکانه-مواردهت ط۷ء مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة 
0۰ ام 
عبد الحميدء أمين أحمد 
العمارة والبناء. الموسوعة اليمنية مج۲» طء ص:1۸۳- ۰۹۰ مؤسسة العفيف 
الثقافیةء صنعاء ۱۹۹۲م 
وام -= 


عبد الغني» محمد السید 


شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية. المکنب الجامعي الحدیث 
عبد المقصود» عبد العزیز 


در اسة الفنون و النحت والنقش و الرسم الفنون الصغری في الفيوم في عصور 
الازدهار في مصر القديمة حتی نهاية الدولة الحديثة. ۰ رسالة ماجستير 
(غير منشور: ) كلية الاثار ۰ جامعة القاهرة ۱۹۹۰م 
العريقي» منير عبد الجلیل 


بیوت المعبودات فی مملكة سبأء أشكالها ونخطیطها. (رسالة ماجسنیر) غير 


ch y giia‏ جامعة اليرموكء إربد؛ الأردن ۱۹۹۵م 
العظمء نزیه مؤيد 


رحلة في DL‏ العرب السعیدة. ‘Vis‏ بیروت ۹۹۶۹م 
علي» جواد 


العلمي العراقي؛ بغداد ۱۹۵۲م 


المفصل فی تاریخ العرب قبل الا سلام le‏ ط٢‏ دار العلم للملايين» بيروت 
۷۸ 2 


آدیان العرب قبل الاسلام. في الجزيرة العربية قبل الاسلام. ص:۱۰۷- ۱۱۹ 
جامعة المللك سعود» الرياضص 24 (م 
غالب» adic‏ عثمان 


عرض موجز لناریخ الآثار اليمنية. مشروع وادي الجوبة الاثاري» ج ( ١‏ ) 
ص 5- Yo‏ ترجمة زاهي حو اس. دار الطویل لفن الطباع4ء القاهر 3 
5 1~ ٥۵م‏ 


ببس نظريات الفجوة الثقافیة والاستيطان الحضري في اليمن. مجلة التاريخ والاتار 
ع (Y-Y)‏ الجمعية اليمنية للتاریخ والآثارء صنعاء ۹۹-۱۹۹۳ ام 


الیمن ماضیها وحاضر‌ها. معهد الدراسات العربية العالیةء جامعة الدول العربپة 
القاهرة ۱۹۰۷م ۱ 


۳۱ - 


تاريخ الشرق القدیم- اليمن من آفدم العصور حتی ظهور الاسلام. في در اسات 
فی العالم العربی: القاهرة ۹۵۸ ام 

أحدث الاکتشافات الآثرية في الیمن؛ معبد المساجد ببلاد مراد.الموتمر الثالث 
للاثار فی البلاد العربية (فاس) ۱۹۰۹م جامعة الدول العربية» القاهرة ۱٦۱۹م‏ 
------— اليمن. المؤتمر الثالث للاثار a‏ جامعة الدول العربية 
القاهرة ۱٦۱۹م‏ 


سس مصر الفر عونية. ط ٦ء‏ مکتبة الأنجلو مصرية e‏ القاهرة ۱۹۸۹م 
فوخت بورخارد 
حفریات معهد الآثار الألمانی بصنعاء فی آراضی معبد المقه برآ ن في واحة 
مأرب الجنوبية-حملة ay‏ + 115١م‏ (تقرير غير منشور)؛ الهيئة العامة e ESU‏ 
صنعاء ۰ ام 


معابد مأرب. فی کتاب الیمن. فی DY‏ ملكة سبأء ص 4۰ ۱- ۰۱۶۱ دار الأهالي 
دمشق ۱۹۹۹م 
فیل» إرنست 
ملاحظات وإضافات عن زخارف القصر الملکي. فى شبوة عاصمة حضرموت 
القديمة معهد الآثار الفرنسي صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
الفیومي؛ محمد إبراهيم 
تاريخ الفكر الديني الجاهلي. ط ٤ء‏ دار الفکر العربيء القاهرة ۱۹۹۰م 
کوثریل» لیرنارد 
الموسو de‏ الأثرية العالمية. ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكي اسکندر › 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة ۱۹۹۷م 
کونتو» ج 
الحضار ة الفينيقية. ترجمة محمد عبد الهادي deal yo cB presi‏ د.طه حسین» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۱۹۹۷م 
لوندن» e-l‏ 
العلاقات الزراعية في سبأ. ترجمة د.آبو بكر السقاف e‏ دراسات يمنية ع (Y)‏ 
ص:۷۷- ٩۲‏ صنعاء» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۷۹م 
سس نقش قتباني في اللوفر 124 .21 AO‏ ریدان ع (Y)‏ ص:۳۵- ۳۰ المرکز الیمنی 
للأبحاث الثقافية» عدن ۱۹۷۹م 


لازم 


سس مبادی وراثة العرش فی اليمن القدیم . ریدان ع )٤(‏ ص:۰۹ المرکز اليمني 
GL SU‏ الثقافية» عدن ۱۹۸۱م 
محمد» عبد القادر محمد 
العلاقات المصرية العربية في العصور القديمة .في دراسات تاريخ الجزيرة 
Ay yall‏ ج (۱) جامعة الملك سعود e‏ الریاض ۱۹۷۹م 
مسلم» آبی الحسن الحجاج لقشيري النيسابوري ( ۲۹۱-۲۰۲ هجریة) 
صحیح مسلم. ط ۰۱ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۱۹۹۸م 
د - الديانة فی مصر الفر عونية . دار المعارفالقاهرة ۱۹۸۰م 
المفلحي» يحى عبد الله 
البراكين. الموسوعة اليمنية مج ۱۱ ص ٠١١ -<۱٥٥:‏ مؤسسة العفيف 
الثقافية» صنعاء ۱۹۹۲م 
سس الصخور الإنشائية والصناعية في اليمن . الموسوعة اليمنية مج٢ءط١‏ 
ص٥٥٥٦۲- OTY‏ موسسة العفيف الثقافية» صنعاء ۱۹۹۲م 
المقرى؛ أحمد بن محمد الفيومي (توفي ۷۷۰ هجري-۸٣۱۳م)‏ 
المصباح المنیر» ط٢‏ المكتبة العصرية؛ بيروت ۱۹۹۷م 
موسكائي» سبتينو 
الحضارات السامية . ترجمة السيد يعقوب بكرء دار الرقيبیروت ۹۸۲ ۱م 
موللرء والتر 
لمحة عن الرسوم الصخرية والنقوش في جزيرة العرب. ترجمة كمال 
رضوانء مجلة الاستشراق الألمانی الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
توینجن» ص:۳۳- ٤٤‏ بیروت ۱۹۷۰م ۱ 
نقوش معبد الاله ودم ذو مسمعم .تقاریر آثرية من الیمن_ج۰۱ ص:۲۹- ۳۲ 
ترجمة عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي»معهد الاثار الالماني» صنعاء ۱۹۸۲م 


سس متنوعات يمنية. ریدان ع (۳ ) ص:۰۱- ٢٦٦‏ المرکز اليمني للابحاث الثقافية 


نامي» خلیل یحی 
نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرجها. مطبعة المعهد 
سس نقوش عربية جنوبية (المجموعة الأولى). مجلة كلية الاداب » جامعة القاهرف 
مج ۰٩‏ ع (۱) gle‏ ص:۱5- ۲۷ القاهرة ۱۹۶۷م 


سی ۳ = 


سس نقوش خربة معین (مجموعة محمد توفیق). مطبعة المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقية» القاهرة ۱۹۰۲م 


نقوش عربية جنوبية (المجموعة الثانية) . مجلة كلية الاداب ¢ جامعة القاهرة 
مج ۰۱3 ج٢‏ ص:۲۱- ٤٦ء‏ القاهرة ۰٥۱۹م‏ 

-------- نقوش خربة براقش» على ضؤ مجموعة محمد توفیق (المجموعة الرابعة) 

مجلة كلية الاداب. جامعة القاهرة» مج ۲۰۱٩‏ ص۹۳:۱- ۱۲ القاهرة ء 

۷م 

نور الدین» عبد الحليم 

مقدمة فی الآثار اليمنية القديمة .منشورات جامعة صنعاء ۹۸۵ ۱م 


20 . دا سر شواهد قبور يمنية محفوظة د بمتحف الاثار بجامعة صنعاء. الیمن الجدید 
Y) 2‏ ( السنة (۱۵ ( ص :۵۴ - ٦‏ وزارة الإعلام و التقافة: صنعام (م 
ثاریم را اش سک ہف ا ھی ا ۸۱۹٩۷۶‏ 


مواقع ومتاحف EY)‏ المصرية. دار الخلیج للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۹۸م 


الديانة العربية القديمة . فی التاريخ العربی القديم» ترجمة فؤاد حسنين على 
ص:۱۷۲- ۲۶ منشورات وزارة التربية والتعليم» القاهرة ۱۹۰۸م 
هاي» إستيوارت منرز 
عملات شبوة وعملات المتحف الوطني. في شبوة عاصمة حضرموت القديمة 
ص:۱۱۰- ١٦٦۱ء‏ معهد الآثار الألماني» صنعاء ٦۱۹۹م‏ 
هستر» جمپس ؛ وآخرون 
تقریر مبدئي عن مناطق النعدین القديمة بجنوب غرب المملكة العربية 
السعودية.آطلال_ ع (A)‏ ص:۱۰۷- ۱۳ الریاض ۱۹۸۰م 
الهمداني» الحسن بن أحمد بن یعقوب ( ولد ۲۸۰ هجري) 


ااکلیل» الجزء الثامن» في محافد الیمن ومساندها وقصور ها ومراتی حمیر 


صفة جزيرة العرب . ط۳) تحقيق محمد بن علي الأكوع »مركز الدر اسات 
والبحوث الیمنيیء صنعاء a) VAY‏ 


۳۱۹ - 


الهمداني» الحسن بن أحمد بن یعقوب ( ولد ۲۸۰ هجري) 
الإكليل» الجزء الثانی. في آنساب ولد الهمیسع بن حمير بن سبأء ط٢‏ تحقيق 
محمد بن علي الأكو ع» منشورات المدينة» بیروت ۱۹۸۲م 
هولمز» ونفرد 
كانت ملكة gle‏ مصر_.ترجمة سعد deal‏ حسين» مراجعة د. أحمد فخري» 
القاهرة ۱۹۹۸م 
هومل» فرنز 
التاریخ العام لبلاد العرب الجنوبية .في التاریخ العربي الفدیم» ترجمة فواد 
حسنین علي» ص:55- ۱۱۲ منشورات وزارة الثربية و التعلیم القاهرة ۱۹۰۸م 
هيتجن؛ هولیجار ۱ 
الحفریات الاثرية في جبل العود- محافظة إب- معهد الآثار الألماني» صنعاء 
تقریر آولي» غير منشورهء الهيئة العامة للآثارء صنعاء ۱۹۹۸م 
اليعقوبي» أحمد بن محمد أبي يعقوب 
تاریخ الپعقوبي. مج ۱ ء دار صادر» بیروت ۰ (م. 


ih -‏ ی 
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قائمة بالصطلحات الأجنبية الستخدمه في اسب 


Amphora 
Architrave 


Bearing 


Bonus 


Bronze age برونز ې‎ 
Cairns جرية للدفر‎ 8 Í Monogram ۔‎ eae 
Chalice ۱ [tear سس‎ 


Cream ` Phase 


Platform ee 


يخ بواسطة قائمة أسماء الكهان | ت۶۷ _ Eponym‏ 
الز هرة باللاتينية کی جم بد مبنية + : Extra muros‏ 
Qenum‏ الاسم العلمي لشجرة البخور Genus‏ 


Boswella 


Geomorphology ۷‏ 
تثبیت العوارض بالذکر والأئنی صخر بر Gneiss AS‏ 

ن نط Terracotta‏ بناء الجدران بحجارة طولية Header‏ 

Stretcher وعرضية‎ 
Herrmg bone | albe الجدران على شكل‎ ely Trilithis 

السمكة 
| حجربركاني _ ۱ Jos | tur‏ ساحةفي معبد 

Hypostayle hall نوعية 3 شخصبة‎ 


Incense alter بخرة‎ Ziziphus Sapina 


Christi 


- ۳۳۱ - 


فهرس الأماكن 


سا باقطفه £41۰٥‏ ۱۹0414۳41۷1411۲4 
اب ظ؛ ۱۱:۹ ۱۱۸ ۱۱۲۱ ۱۹ باکستان ۳۷ 
l ۲ ۱۸‏ بر اقش " ينل " ۱۰۶۱۲۲۶۱۰۹۵۹۶4 

أبو صير ۲۲۱ ۸۹۳٦‏ ۰ ۹۹۰۹۹۰ 
أبيدوس ۱۰۰ ۲۰۶۱۲ ۸ ۲٦٢٢‏ 
أببى ٩۰‏ ۸ ۳۹۱۹ ۲۰ 
أثينا ۱۰١‏ ۹۹۹ ۰ ۴۰ 
انيوبيا الحبشة " ص۲۰٣۷۳۶:)‏ ۱۰۸۶۷ ٠٥ whitey‏ 

۰ ۲۹۵۲ بنا " وادي " ۱۹۸4۱۱۳۶ 
الاحساء ضص بني حشیش ۱۳۸۶۱۲۸ 
حور ۱۱۳ بتی عیسی " وادي " ۱۱٩‏ 
إدفو ۲۱۷۱۹۲ بثر حمد ۲۹۶۲۵۰۱۸۳۱۱۲۱۲ 
Iag‏ ۱۷۸ بثر حيمة ۷٢‏ 
آرحب ۱۷۸4۱۰۸4۹۷ بثر السبع ۲۹۸ 
ارنج ۳۲ بيبلوس ۸ 
الأساحل ۲۰۰۲۱۲۵ بيت شعاریم VY‏ 
آسوان ۲۵۱+ ۲۹ بیحان " وادي " ص؛ ۲۵۵۶۱۷ 
آشور YoU‏ البیضاء ۱۱۱۸ ۱۳۵۶۱۲ 
أضرعة ۱۱۶ ری 
الاعروش د التبت ۳۷ 
افليل > تبن ۱۱۳ 
الأقصر 5745754199 تدمر ۲٤۷4۷۰41۹4٥۹‏ 
س ۱۲۷ تركيا ۳۷ 
الأهجر ۱۳۱ تریم ۸۰ 
آور 44۳۷:۳۲: ۱۰۹4۸ تسلال ۸ 
أوروك ۸٩۶۳۲‏ تعر ٥٤٤٤٤٤٤۹‏ ۱۳۵۶۱۲۱۶۱۲ 

۲٦٢ تل بیت مرسیم‎ -o~ 

باب الفلج ۲۱۵ تل الحريري ۲٦٢‏ 
باب المندب ۱۱۳ تل العمارنة ۲۲۱ 
بابل ۱۰۹۱۹۵۱۳۷ تل القدح ۲۱ 
باجل ۱۲۶ تل قصيلة ۲٦٢‏ 


- ۳۳۴ - 


تمنع " هجر کحلان " ص؛ ۶۷:۶۱:۳۷ :۹ 
۹ ۲۸۱۲۰ ۶۱ ۵۷۶۱۳۹۶۱۲ ۱ 
۹۳)) ۹ ۲۹۸۰۹ 
۲٥٥٢٢٣٣٣٣۳٣٢٤٣٣" (6 ۸‏ 
۱۲۶۲۷۲۵۵ ۱۱:۲ ۲: ۲۱۷۲۶۲۱۸ 
.تهامة ۷ 2 ۱۸۱۱۱ ۲۱۸۶۱۸۲۶۱ 


تونس ۳۷ 


۱۳۱ ثلا‎ 
-z- 

جبل النبی شعیب ١١54‏ 

جردان " وادي " ۷ 

الجرف ۲۲۳ 

الجفینة ۲۵۸۱۳۲۱۲۰ 

الجند 5 ۱۱ 

جهران ۱۱۶ 

۹۵۹ ۰۰۸۵۱٦۹۸۱۹ ٣٥٦٠۱۹٤٦ Ca gall 
۱۱۸۶۱ ۱ ۶ ۱۱ ۹٦ 
۱۳۷۲۲۱ ۹ 
۲۲۱۳۶۰۱۱۷۳۱۷۱ ٩ 


۳ ۰٢۲٢۲ 

۱۲۷ جيزان‎ 
۲۰۲۶۱ ۲ ٤ الجيزة‎ 
-z- 

حاز ۲۶۳ 


حبابص " وادي " ۱۱۹ 

الحجاز ض؛ ۱۱٩۹‏ 

۱۳۱٣۱۲۸۱۲۷۸۱۱۷ حجة‎ 

۲٦٢٢٢٢ ٥٤٤ الحديدة‎ 

حريب ۲۱۵۶۱۱۵ 

۲۱۹۱۱۹۸۱۹۷۱۱۷۷۱۱۳ ٤ الحریضة‎ 
۲۰۲۹ 

حصن الغراب ۱۵۰۱۲۲ 


حصن الكيس ۰:۱۰:۰۵ ۱۸۱۶۱۳۲۲۶۱ 


ع ۳۳ - 


۲۱۲۲۱۵ ۹۹ ۳ 
۲۰۹٤ 

الحقل " قاع " ١١5‏ 

حقة همدان ۲١۸۱۱۹۵۱۱۹۳۶۲۱۷۲۲۱۳۹‏ 
۲ ۲۲۷۲۲ 44۲ ۸ ۵+۲ ۲ 
۵ ۵ ۲ 

حنو الزير YUE‏ 

حوران ۲۷۲ 

حوره ۱۱۹ 

الحویف ۱۱ 

۷۲ los 


خب ۱۱۵ 

۱۱۶ Gls 

خربة سعود ۲۱۰۶۱۲۵ 

الخرطوم ۶ ۲۹ 

خور روري ۹:۷ 

۱۸۸۱۱۳:۱۵ ۲۶۱۵۱:۱۱۹۵ ON خو‎ 

حت ات ۱ 
خولان العالية ۱۳۷ 
پت 

الدار البیضاء " مأرب " ۲۹٢‏ 

درب الأشر اف ۱۷۹۱۱۹۱ 

درب الصبی ۱۸۸۶۱۲۱۶۱۰۹۶۶۲ 
۹ ,۱۹۲ ۲؛ 
SARE‏ 

دهشور ۲۵۲ 

دهم ۱۱۵ 

دوعن " وادي" VAY‏ 

دومة الجندل ۲۶ 

دیدان العلا " مدائن صالح " ٦٥٦٤٦٦‏ 
ل ۱۳ 

دیلوس ۲۶ 


ات 
مار ۱۲۷۱۱۲۰۶۱۲۱۶۱۱۸ 
ذنه " وادي " ص؛ ۲٦١٠٦۵٥۶ ۱٦1٦٦١‏ 
درام 
رداع ۱۱۸۶۱۱6 
الرصیرص YAE‏ 
الرضراض ۱۳۷ 
رغوان ۲٦١٢٠٦٥٢١۱٢۷‏ 
رملة السبعتين " مفازة صيهد " ٩۰:1‏ 
۰۵ ۱ 
ریبون ۹۱۱۰۲۰۶۹۰ ۱۸۲۱۱۲۲۱۱۲ 
۲ ۲ ۲۳۵۱۲ 
ريمة ۱۲ 
j~‏ - 
زاجروس ۱۱۷ 
زبید ۱۱۳ 
الزيدية ٥‏ 
اس - 
سار " وادي yr‏ 
السحل ۱۶٩‏ 
السر " وادي " ۱۳۱ 
السراة ۱۱۹۶۱۱۶۱۱۳ 
سردد ۱۱۳ 
السفیل ۱۱۵۲ ۳۰۰۶۱۸۲۱۱۱۲ 
سقارة ۱۱۱ 
سمارة ۱۱۸ 
سمهرم ۹۱۲۲۹۱۷ ۰۱۲ ۱۵۲۱۶۱ 
۸ 17۲۰۱ ۲۲ 
۱ رد سس ہس 
سهام ۱۱۳ 
السو! 1٩‏ 


سودو ۱۵۰ 
سوریا ۷۱۹۵۱۷۳۱۷۰۱۵۰ ۲۵۹۲ 


YAAYVY 


سومر ۸۶ 
سونه ۲١٢٢۱۹۳۲۱۱۸۱۶۱۱٦‏ 


سیدامو ۱۵۰ 
ماش - 
شبام " حضرموت " ۷ 
شبام أقيان ٢٤٢٢٢ ٣٢٤١٤٥٤١٥٦۰٦۹٢‏ 
YEA‏ 
شبام الغر اس ۲٤۸4۱۳۰۶۱۲۸‏ 
شبوة ص :۵۶۳۳۱۲۹۱۲۲۰۱۹۵ ۷۷:۵۷۳ 
۸ ۷ ۱۲۲۱۲۱۱ 
۱٥٥١٠١٢١٣٣ ٣٤ ۹‏ 
5۸ ۱ ۲ ۲۰۱۶۱۹۹۱ 
٤ ٤٤٤ ۲‏ ۶۷۱۲ ۲ 
۰ ۱۳۲۲۱۱۲۵۵۵ ۲ 
E‏ ۲ ۲۷۳۱۷۷۲۰۲ 
YAY‏ 
شرج بکیل ۱۵۰ 
شعب اللیل You‏ 
شعب العقل ۲۵۸۱۱۰۳۲۱۵۲ 
الشعف YOu‏ 
الشقب " شقب المناص " ۱۷۹۶۱۲۱۱۶۵۲ 
VE‏ ۱ ۱ ۲۶۱ ۱:۳۲ ۲ 
۲۷۹ 
شهارة ۱۳۱۶۱۲۷ 


ص 
صرواح ۸۹۹ ۸ 


۱ ۹:۱ ۷۱ 2 ۷ 
yave ۱ OY 
۲٢۸۸۸ ۸ 
۲۸۰۲۳۳۲۶۳۷۲۰ ۳۱۷ 
۲٢٢۷٣) 4 4۲" ES 
۲٢٣٢٣۹٣٢٣٣ ٣٢ 
۴۱۸۶۸ 
۱۱۹۶۱۱۸۶۱۱ EEA TEV TEVA CLS صنعاء‎ 


۱ ۶ ۲۷۱ ۱۳۰۶۱۲۸۱۱ 
۱ ء ۸۸۱ 
۸۳۲ ۲:۲ ۲؟ ۲6 
EASY £0‏ ۲۹۲۲۹۰۲۲۱۰۲۵۸۲ 
صوانا ۲۱۰۵ 
الصیر ات ٦۹‏ 
ja-‏ - 
ضرة " وادي " ۲۹۶۱۲ 
ضوران ۱۲۱ 
پل - 
الطويلة ۱۱۸۶۱۱۷ 
طیبة ۱۰۰۶۱۳ 
~kL-‏ 
ظفار " يريم ظ 4541/7 48474741 ؟ 
ظفار ذيبين ۷۱ 
ظفار " غمان " ۲۸۹۱۸ 
ظهر الصید 1۷ 
سے 
العبر ۷۹۶۷ 
عدن ۱۷۱۱۳۶۱ ۲۶۸۶۱ 
عذب ۲۳۲۱۶۱۸۳۶۱۲۲ 
عراد ۲۲۱ 
العراق ۳۰۳۶۱۰۸۱۸۶۶2۲ 
عرفات ۸ 
iaje‏ " وادي "ص 
عرن ۲۸۹ 
العقبة " خلیج " ۱۱۳ 
العقیق ۱۳۲ 
عمان ؛ ۱۱۷۶۱۱ 1 
عمران ۵4۱6۸۱۲۳۶۱۲۱۶۱۱۷ ۲ 
44۷ 
العوالق ٠١٤‏ 
العود © "19419.4١ 5384١145495+‏ 
۹ ۲ 


- pyy- 


عبال یزید VV‏ 
غ 
الغسول ٠٥‏ 
غیمان ۲۶۱۳۲ ٣٦٤٤‏ ۷۶۲ ۲ 
کات 
فارس YOR‏ 
فلسطين ط؛ ۵۹:۷۲:۳۲ ۱۱۲ ۲۹۸۱۲ 


قاع الپون ٦٦‏ 

القدس ۷۲ 

۲ ٩۷ الفرن‎ 

۱۵۷۱۱۳۹۱۱۲۱۹ ۵+۹ TOTES فرناو‎ 
۱۹ ۵۱۸۰۰۱۱۳۰۱ eV 
۲ ۱۰۰۲ ۱:۲ ۶ ۸ 
۲ : ۱۱۲۲۹۲۳۲۰۲ ۷ ۱۷۳۱6 ۹ ۹/۰/۹۸ 


ه ۵ ۵۵۲ ۳۱۳۱۲۱۱۱۲۲۰۱۲ ۰ ۳۰ 


رد رس 
قرية الفاو ۱٢۲٦۶٣٦۵۱٢۱۲۷‏ 
القف ٠١١‏ 
قلات ظ 


قنا " بير علي " ۳ ۷۹۹ 
۲۰۳۲۱۵۸۶۱۵۶٣٤‏ 
۳۹۹ 

— اي سم 

کانط ۲۶۳ 

کحلان ۱۱۷ 

۱۵۲۶۱ ۱٩ الكريب‎ 

كريت ۳۳ 

Yo. كلوة‎ 

كمنة ۲۰۵۲۱۹۱۱۸۰۱۲۱۱۱۶۱۳۵۱۱۳ 
۳۳۹ 

کنن ۲:۱۹:۵۸ ۲ 

کوکبان ۱۶۱۵۶۱۳۰۶۱۳۸۶۱۳۱ 


- J- 
۲٥۹۱۸ لبنان‎ 
۱۵۱۱۲۲ لحج‎ 
۱۸۲۱۱۲۲۸۱۵۹۱ لقلات‎ 
۱۵۲۶۱ ٩:۱ ۲۱۰۱۷۷:٩۹ اللوذ‎ 
۲۱۹۶۱۸۹۱ ۷ 
We ۱ ۱ ل‎ ۳ 


۲۷ (yal 


ê 
۸۷۱۸۱۱۸۲۱٦٦٤٤ e مأرب ص بط غ۲14‎ 


۱۱ ۱۱,۱ ۱ ۰۳۲۷ء‎ 
۱۲۰۱۲ (۲ ۸٦ 
(۱۰۰ ۳6 ۷٦ 
۱۵۳۱۱ ۹۶۱ ۸۱۱ ۹۶٦۹ 
۱۱۱۱۳۱۱ 4 
۱ ۱۷۳۱۲۱۷۱۲ ۹۹۹ ۹ ۷٦ 
۲۲٢۲٢٢+١۸ 
۲ ۸:۲ ۷:۲ ۶۹۹۰ء‎ ۰۵ 

۲۵۸۱۲ ۱۲۰۲۲ ۵۱۱۲ ۰۲ ٩ 
۲۹۰۱۱۲۱۸۱۲۱۲ ۳ ۹ 
كن‎ ۲ 

مجدو ۲۰۱ 

المحوپت ۱۱۸۶۱۱۷ 

YOY المخدرة‎ 

YEE مدر‎ 


اك ای من 


مراد ۲۱۵۱۱۲ 

مر افح ۱۸۳۱۱۵۲ 

مروي ۲۹6 

۱۷۰۱۱۱۲۱۷۱۱۸۱۱ ٣١۷۱۱۳۹۱۸۲ المساجد‎ 
۲۱۱۶۲۱۱۲ ۱ ۰ 
۲ ۲۲۲ ۳۹۱۲ ۳۲۱۲۱۷۱۲۱۲۸ 6 
لان‎ ۱٩ 

المسبلة ۱۱۳ 


۳۷ 


۲٢۸۱۲۰۲۶۱۱۸۱۶۱٦١ مشغة‎ 
٩۹۸۱۹۵1 ۹۱4۱۱۳۷۱۳۵۱۱۸۱ مصر‎ 
۱۱۸ ۱ ۸ 

۷۲۰۲۱۲ ۰ ۷۲۲۱ ۵۱ ۱۹ 
۳٢" ۹ 
۲۷۵۱۱ ٣٥١۸۲۱۷۷۱۸ مكة‎ 

مكيراس ۱۲:۲ 

مکپنون ۱۹۱۱۷۷۱۱۷۲ ۲۳۲۶۲۲۸۱۲ 
ملوي ۱۸ 

ممفپس ۳۲ 

منف ۱۰۰۱۱۱۳۲ 

المهجم ۵ 

المهرة ۱۲۱ 

مور ۱۱۳ 

موزع ۱۱۳ 

٢۲۰٣۷۳ ميفعة‎ 


النادرة ۱٦۸‏ 
ناعض ١54‏ 
ناعط ٦٤٤٤٤٦۸‏ 5؟45554مه؟ 
نجد ١١5‏ 
نجد الأبيض ۱۱۹ 
نجران ٤٥٥٢٤٤۸‏ ۱۲۷۲۱۸۵۲۲۱۱۸۶۲ 
۱۹۹ 
نشق " البيضاء " ۱5۵۶۱5۸۱۱۵۷۱۰۳ 
141 
نشن " السوداء " ۱۲۲4۱۰۲4۹44۸۲4۳۵ 
۷ ۶ ۲ 
٩ Ve‏ ۱۳۶۲۱ ۲۲۰۶۲۱۸۶۲ 
YYY‏ ۲ 6 ۵ ۲ ۲۰۲۷ 
۲۹۱۲۷۹۰۷۳۰۹۲۰۷۶۸ 
٣۱۷‏ 
النصائب ۲۱۸۲۰۱۹۱۱۸۰۲۱۱٦۱‏ 
۲۲۲۳۰۹ 


نهم ۷۳۸ 


نبور ۱۰۹ 
بک یا 
الھامد ۲٦٢٢٢۸‏ 
هجر أمذيبية ۲٦٢٦٢٢٢٢‏ 
هجر بو زيد VAY‏ 
هرم ۱٦ ۱۰۸۸۱۵۷۱۹۱۱۹۰۱۱۷۹۱۱٦۹‏ 
۶۷۵۰ ۸۰۸۰۰۰ ۲ 
Tr ۰ (۱۳۹۹۲۲‏ 
هرموبولیس ۱۸ 
همدان 41141۰ ۱۲۵۶۱۲۷۱۱۰۵۱۱۰ 
۳۳۲ 
الهند ۱۰۸ 
هیلآان ۲۶۹۶۱۲۷۱۱۱۹ 
هيليوبولس ۶۱ 


و 
وادي الخور ۱٦١‏ 
وادي سهام YAY‏ 
وادي ضهر ۱۳۸ 
وادي عدم ۲٦٢‏ 
وادي العين ۲۳۶۹۶۱۹۷:۱۸۲۶۱۰۲:۱۵۰ 
وادي فطوطة VAY‏ 


وجيد ۱۱۷ 


- ۲۳۸ - 


۱۲۶ يافع‎ 
۷۳۲۷۲٢٦٢۶ ٦٤ " پثرب " المدينة المنورة‎ 
٦ ١2" ۹۹ ۷٦ 

يريم ظ٤٤‏ ۲6۸۱۱۱ 

پل ۵۱۱۸۰۱۱۰ ۲۲۱۲۲۱۰۱۲۲۵۱۶۱۳۱ 
بلط " کنل ۲ ۲۱۷۱۱۲۲۳۶۱۰۸۱۱۵۷ 

پم ۲۵ 

يناعم " وادي " ۱۱۹ 


يهو ذا a‏ 


ite 

آب آمر صدق AY‏ ¢ 
yl‏ اهیم " اللبی " : ۱۳ 
أب يفع ذي ببن بن عم ذخر You‏ 
آبي كرب أسعد " أسعد الکامل " ۷۲ 
آحمد فخري ۲۹۹۱۲۹۰ 
آختمو ۹۰ 
اخنائون ۲۳۰:۲۲۱ 
aal‏ ۲۷۲ 
استائیوس YAT‏ 
اسنر ابو ۱۳۳ 
Sul‏ 44 
إل شرح پحضب ۹۹۱۱۷ 
ال صدق ٩۳‏ 
إل عز يلط ۲۸۲۱۱۵۲ 
ال يفع ہیں ہں عم دخر ۱۷۲ 
امنحوتب الثالث ۲۲۵ 
امه ت۹ 
أمة إل مقه YY‏ 
أنيتمينا ۸۶ 
آوس إل ۸۱ 
اوس بن أوس إل ٩۰‏ 

E 
٩۵ بدر‎ 
£4 برأت‎ 
۲۷۵ بطلیموس‎ 
۱۵٩ +۲ ۵ بلپبی‎ 

کے 
نبا qo‏ 
ثبع آمر كرب ۹۲ 


٩۵ تخبت‎ 


تخيو ۹۰ 


فهرس الأعلام 


- ۳۳۹ - 


دیودور 1 ۲؛ دیتلف بلس ۳۲۰۳ 
س و ہے 

ذمار على ٩‏ 

ذمار كرب بن آب كرب ٩۲‏ 
سر۔ 

رمسيس الثانی ro‏ ؛ ۶۶ 
ساب 

زکریا " النبي " ۲۸۷ 

زوسر ۱۰۹ 

زید إل بن زيد ۱۱۱ 


us 
۸۸ سرجون الثانی‎ 
سعد شمس أسرع ك۷‎ 
۲۸۹ سعد شمس أوكن‎ 
۲۶۷۲۱6۶۸۱۲ " سليمان " النبی‎ 
٩۱ سمه كرب بن عنئن‎ 

سمه وتر ۲۳۲ 

سمه يفع يسرن بن لبؤان ۲۷۹ 
سنوسرت التالث YOY‏ 

سنوسرت الثاني :۲٥٢‏ السيوطي ۲۸۰ 


-$ ~ 
شاشناق الأول YEA‏ 
pall‏ يهحمد ٦٦‏ 
شمر پهر عش ۱۰5۱۲۳ 
شمس ۰ ٩۵۱۶‏ 
شهر غیلان ۲۳۲ 
شهر پجل يهرحب ۲۳۰ 
~- ع 
عبد شمس ٠٤‏ 
عبد ود ۲۵ 
عحل بن عفهم 5١‏ 
علقمة بن ذي جدن ۱۳۲ 
عم AY yal‏ 
عمر ان ۲۸۷ 


فرجیل YA"‏ 
دق - 
۲٦٢ Sue‏ 
قورش ۲٥٢‏ 
مت گی ہے 
کرب ال ۹۳۱۹۱ 
كرب ال وتر ضص۹۰۱۸۵۰ ٦٦١٤٠١٢۲٦٦١٠۶‏ 
۲۹ ۲۲۰۱۲ 
كرب عثت seul‏ ۹۹ 
کلیب ٦٦‏ 
j-‏ - 
لحي عثت بن يذكر إل ۲۹۷ 
لحي عثت يرخم ۲۲۹ 
لوجال زاجسي ۸۶ 


a 
۲۸۲ محمد توفيق‎ 
OV مرند يهحمد‎ 
۲۸۷ مریم‎ 
٤٤ معدي كرب‎ 


دج WE,‏ سم 


۲۰۰ مپنا‎ 
- j- 


نشأ كرب يهأمن ۲۳۸۲١۵١‏ 
لعم ود Yo‏ 


هابيل ۲۷٢‏ 
هلك آمر صدق ۱۷۳ - ۱۷ 
ھیرودوت۱۸؛ YAN‏ 


3 
وثر إل ٩۱‏ 
ودد إل بن جر عهر ۲۸۹ 
وقه إل صدق بن ال بفع ۱۰۳۶۹۶ 
وهب آوام الجدني 44 
.سس 
بازل بين ۹۹ 
بشع أمر ۲۳۲٢۹۱‏ 
يئع ۸۰۱۱٦٦ Oe oad‏ 
يع كرب ۹۲ 
يدع اب بن سمه يفع ۲۷۹ 
بدع إل ۲۸۹۱۲۳۲۱۹۱ 
يدع إل بن رب شمس YAY‏ 
یدع إل بين ۷۹ 
بدع إل ذریح ١11514147‏ 
"1١ ۹‏ 
يذكر ملك ٩۲‏ 
پذمر ملك ۹۱۱۹۰ 
يسف سار بثار " دي نواس ' ۷٤‏ 
یقدم إل ۹۱۱۹۰۱٦۱٤١‏ 


يورجن شمیدت ۱۸۶ 


أبولون 4۸ 
أبيس ۳۲ 
آتون ۲۲۱+ ۲۳۰ 
آرتمیس ۳۷ 
إل ۲6+ ٩۱ Aa FOV ۵۰ SET‏ 
إل مقه ۱۰ ۲۷۱۲۲۱۲۲۶۲۱۲۰۶۱۹ 
A144 ۰۸۲۰۷۷۹ ۵6۸‏ 
۲ دید دید a dey‏ نت 
TV Ae‏ 6 ۱۹۷۱۹:۱۳۷۱ 
۹ ۱ ۷۱ ۱۸۶۱۷۰۱ 
۷ ۳۰۳۸۵۰۰ 
آمون ۹٦۲۱۹۲۰۱۳‏ 
آنباي 1:۲۲ ۹۵٥‏ 
إنليل ۱۰۹۰۱۸۰ 
gil‏ ۸:۵۲ 
آوسریون ۲۰۳ 
آوزوریس ۲۹۱۳۹ 
آوزیر ۲۷۷۱۱۱ 
ایزپس ۲۹:۳۷ 
arenes‏ 
بتاح ۱۳ 
بعل شمیم V4‏ 
با 
تألب ريام ٤4۹۲4۷۷4۷۰41۸41۷417‏ ۱۰ 
VYVE\ ٠٣‏ 
- چ 
جحوتي ۱۸ 
جلسد ۷۰ 


فهرس الآلهة 


- ۲۵۱ - 


سیم 
حتحور ۹٦‏ 
حورس ۲۱4۱۹۲:4۱ 
خوکم ۲۳ 
حول ۷۰ 
-¢- 
خنم ۱۰۹ 
خونسو ۲۵۵۱۹۲۳۵۸۱۳ 
وك 
ديانا ۲۷ 
ديونسيوس ۱۸ 
j-‏ — 
ذات بعدان ۵۷۱۸۱1۲ 
ذات ٩ 6۷:۹: ۶۷:6۲:۲ ۶ apaa‏ 
۱۸۹۹۶۹ ۷۷۹ 
۳ ۱ ۲۱۸۶۲۰۲۱۱ 
۲ ۷ ۲۲۲ ۲۲ ۶ ۲ 
٤٤7۲۳‏ ۱۲۱۲ ۲۱۰۰۲ 
۳۷۱ 
ذات رحبان ۲ ۲۰۲۶۱۹۷۶۱۹۱۱۷۷۶۱ 
YYYY‏ 
ذات صنتن ۷:۶۲ 
ذات ظهرن ۱۵:8۷:۶7 
ذات غضرن ٦٤‏ 
ذاث كفس ۰:۵ ۱۷۷۶۱۷۱۶۱۲۶۱۰۹۶۱ 
۲ ۱۲۶۲۰۲ ۲۳۶۲ 4:۲ ۲۲ 
۸ ۴ 
ذي سماوي؛ YAVEVUEVIETASTY EY‏ 


Para 


سار -~ 
رجبان ٠١‏ 
رحمنن ۷۳ 
رع ۱چ 
j-‏ - 
الزهرة ۵۸۵۲۵۰۶۱۳۶۱۱ 
زيوس ٠٥‏ 
زیونبسیوس VA‏ 
دس ~ 
ساپیس ۲۳ 
ست ۲۷۷ 
سخمت ۱۳ 
سرابپس ۱۱۱ 
سن ۲۳۷۶۲۳۶۱۲ 6 
سين ۰۲۲۹:۲۲ ۸۱۷۰۷٣۳٣٣٣٣٣٣‏ ۸۷۰۱۷ 
4 ۱۰۶۱۳۱۰۶۱۰۵۶۱۰ 
۵ ۲۸ ۸ ۱۸۲۶۱۸۱ 
٩۷۶۱ ۲ ۳‏ ۲۰۲۶۱۹۸۶۱ 
۱ ۱۹۶۲۱۲ ۲۰۲ ۲۲۳۶۲ 
۶ ل ۲۳۵۲۳۳۲۲ 
۳٦‏ ۲۱۸۲۲۵۸۲۲۵۲ 
۳٣٣٣٣٣٣٣٣ ٠۹۸۰۸۹۸‏ 
اش - 
شماش ۶۹:4۲:۱۳ 
الشمس ٤4۱۳4۱۱4۲‏ ۳۷۶۱۷۱۳۲۶۱۵۶۱ 
۹ ۶ ۶ 4۲4۲ ۷۵4 4 
٩‏ ۲ ۱۵۹۵ ۷۰۲۱۲:۱۲۸۱ 
۰ ۲ ۱۲۲۱ 
۸۸۷۳۲ ا ۱۹ 
۹ ۱/۲ ۱ ۲۰۱۲ ۳۰۲۳۶۲ 
شمس الملك ننف ٤‏ ۳۰۳۶6 
ع 
عنثر £ ۰41۷4۹4 404040440 o00‏ 
01٦‏ ۵ ۸۰۲۱ 


- ۲۷۷ - 


۱۲ ۲ ۲ 
۱۶۹۶۱۳۹۶۱۲۸۶۱۲۵۱ ۲ ء‎ 
۱۷۲۳۸ ۲ ۷ 
۹۱۹۰ ۹ ٤ 
۲٢٢۹ ۹۹۹۵٤۶٤ 
۲۱۵۲۱ ۶۲ 1° 
۲۲ 4:۲ ۲ ۲۳ ۶ ۸ 
۲۳۹۱۶۲۲ ۲ ۳ et V4 
۲۵۷۲۰ ۲ ۰ ۲ ۹ 
۲۷۰۲۱۸۶۲ ۳ ۲ 
۱۲۸۹ ل‎ ۹ 1۱ 
۳۰ 4۳۰ ۲۶۳۰۲۳ ۲ ۱ 
۵ 5۳:۵۲:۱۳ عشتار‎ 
1۹۳۱۳۰۶۲۷۶۲ TEV ۵۱:۵ عم‎ 
۱۰+ ۲ ۲ 
ی‎ 
٦۸ فوبپوس‎ 
۵۲۶۹ فینوس‎ 
-G- 
۱۸۱۱۷۱۱٦۶۱٥٣١ ۱۳۶۱۱۶۲ القمر‎ 
۲ ۳۲۲۱۲۰۲۸۲ ۸ 
OVEO 6 ۰۷۵٥۴ 
(+ ۷ 
۷۰ قینن‎ 
۷۰ قینوم‎ 


کهل ۲۷ 


مردوخ ۳۸ 
موت ۱۳ 


مین ۲۱ 


٠ 


نانا ۳۷ 

نسر ۷۰ 

نفرتم ۱۳ 

نکر ح ۰۶۱۲۲۶۱۰۹۶1446 ۱۵۹۶۱ 
۷ ۶۱۸۹۱۸۸۶۱۱۷۸ 
تو Goel‏ می ۱۷۱ ۱۱۲ مد 
۹۹ ۹ ٴ۲ 
Tlf‏ 

ننجرسو ۸4 

1۸4٦1۷ نوشم‎ 


۹٦ نیت‎ 


هوبس ۵۷:۷ 


er - 


و 

2۷:۲ ۷۲۰۱۲۵4۲ 4۲۲۱۰ ود‎ 
APLAYA ۵ ۲ 
AYEYE ۲ 
۹۹۰۱ 
۲۰۹۲ + ۱ ۲۳ 
۲۱۸۶۲ ۱۵۲۱ 6 ۸۰ 
VY ۲ ۲ ۲ ۲ YYY 
۱۲ ۷ ۸) ۵٥ 
۲۸۵۲ ۲ ۸ 
۳٣۶٣۰٠+۸٦ 


پور انیا ۱۸ 


رقم الجدول 
الصفحة 


قائمة الجداول 


الوصف رقم 


جدول توزيع الالهة اليمنية القديمة ٹف YOO‏ 
مقارنة بین عدد المعابد بالنسبة للالهة في اليمن القديم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳٥٣‏ 
جدول بوضح عدد المعاید بالنسبة للالهة فی مملكة سباً ۰۰۰۰۰۰۰ VOV‏ 
جدول یوضح rae‏ المعاید بالنسبة للالهة في مملكة حضرموت ۰۰۰ ۳٥۸‏ 
جدول یوضح عدد المعابد بالنسبة للالهة في مملكة معین ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۹ 
جدول العلاقة بين عدد المعابد وأماكن بنائها في اليمن القديم ۰۰۰۰۰ ۳۹۰ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة فى مملكة سب ۳۹۲-۳۹۱۰۰ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة في مملكة حضرموت ۰۰ ۳٣٣‏ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة في مملكة معین ٠‏ ۰۰۰۰۰ ۳۹۶ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة في مملكة قتبان ۰۰۰۰۰ ۳۰۶ 


- Pto- 


رقم الخريطة 


گس 


> ë x< 


قائمة الخرانط 
الوصف رقم الصفحة 


خريطة مواقم ازدهار الحضار: اليمنية القديمة ٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ ۳۱۷ 
تضاریس الجمهورية Aia‏ نٹ ۳٦۸‏ 
توزيع al gall‏ الخام في مدين شبوة عاصمة مملكة حضرموت ۳۰۹ 
موقع معبد مدينة السفیل ۲ وادي العین مملكة حضرموت ٠٠٠‏ ۳۷۰ 
موقع معبد مدينة السفیل ۱ وادي العين مملكة حضرموت ۰۰۰ ۳۷۰ 
موقع معبد مدينة مرافح وادي العین مملكة حضرموت ۰۰۰۰ ۳۷۱۲ 
موقع معبد مدينة القّف وادي اس Adee‏ حضرموت۰ ۰۰۰۰۰ ۳۷۱ 
موقع معبد مدينة لقلات وادي العین مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰ ۳۷۱ 
موقع معبد مدينة قنا مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۲ 
موقع معبد مدينة سمهرم ظفار مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰ YYY‏ 
موقع معبد وعول صرواح " الخربة مدينة صرواح مملكة سباً ۰ ۳۷٣‏ 
موقع معبد مدينة الدفن التابعة لمدينة تمنم مملكة قتبان ۰۰۰۰۰ ۳۷۵ 
موقع معبدا آوام وبران خارج مدينة مأرب مملكة سبأ ۰۰۰۰ ۳۷۰ 
موقع معبد الهجرة موادي حضرموت مملكة حضرموت ٠٠٠١‏ ۳۷۷ 


موقع معبد سونة وادي حضرموت مملكة حضرموت ی YVA‏ 


- Piy- 


قائمة الأشكال 


رقم الشكل الوصف 550 


۳۸۱ ۰۰۰ نقحرة حروف اللغة اليمنية القديم إلى الحروف العربية واللاتينية‎ ١ 
TAY 7 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رأس تناسلی ذكري من الرخام من مملكة قتبان‎ ۲ 
۳۸۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تماثيل من الطین لالهة الأمومة من مملكة معین‎ ۳ 
VAY ۰ ۰۰۰ من مملكة حضرموت‎ AEDU رموز‎ lede عملات من البرونز‎ 
۳۸۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبخرة علیها أشكال حيوانية ورمز الشمس والقمر‎ 8 
۲۸۶ ۰ ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ زخارف علتی بوابة معبد مدينة هرم مملكة معين‎ 1 
۳۸۵ ٠٠ أشكال زخرفية في بداية النقوش اليمنية تمثل رموز دينية مملكة سبأ‎ ۷ 
FAT أشكل البلطة السومرية_ الآكادية همه‎ ۸ 
PAT ب آشکال البلطة السومرية_ الآكادية همهم‎ 
VAT ۰٠۰۰ مملكة سبأ‎ al gf أشكال زخرفية رمزية على بداية نقوش معبد‎ ۹ 
۳۸۷ ٠٠ زخارف تحمل رموز دينية على أعتاب بوابة مدينة هرم مملكة معين‎ ۳۹ 
۳۸۸ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ رفع هندسي لمبنی ديني على حبال البق مملكة سيأ‎ ۱۱ 
۳۸۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ fu ب مخطط لبناء ديني على جبال البلق مملكة‎ 
۳۸۹ مخطط معبد معريم " المساجد " مملكة با ی‎ ۲ 
۳۹۰ ۰۰۰۰۰۰۰ مخطط معبد ودم ذي مسمعم وادي قطوطة مملكة سباه‎ ۳ 
۳۹۱ ۰۰۰۰۰۰۰ ب منظور لمعبد ودم ذي مسمعم وادي قطوطة مملكة سبأ‎ 
۳۹۲ منظور لمعبد برآن " العماید " مأرب مملكة سأ‎ ۱ ٤ 
۳۹۳ ۰۰۰۰۰۰۰ مخطط معبد ذات حميم حقة همدان صنعاء مملكة سباً‎ iyo 
۳۹۳ ۰۰۰۰۰۰ ب منظور لمعبد ذات حمیم حقة همدان صنعاء مملكة سبأ‎ 
۳۹6 vba مخطط قاعة المدخل في معبد أوام " محرم بلقيس 'مأرب مملكة‎ ۳ 
VAO ۰۰۰۰۰۰ مخطط معبد الاله عثثر خارج مدينة فرناو مملكة معين‎ ۷ 
۳۹۵ ۰۰۰۰۰۰۰ ب مخطط معبد الاله عنتر خارج مدينة قرناو مملكة معین‎ 


- ٣٣۷ - 


۸ مخطط معبد عثتر ذي رصف خارج مدينة نشن " السوداء" مملكة معين ۳۹۲ 

ب منظور لمعبد عثتر gd‏ رصف خارج مدينة نشن " السوداء" مملكة معین‌ ۳۹۷ 
۱۹ مخطط معبد Jala je‏ مدينة هرم مملكة معین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۸ 
Ye‏ مخطط معبد عتتر dala‏ مدينة تمنم مملكة قتبان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۹ 
۳1 منظور لمعبد الشمس ذات كفس وادي حضرموت مملكة حضرموت ٠‏ ۳4۹۹ 
YY‏ مخطط معبد مکینون وادي حضرموت مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰ fas‏ 
۳ مخطط معبد سين ذي حلسم " باقطفة " مملكة حضرموت ۰۰۰۰ کے 
۳ مخطط معبد منطقة الهجرة مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤١‏ 
Yo‏ منظور لمعبد الالهة apaa GIS‏ ذات رحبان مملكة حضرموت ۰۰۰ i+)‏ 
۲ مخطط معبد سین ذي مذاب الحريضة مفلكة حضرموت ۰۰۰۰ 15 
OY‏ ےط ید اکا aS‏ ی او وم 

ب منظور لمعید يجا آکسوم الحبشة .هن ٣‏ 
۸ مخطط معبد الالهة تكرح مدينة براقش مملكة معین ین تہ 4.4 
٩‏ مخطط elid‏ مستطيل في منطقة صرواح أرحب مملكة سبأ gro ٠٠٠٣‏ 
۳۰ مخطط معبد عثتر ذي پهرق الشقب مملكة معین :همم gro‏ 
Y)‏ مخطط معبد النصائب مدينة كمنة مملكة معین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ل4 
ivy‏ مخطط apes‏ عثتر داخل مدينة قرناو مملكة معین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 4۷ 

ب مخطط معبد عثتر داخل مدينة قرناو مملكة معين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ fay‏ 
YY‏ مخطط معبد حصن الکیس مملكة حضرموت ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۸ 
Yi‏ مخطط معبد مشغة مملكة حضرموت ۰:۰۰:۰۱ ۰۸ 
ve‏ مخطط معبد سونه مملكة حضرموت ۰:۰۰ £44 
منظور لمعبد سين ذي ميفعن اریبون" مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰ ۹ 
۷ مخطط معبد ذات حمیم منطقة الهامد تهامة ۰ئ AE‏ 
۸ . مخطط معبد آوام " محرم بلقیس " خارج مأرب مملكة سبأ ۰.۰۰ 4١١‏ 
۹ مخطط معبد وعول صرواح ' الخربة " صرواح مملكة سبأ ۰۰۰۰ ۱۲ 
£ مخطط المجمع الشعاتري للإلهة نکرح درب الصبي براقش مملكة معين ENY‏ 
eja ۱‏ من مخطط المجمع الشعاثري "جبل العود" قتبان وسبأ وذي ریدان ٦١٤‏ 

YEN - 


“y 


۸ 


مخطط بوابة المجمع الشعاثري " لجبل العود ' قتبان وسبأ وذي ریداں 
مخطط معید الاقصر مر E‏ 
مخطط القصر الملکی فی شبوة مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
عنصر زخرفي معماري لتفطية الجدران من معبد أوام مملكة سبأ ۰۰ 
منظور لنموذج معابد الشمس في الدولة القديمة مصر ۰۰۰۰۰۰ 

بوابة معبد معریم " المساجد " مملكة سپا ٠٠٠‏ ٠٠ا‏ نت 

بوابة معبد عثتر دي رصف خارج مدین قرناو مملكة معين ۰۰۰ 

نموذج لبوابات المعابد فی مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بوابة معبد عثتر ذي رصف خارج مدينة نشن مملكة معین ۰۰۰۰۰ 
البوابة الشمالية للفناء الخارجي لمعبد برأن مملكة سبأ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
رواق في معبد "سین ذي میفعن" مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
رواق في معبد وعول صرواح " الخربة " مملكة e Íu‏ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ 
آحد أروقة معبد ذات حميم " مدينة JiS‏ " مملكة سبا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

مقصورة في الرواق الشمالي الغربي معبد برآن مملكة سبأ ۰۰۰ 

مخطط المقبرة الملكية الملحقة بمعبد أوام مملكة سيأ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
آ؛ ب مخططان للمقابر المكتشفة خارج معبد أوام مملكة EYA (uy‏ 
نماذج للأعمدة المستطيلة فی اليمن القدیم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
نماذ ج للأعمدة اليمنية متعددة الأشلاع ۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰ 
تیجان أعمدة منشورية الشکل مملكة سپا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نماذج لنیجان أعمدة يمنية منشورية الشکل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نماذج لتیجان أعمدة يمنية منشورية وأسطوانية JSA‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
آیب؛ج طرق قلع الحجارة وبناء الجدران في اليمن الفدیم۰ ۰۰۰۰۰۰ 
نموذج لاستخدام الهیکل الخشبية في البناء» مملکة حضرموت ۰۰۰۰ 
تقنية تسقيف بوابات القبور الكهفية» شبوة» مملكة سباً: ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نقنية تسقیف أروقة قاعة المدخل في معبد أوام» مملكة سباً e‏ ۰۰۰۰۰ 
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Yo 
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تقنية تسقيف المقبرة الملكية الملحقة بمعبد أوامء مملكة سبأ ۰٠٠٠٠‏ 
تقنية تسقيف معبد الالهة نكر ح» براقشء مملكة معين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تقنية تسقيف القصر Stall‏ ¢ شبوة» مملكة حضرموت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نقنية تثبيت عوارض التسقيف في المعابد اليمنية المصرية ٠٠٠٠٠‏ 
مائدتا إرافة من الحجر الجيري؛ معبد الحريضة مملكة حضرموت ٠٠‏ 
مائدة تقدمات من معبد برأن» مملكة سيأ ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
مائدة تقدمات من معبد برأن مملكة سيأ نت 


— Yo. - 


رقم اللوحة 


قائمة اللوحات 
EER Gag‏ 


نمثال عضو ذكري تناسلي من خولان مملكة سباً ۰۰۰۰۰۰۰۰ 445 
تمثال عضو ذكري نناسلي من شبوة مملکة حضرموت ۰۰۰ 445 
تمثالان لعضوین نتاسلپین ذكريين من محافظة الحدیده ۰۰۰ tto‏ 
تمثال عضو نناسلي ذكري من جبل العود مملكة قتبان ۰۰۰ cot‏ 
تمثال للالهة الأمومة من معبد برأن مملكة سباً ۰۰۰۰۰۰۰۰ 445 
رأس ثور من البرونز من جبل العود مملكة قتبان ۰۰۰۰۰۰۰۰ EEA‏ 
تمثال رأس ثور من الحجر الجيري من معبد برآن ۰۰۰۰۰۰۰ 449 
لوحة زخرفية من الرخام لأشكال الوعول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 4۵۰ 
مبخرة من الحجر الجيري علیها رموز دينية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰ 
مبخرة من الحجر الجيري عليها رموز دينية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ EON‏ 
تمثال رأس كبش من البرونز من المجمع الشعاثري في جبل العود ۰۰ EOY‏ 
معبد برأن بعد التنقيب اكتمال التنقيب فيه مملكة سبأ ۰۰۰۰۰۰۰ ۵۳ 
البناء الخارجي لمعبد وعول صرواح "الخربة " مملكة سبأ ۰۰ fot‏ 
الفناء الداخلي لمعبد وعول صرواح " الخربة" مملكة سبأ gog ٠.٠٠١‏ 
الرواق الداخلي لمعبد وعول صرواح "الخربة 'مملكة سباًه ۰۰ £00 
الفناء الخارجي لمعبد وعول صرواح " الخربة " مملكة سبأ ۰۰ £00 
جزء من المباني الملحقة بالمجمع الشعائري فى جبل العود ۰۰ 455 
جزء من المجمع الشعائري على جبل اللوذ مملكة GOV ۰.۰ olan‏ 
لوحة زخرفية معمارية من معبد برأن مملكة سبأ ۰۰۰۰۰۰۰ 10۷ 
بوابة معبد ay yea‏ " المساجد " مملكة سيأ ۰۰:۰۰:۰ LOA‏ 
البوابة الخارجية لحرم معبد معربم "المساجد" مملكة سباً ۰۰۰ ٥۸‏ 
بوابة معبد عثثر ذي رصف قرناو مملكة معین ۰۰۰۰۰۰۰۰ ٥٥٤۹‏ 
مائدة قرابین علیها تصميم للمعبد اليمني القدیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ EOR‏ 
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بثر مياه في معبد برأن مملكة سیا erence ce ven ens‏ 4860 
أعمدة البو ابة الداخلية لمعبد برآن» مملكة سيأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 11۰ 
نقنية ely‏ الجدران Sai yall‏ المجمع الشعاثري جبل العود ۰۰۰۰ ET)‏ 
تقنية تغطية الجدران في معبد برآن مملكة سبأ ۰۰۰۰۰۰۰ )£1 
تقنية إقامة الأعمدة Al gill‏ الداخلية في معبد وعول صرواح ۰۰ ٦٦٦‏ 
مائدة إراقة من الحجر الجیری دن نی ٢‏ 
مائدة إراقة من اسر همه ٦٣‏ 
مائدة إراقة من الحجر الجيري ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ET‏ 
مائدة إراقة من معبد برآن مملكة EVE ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ a bpa‏ 
مائدة قرابین رمزية من منطقة مارب مملكة سباً EVE ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
مائدة قرابین رمزية من الألبسثر ئن 4560 
مائدة قرابین من الحجر الجيري؛ من مملكة مروی» مصر .۰ EVV‏ 
مائدة إراقة من الالبستر من مملكة معین ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 455 
مائدة تقدمات مستطيلة الشکل ...مم همه EIT‏ 
كائدة نقدمات أُسطوانیة من معبد عثتر " نشن " مملكة معین ۰۰ ٦١۷‏ 
مبخرة مستطيلة الشکل من الحجر EVV ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ es yall‏ 
مبخرة على شکل عمود من المجمع الشعاثري على جبل العود ٦٦۸‏ 
ti‏ ب آواني فخارية من معبد برأن؛ مملكة els‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 454 
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مقارنة ہین عدد المعابد والالهة في الممالك اليمنية القديمة 
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عدد المعابد بالنسبة للألهه في مملكة سبأ 
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قائمة بأسماء المعابد المستخدمة في الرسالة 


الله المبني له الاسم الحالي للمعبد 


محرم بلفيس 


سس | ال مقه oS‏ 


جبل اللود وج 
7 


ر جدول ۷ ) 


- ۳۹۱ - 


معاید غير مکتشفة ومعروفة من خلال التقوش 


المنطقة المبنی فیها 


sa‏ ۔ وی + له صران رات 
سس مرسمه 


ذات حميم دات رحبان 


ee Se 


ظفار Glee‏ سمهرم ځور روري 


3 


السفیل (۱) وادي العین 
السفیل (Y)‏ وادي العین وه 
وادي العين وادي العين س 
د ڪ = 
e‏ | راقع وادي التي | س 
: 


داخل مدينة السفلية( (U8‏ 


۲ 
ae 
0 


il} ik 


3 


1 ۱ 


ر جدول CA‏ 


٣٣٣٣ -‏ ۔ 


1 المنطقة المبني فیها | الاسم الحالي للمعبد 
BES TS‏ 


۴ 


داخل مديئة بر اقش 


) ٩ جدول‎ ( 


Sa eS 


الشسرائط 


- ۳۹۵ - 


۳۷ 


خريطة ۱: مواقع ازدهار الحضارة اليمنية القدیمة» عن: بافقیه» محمد عبد القادر المستشرقون وآثار اليمن 
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خريطة ؟: تضاريس الجمهورية اليمنية» عن: بلفقيه» عیدروس علوي ۱۹۹۷م 
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خريطة ل2 توزیع مواد البناء في مدينة شبوة» مملكة حضرموت 6 عن: دارل» كريستيان م 
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خریطة۵: معبد مدينة السفیل «۱) مملکة حضرموت» عن: 1996 Sedov, A. and as - 520086: A‏ 
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خريطة ۸: موقع معبد مدينة لقلات وادي العين» مملكة حضرموت»عن: 1996 Sedov, A. and as - saqqaf, A‏ 
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خریطة۹: موقع معبد مدينة قناء مملكة حضرموت» عن: 1992 ۷ Sedov, A.‏ 
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خريطة ٠‏ )7 موقع معبد مدينة سمهرم» مملكة حضرموت» عن: 1953 Albright, F.P‏ 
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خریطة۲ :١‏ موقع المعبد الجنائزي لمدينة تمنع» مملكة قتبان» عن: 1965 Cleveland, Ray‏ 
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4 حط oat‏ عن: Albright, F.‏ 
خريطة ۱۳: موقع معبدا آوام وبرآن خارج مدينة مأرب» مملكة حضرموت عن: 1958 gh P‏ 
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خریطة؛ ۱: موقع معبد مدينة الهجرة مملكة حضرموت: عن: سيني؛ جاك وبريتون: جون ۱۹۷۹-۱۹۸۷م 
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خريطةه ۱: موقع معبد مدينة سونة مملكة حضرموت» عن: سيني؛ جاك وبریتون» جون ۷ -۱۹۷۹م 
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نية» عن : 1962 Jamme, A‏ 
اللغة اليمنية القديمة إلى اللغتين العربية واللاتينية؛ عن؛ 
شكل :١‏ نقحرة حروف 
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تماثيل لالهة اللأمومة من الطین 


المحروق» مملکة معین» عن: 1996 Yaseen, G.T‏ 
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Ghull, Mahmud 1959 مملكة قتبان» عن:‎ c ja pall, cja شکل تمثال عضو تناسلي ذكري‎ 
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شکل :٤‏ عملات برونزية علیها رموز الإله القمر» مملكة حضرموت» عن: usla‏ استيوارت 5ام 


شکل 5: مبخرة من الحجر الجيري علیها رموز الشمس e paill y‏ عن: 1952 Fakhry, Ahmed‏ 
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شکل ۷: زخارف ذات دلالات دينية على بداية النقوش اليمنية القدیمةء عن: 


Jamme, A 1962 


جات 


قوش نية القدیمةء عن؛ 1962 Jamme, A‏ 
شكل ۹: تطور الأشكال ذات الدلالات الدينية على النقوش اليمنية القدیمة» عن 
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شكل ۰ زخارف دينية على عتبة بوابة معبد مدينة هرمء مملكة معين؛ عن: 1992 Robin, Christian‏ 
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کر مه ریت 
شکل ۱۱: رفع هندسي لناء ديني على حبال البلق؛ مارب مملكة سبأء عن: 1982 Schmidt, Jurgen‏ 


شکل ۱ ۱ب: مخطط لبناء ديني في مأرب مملكة سباء عن: 1982 Schmidt, Jurgen‏ 
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شكل ۱۲: مخطط معبد معربم " المساجد " مارب» مملكة سبا عن؛ 1982 Schmidt, Jurgen‏ 
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شكل ١١ب‏ : منظور لمعبد ود ذي مسمعم جبال البلق؛ مأرب مملكة سباء عن: 
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٥ iag‏ : تمثال للالهة الأمومة من معبد برآن مملكة سبأ ء عن هينة SUN)‏ صنعاء 
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لوحة :٦‏ تمتال لرأس ثور من البرونز من جبل العود. مملكة قتبان وسباً وذي ریدان: 
عن هيئة الاثار صنعاء 
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لوحة ۷ : تمثال لراس ثور من الحجر الجيري - معبد hog‏ - 
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لوحه ۱۰: مبخرة من الحجر الجيري علیها رمزي الشمس والقمر: عن هيئة الاثار صنعاء 
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لوحة ۱۱: تمثال لرأس كبش من البرونز يحمل رموز دينية من جبل العود 
مملكة قتبان وسبأ GAY‏ ریدان : عن هينة الاثار صنعاء 
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لوحة ۱۲ : معبد برآن بعد اکتمال التنقیب فيه › مملكة سبأ 
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لوحة؛ ۱: الفناء الداخلي لمعبد وعول صرواح. مملكة سبأ . عن : هيئة JUN)‏ صنعاء 
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لوحةه ۱ :الرواق المطل على الفناء الداخلي في معبد وعول صرواح مملكة سبأ 


لوحة" ۱: الفناء الخارجي لمعبد وعول صرواح. مملكة سبأ : عن هيئة الاثار صنعاء 
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Vian gl‏ ۱ :جز ء من المباني الملحفه بالمجمع الشعائري على جبل العود مملكة قتبان وسبأ: 
عن هيئة الاثار صنعاء 
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لوحة ۱۹: لوحة زخرفية معمارية من معبد برآن. مملكة سبأ : عن هينة الاثار صنعاء 
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لوحة ۲۰: البوابة الداخلية لمعبد معریم ' المساجد ' ء مملكة سبأ : عن فخري أحمد ٦٦۱۹م‏ 
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لوحة ۲۱ Ag gall‏ الخارجية لحرم معبد معریم " المساجد " مملكة سبأ : عن فخريء أحمد ۱۹۹۱م 
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لوحة © أعمدة بوابة Ala pall‏ القديمة من معبد بر آن : تصوير الباحث 
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لوحه ۲۷: تقنية تغطية الجدران بألواح الرخام رواق معبد برآن مملكة سبأ: عن 
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الأعمدة في اليواية الداخلية من معید و عول صرواح" الخرية مملکة 
سبأ: عن هيئة الاثار pleia‏ 
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لوحه ۰ ۳: مائدة إراقة من الرخام c‏ من مملكة معین. عنك المتحف الوطنی بصنعاء 
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الحچر الجیر. من مملكة سبأاء عن 


- ٤٤٣ - 


لوحة ۳۲: ماندة إراقة من الحجر الجيري؛ من معبد بر آن» مملكة سبأ ء عن: هيئة الآثار صنعاء 


لوحة ۳۳ : کاندة إراقة رمزية من الحجر الجيري من مملكة سبأ . عن: المتحف الوطني بصنعاء 
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من المجمع الشعاثري على جبل العود عن: هيئة UN)‏ صنعاء 
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لوحه ١‏ ب : أواني فخارية من معبد برآن. مملكة سباً > عن : هيئة الاثار بصنعاء 
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7 & 10 شارع السلام أرض اللواء الهندسین 
تلیفون : 3256098 - 3251043 


الفن العماری و الفکر الدینی 
فى الیمن القديم 
۰ق ۰۰۰ میلادیة 


الاثار هی عنوان تقدم احضارات ورقي الشعوب 
والعمارة هی الترجمة ا حقیقیة لتلك الاثار » لطول زمن 
بقائها واهت‌ام الانسان القدیم بها » وذلك ]13 ما آخذنا 
بالاعتبار آنها كانت للاستخدام الدینی . 

لذا نش الانسان على lebde‏ وبواباتها وأعمدتہا 
حياته اليومية » وشعائره الدينية » ورموز معبوداته » 
وزيّنها بالزخارف والتصوص التي تحكي حياة ا ملوك 
والحكام وعلاقتهم بالشعب . 

وعلیه فإن فن العيارة وخاصة الدينية یعکس التقدم 
والرقي فى الفنون والاداب بفروعها المختلفة . 

وهذا الکتاب بہتم بدراسة فن العمارة ا متمثلة فى 
العابد وتخطیطها وتصمیمها » والأثاث الدینی فیها 
إلى جانب دراسة الفکر الدینی فى اليمن قبل الاسلام » 
التمثل بالعتقدات الدينية» والعبودات » من حيث 
مکانتها وترتیبها ورموزها . وهو بذلك يبين صفحة 
هامة من صفحات ازدهار ال حضارة اليمنية القديمة» 
التی ضاهت حضارات الشرق الأدنى القدیم ( مصر 
والعراق ) في تلف جوانب الحياة . 

وینفرد هذا الکتاب بابراز السمات المميزة للعمارة 
الدينية فى اليمن القدیم من جوانب مختلفة » مثل 
الدور الوظیفی ومواد البناء » والتخطیط ء والعناصر 
المعمارية » وتقنیات البناء» وموائد القرابین الثابتة و 
المنقولة » و التقدمات التی كانت تکرس UW‏ كا 
Ul‏ تتناول الصفات المشتركة وأوجه الاختلاف فى عمارة 
المعابد اليمنية القديمة التابعة للم‌الك التی ازدهرت فى 
تلك الفترة . 


الدكتور منير عبد ا حلیل العريقي 


من موالید ۳٦۱۹م‏ تعز ۔الیسن 

© أستاذ الآثار القديمة والتاريخ 
القديم فى جامعة اب الیمن . 

© دكتوراه من قسم الآثار المصرية 
- جامعة القاهرة بمرتبة الشرف 
٠ dA‏ 

© حصل على الماجستیر عام ۱۹۹۵م 
من جامعة اليرموك في الاژدن في 
تخصص آثار ما قبل التاريخ 
والشرق الأدنى القديم . 

© حصل على الليسانس في الآثار عام 
۷ من قسم الآثار 
الآداب جامعة صنعاء . 
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© شارك فى عدد من الشاریم الاثارية 
والتنقيب فی عدد من الواقع 
باليمن والاردن . 

© عمل فى الميئة العامة للأثار فى 
اليمن فى الفترة من ۱۹۸۷ . 
"ٴ٠‏ 

© عمل مع عدد من البعثا 
الآثارية الأجنبية | 
اليمن. 

9 شارك فى عدد — 
والمؤتمرات الخاصة abl‏ 
القديمة . 
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